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(ع) دارالحضارة للنشر والتوزیع, ٤٠٥ھ‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشمري» عبدالرحمن بن محمد بن سبهان الوهبي 
تدبرات ابن القيم - رحمه الله (أكثر من ۱۰۰۰ فائدة من تفسير ابن 
القيم - رحمه الله)./ عبدالرحمن بن محمد بن سبهان الوهبي 


الشمري- ط١-الرياض‏ ١٤٤٠ھ‏ 
ص ¢ وكا وه سم 
ردمک: ۳ كن ٦٦٦ ۸۲٥۵‏ ۹۷۸ 
١‏ -الفضائل الإسلامية -الحديث أ -العنوان 


ديوي ٦۔۲۲۷‏ ۵ 


رقم الایداع: ۵ 1 
ردمک: ۳ -۸۲ ۸۲۵۲ ٠٦٦٦‏ ۹۷۸ 


القليحة الأول 


2١٤٤٠‏ م۲۰۱۹ 


دارا لحضارة للنشر والتوزيع 


ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ١١580‏ 


۲۷۰۲۷۱۹ : فاکس‎ ۲٤۲۲۵۲۸ - ۲٤۱٦٠٢۹ شساتف:‎ 


فاکس : ۲۲۲۰۲۸ نحويلة ۱۰۲ 


الرقم السوحسد : ٩۲۰۰۰۰۵۹۰۸‏ 


تدبرات ابن القيم رالد 


4 
0 ا مسمسلا 


کے 
¥ 
92 يف مہ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد : 

فقد آنزل الله کتابه للتدبر» وجعل التدبر من الأوامر الواجبة فقال: (لیدبروا آیاته) 
وقد امتثل النبي صَرََعيوسَءَ هذا الأمر فعلّم القرآن لصحابته وعلمهم التدبر» فسأل 
آبا المنذر عن أعظم آية» وهو سؤال لا يمكن الجواب عنه إلا بإعمال العقل والتدبر 
ثم نقل الصحابة منهج التدبر لمن بعدهم فقال ابن مسعود يَيََتَعَنُ: ”ثوروا القرآن“ 
وتثویر القرآن لا يكون إلا بالتدبر» ثم توالى آهل العلم على هذا المنهج الرباني يقرأون 
القرآن ویتدبرونه» ومن أولئك الربانيون العلامة ابن القيم الجوزية وحم والذي 
رسم منهجية للتدبر تقوم على: معرفة معنى الاية على فهم السلف» ثم إعمال الفكر 
في كلمات الآية ومعانيها اللغویة ثم الاستفادة من علم معاني الحروف لتسخيرها 
للتدبر فحرف الجر (على) يفيد الاستعلاء فيبحث ابن القيم عن معنى الاستعلاء 
في الآية» وكان يلاحظ أيضاً حركات الكلمات؛ فالحرف المشدد يفيد معنى القوق 
والحرف المتكرر يعطي دلالة على الاضطراب في المعنى مثل كلمة: زلزلت: والزلزال 
لا يكون إلا باضطراب الأرض وتحركها وارتفاعها ونزولهاء فأصبح التدبر عند ابن 
القیم منهج علميا يبنى على دقة التأمل في كل الكلمة القرآنية» فيتعامل المؤمن معها 
بإجلال وتقدير لأنه يراها نورا والقرآن نور وأترك للقارئ الكريم اكتشاف منهجية 
ابن القيم التدبرية في هذا الكتاب. 


۱ ےط( 7ك 5 ۱ تدبرات ابن القيم حمدالله 
وقد یسر الله لمعهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه التابع لجمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة حفر الباطن إطلاق مشروع (تدبرات المفسرين) والذي طبع منه: 
تدبرات ابن سعدي» وتحت الطبع (تدبرات الزمخشري) و(تدبرات القاسمي)» فمن 
الله عليٌ بقراءة تفسير ابن القيم الموسوم ببدائع التفسير» فاستخرجت منه (تدبرات ابن 
القيم)» وإني أتقدم بالشكر الجزيل لمعهد الإمام الطبري بحفر الباطن» وكذلك لدار 
الحضارة الدار الرائدة في خدمة القرآن الكريم» وذلك فضل الله يؤتيه الله من يشاء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


کنبه / 
عبد الرحمن بن محمد السبهان 
عضو الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية 


پر 


ہے لوه نی تھی ےسا 


۵ قوله تعالى: بت اَل ایی ()4. 
-١‏ الجمع بین الرحمن الرحيم ففيه معنی 
هو أحسن من المعنيين این ذكرهماء وهو 
أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل. 
فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على 
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أنه یرحم خلقه برحمته» وإذا آردت فهم هذا فتأمل ج 
قوله: # وکان الین رحیما ¥ (الأحزاب: SER «(t۳‏ 


ليست 


و جح و بر ب و 


٢إ‏ رو رح )4 (التوبة: ۱۱۷) ولم یجی قط رحمن بہم؛ فعلم أن الرحمن هو 
الموصوف بالرحمةء والرحیم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تکاد تجدها في کتاب. 
۲- لحذف العامل في + بوا 4 فوائد عديدة منها: 
- أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوی ذکر الله» فلو ذکرت الفعل وهو لا يستغني 
عن فاعله» كان ذلك مناقضا للمقصود. فکان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنی؛ لیکون 
المبدوء به اسم الله» كما نقول في الصلاة: «الله أكبر». ومعناه من کل شيء ولکن لا 
نقول هذا المقدرہ وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان» وهو أن لا يكون في القلب 


7 A 
تھے تدبرات ابن القيم رجاه‎ . 

إلا الله وحده» فكما تجرد ذكره في قلب المصلی 
تجرد ذكره في لسانه. 

- ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء 
بالتسمية في كل عمل وقول وحرکة» وليس فعل 
أولى بها من فعلء فكان الحذف آعم من الذكر. 
فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. 

- ومنها أن الحذف أبلغ لآن المتكلم بہذہ 
الكلمة كأنه يدعى الاستغناء بالمشاهدة عن النطق 
بالفعلء فكأنه لا حاجة إلى النطق به؛ لآن المشاهدة 
والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تَبَارَكَوََعَالَ والحوالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحوالة على شاهد النطق (بدائع الفوائد ۱/ .)١0-5‏ 
شلك قوله تعالی: # دب المدلييت 4. 

۳- كونه رب العالمین» فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا یُعرّفهم ما ينفعهم 


في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهماء فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما 
لا يليق به» وما قدّره حق قَذّرہ من نسبه إليه. 
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ہس ےی ہی مو بھی رھ 


شا قوله تعالی: ۴ الرَحمن 

- من اسم الله» وهو المألوه المعبود ولا سبیل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طریق رسله. 

- من اسمه «الرحمن». فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ینالون 
به غاية كمالهم» فمن آعطی اسم «الرحمن» حقه» عرف أنه متضمن لارسال الرسلء 


تدبرات ابن القيم رحَدَآَانَهُ همه 
لس شش و لاسب 
وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكل وإخراج الحب. فاقتضاء 
الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والارواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والأشباح» لکن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» 
وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك . 


شلك قوله تعالى: ۴ لا تشد وی عبت () 4. 
یتضمن معرفة الطریق الموصلة إليه» له 


وآنها ليست الا عبادته وحده بما یحبه ویرضاه 
واستعانته علی عبادته. 
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-٦‏ وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في 
الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل إذ 
(العبادة» غاية العباد التي خلقوا لهاء و(الاستعانة) 
وسيلة إليهاء ولأن © إياك ند 4 متعلق بإلوهيته 
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واسمه اللہ ۴ وی ننتَعیت 4 متعلق بربوبيته | 
واسمه «الرب» فقدم لك تسد )4 على ۴ و 5 ۲ ۶ ۲ ا ۱ 


2 


نع كما دم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. 

ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل عابد لله عبودية تامة 
مستعين به ولا ینعکس, لآن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته. 
فكانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا كانت قسمَ الرب. 

ولآن الاستعانة جزء من العبادة من غير عکس» ولأن الاستعانة طلب منه» والعبادة 
طلب له. 
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مس لو 


تدبرات ابن القيم رجه 


و 


ولآن العبادة لا تکون إلا من مخلصء 
والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ولآنالعبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة 
طلب العون على العبادة» وهو بیان صدقته التي تصدَّق 
مها عليك» وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 

ولآن العبادة شكر نعمته عليك. والله يحب أن 
يشكرء والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت 
عبودیته» وات فت ر عك عله فكان 
التزامها والدخول تحت رقها سا لنيل الوعانة» 
وكلما كان العبد أتم عبودية» كانت الإعانة من الله له أعظم. 
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فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ۴ لیا تة على ا وإياك نعي . 


۷- وآما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبم مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهم» وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختصاصء المسمى 
بالحصرء فهو في قوة: لا نعبد الا إياك» ولا نستعين الا بكء والحاكم في ذلك ذوق 
العربية والفقه فيها. 

ےر سج 


وتأمل قوله تعالی ۴ وى فَأَرْهَبُونٍ £ [البقرة: ٤٠]ء‏ ۴ وی فانقون 4 [البقرة: ]4١‏ 
كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي» وكذلك ۾ لك تسد وی 


و دهز 


نستعيرت 4 ھونی قوة: لا نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك» وکل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا الاختصاص من علة السیاق. 


تدبرات ابن القيم رادل Ee‏ 0 
هڪ فوله تعالی: ‏ یالط الْمْمَقِم © . 

۸- ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب» إذا اجتمعت حصلت له الهداية. 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبیان فیجعله عالِمًا بالحق مُدرکا له. 

الثانية: أن يقدره علیه» والا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة» أخص من الأولى» فان الأولى 
هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها وني منازلها تفصيل. 

الثامنة: أن يُشهده المقصود في الطريق» وينبّهه 
عليهء فيكون مطالعا له في سیره ملتفتا إليه» غير 
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لهداية فوق كل ضرورة © 60-0299 


نعمت 8 ده 


الات بج چا 


العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفین عن ^ 
طريقهاء وهما طريق أهل الغضبء الذين عدلوا < 
عن اتباع الحق قصدا وعناداء وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جھلا وضلالاء ثم يشهد جمع 


دنه تدبرات ابن القيم ردا 


والشهداء اسالد (مدارج السالكين 00 e‏ ریہ 

۹- الإتيان بالضمير في قوله: ۴ آهدنا ‏ 
الط و ضمیر جمع» فالصواب أن يقال هذا 
مطابق لقوله: پل تسد و نع © 4 5 


والاتیان بضمیر الجمع في الموضعین أحسن وأفخم > 
فان المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالی» 2 
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HES 


وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى 5 


2001001111926 
Yak 5 0 


به بصيغة ضمیر الجمع» أي نحن معاشر عبيدك 1 0 
مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك 

المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا 
أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال: 
آنا وحدي مملوكك. استدعى مقته» فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك 
وجند لك. كان أعظم وأفخم؛ لان ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم» 
وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك» فقد تضمن ذلك من 
الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد 
فتأمله» وإذا تأملت أدعية القرآن رأیت عامتها على هذا النمط نحو: ربا ٤اا‏ في 


گر کر 


ال نيا حستة حَستَة وق لاخرو حَصَهُ وَقِنَاعَدَابٌ السار )4 (البقرة: ۲۰۱) ونحو دعاء آخر 
البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن الكريم (بدائع الفوائد .)4١-9/5‏ 

۰- يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء أعطاها عبده» 
وإن شاء منعه إياهاء والهداية معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله الله تعالى عالمًا 


بالحق عاملا به» لم يكن له سبيل إلى الاهتداء فهو 
سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا 
يتخلف عنهاء وهي جَعْل العبد مريدًا للهدى مُحبًا 
له مُؤْثرًا له» عاملا به» فهذه الهداية ليست إلى ملّك < 
مقرب ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها: 54 : 
و انك اتد من جک کیان یی سن دا )4 - 
[القصص :55] (شفاء العليل ۵۳-۵۲). 

۱- يتضمن بیان أن العبد لا سبيل له إلى 
سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقیم؛ وأنه 
لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بہدایة ربه له» كما لا 
سبيل له إلى عبادته بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا هدایته. 

۲- ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق کل ضرورة 
وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من 
الحق أضعاف. 
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SEO 


المعلوم» وما لا نريد فعله تہاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا 
نقدر عليه مما نريده كذلك» وما نعرف جملته ولا نبتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء 
ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سوّال الهداية له 
سؤال التثبيت والدوام. 


٢‏ ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه. والمغضوب عليهم وهم 


من عرفه واتبع هواه والضالين وهم من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة» لان 
انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشھودہ وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. 


6 - وتضمنت ذكر الصراط المستقيم مفردا 
مُعرَّهَا تعریفین: تعريمًا باللام» وتعریفا بالاضافة 
وذلك يفيد تعینه واختصاصه وأنه صراط واحدء 
وآما طرق آهل الغضب والضلال فانه سبحانه 
يجمعها ويفردهاء 7 71 وان هذا صرّطی 
ET‏ ولا تَنَبِعُوأ اَلشَبُلَ السَبل فنفرق بکم 
عن سيلو 4 [الأنعام: +16] فود لفظ الصراط 
وسبيله» وجمع السبل المخالفة له. 

٥۔‏ ولما كان سوال الله الهداية إلى الصراط 
المستقيم أجل المطالب» ونيله شرف المواهب. 
عَلّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه» وتمجيده 


ذكر عبوديتهم وتوحیدھم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بأسمائه 
وصفاته. وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا یکاد يرد معهما الدعاء. 
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-٦‏ في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونہا ومقتضاها 
ما یدل على أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في 
ملکه» وأنه إله محمود» ورب محمود» ورحمن محمود» وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الكمال. 


مه 


وحق الداعي أن یستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الایمان إلا به؛ 


إذ الدعاء مخ العبادق والمخ لا يكون إلا في عظم. والعظم في لحم ودم. فإذا وجب 


۷- فائدة البدل في الدعاء: لقد وردت الآية في معرض التعليم للعباد والدعاء 


تدبرات ابن القيم رح هلله 


گج 


ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغية فیها مشوبا 
بالخیں تصريحا من الداعي بمعتقدہ وتوسلا منه 
بذلك الاعتقاد | لصحيح إلى ربه فكأنه ئا وی ان رب ےم جع 
إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط جا ا یت 
المستقيم» وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته خ٠‏ 
نے ا الملل ڑآ ا 
وحباهم بكرامته. دک 
۸- تعریف الصراط باللام: اعلم أن الألف ن“ 
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کے نیدی اب ےت STE FERES‏ 
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تد ثحہوث عحوتٹ ‏ ام 


5 
ARETE 


واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه 
أحق بتلك الصفة من غیره. ألا ترى أن قولك: 
جالس فقيها أو عالما. ليس كقولك: جالس 
الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت طيباء كقولك: أكلت الطيب. ألا ترى إلى قوله 


ار 


صَأَللتَليهََِة: «آنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ثم قال: «ولقاؤك الحق. 
والجنة حق» والنار حق» (رواه البخاري ومسلم)» فلم يدخل الألف واللام على الأسماء 
المحدثة» وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه» فإذا عرفت هذا فلو قال: 
اهدنا صراطا مستقيماء لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على 
الاطلاق» وليس المراد ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله 
تعالی لأهل نعمته وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته وهو دينه الذي لا دين له سواہ 
فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لا شيء مطلق منكر. 

۹- إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هدي إلى هذا 
الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب الإنعام من الله علیه 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 


۱۹ 
همه تدبرات ابن القیم یلد 
م9 »یس 
الهداية إليه» والثاني یتضمن الطلب والارادة وآن 


تکون منه. 
شلك قوله تعالی: این شنت علهم .< 

۰- إن هذا جاء على الطريقة المعهودة في 22 
القرآن الکریم» وهي أن أفعال الإحسان والر ض٥‏ 
والجود تضاف إلى الله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ فيذكر فاعلها 
منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول» فإذا 
جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة» حذف وبني 
الفعل معها للمفعول أدبًا في الخطاب» وإضافته 
إلى الله تعالى أشرف قسمي آفعاله» فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم 
يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: # عير 
السَفْطّوب عَلَهِرٌ )4 وقال في الإحسان: ۶ لین آنست عله . 

-١‏ من ذكره وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله» فضمن هذا 
اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله: +( عون أذ کرک وگو 
ی ولا ککفرون ا( 4 «البقرة :191). 

۲- فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب«إلى» تضمن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب 
فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذا. فهم معنى ذكرته 
له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله 
وهو التعرف والبيان والإلهام. 
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5 ۷ 
۰ دج 
۹ے . قوله تعالی: ۴ عير المفصطوب علیهر ولا آلضاإِنَ 4. 

۳- یتضمن بیان طرفي الانحراف عن الصراط المستقیم. وأن الانحراف إلى 
آحد الطرفین انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى 
الطرف الا خر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل (الفوائد ۲۲-۲۱). 

فأول السورة رحمة وآوسطها هداية وآخرها نعمة. 

4 - قال: # عير موب 4 ولم یقل: لا المغضوب علیهم. فیقال: لا ریب 
أن «لا» یعطف بها بعد الایجاب كما تقول: 04000007 
جاءني زيد لا عمرو» وجاءني العالم لا الجاهل. 
وآما (غیر) فهي تابع لما قبلها وهي صفة لیس 
إلا كما سيأتي وإخراج الکلام هنا مخرج الصفة 
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أحسن من إخراجه مخرج العطف. وهذا إنما ٠‏ 
يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع > 
والوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف 5 
وقيل: +( مط ادن نت عم )4 لا المغضوب 
عليهم» لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة 
الصراط إلى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم 
لا الجاهل. لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما 
الإتيان بلفظ (غير) فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين: أحدهما 
أنهم منعم عليهم» والثاني: أنهم غير مغضوب علیهم. فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة 
الثناء عليهم ومدحهم. 
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۱۸ ۳ 
تدبرات ابن القیم حمدالله 


سم اچ س ها 
۷٥‏ وفيها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم 
هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. 
وقیل: للمسلمین المغضوب عليهم غي ركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة (غير) في هذا السياق 
أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة. 
-٦‏ فتأمله وتأمل كيف قال: المغضوب تح تسب ۳ ۱ 
علیهم ولا الضالین» ولم یقل: الیهود 9+ يبيد 
مع آنهم هم الموصوفون بذلك؛ تجریدا لوصفهم 
بالغضب والضلال الذي به غایروا المنعم علیهم 
ولم یکونوا منهم بسبیل؛ لان الانعام المطلق ينافي 
الغضب والضلال. فلا يثبت لمغضوب عليه ولا 
ا وی ات ان 
توا بسن ککد 
۷- الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالین وصف للمغضوب علیهم وأنهما صنف 
واحد وصفوا بالغضب والضلال ودخل العطف بینهما كما یدخل في عطف الصفات 
بعضها على بعض نحو قوله تعالی: ۴ قلح موب ا لو 
لد هم نم ء عن اللو معرضورک © )4 (المؤمنون: ۲-۱ إلى آخرهاء فان هذه صفات 
المؤمنين» ومثل قوله: کے أسم رد یك اتی (رد) زی خلق فسوی ایا وى رَد (ت)) )4 
(الأعلى: ۳-۱) ونظائره» فلما دخلت (لا) علم آنهما صنفان متغايران مقصودان بالذکر؛ 
وكانت (لا) أولى بهذا المعنى من غير لوجوه: أحدها: أنها أقل حروفا. الثاني: التفادي 
من تكرار اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق ب(غير) مرتين من غير فصل إلا بكلمة 
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9C‏ تدبرات ابن القيم ردان 


سورة البقرة 


للك قوله تعالى: ۴ الم 0 . 
-١‏ تأمل سر: # ال # كيف اشتملت على هذه ا ۱ پیک اور 
الحروف الثلاثة» فالالف إذا بدئ ہا آولا كانت 0 همهي 


ہےر ہے 
مرا ےج تو ا حم سے ہت 
٦ۃ‏ صدصہۃ مد م مد مھ صلا مد رت 
2 


7 50 8 این ال( کت سوب لا رب فيه ی 1 5 

VE ۳ Aer از‎ + ۳ 

همره» وهى اول المخارج من اقصی الصدر واللام ۳0 بين( الین منوت انب يقبن ال 1 
و اقم بیش زي وی ند جا لیذ | 


من وسط مخارج» وهي أشد الحروف اعتمادا | | 220ا 
على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها من د 2 
الفم وهذه الثلائة هي أصول مخارج الحروف | 20 
أعني الحلق واللسان والشفتين وترتيب في التنزيل 0 
من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف 
معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجاء فيصير منها تسعة وعشرون 
حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرا عجيبّاء وهو أن للألف 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية 
والواسطة بينهما (بدائع الفوائد ٣/۳‏ ۱۷). 


EN ار کے 5 ك‎ 0 ١ 
3 سساامد ھا ہیدف .رر یسیو یوت‎ ۳9 ٠ 
OST ۳ رہ رہ یں برک سے یک ھی تی ھچ تھی سک و رک دی در رد‎ 


مام همدو د مد مت ولد مت مداصت مد صا رلم د و س هلان رف درم 
:7 1 
Ea fF 0‏ ۳ 


3 قوله تعالی: ۴ وَمِنَ الئاس م يمول ءَامَنَا اه ايوم ادخ وماهم بمُؤْمنِينَ (م) 
یت اموا وما دعوت إل اسهم وم یعون ) 4. 

۲- آخبر سبحانه وتعال أن هؤلاء المخادعين مخدوعون» وهم لا يشعرون أن الله 
تعالى خادع من خدعه» وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هى الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مخ ابطان خلافه. ليحصل 
مقصود المخادع (إغائة اللهفان ۱/ ۳۶۰). 


تدبرات ابن القيم رجه 


شلك قوله تعالی: داقر لملا فا ف ا رض مَالوَا ما ن مُصلہوت )الا 
شم 9 2ء" 
ی سم مس سیت یا سیت 
٭ والثاني الإخبار بأنهم مفسدون. 
٭ والثالث: حصر الفساد فيهم بقوله: # هم الْمْعْسِدُونَ 4. 
٭ والرابع: وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا شعور لهم البتة بکونہم مفسدين. 
وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا سی با امیا یں # ین 
ذا کے توم مار عساو لا بعلمو 
0۷ ا هم فا و یں کے سس يسوي 
رس شر ای سی یی سے O‏ را ا 


1 وج ۳ e‏ هر 
وكذلك كونه م | وا 7 غاية | جها وهو مركب من 1 آا منود( راد ع اوی وم سوه ول 0 
: 0 1 1 
عل العلم نما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافهہ فادا ا نيول مويو کح رزتاش يزيت | 
0 : 0 يحون اون ءام وميد غك إلا أشغر از 
كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله» كان من آشقی النوع ¦ 
۱ لكر وس فك ف 1 وداب ا ماڪ حاو ايكرت هرادا لمر 
ندال تالا عنممیخون © ليحر 
انا 5 0 بت || 0 e‏ بالفساد | 1 مله ہم مد از كماءامنالشتهة 1 
ع ۰ 7 0 ¢ 5 9 0 دک 2 13 
اي لو 4 آلا شیاه وکنا يت موت ”َال 
متضمن لفساد الات إدراكه» فتضمنت الايتان الإسجال ١١‏ اله 
2 مراکم کټ راو © رای ویم 
۲ فساد آلات الادراك بحيث يعتقدون ١‏ 
عليهم بالجهل و (دراك» بحيث د پ یت 
الفساد صلاحًا والشر خيرًا (شفاء العلیل ۹۹-۹۸). ہے 


یہ 


3 صر ْضْكَوَةوَلمُرْعَدَابِ عَظِيةٌ © رین الاس 0 
انا و فا 7 
ا و وماشعرون ف ةوه کرش دراد مال مسا 
الانساني فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن ٠‏ 
سداق کی : ي هر | منت دوه وڪ نلایتعزوت هوا قي [ لك 
5 النَءَاممْقلوَءَامسَاَاا كول یویر تا 
٠‏ ومرن ھا ( 
2 زيحت چس متھا 


کیچ 
04 


۲٢‏ هم سر 
تدبرات ابن القيم رادل 


همه 
اتا اقب _ے ے سم سک شش اٹ سے 
-٤‏ وحکم للمؤمنین وأسجل على المنافقين بأربعة آنواع: 


0 الرابع: تكذيبهم فيما تضمنه جوامهم من دعواهم التنزيه من السفه (بدائع الفوائد 
۶ ۱۳۱-۱۳۰). 


9 5 رو ر عم مس ما ےو صے ےب دع > سم ون ر ہ رہ ہ و 
شا قوله تعالی: ۴ مهم کمثل الذق استوود ارا فلما اضاءت ما حوله, ذهب أله 


۶ ر ےوہ ۰ م کے 4 ود و - ۳ 2 ۵ م وو زم < ر و - 2 مس سس 

1 رهم وتر في ظلعّتِ لاصو ۳W‏ ضع بكم ععی فھم ا وَجِعُوبَ ا(2 أَوَكَصیْب 
ں رص سے ہے ر وو و وو مره وو سے مھ 2 و ۳ ۶ ,2 وي م مه د جم مگ مہ 6 

مَن السَماءٍ فيوظلمت ورعد ورق بجعلون أصبعم ف ءَاداِنہم مَزألصُوعق حذر الموتِ 4 


-٥‏ أخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحيء وأنهم بمنزلة من 
استوقد نارا لتضيء له وينتفع بہاء وهذا لانبم دخلوا 


يا 
3 
سے 
4 


2 گے .- : )9 
پک | 02 رو 52 م مگ E‏ چم م سے رس چا ای 1 وچ 
5 رد ای سود تار فَلمَا سات ما حول 78 


۴ الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وامنوا 4ء 17 قحب اق رهز ورگ نظام ليود ۵ ضا ٠‏ 
3 تنم لب ارکب تاليو © 

وخالطوا المسلمین» ولکن لما لم یکن لصحبتهم ات وعد رقأو آمیعه رف »دنه رین | € 
٠١‏ مر لگیڈ۵کائٹط 21 

3 5 جه 021 ۰ ۱ ۰ 6 و کے و کر کہ بر ھ 10 کی قب كر سي 5 9 
مادة من قلوبهم من دور الإسلام طفوع عهم. ودهب خنطف ابص( کم ال مود ود آطلرعتیهم 0 


AR‏ - کو ا حر ے اخ 55 و 
ر معا مب سنو هر اب صر ھر عق آ۵ 


الله بنورهم» ولم يقل بنارهم؛ فان النار فيها الإضاءة "ا عرقي تاتالا شقبد يراك | 
ا کین مز وى حمر ام 

ق» فذهس اللہ بما فيها م الاضاءق و أرق ١‏ أ ات مات تر تار اك نا تانج ٠‏ 
ےر رو پر تو ےی شڈ ١‏ یشور تا ىنارا ا 
1 ا ال ار 1 لله ان‌دادا واسٹم ا 

5 ۰ ا کے کو > اٹ ں۔١.‏ اء سه ا ری سوه ای 

عليهم ما فيها من الاحراق؛ وتركهم 86 ظلمات اج 7 کن وان رف َب ماع عقاو 0 
١ ١‏ ۱ 3 ا سور وَأَدعْوأْشّهَدَآه ڪن دون امون |۵ 

و لل 2 

۽ بطر 1 8 


يبصرونل» فهذا حال من ابصر ثم سس وعرف دم 7 
۰ 0 3و کے ہے 
إليه؛ ولهذا قال: ۴ فهم لامجون م4 [البقرة: ۱۸]. 


۳۳ 
تدیرات ابن القیم الله هم 


ع 1 مت مسج FEE‏ 

[البقرة: ۱۷] کیف جعل ضواها خارجا عنه منفصلاء # دم رم كتركف تسیود © شلا 2 
0" ُء نف رده © کیت تالک وه 

ولو اتصل ضووها به و لا سه لم يذهب» ولكنه کان 007 

۱ | ودره فيل اكير © یکا 

ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة؛ وکان ۱ لضو ۶ ۳ لف رت نایم 

7 وتا هب نی ههد هدع 

عارضًا والظلمة أصلية» فرجع الضوء إلى معلنه ۳ كلوقيب © باه الاس اع ور ای 

| تج وو دسر هذى ملام 


ورة ۳ الظا 8 ف معدنہا فرجع كل 5 ا إلى اوا آلازض‌فی‌شاوالس ام تاه ول من ال ماه وم أي 


ہے دجہت یی 
اللائق به» حجة من الله قائمة» وحكمة بالغة تعرف | 


AKIRA‏ ی جح ۳-۳ مه -9- کی 

می ریت ے۶2۷۹ ہی رک ین 824 ہہ 

)ل ند ناحیر زرا کٹ لن سی ا0 سی ہش نے 
لیا د لے رئیا سی فی ھن ا کو 
0 


لج 


2 


بها إلى آولي الالباب من عباده (اجتماع الجيوش الاسلامية 1 مد 


وج یت و ود پت 


2 ات 


6 / 


.)٦٦/٢( 


سے سے ہے م بر 


۷- وتأمل قوله تعالى: | ذهب الله ينو سورهم 4 [البقرة: ۷ ولم یقل: بنارهم. لتطابق 
أول الآية؛ فان النار فيها إشراق وإحراق» فذهب ہما فيها من الاشراق وهو النور 
وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. 


۸- وتأمل كيف قال: بئورهع 4 [البقرة: ۱۷] ولم يقل: بضوئهم. مع قوله: 
ما أضَاءَتٌَ ما > حول )4 [البقرة: ۷ لان الضوء هو زيادة في النور» ولو قيل: ذهب 
اله بضوئهم» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوء 
كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته» وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم وأنہم من أهل 
اظقات الذین لا نور ل وآیضا: فان الّه ا ل می کتابه 7را ورسوله 
ص موسر نوژاه ودینه نوزا» وهداه نوژاه ومن أسمائه النور والصلاة نور فذهابه 
سبحانه بنورهم ذهاب بهذا کله. 


سے سے ہے م ۶و 


۹- وتأمل كيف قال الله تعالى: + ذهب له ُورِهم )4 [البقرة: ۱۷] فوخده» ثم قال: 
# رکه في متو لا برو رون 4 [البقرة: ۷ فجمعهاء فإن الحق واحد وهو صراط اللہ 


۲٤ 
لت تدبرات ابن القيم یله‎ 
< 4 


المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه وهو 232088 


ری 

282 

TEZ‏ ص 
لاسا تما حول 86 


عبادته و حده اج شريك له بما شرعه على لسان رسو له 7 اروشاع 4 سرون © ضرا 
وس ا ہے لے 5 0 مس بی ےہ 2 
صَااللةعلي] س2 لا بالا هواء والبدع وطرق الخار ہیں 0 مات ورد ورگ جعارن آم یعرف نه رفن ۳ 
0 1تس حترائزی ی کج و ١‏ 

عما بعث الله به رسوله من الهدی ودين الحق ۲ مرک ماد رر ہے ۱ 


2 ا دعق 


بخلاف طرق الباطل» فاا متعددة متشحبة ولهذا | 1794:0020 
ڑا لف زی کک ار 


یفرد سښحانه وتعال الحق» ويجمع الباطل كقوله تعالى: ۶ ی کے شش شش 


یب یہ DERA‏ که مہف یز جه QRS‏ 
ری جم ال LL‏ تی ا حم چا سی رجا بد بک CTR‏ سر کروی ںہ 
رگ تخت سو ہی کچھ ھا سر می EN STA‏ 


+ بہت ت ریا ڪر فاد مر ادا وُر ۴ 
و ر موم فرح برو ت 01 28 وان کنر زب معا تلع عبر منوا ا 
۵ الله ول الذرک رج ءامنوا AEE‏ 1یہ 2 ا 


وَااعْوا سه دَآة کرین دون الا ن ا 


ردت رده سمه کے سا يبيو مي بر بر رح ومو وم 1 ےی قارا ای 7 
والذب> کفرو و یاو الط ت یخرجونهم من 7 نل تفع او! وان تفعلوافاتقو ۳ 
مھ م مش برس ےج 7 اوم . 

النور إلى الظلمنتٍ أؤلياكت اصحب التَار هم فِا 

20 2 727 4 
حَديِدُوت 0 ]4 [البقرة: ۲۰۷] وقال تعالى: وا هدا صرطی مقي ما وه ولا 


يعوا شفرف یکم عن سيلو پیلد سیل £ [الأنعام: ۲۳ فجمع سبل الباطل واو میسن 
الحق» ولا يناقض هذا قوله تعالی: ۴ يَهَدَى به آله م انبم رضواكة. سبل 
سل [المائدة: ]٠١‏ (اجتماع الجيوش الاسلامية ۲/ 5۷). 


سم 2ل« 2ھ 


۰- وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله تعالى: ۴ لک ان شرا 
الصللہبالھدیٰ هما ريحت جح رتھم وما كاو 2 [البقرة: ٦ء‏ كيف طابق هذه 
التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بهاء وبذل الهدى في مقابلتها 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا اء بدلا عن النور الذي هو الهدى 
والنورء فبذلوا الهدی والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة فيا لها من تجارة ما 
أخسرها وصفقة ما أشد غبنها. 

۱- فوصفهم سبحانه بأنہم لا یفقهون الحق ولا تنطق به آلسنتهم والعلم يدخل 
إلى العبد من ثلاثة آبواب: من سمعه» وبصره» وقلبه. وقد علیهم سدت هذه الابواب 


۳۵ 7 


تدبرات ابن القيم الله هيع 
داي 
الثلاثة» فسد السمع بالصمم» والبصر بالعمی؛ أو القلب بالبکم (شفاء العلیل .)۹٦(‏ 


7 ۱ کی کے ےس 7 اب کے کے کر مر مر چ وو مرو وھ مھ وہ مز یا تیان 2 
للم قوله تعالی: و کصیب مَنَ السماءِ فيه ورعد وبرق جعلون اصليعهم ف ءاذاهم 


> )( 2 37 


۲- ثم ضرب اللہ سُبْعَاهوقعَالَ لهم مثلا آخر مائیا فقال تعالی: ۷ أَوْكَصیب 
م ء وو مد ل ل ےم وص گے 4 و 


ام مر کے ۳ 7 ٠‏ ساب و ہے۔ 7 ٦‏ مر 3 مهو و ۳ 
من السماء فيو ظلمّت ورعد وبرق بجعلون اصلبعهم ف َاذائهم اوح حذر الموتٍ الله حيط 
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٠ f. ۰ 5‏ | ات وزعدویرقجعاون امدیعهمرفءادانهمق 
بنصيب المستوقد للنار التى طفئت عنه احو ماکان 7 و 6ص 8 8 
2 ۱ 2 
١‏ شش تہ رما ماه له موه ود ارتیم 
ا کا سے کپ م ہے ور سے ہے ہر ے 3 سے م۳ 
ا ماک مب نی ور ابص ره لعل 


0 الوق حدرالموت وا یبالگ بم البق 
إليهاء وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا 

الصيب وهو المطر الذي يصوب - أي ينزل- من علو | ہریرہ لحل تل ناه 
إلى سفل» فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب» | ون ات ری 
لان القلوب تحیا به حية الارض بالمطر» ونصیب اس 0 
المنافقین من هذا الهدی بنصیب من لم یحصل له 

من الصیّب الا ظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فیما وراء ذلك مما هو المقصود 
بالصیب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب وآن تلك الظلمات التي فيه وذلك 
الرعد والبرق مقصود لغیره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصیب. فالجاهل 
لفرط جهله یقتصر على الإحساس ہما في الصیب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك 
من برد شدید وتعطل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته ولا بصيرة له تنفذ إلى ما 
يئول إليه آمر ذلك الصیب من الحياة والنفع العام» وهکذا شأن کل قاصر النظر ضعیف 
العقل لا يجاوز نظره الأمر المکروه الظاهر إلى ما وراءه من کل محبوب. وهذه حال 
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43 برات ا؛ 


۱ کثر الخلق إلا من صحت بصیرته فادا ر أى ضعبف 8328652802280927 
۱ ا مت سروس بمب 4 0 

البصيرة ما تی الجهاد من التعب والمشاق والتعرض 7 دعب این رھ روت رکه ف طم یلاب MORI‏ 0 
١‏ ڑا کین اجون © وتم كويد ا 

لتلاف المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوام 0 طاملت ورعد ویر عون ام عفرف نیرفن 0 
۲ 0 صوق حذرالموت واه حرط بل کفرت ايكذ مق 5 

ومعاداة من یخاف معاداته. لم يقدم عليه؛ لانه لم !| لف ررکم رن رنہ 2 
7 اموأ وکا 6ات سی تارف ا اق ٠١‏ 

يشهد ما يئول إليه من العواقب الحميدة والخایات التی ١١‏ وقد © نادرى 
٢٦ :‏ کی ییک تانییزت ١|‏ 

تسات ایا تن فا اه 70 ور ا 
إليها ای سب وفيها 7 ااا 0 5( 
Sms 9 1 0 5‏ ماع عم 8 

۳ منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور سفن دون تن 3 


ور و ور ل٥‏ ردي و 


١ 05‏ روت تس الا 0 


۳2 


من جهة غيره لا من قبل نفسه فاذا ذهبت تلك النار 7 70 17 ےڈ 3 
بقى في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير ا ۱ 


6 - ومنها: أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله. وتلك المادة للضياء 
بمنزلة غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئ كما تطفاً النار بفراغ 
مادتها. 

6- ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم یتقدمها نور» وظلمة حادثة بعد 
النور وهي آشد الظلمتین وآشقهما على من كانت حظه وظلمة المنافق ظلمة بعد 
إضاءة» فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء وأما 
الکافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. 

۲ - ومنها: أن في هذا المثل إيذانا وتنبیها على حالهم في الا خرة وأنہم یعطون 
نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنیا ظاهراء ثم يطفاً ذلك النور آحوج ما یکونون إليه إذ 
لم تكن له مادة باقية تحمله ویبقون على الجسر في الظلمة لا يستطيعون العبور ؛ فانه 


۳۷ 
وی 
بط كج ب 
لا يمكن أحد عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسرء فإن لم يكن لذلك النور 
مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلاذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه» 
فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما 
تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين ویطفاً نور المنافقين. 


تدبرات ابن القيم رجه اده 


سے سے ۶ 2و 


ومن ها هنا تعلم السر في قوله تعالی: ۶ ذهب الله ٍ سورهم 4[البقرة: ۱۷] الآية ولم 
يقل: أذهب الله نورهم. 

۷- ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة 
التي ضدها الهدى» والمثل الثاني: متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمنء فلا 
هدى ولا أمن: الذي انوا ول یلیسُوا إيعائهُم بظلر لک هم الا وشم مُھندون 
[الأنعام: ۸۲] قال ابن عباس وغيره من السلف: 
مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة 
مظلمة في مفازة» فاستدفاً ورای ما حوله فاتقى مما 


وو و کے ارک لم ۱ 
| مت کت یوقم رت ماع 1 
e 7‏ ۱ 
u 1‏ يوتف نهم 1 
| یی درل ا یول گرد هرن 0 
5 تل ام رما روه ا5ا يهم ١١‏ 
7 مهب س نو و ابص رهز E‏ 0 
3 حکلشی تن رتیه © نالتاش اغ بد وار ڪا زی )١‏ 2 
| توا ون رکون هذى جَعَرَام 1 
7 لکوت وأ الک ہما تنج 0 
ہو القت رڏ کا ڪت فاد تع وا ا آنداه وار 7 
١‏ تر ٤‏ و گم زف تب یراع راا أ 
و رو من مثلہہ وا IY‏ کمن دون ان 5 
0 زه هدم 7 
لا یهاش جوا دنت ریدق ۳ 


یخاف: فبينما هو كذلك إذ طفثت ناره» فبقي في ظلمة 
خائفا متحيراء كذلك المنافقون بإظهار كلمة الایمان 
أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين 
ووارثوهم وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم فإذا 


ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف (اجتماع الجيوش 
الإسلامية (۱5-۱۲). 


5 7 کے 7 ۳ ؟ م2 رو ر ہر ر 2 > عو محر مقر 2 ۳ 

1 فوله تعالی # تايا الناش دوا ES‏ الین من فِا لمکم تون 
7 رصم ثر رح ے> م € - سه سہ موم مه م 

ای جَعَل لها 2 فرشا والسماء ؛ حا اء وانزل من السماءِ اح ید من مراب 

وه 1 مه ہے رہ و 7۰2 + 7 وس سے سے 

رر لک نا 1 وا يأ نداد دا ونم موت کا نسم في رب مر بر لد عل 


سس سے فور 


2 تدبرات ابن القيم یمان 


تلا ول تما رل وده کاس وبا وت كفن © . 
وی مویہ پا 
بقوله: + ییا لاش *4 وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم» 
ثم قال: 1۳ عْبُدُواْرَيم * فأمرهم بعبادة رہم » وی ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمة واحسانه وهو مالك ذواتنا 
ورقابنا وآنفسنا وکل ذرة من العبد فمملوکه له ملكا خالصا حقیقیا وقد رباه باحسانه 
إليه وانعامه عليه عبادته له وشکره إياه واجب علیه. 


۹- ولهذا قال: ۴ دور 4 ولم یقل: إلهكم. والرب هو السید والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح و اللّه تعالی هو الرب ذه الاعتبارات كلهاء فلا شي ء 
آوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

۰ 7 ہے ےط ۱ 6 

۰- ثم قال: ای خلقک )4 فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده وهو كونه 

آخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم یج 
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وحده بلا شريك باعترافهم 7 كما قال سس غير ۳ ذب و ا و طلا 


3 وا جوز A‏ یب مج ی ان کش رصیق © ان لم 


9-76 "م" ۶ فا ۳ لاوط © نی تشه 0 
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7 والارض لیقولن الله 1 فإذا كان هو وحده ا ۳ وروی بو اس‎ 
| زر مورك هبسنو تاص رم الک‎ 

فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف يجعلون 3 نیقی ۾ ااناس ٣‏ ئیڈرارٹزازی 8 
١ ۱ ۲ ۱‏ وین بحرن ناجعلا | 

معه شريكا فى العبادة وانتم مقرون بانه لا شريك له ا یچ سس می 0 
ESTEE 3 ۱‏ اللہ ايل آنداها رآنکتر 2 
في الخلق؟! ر کر 8نا دس ار 1 
0 4 بوصم > 


ےد و شی سشہ قن دون ان 5 
هذه طریقة القرآن یستدل بتو حید الربوبية عل ١‏ نراد 
و مب طریقة لقر لد و E‏ لربوبية على 01 ۳ 


توحید الإلهية. 
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تدبرات ابن القيم رحه‌الله ےط و یہ 


-١‏ ثم قال: ون بن فلکم 4 فبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم 
ولآباككم ومن تقدمکم؛ وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقکم» وخلقه 
تعالى لهم متضمن لکمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر 
صفات كماله ونعوت جلاله» فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته. 
وی سرب مہوت الھب میں 

یتقوه فیطیعونه ولا یعصونه» ویذکرونه فلا ینسونه» | 1 ٠‏ 2 بس e‏ 

2 دب رت و ون ا 


9 ونه ولا يكفرونه» فهذه حقیقة تقواه. ا بک SS‏ 7 
0 لات ٹڈ حتف ا5انت ا 


ہر و ےک2 7 99 5 
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انه تعلیل للأمر. وقیل: تعلیل للخلق. وقیل: المعنی 1 کت ماهر ا 


حزن وقيية ا اش اغد وارك رای - 


اعبد وه لتتقوه بعبادت و . وقیل قیل: المعنی خلقکم لتتقو 7 1 سوہ 2 


کل ال فرشاو کاو تا ویس ماء مهفأ ص ٥‏ 


1 ظهر لو جوہ. AACS SEES ٠‏ 7 
5 ۱ 2 تنک وان شرف تب تقاط عبت 0 


رص 


6 سور سورع من مَشْلِوء وا راڏعوا شه دآءَ ڪر من دون امن 


أحدها: أن التقوى هى العبادة» والشيء لا 21 اہ سا 0 


جات لفرت ۴ 
يكو ن علة لنفسه. بو 


الثاني: أن نظيره قوله تعالی: ‏ وَمَا حلفت ولا إلا ا 4 


ہے > و 
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الغالث: أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : 8 ملک تقو 


سے 01 


۳ - ثم قال :فلا ججَمَلُوأ َو آندادا و وه تلو رت و فتأمل هذه النتيجة وشدة 
لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة 
وقادح» وان كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقریر ما يقرره وأطاله وأعرض 


القول فيه» فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن» فتأمل ما تحت 
هذه الألفاظ من البرهان الشافی في التوحید» أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه 


+ من الامر. 
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یج 2 و 72 72 22 

الأفعال. فكيف يجعلون له أندادا وقل علمتم أنه د رل کہ ۱ متخلا الي لاگ 5 : 
رومان رز 1 

۱ جب وس دی 
رلمرفها ارو هر يدوت © »ات 0 

اشک یشرب مک اماو نوهاتا 

ا امَو مایت موتا که الوس َو 


سس مس و 


2 فقول قور بت ما اد 21 بعتفقلا 
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نل یو را رى بيه كديرا ایض یود 
رےے و اه وم سک ہے a‏ مر شر 7 ون إل التستیت © ال از ہلوت ڪه ة َو 
كلما ررفوا منها ص جرم رزقا قا لوا هنذا الزى 4 ميكيقوء قط خوت مار دید ان بوصل وَيفْيدونَ 
7 سا 2 رو ال أؤليت م خيرت © كيك 

7 من بل وتو 2 تیه وم فیا ازاج تحکفرون بای وو یتک 
مس رايو جورت ۵ خوالزیتاق || 

هم فیا خزڈوت 00 ع 4. 

ا وده ن سبح سموتِ وهو 1 
مہہ 2 
€ - فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة ” 
من ارسله إليك مہہ البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على اسهل شيء عليك 


له يشاركه في فعله بدائع الفوائد (۱۳۰-۱۳۱). 


7 لحي چس 2 
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سے ۶ 


لل قوله تعالی: # وب الزیت منوا رتا 
1 7+ او 2 > یھے مخ جر ع 
الصلِحَتٍ أن ْم جَنتٍ تجری من تحتھا الأنهدر 


مس هرت 
۳ 
یں زر رپ من 


دہ کی 
KS‏ 


نر 


س۰ 


ہج 
کر کے ERE‏ 
نر یں رت مان 


SZ HES 
چسج‎ 


سی وا ہیں فراستترک ات 1 


پر ہے ہے پر اوھ 


سد ہے جس 


5 


وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الانهار 
والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا 
العيش آبد الاباد وعدم انقطاعه (بدائع الفوائد 4/ 15-11). 


ے 
0 


شلك قوله تعالی: ۴ کیت تکفروت بات رڪنم آمو کا تسم شم 9 
یک KORTE ١‏ 
- أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 
- أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 
- أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فیرجعون إليه» فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار 
الأول ويكذب بالرابع» وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟! فالذي أحياكم بعد 


أن کنتم مواتا : دو سور رت یھ وی 
وهل إنكاركم ذلك إلا کفر مجرد بالل تعالى؟! فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟! 


۳۱ 7 


یں 
سس بت لت" چی- 


رھ عم سیت وتات سی سای پیب 


E EES EELS 

ہا و 2111 
4 سر سے سے رص ۱ ¢ 
4 مها یدنه کالما ہم ٦‏ 


۲ اف 


7 وو 7> ٤‏ کک سم و ع 2 و 7 7 3 بِحَبَدِكَ نقد للك قَال نا َال مون )وء ر 
۳0 عل ۳ الارض خليفة لو ۱ فہ من N‏ 2 دس 3 HOA‏ 


| الاڪ افرع ريل امک و فتال “٠‏ 
نت توا سيم ملد 1 
١‏ یلک ماع أت انمي من هدم 


می یی عو رم ہے جوف 7 7 باه تک ماف در رف 
وفدذِس لك 3 2 | علمٌ ما و 8 5 نان رحب راز ور ماوت 1 
سے ران مخ > ص رع سر هم عرس مرو و رم ۳ ۰ وما ڪر نش زتکمرن رد مک که اجه لام 0 

عم عادم الاساء كلها ثم عرطهم عل الملتيكة ١١‏ قط رس انكرت 
7 7 ۲ 00 ات راس ات ريد ند ولا نما ناك ا 
فقال ا باسماء ھولاء إن 27 صقن 7 0 ESE‏ یوج 9 


١‏ | الج عتها راتا افولا ا ظا ضر 
ا رت 1۳ کت ےی 7 


2ھ 


نوع والارض وَأَعَلَمُ م ما دون وما 


مرح پھ > ا ا 


7- ثم إنه سبحانه آظهر فضل الخليفة علیهم بما خص به من العلم الذي لم 
تعلمه الملائكةء وآمرهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمًا له وإظهارًا لفضله. 

وفي ضمن ذلك من الحکم ما لا يعلمه إلا اللہ فمنها امتحانهم بالسجود لمن 
زعموا أنه يفسد في الاارض ويسفك الدماء فأسجدهم له وأظهر فضله علیهم لما آثنوا 
على آنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل سبحانه ذلك بموسی لما آخبر عن نفسه أنه أعلم 
آهل الارض. فامتحنه بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث» وهذه سنته تعالى 
في خليقته وهو الحكيم العليم. 

۷- ومنها خبره لهذا الخليفة وابتداؤہ له بالإكرام والانعام لما علم مما یحصل 
له من الانكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالجبر والفضلء ثم جاءت المحنة والبلية 


0 م 
سس سے ار 


ديع تدبرات ابن القيم رجه اة 


والذل وكانت عاقبتها إلى الخبر والفضل والإإحسان» فكانت المصيبة التی لحقته 
ا" رتا ہیں قبلها وبعدها ولذريته ددا نصیب مما نید فإن الله 
لك من بہت 


کہ رض ليه 6ا 77 2 
قفي امن فد فا یموق شیم 
بِحَنَدِظ ون دس اک ان نما علنونچوعتر ‏ 
مالک هارمه رل امه ال 
بون یتآ وا تد ک رم ریما میت 
لور رک لماک تالم تتجدنة لکد 


۸- ومنها استخراجه تعالى ما کان کامنا فی 
نفس عدوہ إبلیس من الکر والمعصية الذي ظهر ۶ 


EOS‏ جنا بجت بییچہہ ہی سر مت 
۲ ری مل )ا وم 5 SR‏ 
تک ہے رم اد ره تہ 


کے تم لاک 


ا بهم اتا لاہ يأسعايه تال لزا قل ٠‏ 

2 مر وم ص م وو سس 8 

5 ۱ 5 7 آم راو EES‏ مانبجدذوت ا 
عند أمره بالسجود فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد 0 کرت کش ردق مكو اجه لام ٠‏ 
1 1 


مسج یس وا انما و 
يد مضخ آنت ودوك ل ماک مِتھارعد ۴ من 


على ما كان كامنا في نفسه عند إظهاره والله تعالى كان 
5 0 ۷ 
يعلم منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيها بل ١‏ راان اتود افيس زر 


۱ 7 ای ع 1 
على وقوع معلومة فکان آمره بالسجود له مع الملائكة ام ار رب ره 
مظهرا للخبث والكفر الذي كان كامنا فيه ولم تكن ETE‏ ا 

الملائكة تعلمه فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه وكان خافیا عنهم من أمره فكان في 
الامر بالسجود له تکریما لخلیفته الذي آخبرهم بجعله في الارض وجرا له وتأديبا 
للملائكة وإظهارا لما كان مستخفیا في نفس إبليس وکان ذلك سببا لتمييز الخبیث من 


الطيب وهذا من بعض حكمه تعالى في إسجادهم لادم (بدائع الفوائد ٤‏ / ۱۳۹-۱۳۷). 


۹- بیان فضل العلم من هذه القصة من وجوه أحدها أنه سبحانه رد على 
الملائكة لما سألوه كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال إني أعلم ما لا 
تعلمون فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو 
العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحي عباده 
والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة 


۶ ص 
مت کے 


کے ۳70 
کہ 1 
م2 


۳ ۳ 
تدبرات ابن القيم رحد الله 2 < 


وظهر من إبلیس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها 
علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحکم الباهرة. 


۰- الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم 
بالعلم فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ۹8 


8 ر RNS‏ کے 2 
27 هه ا ہیں اتا 2 


فقال ا اس هو لاء ان کنتم صادفین جاء فى 7 ات ی ها اگم و شى ۱ 


7 3 نی ریسا تن ارم الا تئ1 اذا 


التفسیر أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو أكر م عليه منا 0 رت سے ےت مہ 0 


۰ تافو إن يوه الأسيتة | 
2 1 1 ۳ وہ ۲ شض ٭ ات کیج کی یی دص مس کہ اا ور آم 0 - و الا 
فظنوا انهم خير وأفضل من الخليفة الذی یجعله الله فى ١١‏ مرکا میتی تیودهم 


7 یه يف ارتا 2-7 ۳ 9 


الآر ض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقر و 3 اسان تعیب انش تون بن وک ماف وت 1 


0 وماکنم کڪ نی رکو وَاذ تاراما ک دسج سجدوا / دود 8 


بالعجز وجهل ما لم يعلمو ۲ فقالو سبحانك ل١‏ علم 0 سج واا بیسآ مامتا لکن وهنا 0 


۰ باداش کات ودوك انر ڪا ردا حي 01 


نا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحينئذ أظهر | سس رہ 1 
لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال يا آدم أنبئهم ( سے 0 1 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. سے ہہس CER‏ 
۱- الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما 
علمه قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب 
السماوات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم. 
۲- الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره 
من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائکته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه 
وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما نی الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم 


(مفتاح دار السعادة كه -لاه). 


۳ 


تيع 
وا یی هدس كاك 


شلك قوله تعالی: ۴ ود فلتا لک اسجدوالؤدم سجدو امش واستکبر 


رن من آلکفریت ) 4. 


CEE وج‎ ۰ 


9 4 


وج 


ےہ وھ اص ور و 


7 ۱ ۰ ۶ سم 72 لی 

۳- فى ذكر مناظرة إبليس 7770 ا سو شس ہا 
2 كر ظر 52 ر 7 1 6 پِحمیل وش یسک قال ناغ مال لمرن هوعار 0 

7 7 2 در قامىقا ٩‏ 

وإبائه من السجود له وبیان فسادها و فد کرر الله تعالى 7 و شورعلا ال اپ 


یی ل ا ۱ ۲ ORE‏ يوه ا 
ذكرها بي كتابه واخبر فيها أن 0( إبليس من السجود 2 نهم نمايو Es‏ 
: گے SA‏ سو E‏ ۴ 

۱ ۱ 1 4 سس 7 جح 1 


7 انل رفك ةوك يتركاذ از 
٠ 5‏ ۶ ۹ ی ۳ 1 
نے 5 یس ع 1 د ی وم 0 0 
وأما شبهته الداحضة وهی أن أصله وعنصرہ النار أ - ٤‏ 


7 سیر وج رووا کت 5 


وف پت کوک جو مہ 5 


نتا سے و و 0 


سے کے 


وأصل آدم وعنصره التراب ورتب علی ذلك کس 

من آدم ثم رتب على هاتین المقدمتین أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخیر 
منه فهي باطلة من وجوه عديدة منها أن دعواه کونه خیرا من آدم دعوی كاذبة باطلة 
واستدلاله علیها بکونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل ولیست النار خیرا 
من الطین والتراب بل التراب خير من النار وآفضل عنصرا من وجوه: 


آحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب (مفتاح دار السعادة 


(كه-لاه). 


الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. 
الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم 
وآلات معايشهم ومساكنهم والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. 


الرابع: أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عما يتكون فيه ومنه 


۱ ۳ ۳۵ 
تدبرات ابن القیم رحمدالله وی 


ذا ل و 31 ا 
والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا وقد يستغنى عنها الإنسان الأيام والشهور فلا 
تدعوہ إليها الضرورة فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب ASS‏ 


زا اس ۳۳ 9 

إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الاحيان. ١ا‏ لََزَیواکلینروارکرناھاولزفی 2۱ 
3] ينيك نیسای قال رمالا سرن © 

۱ ہب 0 9پ 5 لا تیه کو مر ور ا رم ال 
الخامس 7 أن التراب ادا وضع فيه القوت اخر جه 7 سم سے لیکو فتال 0 

۱ .لم یڈ ڈ زکرم بونج رھ اہ 

ها عم م مص کے رش ےم ٤ے‏ میں رم بر a‏ ف 

أضعاف أضعاف ما وضع فيه فمن بركته يؤدى اليك ١١‏ لاماك انی مرکم و 
ہت ہس سا سم و ا ا 

۳ 1 ۰ 1 و کت کے کر کے کے کے ہس سای ےگ تھے ورج ان 
تستودعه فيه مضاعفا ولو استو دعته النار لخانزتلی ١١‏ كران رب شوب ولاز وام افكت اد 

1 ۵ محش تمن جوا که اسجنولادم الا 

٦ 7 “|‏ کا دول تس مرکا الک وفنا ال 
واكلته ولم تبق ولم تذر. n‏ : 


9و ل ۳ 2 وھ رم 2 رھ 
4 ادماش آنت وو ان لا ل | 


f: 2 N 
2 01 7 2 زد 1ک‎ 
و وے۔ إل‎ a 2 2 و اص ہر سا برک ےی‎ 1 

کیا شحنا لاتم اهنا لد فد ۳۴ ON‏ ا 
ما < و در 2ھ جره نامنا مر 
رون 0 


e و‎ 


- و مه ور 7 ا 


۶ 
: أن النار لا تقوم بنفسها بل متف جک تھا ااافا 
السادس: أن النار لا تقوم بنفسها د هي مفتقرة ١‏ لت سش شس تک 
7ا یی سوت سس 
إلى محل تقوم به فيكون حاملا لها والتراب لا يفتقر ١‏ »مکی تاب یه ناب ايز ١١|‏ 


إلى حامل فالتراب اکمل منها. 

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها فإن المحمل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها. 


الثامن: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفما مال ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره ولما كانت 
المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب وقهر هواه وأسره 
ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه وكان إبليس بالعكس من ذلك 
فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصر آدم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى 
أصله الرديء. 


۳۹ 


تيع 


e 


التا و : أن النار ون حصل ما بعض المنفعة | | ا 
]وداک سا نان ال لیا 
والمتاع فالشر فيها لا يصدها عنه إلا قسرها 0ھ افیف روف موق شيع 
َد ودس انی قلإ ناما مون وع 

وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه كلما أثير 


جج ا همع الْمَلَيِحَةَقَالٌ 


می 


و ویک 
0 


ا 
ر 


1 مرک ی يجن ارا جاو چس مہ و ان 


جر 


ون باش او کو ان رصق هه سك 


۰ انا 5 ماک ات انز لكرج ةليه 
7 ينهم معيو نا ینهآ رل آذل 
١‏ سرا رحب ات وت لر رانا مابدرت ان 
بو لس ولاف م كة ادلام | 
.و ف وا شترا نمال سك ۶۲ 
ظ مہ شس . 
1 097 ع : 3 5 2 شتما ولا لاقام و الجر تايه 3 
العاشر: ان الله تعالى اک د کن الارض 2 كتابه ۵ مور هت ٦‏ 
۱ ۱ ۱ تل کت نسوک ٤‏ 
وأخير عن منافعها وخلقها وانه جعلها مهادا وفراشا 3 51 
وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات ودعا عباده - 
إلى التفكر فيها والنظر في ایاتہا وعجائب ما اودع فيها ولم يذكر النار الا ي معرض 
العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعا أو مر صعين ذكرها فيه 5 تذكرة ومتاع 
للمقوين تذكرة بنار الا خرة ومتاع لبعض آفراد الإنسان وهم المقوون النازلون بالأرض 
الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن. 


ےہ 
34 


سر 


الآخر. 


وأخبر أنه بارك فيها عموما فقال: ۴ # فلکم كرود بالزی حَلَقَالْارْصَ فى من 


رح هر مر ص رہ کے توا 


وتجعلون له 4 نداد ذلك رب العلیین OF‏ فہا رواسی من فَوقَھا ويرك ذ فا وقدر فا أفواتها 
یئ فهذه برک عامة واا المركة الخاصة ببعضها فکتوله: 
+ رک هو ِل الا ال بترکا فپ لکلب (ك 4 وقوله: | عتا ينهم ون ری 


ور 


مس ہت ۷ یمان لی عا کم 


ہا )4 وأما النار فلم يخر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور آنها مذهبة للبركة ماحقة 
لها فأین المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. 


تدبرات ابن القيم رجه 


الثانی عشر: أن الله تعالى جعل الأرض محل بیو تہ 521895256587 هده هنودم 
۰ 7 5 لاك سوت 4 2 


0 ےت 2 4 _ 

عموما وبيته الحرام الذى جعله قیاما للناس مباركا فيه 7 و وہ ۰ء 0 
2 ون با کول إدَحُسْْصَوَنَة ةلأ سار 

۰ ۰ 0 انی کے ےم > یا 

وهدى للعالمين خصوصا ولو لم يكن ۴ الارض إلا 0 ET EE‏ 1 
1 ۷ تایه رف با رات ابیز َال رال 3 

بيته الحر ام لکفاها ذلك شر فا وفضلا على النار. 3 ےت و ہبہ 0 
5 پا وما مر تنود رَلْكنکیکرانلفلام اکا 
ل ع ۱ 0 7 حول بیس راتکه أ 

الثالث عشر: أن الله تعالى اودع في الارض ا يدي نة فة ماركا أ 

۱ :| مکزا تن كر اجر تک راھ > 

من المنافع والمعادن والاهار والعیون والثمرات بج ناتيت انرط اتك _ 
۳ 5 ۱ 5 1 ا را از مس مروت اجن 1 

والحبوب والاقوات واصناف الحیوانات وامتعتھا 2 کت ا 0 
COOLER ۱‏ کنر که 1187 


والجبال والجنان والریاض والمراکب البهية والصور 
البهيجة ما لم يودع في النار شيئا منه فآي روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو 


صورة أو عين فوارة أو نہر مطرد أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. 

الرابع عشر: أن غاية النار آنها وضعت خادمة لما في الأرض فالنار إنما محلها 
محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها فهي تابعة لها خادمة فقط إذا استغنت عنها 
طردتها وأبعدتها عن قربها وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمة ومن 
يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا 
ممتزجا بماء فاحتقره ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعل الله تعالى 
منه كل شيء حي والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم هذا وكم يجيء من الطين 
من المنافع وأنواع الأمتعة فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونایته لرأى أنه خير 
من النار وأفضل وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير 
منها وجدنها كثيرة جدا وإنما أشرنا إليها إشارة. 


۳۸ 


فقیاسه باطل نصا وعقلا وکل من عارضص 
نصوص الانبیاء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه 
فنعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفیق والعصمة من 
هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه ولأن یلقی الله 
بذنوب الخلائق كلها ما خلا الاشراك به أسلم له من 
أن یلقی الله وقد عارض نصوص آنبیائه برأيه ورأي 
بني جنسه وهل طرد الله تعالى إبليس ولعنه وأحل 
عليه سخطه وغضبه الا حيث عارذ ض النص بالرأي 
والقياس ثم قدمه عليه. 


ھی ۴ وف یعاد م سکن أت وف الحنة 


0 2 


18 E) 


ےس و سرس و 


کت E‏ 
4 نیلف فک ماه تن ضيح ١‏ 


پا سے رص 


ا ينوكو SERIES‏ تَحَلَمُونَ E‏ ۲ 
0 جو ا 


5 7 کا ا ای ہت 


لبت ابوا بای ےج َال ۳ 5 


3 تس الت 0 
ا تس سر شش ہس 4 


| مد رت سام 
۷ ر تاوما ١‏ 
١‏ | لمجو عنھا مامت دوف اسر ا 
ENTS‏ 


3 .بت 2 اه‎ ١ 


ریا ذو جر فا ین لیب 5 لان ع ای کا کا 


. صد ہہ صم 


فيه وقلا أهيطوأ اَم غا ولكر فى الا اض مستفر ومع بحن . 


-٤‏ فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين أحدهما 


من لفظة ۴ أَهْيطُوأ # فإنه نزول من علو إلى سفلء والثاني ۴ ولک في لا 


22 لگ رو سر سس ور 


رض مسنفر 


عقب قوله 8 أَهْيِطُوأ )4 فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض» ثم أكد هذا بقوله 
في سورة الاعراف: ۴ الفا ڪون وفیھساتموٹون وهنا تر فرج جود () )4 ولو كانت الجنة 


في الأرض لكانت حیاۃ تہم فيها قبل الإخراج وبعدہ. 


قالوا وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد فقال: ۶ إِنَّ 


سے و 


ص >2 
لى | 


لا جوع فیہا ولا تعری )و أك لا توا فیا ولا تشک ا م4 وهذا لا یکون في الدنیا 


أصلا فإن الرجل ولو كان أطيب منازلها لا بد أن یعرض له شيء من ذلك. 


تدیرات ابن القيم رجه 


٠ ۰ ۰ 1 5-8‏ مھ ب يم 
۱ مب رف بم ال 
تا تخر عر 7تت 72 1 


f 


میں ہیں 
SSD‏ 
ی 2 


سے ر مر مر 


آدم کذب امن ي قوله: پل ایک کی کی 


الد وملّك و یل آٍ فان آدم كان یعلم أن الدنيا ٤ TE ۳ ,١‏ 
0 یدای ند و ی مها | 


ایک لهاي 0 
یہت بلس ہے 2.07 


اي 7 2 ی 7 5 سوت کر ریت E‏ 0 
جدا ي ان الجنة التی اخرج منها فوقف السماء فإنه 27 رفاک ان لت لاح اٹمن 0 


عم رال 


ینیود ات مان زوم ره تجنرد ی 1 


7 3 ۰ 2 ۹ 21 اس اسم رن 9 . كر و 1 € کے مسا و لہ 2 حر 5 
سبحانه قال : ۴ واد فلنا ملک اسجدوا لادم 27 با کل کروی لی امت ع لی ہوا َو 5 
ای 1 ےم 0 


بیس أن واستکر وان می آلگیزیت © ١‏ اکور 
فلا حادم اسکن نت 8 نة وا نها رَعَدا 
ی چٹ ول را کور ال یکی بن اللي © مالیا لقن عن ره 
کی ۶ وو وم لد مد 7 2-2 4 
با اف ناس نہ ا نس مس مع لی حین (۳0) لح ءَادَمْ 


من رات تاب ليه إَِدہ هو ۳ 2 الأرواح (۳۳). 


شلك قوله تعالى: 0ت 
مر کے 

بالآخر ومنه التلبیس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره فكذلك 

الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له 


معنيان معنى صحيح ومعنى باطل فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده 
الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ (الصواعق المرسلة .)۹۲٦/۳‏ 


کے 


سج ےی 


ص له ے 


قوله تعالى: ۴ ونوا لوکوم ولا لکره إلا علا وین (0) زین یو 
ام موا ریم ام یه رجمون © 4. 


تدبرات ابن القيم «حَدالله 


هدي 
ولا کی سس سم 
1 - إنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوہہم من محبة الله تعالی وتکبیره وتعظیمه 
بے یز ای تا وان وا ی اس مسر ی 
واستفراغه وسعة في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته بر رون راك رورم سرت 


ار صے کے ۱ 
2 ا EE.‏ و 
5 یك رید انيت همین 11 


١‏ ککراؤ]حزالی بل ارف۶ الو گلا 


ق له تعال : ٭ واد مل کپ کے ہے ١١‏ خان امامت ايھ مزق | 

ھگ قوله تعالی: لئ فلق برع تی گے عل ١‏ | درت اکا ماك 
5 ف د 4 ١‏ 

فو 7 و قلتم لمو لن نصير عل | موت هه فا تک اضرب ر و سے اتك ا جر ا 

۱ ۱ ۔ وق 7-7 رهاس لڑو و 7س مه وعم و 2 تر ع 1 مرب 7 ۱ 
ہے 2 ۱ قادع لیا 7 9 ۱ ۰ 4 کپ 2 
SLES 7 :‏ ئن ربق 31 


فى الله تعالى (کتاب الصلاة ۱۷۱). 


ار را بقل 2 0 1" کی ل ہے 808 وا ری موی سر علطم ا ریو د قا آنا ۳ 
الازش من بف وثایها وئومها وعديها 4 رک رخ نا مات آلازش ون بفدها وه 1 
ےے۔ A‏ سم و سے 7 ول ہے 5 رم هرداص هاقال ساره اازی ده هو 
ربص 3 بر ور الزى ھی ۱ فك 3 EEE‏ 7 ۷۹ موی ضقان سے تام از 3 

1 ري و ر رت انعر تیا 2 
1 ود 9 هم هم > سم سے > 8 ےپ لت ميقس کو مہ سے ع ره ا 
۳ دک هر أهبطوا مصرا فإن لكم ما ۵ ایک بای راو 7 


7 2 کر با ےم ۹ 1۳ ای 0 
IE EDS A‏ 5 


۷- ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى» فملوا ذلك» وذكروا عيش الثوم والبصل» والعدسء والبقل 
والقثاء فسألوه موسى عَهاسَلم. 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم, وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة» واستبدال 
الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسى الاح  :‏ آتش تلو رک 
ای هو ادف با في مهوت افیا د یضرا 4# أي مِصّرًا من الأمصار ۴ ون لکم ما 
سار آ4 [البقرة: ھا 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذى» ومجاورة 
الأنتان والأقذار» سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام وطعامهم السلوی» وشرابهم 
المن. 


3 
تدیرات ابن القيم رجمدالله هيع 
وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنتا عشرة عينا من الماء فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير» فذموا على ذلك فكيف بمن استبدل الضلال بالهدی. والغى 
بالرشاد» والشرك بالتوحید» والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة المخلوق. والعيش 
الطيب في المساكن الطیبة فی جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفانی في هذه الدار؟ 
(إغاثة اللهفان ۳۰۸/۲). 


« 


شلع قوله تعالی: 08111+ ی لِمَومِوء إن اله یمرک آن تدوأ بر . إلى قوله 


تعالی: ۴ کم ءَايَيّدِ ملک عون . 


٠ ۰ 4 5‏ ہو 71 1 2 7 5 محر رز مرحم 
۸ ومن لاب الشیطان بالیھود هم في حباة بيهم أيضاما قصه اله نع ٰ 
ہج کے ٩۱‏ بر مص ےہ کم ےھر ا 1 کال أ 4 1ت کہ 6ص م 
۶ إذقا موی ومو مر نک تر اب قالوا اڈنا اهروا قال أعوذ ياللهِ ان | کون 
ص سا ہے ۵ ۵ صري هر عم ر کم رم مم 2 ےہ َو مر 3 ےہ م سه ۶ 2 ور مر 2 و 
من الجتهيليت ا الو اد لا رک ین لا ما هی ال یغول لیا ره لافارض ولا پکر عوانَ 
۳ مر رع ےہ وم و ہے ام ے اطع ص و مس مر 2 صا میم فرع و مر ور 
اب ذلك فافعلا ما تژمزوبت اھا قالوا ادع لنا ریات یبن أنا ما له » 
ہ۔ سے د محر ره وس مر ۸ دح سل ال و موق ا ر ورس گر ے صح سم 
نا بضره صفراء فاقع لو تس النظریرے («) ۱ دع أنا ريك مان لہ ما هی ان ال 
می کے کے ر دجم ۳ 2 2و رح مير ے يج > ےھ 
قشلبه عليّنا وإنا إن 9 0 مب 0 یدک ا کہ یی 
ہے۔ 2 مم عر ک ا 


: د 7 کک م 
1 اک 1 ۳ وع وحمل صَلحَافلهْم جرم 
7 ہ۔ پت کہ کے 
وت میلست نت لق 7 5 اس ۰ نزحو هروه تل ردت 
7 س7 رر دوا 00 
۶ و سم کر 4 


13 نت له حرج | 


0 ا متا بس ٦‏ 


۶ و 3 ہے 1 2 75 ۳ کو ۳ 2 0 
E: 9 3 0‏ 4 ۳ نی ال 1 لقيريت© وید مداخ هواک انب 1 
٠ 0‏ قلا لوؤار كيين ۵ نصا نالا از 


پک 7 سے پچ م4 نو ہے 2 3 مر کے ضر صر می سی و 7 ات 
تس ویک ءایلبه- َعَلکْ هو م 3 دست 1 یامه ومووظء لے © تاذتال 


2 موی لفون دہ وخر وک انا 5 


رک 


محر جح ججح تج جیار جات و تووم 
وھد کے کے 4 کرت مت 


کا 


زاین ٹیا 
ور ا یا ہا 
SY‏ 


2 

2 تم 27 کے ہہ 2 e‏ کے 0 کے وو > 
وت من بعل ذلك ل هی ماج ۳ قسوة وان مر 1 اتيد مزال ان آکرن من هلت 1 
ے نے 701.0 هت دس ی 0 5 

2 1 کر 0ت بی ان 


شا نے ۲ ر قد ر م عون © 1/5 ی 00 1 
فیخرج مه الما ون سم من شي 07" و 3 لت تا مد تسس ای ٠‏ 


رس ای ۷ - :۷] في کتابه 


1 
هيع تدبرات ابن القيم رجہ 
ال جع 
من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى آمروا بذبح بقرة وضربه ببعذ 7 


دن ید ید وا اہی 5 


SES 267‏ نت ا 
5 ات مرن اه و وا صریٰ لسن 
2 امن بک وی لآير عم لص اھر رہز 
ربهر و ری له نرو لاه ے مت 
۵ میک ررقت سرا دما این 
رو ہے ےت 
رید ذلك قاو فص ل ام کیک ویر لک 

تین وش تکرب 
مره کییرن نها حالما 
یه رات مرو ارت تاذ تال 
موم لقو وتان ا ITE‏ 
ISE‏ هیال رون سود ی وت 
وی بن تاماه الإ ول ها | 
4 بر کار ولاب ڪ اعونت سک اس 7 
۳ مروت © قا ادع امن اما لونها ال 
:| بقل تابر صفه ان آرنهاتمزآتطیت © 


اب تس مت 02 ا 


© وفي القصة أنواع من العبر: 

۹- منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول 
الله تعالى عليه وآله وسلم. 

۰- ومنها: الدلالة على نبوة موسىء وأنه 
رسول رب العالمين. 

١‏ - ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه 
الرسل من أولهم إلى خاتمھمء من معاد الابدان 
وقيام الموتى من قبورهم. 

5- ومنها: إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيءء قادر على كل شيء 
عدل لا يجوز عليه الظلم والجور حكيم لا يجوز عليه العبث. 

۳- ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق 
المتنوعات. زيادة في هداية المهتدين» وإعذارًا وإنذارًا للضال. 

4 - ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر 
إلى الامتثال» فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكالء بل هو بمنزلة 
قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يوماء ونحو ذلك. ولذلك غلط من احتج بالآية 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فان الآية غنية عن البيان المنفصلء مبينة 
بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم. 


وک ا جر جا 
SN ۳‏ 
10۹ کے << 
ح 


کک 
2 


> جح مر 
6 ا 


وج 2 جح کے 
2 کی ے6 رن وی اليج کم و کم ا اليه 
کہ سی بی سي و ضيح جرت کیا مب اش چا SEARS‏ 


و 


ane 
ہے جو یں کی‎ 
ود انچ‎ 


چو م ہی مم رن ام 4 یں ہچ و RNS‏ 02 
6اا جم لام اتکی راہ سر روناج هد SELL‏ 
تح ل بی کے ید صمح سے دشتحد رت سے ورسخ دح سم ممکد نت جج ضے 


ام یپ ہی رحس را 


0 سے 
SX AZA CAE OE (E‏ کے 15 رج 


7 بذ 
تدبرات ابن القیم رمهادنه همه 


بسا سس .۔ اگوی 
قال آبو جعفر بن جرير عن الربیع عن آبی العالیة: الو أن القوم حين آمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لکانت ایاها. ولکنهم شددوا على 
آنفسهم فشدد الله علیهم». 

-٥‏ ومتها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي 
لا یعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار. وذلك 
نوع من الكفرء فان القوم لما قال لهم نبیهم: نَا 
یامرخ أن تدحا بره 1 [البقرة: .]٦۷‏ 


81ای یچک می کرای کر کر محر 
کچ ۲ مر باه و ا 2 و 
N‏ وم 0 7 
3 نال ےامنواوا ازین هادوا والتصدري وال عن 


کج 


SSS 


عوجر وحم ل محا رر 
رھ حر عه لاه ترو وَإذ لکنا 
میک کوت اڪ انطوی خذومء کتک 
ماسر مف ولڪ رکفت( توش 
تی رین ود انلز افوأ دکون نی 
ناموط یرت © تَاذقال 
موتك قوي هيأر وی 
یداه وال وین آن رة هرت 
©6 ای کرک ین اما 6 که یقفا 
ا بق لا ارس َكب روزت ذلك تاراما 
فول یت تید رن لے ہت 


ء 
رگ یک 


C 


دی 
رو سس انت جا 


ز 


سے من مت که 


قابلوا هذا الأمر بقولهم: ۴ دَالوأْ هو 4 
[البقرة: ۱۷ ]۰ 
فلما لم یعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الامر 


صد 


بما سألوه عنه» قالوا: ۴ ألَتَحِدَناهُرُوَا آ4 [البقرة: ۷. 
هو الامر به. ولو كان هو الامر به لم یجز لمن آمن بالرسول أن يقابل آمره بذلك» فلما 
قال لهم: # ود أله ان ا کون من التهليرت آ4 [البقرة: ۷. 


ب(( 9 
عن کر وه ور “دري ہہ یہ ل ج یرہ جس ہے اج ہے ارت 
رت مار ےی ٹہ یو فاع ع رك رھ CRASS‏ را ےپ بت اج پا ت گر ا سد اک ری ۳2 


نت 


وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» أخذوا في التعنت بسوالهم عن عينها ولونہا. 
فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما تعينت لهم ولم يبق 
(شکال توقفوا في الامتثال» ولم يكادوا يفعلون. 


ثم من آقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: ۷ چقت بالحَق 1 [البقرة: .]۷١‏ 


فان آرادوا بذلك: آنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرق فتلك ردة وکفر 


٤‏ ا ہے 
۹ چپ 5 تدبرات ابن القيم رال 
ظاهر. وإن أرادوا: أنك الآن بینت لنا ا ور ہے بای فذلك 
جهل ظاهرء فان البیان قد حصل بقوله: ۴ الله يا کے أن تد وا بک چ فإنه لا إجمال 
في الآمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح فقد جاء رسول الله ءوس بالحق من 
أول مرة. 
-٦‏ ومنها: الاخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان فيها. 
قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: (إن القوم بعد أن 
الال ED O E‏ 
الآيات والحق). قال الله تعالی: ثم فست فَلوکم من بعد دک فهی کا جار 75 
سوه )4 [البقرة: .]۷٢‏ 
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تولا على الله بلا علم فیکون کاذبا وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهده 
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جاء به الرسول فإذا آمن ببعضه فهو كمن كفر به كله. 

فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك أن أكثر من 
يدعى اللایمان بريء من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا باللّه (بدائع الفوائد 4 /۱۹-۱6۸). 
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علم أن كرامته ومثوبته مختصة به بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه فحيث لم يحب 
ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 
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فإن قيل فهلا أظهروا التمنى وإن كانوا كاذبين فقالوا فنحن نتمناه قيل وهذا أيضا 
معجزة أخرى وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم فلم ترده قلوبهم ولم 
تنطق به ألسنتهم تصديقا لقوله : وك موه أيدا ]آ4 (بدائع الفوائد 4/ ۱۵۰-۱4۹). 
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دلیل قاطع على صدق الرسولین معا. 

ونظیر هذا أن يشهد رجل بشهادة فیخبر فيها ہما يقطع به أنه صادق في شهادته 
صدقا لا يتطرق إليه شبهة فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول ولم يتواطاً معه 
فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به ولا تلقاها عن أحد اجتمع به 
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نظير ما اقترن بالأول سسوس (بدائع الفوائد /٤‏ ۱4۸-۱4۷). 
أن أله عل هل 2 (Ol‏ 


۷- وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاء» ویحکم ما ي 
ا ا دای 


نالیم 7 


2 جج‎ ۳۹ NO 


عى ع 2 1 5000 ۶ ع ۶ 

امة با ¿ أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه او 53 
7 ا ۳ يك ۶ 1 ۰ ۱ 2 3 سم کک کک 1۳۲ 

يحرم محر مه وسحه لامة ۹ ك 

8 على و حری 5 ہم مک اک لوت والاتض وما ترون دود ویب 

5 5 ۲ ۲ 7 1 ین ول لایر رید وه آن د مک لو نول 

بل أي شیء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في ١١‏ اسي ئی ن تل وسل نرين 


GIR 


١‏ سوه الس لھ ره رفليس 
الشريعة الواحدة 8 وفتین مختلفين بحسب المصلحة. 2 ویر روڪ لے ي رڪڪ ر ڪ قار ١‏ 
١‏ 0 ود شه رون مات اى اغفا إن 

: سبحانه وكا ما جنس لا وَاض متاح تا اب اف رؤد اَی ڪل ی 

وقل بين ذلك سبحانه لل بقوله: . کا 5 واضفحواحق يان الله باهروء کت تر 


پا َير هوق موا الس وة وَے ادا اوه ومانتزموا ۱ 


2 3 کا RAEN‏ مجح ری ٹرش 
RAD LESSING‏ درو کاس ینتا 
2 سے کے کک ےی سے نات کہ 2 کا 


ےت یہہ 
ا نظ 


وه بت 


سے سے کا 


رک ےت 


۵ 


و هه مرحم OR‏ 
)لمج جک بح 0ر0 
GS ٦‏ 


سنا 


س و 8 5 کم > 0 ١‏ | مان یو 20 

بن تة أذ ی تیب أذ وليه ألم كلم | روا ی 
ہے ا بص واا نتر الام کات شود 
< ور ۳ 7 ا سم سم م ور 1 و ۶ 2 ریا ینت نھ ل اوا 2 ناه 5 
آن ألله ۽ در ألم تم ار ألله و ملك 7 وو کو 2خ 
7 مدقت 6تک ہیں 7 من فد 1 7 

۱ 5 ف و لها . ١‏ 


اعت اا (إغاثة اللهفان ۲/ >۳۲۷-۳۲). 


۲ت قوله تعالی : ۷ 0 ولذ ات ھر ره كلمت اهنت دق جَاعلک لتاس ماما 1 


۸- فلما آتم ما آمر به من الکلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به (جلاء الأنهام 


۹). 
۹- فان الله عَرَِجَلَ لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس ماما ووعده أن يكون 
آبا لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله وأخبرہ أنه جاعل 


۵۰ 


دی تدیرات ابن القيم رال 
بينه وبين نسله علامة العهد أن یختنوا کل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسما في 
ہو سریسو پھر ا شش 


سس حرج عے مہ ہے 


ا eT‏ آ4 [البقرة: ۸ على الختان (تحفة الودود .)٦٦١(‏ 
ناۓ زیر دج AE: NS NE‏ 


AR‏ فو له e‏ وة كا لوأ کو ٠‏ هو دا او نتصتریٰ 1 وو زوم 


صا حا وماس ادم انرک واک ايارو 
+ ھ کم ص سا 
ےر 0 بل 7 و حَنِيفًا وما کان من 


اہک 


۷ 
۷ 


0 


کو سيو 2 سم 


رتاو نان ان سحق ويعَقوب . 
الط وم وق خی می تا تردن 


2ے ےڈ 


5 


سے سے تن 


دس ہے 


ماس میں 


م< و و ۸کم خر رم م۳ سم 7 ے‫ ۱ 
رع کی 9 72 یم ا ۶ 6 e‏ در م سر 2 


٦ھ‏ 
ها 


ےہ ی ره ۳ 


101 0 1 1 ہہ ھت ررد جج ہے 
نس شس وة و نلم 


وما انزل إل هتم نت ۶7 هفوب 


N: 0 7 ۳‏ أ 24 0 عر رے ا ربص ۰1 
~~ 7 82 ۰ 
o E‏ ا a‏ عیدوت لوا فى الله وهوري 


9 


سر سر ترآ 
م ہے 


چو ہرجح یی ARS‏ ججح مج ےج ہق جات ب د بت 
IOS‏ سر دق حت 4 کرت GAZ LO‏ ہیر چس 

AFL (RNOLD‏ شیا ال کر مرک زر 

سے سج سے ت ات ہے ےت مس سم انت ال کے وت ےتپ ہے 


2 7 
پچ سے 
N‏ ريد 


م 


ی 
یسکس ۰ ۲ 


0 


رح ہے ہہ ہے ارگ 
سر 


1 


6K‏ ر ۱ سے 

والاسباط وما أولى مَومیٰ وعسیٰ وما أوف ي واف ررر نے 
و ١‏ 
{OE‏ یٹ شش 

۰- وهذا الجواب اوه اختصاره قد تضم شس سم ستے 

حنيفا وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه 


2 2 سے ا > رو ۔> 8 توت إن اتهم اسيل وق شحق هتوب 
ایوہ من ریم لا نرق بن احدِ 2081 0 والس باط کارا مود صرفل شزا کار 
سط قَاصت رد نَا کازأِکعارة © ۱ 
المنع والمعارضة: أما المنع مما تضمنه حرف (بل) من الإضراب أي لیس الأمر كما 
5 71 بے 5 ےے ۔ 7 
قالوا. وأما المعارضة ففی قوله: # مه زمر حَنِيفًا *# أي آتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم 
ملته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية (بدائع الفوائد 
(۶/ ۱۵۷-۱۵۵). 


۳ سم سام ص رص سر می م رت ورد و ھت رم فر همم رع 
۵ قوله تعالی: ۴ 4 سیغول أَلسمَهاءُ من الاس ما ولم عن قبلبم الْقَكا عليه كل 
نومب دی 2 4 3 یط مُسْتَقِيمٍ یا وكيك جَعَلَتکمْ أمَّه 


2 رس م ر م سس 2 سر لے مر رم ےط ے مج و 
سطا [نکووانهداء عَل الاس ويَكون الرسُول کم سهيدا وماجعلنا الْقبَلة 
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ق الا تولك قباد 


() فد رَئ مب وجهكک 
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کیا سے 


عع رم 


إن کات 


1 4 عر ے 
لے بالکاس روف کر 
فا ا وَل وجهلت 


کر 0 ا2 TCT EE‏ ون ال وتا األکتب 
نموت أنه الخ ين کوج وم تغل کک تحار © لین أت الب فا 
انككب یک یا رکا لت يكلع ول رکا نهم لع وا 
یں وکین امعت آهواء‌هم ين بے ما ج33 يرت لین زک که 
ہے الد امتهم ألككب بغر 1 که کما بعرفون ناهم ولا ریا مَنهم 

کلم راو ای وهم بعلم OA‏ الح من ریک ی فلا تکوس من مرت بیش 


سے 
م مس ہے 3 كه مهو 7٘4 4 ۸422 کے 2 
ومن حبت حرجت ل وجهك شطر 
eT 221‏ ےھ کہ سج سے ہت سم 7ھ 
لمسجد الحرام وإنهه للحق من رَبك وما الله 
ہب کک ع ہے عر ل کد مہ 
يغلفل عما ن ومن حیث فتاه 


ینتک ان لمرار ا 
۳ و2 مم لكلا يون للتاس عل کہ حجة > 1 


2 کے سے 


ول تی لگ وا 2009 رن 


۱- قوله تعالی: ۴ ود 
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1 رپ 
ہا 
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هدع لاس سر 
لتا لب ی کت اعون مت ان 
َنم وان ڪات ڳا 
مکی وما ڪا ا او يتڪ إت 
ای یو وقي E‏ 
۰ے ےکا E‏ مدان 
چھسرر الین يھر 
یکیفل مهو Fo‏ لن 0 جو 
کل يَومَاتي عو تىك وما 0 1 
اکر 3 A‏ 1 
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رم حدم کم 
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EN FST 
AS ا‎ 720 E 


9 وق ات 


مر ۶ 1 


أنبحووا شهداء ۳ الاس 


ديع تدبرات ابن القيم رال 
و جح > لاس د 


الاستدلال بالایة أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولاء هذا حقيقة الوسط» فهم 
خير الأمم» وأعدلها في أقوالهم» وآعمالهم وإرادتهم ونياتهم TT‏ 
شهداء للرسل علی آممهم بر القیامة و اللّه تعالى ! 8 اج کے DEN‏ 29 


E 
٭ سيول امن لاس ماو همعن قله الیو‎ 0 
| یقبل شهادتهم علیهم فهم شهداؤه. ولهذا 8م م 7 ھال مشق والمفرن دی ميق إل صل‎ 
ہیں شش تزا‎ 0 ۲ 5 5 
۳ جا ا کت چات ی‎ 


3 1 ھ۸ . نو 2 4 کیہ ماع مه وان ڪاٽ 1 
شهداء أعلم خلقه من الملائكة و عیر مم بحال هو لاء ۵ مین َو د ترز 6ل 1 
7 هدیاه 7 وَمَاكَانَ اه ايڪ | اتان 


ا > کے 


سوہ ہے ۱ 
وتستغفر لهم» والشاهد المقبول عند الله هو الذی "١‏ یواست ترا 
۱ و ° | 117ل لسوتت سكن الک 
: صدق فيخر بالحق مستندا إل علمه ١١١‏ فعا رونت نوو السيكب 
يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق إلى علمه ١‏ کت ا 
5 5 1 کس مر ہم ہر ہے 
به كما قال تعالى: ۴ الامن‌شهه یألحَق وهم يَعَلْمُونَ 4 


.)۱٦۷- ٦٦٦١ /٤ [الزخرف: ۸۲] (إعلام الموقعين‎ 


الشهداء. وآمر ملائکته آن تصلي علیهم وندعو لهم 1 71 20 


7 7 ات کت و 


TEEN ESE SIR 
0 O RARE XE یا‎ 0-4 


۲- وتأمل حكمه العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهده وذلّله بقواعد قبله فذكر النسخ وأنه إذا نسخ شيعا 
أتى بمثله أو خيرا منه وأنه قادر على ذلك فلا يعجزه ثم قرر التسليم للرسول وأنه لا 
ينبغي أن يعترض عليه ويسأل تعنتا كما جرى لموسى مع قومه ثم ذكر البيت الحرام 
وتعظيمه وحرمته وذکر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته فقرر في النفوس بذلك 
توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة 
وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا فالقلوب 
عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه متوجهة إليه حيث كانت ثم أخبر أنه أمر إبراهيم 
وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين وأضافه إليه بقوله: ۴ أن هرا 
بَيّقَ وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت 


سے صو سو 


تدبرات ابن القيم رجها 


Î 


RL ای ران ا‎ RO) 


ديع 

7 سرددھ تا راکیچ _ 
وهي التي أقبلت بأفئدة العالم إليه فلما استقرت هذه 8 

١‏ »سيول مها مالس ماو رعن کہ ایکا 


الأمور في قلوب أهل الایمان وذکروا ما فکآنها نادتہم ٠١‏ ےئن انيعس يَف لمر 
ا مسقي © ودرك امه اڑا 

أن استقبلوه هی الصلاة ولکن توققعت اسب ورود الأمر ' 7 "| شهداء لااو فراع کت را 
ا سالجا ای کلت مھا ار یم ارو 

من رب البیت فلما برز مرسوم ۴ فولِ وجهلت جهاک قطر | ا مک عو محا نک لاي 


سے مے و 


| ھدی اد وم ا کان امه ايڪ ا کال 


كت تھے ہت ییحی ہے ةر خی SAO‏ 
کیم مومع جح يوج تی پک یراہ یکا 
تھے یناپ ا ا 2 


> 3 
ASS 


سح 


>d‏ 2 :| اگاس لے رد ۵٤ت‏ تقك ني كفا ا 
متخ الام ر 4 تلقاه سول الله والراسخون 
۰ وم یگ صو 41 3 

سو ر لر ي 2 1 

| رہ دض و‎ ١ 

الا سان پالشری والقت كان عیدا عندهم. 
يماك و ےر سی ل ور 5 لي أ الام 0 0 


ءاي 502 يسَلِعْ بات 


س 


۳- وني هذه الآية أيضا ثبيت للرسول . 

١‏ ۱ ۳ ید سود بسچ 3 هر 
ہے علی لزوم قبلتهم وانه لا پشتغل بما یقوله 26 
أهل الکتاب ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم ٠‏ 
فان هذا خداع ومکر منهم فانهم لو رآوا کل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك لان 
الکفر قد تمکن من قلوبهم فلا مطمع للحق فیها ولست آیضا بتابع قبلتهم فلیقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم وكذلك هم آیضا مختلفون فیما بینهم 
فلا یتبع أحد منهم قلبة الآخر فهم مختلفون في القبلة ولستم آیها المومنون موافقین 
لاحد منهم في قبلته بل آکرمکم الله بقبلة غير قبلة هؤلاء المختلفین اختارها الله لكم 
ورضیها وأكد تعالی هذا المعنی بقوله: # وَلَین آتبعک آهواء‌هم من غ هد ما ج21 
مرک یلم إِنََكَِدًا لیم ادييت 4 فهذا كله تثبیت وتحذیر من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم كما هم براء من قبلتك وکما بعضهم بريء من قبله بعض فانتم آیها 
المومنون آولی بالبراءة من قبلتهم التي آکرمکم الله تعالی بالتحویل عنها ثم أكد ذلك 
بقوله: +( ألْحَنُ ديك لا تکوی ین المشاريا 3 4 


سے 


ر 


-٤‏ وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل یکون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل إليه 


سے و 


0 
هيع ندبرات ابن القيم حمدالله 
بے ع ا 


لأن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده وان اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم 
كلهم إليه وحده في الدنيا فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير دينه إذ هو إلههم الحق 
في الدنيا والآخرة فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورا وذهابا في الطرق الباطلة 
وعبادة غيره وإن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أيها المؤمنين للخيرات وبادروا إليها ولا 
تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. 
6- - فقوله # وَمِنّ حَيّثُ حَرْجَتَ #4 يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة وكان 
Ep ED‏ 
وقوله: ۴ وت ما کر يتناول أماكن ہس ہے 
له وللأمة وکانوا أولى ہذا الخطاب لتعدد أماكن 1 


۱ كو انهم و کر تبأ بحسب کثر هم و اختلااف بلادهم ار 2 rel‏ یه 1 
5 0 معا عل کل شی و ہس ری ہج 5 
وأقطارهم واستدارتہا حول الكعبة شرقا وغربا ويمنا أ كمد كط انود الشركة تمد | 

CEES رکا‎ 


اقا فكان الأحسن في حقهم أن يقال حث 03 يد کر دعر وم ماس طول |" 

و عر ل ف 3 ۸ و 4 5 ع 
1 4 (| ڪر قتي ی ا ما 

۱ ا 5 6ه ال ۰ ۶ 7 5 

ما 5 اي من ا 2 ی وغرمها وسائر 2١‏ 0 5 
و جو رت ور 0 

1 9 ےت 20 5 

1 هذه النکت 4 فلعلك ۳۹ فى ساف مه ضضم ١١‏ غڪ راا شر وهام نتم | 
مل دم رورت | | 0 یت ه | 


RTE‏ لت هت 
2595 وو سے کر ا 


سي رجي SSIES‏ 


غير هذا والله أعلم (بدائع الفوائد ٣-۱٥۷ / ٤‏ ۱۷). 

-٦‏ وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وطأ 
سبحانه قبلها عدة موطئات: منها: ذكر النسخ» ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو 
مثله» ومنها: أنه على كل شيء قديرء وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. 


حجنا و 


ندبرات ابن القيم رجه 


۷ ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسوله 22288 


َ‫ کے 


6۰ 
۳ عم اش 
| < ان ووت سم ك2 و اص٠‏ 2 ص کار 3 00 
| ال تم التب يعرف به گم ایغ رفویت تاه هر |2 
دی 4 72 ای 


ع ار 2 7 ا 7 مہ و الما 
کے 1 عا بل 2 وان فر امه ملک مون الحی وهم یعون لتق ا 
كما اعترض من قبلهم على موسىء بل أمرهم بالتسليم ارچ سس سو م - 
9 ےتا تاجن منالممتریت ۵ولکوزوجهه 2۱ 
والانقباد. 


لک ور سر س و تمہ ع کر الم 2 
:| موَمو اسیا یات ان مات اياڪ | 
2 ۳ 3 ےر مه * و 2 مے ساس 0 

2 جمیعا لله لڪل ىء پر س سج ١‏ 
تا س ا واس ہم 7 سے گا و کسی ک1 
7 فل جك شرا لم جر الحرام ونه ی من ريك 


۸- ومنها: تحذيرهم بالإصغاء إلى البهود» زر اک شتت م رفت 
۳ ید ۱ جو کا وجك طلم چ الحرم يت ماڪ رووا 
وان لا ست‌حههم سبههم» فإنهم يودول أن يردوهم 


کل ایرآ وھ رک تکوم عون ومع 
1 ۰ 1 
٩‏ - ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود وا ۱ و 
بشمد ھی وج و 0 ١‏ راخ روا تدر تغالب مزا | 
3 0 ۳2 وابالصّتروا ہے ہدج ےص۔ہ 1 


| ود كنا سكاف ولاك :يتلا 
EEE‏ 


کی انج اھ چا 
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ELIOT 


ZAK 


محر اص اروص ے مر وم ؟ 27ے ED‏ رو ت 
2 6 ۰ و تس 2 
مات ورک ولك یتب ول یه 
7 ورت و و۰ 2 ۳ ۳ کر 
وہ م صو ے 4 را ےھ ہآ یمم Î‏ 
ون ما روات لنوت © اذسكرون اد ہشکر الط 
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LEN‏ و 
اش اص 


OES‏ ہف ہیا ۔ مج 
اسر سیف جم )کا بح ہو 
ده 


ہے 3 جح 
کم 
27-7 


والنیة لله مع متابعة آمره. 

۰- ومنها: إخباره سبحانه عن سعته» وأنه حيث ولى المصلي وجهه فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنہم في القبلة 
الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تِبَكَوَََالَ ولا في الثانیة بل حيثما توجهوا فثم وجهه 
تعالی. 

۱- ومنها: أنه سُبَحَانَهُوَتَكَالَ حذر نسه سر عن اتباع آهواء الکفار من 
آهل الکتاب وغيرهم» بل آمر أن یتبع هو وأمته ما آوحي إليه فیستقبلونه بقلوبهم وحده. 

٦۲‏ - ومنها: أنه ذکر عظمة بيته الحرای وعظمة بانيه. وملته. وسفه من پرغب 
عنھاء وأمر باتباعهاء فنوه بالبیت وبانيه وملته» وكل هذا توطئة بين يدي التحویل» مع ما 
في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية. 

ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضی ذلك أن يكون 
نبیهم موس أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم. وکتابہم 


05 


ديع تدبرات ابن القيم رحَدَآانَهُ 
ع0 وسيب سوب بیس سس سيب 


كذلك» ودينهم كذلك» وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك» فظهرت المناسبة شرعا وقدرا 
في أحكامه تعالی الأمرية والقدریةء وظهرت حكمته الباهرة» وتجلت للعقول الزكية 
المستتيرة بنور رما بارعا (إعلام الموقعين ۸/٤‏ ). 


حلط قوله تعالی: +[ یه یناما تیصو مہ حشرت © 


3 7 سلس 22 نی ص 22 وم کر اه مه 
سىء من الخوفٍ والجوع ونتص مِنَ ا ال انس وَالكَرت ری 3 
کے اسم کے ےہ ہو ر 2 کا ا ل ا 
اذ إذا أصبتهم مُصِيبَة فالوا إِنَا یلو ونا لہ e‏ ت من 
رَيَهم ورحمة راربک‌هم مهد {OF‏ 

5 الات سب م وا 


۱ 0 ىه 9 
من الدنیا وما علیها وهی صلواته تعالی علیهم ورحمنه # ادا بت بو ند تجفوة 
٤‏ ها ك ھم تو تون کته وة وأا ن٥3‏ 
لهم وتحصیصهم بالهداية في قوله تعالى اولئك عليهم هدنز تدوت © إنَالصّنَاوَالْمرَةمِن عابر | 
۱ 5 نيك ۱ 5 ESSA: e‏ وما 

صلوات من رم ورحمة واولئك هم المهتدون وهدا ١‏ 
٠‏ ۳ 3 َو اه الله این بغر ماه 


ومن تی خو ارت ناریو رت 

مفهم لحصر الهدی فيهم (عدة الصابرين ۱۱۳). وا لكاي ف اسیک وله كما ايا 
5 هل تاه 7 بويك أو ع 

0 وتاب و سے َکزدائکافائنۂ ۲٩‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عله و سنا ی وم سا 1 


۱ ۱ 5 کک 0 
(نعم العدلانء ونعمت العلاوة» فبالهدى خلصوا زر ْ رم ۱ 
من الضلال» وبالر حمة نجوا من الشقاء والعذاب؛ افق 0 


وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والکرامة (إغاثة اللهفان ۲/ ۱۷۲- ۱۷۳). 


77 
امک هم سرت ہے 


یہ ہے اھت “= ا 
ہچ جع مکی RENNER‏ 
رک ای ہے وز ہیں یی 
کے هک ۔ 3 
2 ۱ 


ھ2 


ESN 
3 
رجو‎ 


1 


کا جس سر دہ تست 0 
ودار 1 ۵ رہ اس ۲ 5 ۴ 
ES‏ سر 


NE AEN 
دج دید‎ 


0 
سرت ات سا 


رئیچ 
کے ون گیا جک 


0ے 


شلك قوله تعالى: ہد برا لب اتیغواین ا ہے انوا وا لصداب وتقطعت بهم 


4 ۷- الأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغیر الله ولغیر اللہ تقطعت 


تدبرات ابن القيم رجاه د3ا کیہ 1 
بهم أحوج ما کانوا إليهاء وذلك لان تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت 
أسباءها وبطلت. فان الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالهاء وكل شيء 
مالك الا وجهه سبحانه وكل عمل باطل الا ما آرید به وجهه. وکل سعي لغیره باطل 
ومضمحل» وهذا كما یشاهده الناس في الدنیا من اضمحلال السعي والعمل والکد 
والخدمة التي یفعلها العبد لمتول أو امیر أو صاحب منصب أو مالء فاذا زال ذلك 
الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوی الحرمان» ولهذا 
یقول ا تعالی یوم القیامة: الم عدلا مني أن أولي کل رجل منکم ما کان یتولی في 
الدنيا»» فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار ویتولی 
عابدو الشمس والقمر آلھتھم؛ فإذا كرت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك 
العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم (طريق الهجرتين .)٠١١‏ 


وم ۔ >> وش ه ۳۳ قسَلَّ 81 
للم قوله تعالی: جج لیس ابر آن : تولواً وجوهكم قبل 
ءَامَنَ باه ولو الخ وَالْمَلقِكةٍ والكتب وَالبَّينَ َال الال یه وی 


e‏ = وم اتکی ر وان الیل وال و لے اقام اهاز 


لمشرق وَالْمَعْرِبٍ ولك ابر من 


سے سے حت سا 


کے سے 


١ : 6‏ 1 کت 2 ہد 
5 س تا ا 
م |[ 37 


وَأَلصَيرنَ 9 فى ا 0188-9090 

کے ٦‏ صد ی ۳ 
م ہے ے هر 6 مه ےہ الحو 2 ور و ۳ - لا 
الزين صدفوا | واؤلك هم اوت 7 4 0 2 ETE‏ 3 


5 تہ الاه وی ابا بای لین 4 
"ا رازه هنود هل مراک > 
0 عراش ف الف رود میرم 13 
.0( و .ہی لچ یت میت مب 1 
2 ےو تہ ح تال 1 


۵- قد جمع اللہ خصال البر في هذه الآية 


وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه هي الائ تارك هرو ١‏ 
1 7 0 2 ره در 
7 ۳ اك دلا 1 E‏ 


بہاء وأنہا الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة» وإيتاء | 


او موی ای 2 


رس ہیں 


5 کر‎ ٠. 2 SE 
KE RENE HG 2 


وی تدبرات ابن القيم رحاللَه 

_ مسد بیع مم 
الزكاة» والنفقات الواجبة» وأنها الأعمال القلبية التى هی حقائقه من الصر والوفاء 
بالعهد فتناولت هده الخصال جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة 
بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم آخبر سبحانه عن هذا أنها هي خصال 
التقوی بعینها فقال : + ویک ] ال افو روک هم من ]4 (الرسالة التبوكية ۱۵). 


2ےس 


شلك قوله تعالى: ۴ ولک ف القصاص حيو مت 


۷٦‏ - ۳ ما تحت هذه الألفاظ | یمه کت ےت نے ات 
وتامل لشريفة من | ام سس 0 
الجلالة و ۱ لایجاز و البلاغة و الفصاحة و المعنى وڪ رالرَمَنءَ اَي يوي الخ ر دام کَة 0 


0 1 ضس ے ےب وس AN‏ 5 
و والکتی را ره ۔سمیہ نی اق کن 7 
٠ ٠ 1 » ۰ 7 ۳ ۳ 5‏ + 7 8 و سر م وا E a7‏ 


2 7 ا >۰ 2 


القصاص مختصة بكم عائدة إليكم» فشرعه إنما كان ١‏ ارف ابام ر رااان | 


سکن هیا زر مایت ا 


ة بكم واحسانا الیک فمنفعته ومصلحته لک لا ٠١‏ کات لكر ربد رابيا 

ر مھ تا 7 
الق ترفن خرن مو تن 1ق /السروووةة | 

يك سا هش ون :7 هی کل کیٹ یناوخمه می اٹک ۱ 
تہ ہو و مد ۰ اعت تب وج ن ا رای رت 1 
2 لذبب RE‏ ری و ی ٠‏ 

۷۷- ثم عقبه بقوله: © ف الْقِصَاصِ 1 إيذانا بان 0 | امش ان کے حيرا ويه اون وال قربیت 

۱ ۱ ۱ | تروق سو دایعا آئ 
الحياة الحاصلة نما هي في العدل وهو أن یفعل به ۳ کش ات دن کس ید ٠‏ 


كما فعل والقصاص 2 اللغة الممائلة و حققتا ی NEG‏ 


سے ما عو 


إلى الاتباع ومنه قوله تعالى: ۷ وَكَالتَلِأُحْيِد فضیه 4 أي اتبعي أثره ومنه قوله: 
۴ فَاَرْتَدَاعكَءَانَارِهَاقَصَصًا او أي يقصان الأثر ويتبعانه. ومنه قص الحديث واقتصاصه 
لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصا لأنه يتبع أثره فیفعل به كما 
فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق 


لاك رک اه الا ا و ف لقاع ول اراد ام 
بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها 


۵۹ 
تدبرات ابن القيم «حمَدالله هيع 
__ ےت کٹ ہے وچعطداغلجم _ 

سی نی رب نوس سی سور وس چوس ا مر سی 
إل مرو من رَيْحكُمْ وج 4 وقوله: # ورضوان مرت الہ کے وف م و ال 
وی یو زد 4. 

4- ثم خص آولي الالباب وهم آولو العقول التي عقلت عن الله آمره ونیه 
وحکمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الکلمات وبين قولهم: القتل آنفی 
للقتل. لیتبین مقدار التفاوت وعظمة القرآن و جلالته (مفتاح دار السعادة 4۳۱- 4۳۲). 


مم م 2 27 2 1 کس عل ر ہے 1 

شلك قوله تعالی: ۴ يتأيها الَدِينَءامنوا کیب عم الصیا م کما کیب عل ازيرت من 
1 سر کت ۳ مس کو ۳ 4 ےھ 2 ہے >> 2 ۳3 ےہ ۲ 
کم أعلكم تقون 9 ايام مُعَدُوداتِ فمن کات متخ مَرِيضًا أو عل سَمر 


ہے غلا مد 


فده من یام أخر أنه مت يطيقوته: ود يِة طعام مِسَكِينٍ فمن تطوع حيرا فهو 


مرو ووه جا م 2 و هھ دوو 4 2د مور ۔ 
وان ونوا جر کڪ رگن نة © . 


لوا ےید وس و یز OO‏ 


۶ 1 


عماس یروا و ہل 


هسسوم 


اص جه ۶ وه 


عله اکا قور رتمم 


7 +8 

ملي E RTT ATTY‏ رر ZY Ei‏ پچ 5 ر 

(ASAR ICES‏ شر یرتا سے 
2 ۹( ۵ اک ور 

الب وو SEE‏ 


نر 


همهم رم معا ری أنزل فوا لفن عَانُ هُدَى لاس 
و یلهد اهرون من مہا ونڪ 
الكَهَرَمَلِسَمَّۂُ وم کات مرها ازع سع رکه 
ون آغاز اک رید اله کم اس رو یرید بر 
7 چم ا و تَدَعَلَمَا 
6 هد« سے سب کل 


1 ب فمن ڪڪ الاڪ وی سو ۳ 
ل ا ا ۷۷۳ "مم 5 ٤ ES‏ 
م: در | او ١‏ وہ كيده من 2 م اخر ١‏ فاطلق 5 2 تیال سر 1 و 7 3 
العدة ولم یوقتھاء وهذا يدل على انہا تجزئ في اي ل 0 


>: 


ا سسا 


یام کانت» ولم یجی نص عن الله ولا عن رسوله» ولا 
إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها. 


۹ 


کپ ے بت جج 


4 


e 


ED جح‎ 


: ار هم 0 0 کت 0 
سس ۶ صد کر 7 ل A‏ 2 سے صا 2 ال ناب و 


٠‏ 5 آ؛7 ره سے ےو 
۔جط 3 ی۔ 5 تدبرات ابن القيم رحهالله 
۱- وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص لیس قربا عاما من كل أحد فهو 
قريب من داعيه وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو 
أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي اس ينبت نز المتكلمين سواه بل هو 
قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النبي مر راويا عن ربه رل 
امن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا» (رواه 
البخاري ومسلم)» فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعالى: # وَإِذَا 
اا عن در مرك ای و غود | لداع | اع إا دعَان و (بدائع الفوائد ۳/ ۸-۷). 


۳ 5 ۱ یم >ھ .ےط روا رم م1 عو 
قوله تعالی: ۽ وکزودوا قب خر الا النقویٰ 
۸۲~ امر الحاج بان يتزودوا لسفرهم» ولا 3 ہے 
1 2 


1 ی رز ین ۳ 


و عمر سی یی" 


يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر الآخرة. 
8 : ارات 9 3 ی۷ 0+ 7 
وهو التقوى. أنه لا يصل المسافر إلى 7ھ" کرازبا سج 1 
5 00 5 ط م 9 آت و وہ فا اف تن لد 


| عرفت فاذكروا 


9 و وكا کے ص ا سے سے و اس 0 

کی لے ۳ 7 | كرو >- ا ند پا 

EAN چم‎ 2 ٠ سی‎ ۰ ۰ 

والدار الاخرة لا یصل إلا بزاد من التقوی» فجمع بين ِ مر نآرد اذ یک اکا 1 

5 الاس سوا مد و © 7 رئا 

۰ 5 + ای + ۰ و کے و مس ۳ 2 
الزادین (إغاثة اللهفان ۵۸/۱). ٠١‏ یسکس توا کزست گر 
للا ا تا قمع التاسن تب فول ا 7 

۰۰ ۹ ۰ مه مها سس او > ا 
فذکر الزاد الظاهر والزاد الباطن وهذا من زينة "ا نا گر توح 0 

3 0 رمن ھر يفول رکا تا ال با حس که 3 5 

کا دی وہو ہت تک 7 


القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته 


اوج ۱ 


ار 


8: 


سی 


تصیثه سم مس و سرد و لے نہ 


وبلاغته الظاهرة (روضة المحبین ۲۲۰). 


حر قوله تعالى: ۴ فَيدَافضیٹ مَس کڪ م فا اض وأ اله کدوک بآ کم 


۳- ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه 


تدبرات ابن القيم رالد مجط ۳ ۲ 
طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عَنَوجَلّ كانت عليه لا له وكان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. 
وقال بعض العارفین: لو آقبل عبد على الله تعالی کذا وکذا سنة ثم آعرض عنه ۱ 
لحظة لكان ما فاته اعظم مما حصله (الوابل الصیب .)0٩‏ 


00 را ی ناه شاف ر اون مت 


قوله على ¥ 0+00 ن قل ما انفقتم من خبر للود والافریین 
رای رتمک ورای یل وتو ینلع 2 © 4. 


سے 9 1 5 نی 0 ۰ 
۲ 5 7 2 ۲ ا ما 2 ا سے ہے 2 7٦‏ 
المص فى» إد هو اج 7ن الوه ن > ود 5 7 تیاس ۳ ون بر نل 


4 او من بد ماجاء ته ان مه شید اليماب رین 
٣ 5‏ لت 


بالسياق» مع ذكره لهم في موضع اخ وهو قوله ١‏ کو ویرک اتر انیس 
ر E‏ وو انی مر 

تعالى ۴ قل المعو 4البقرۃ: ۲۱۹] وهو ما سهل عليهم | ينيد محر 

إنفاقه ولا يضرهم إخراجه (إعلام الموقعين 4/ ۲۰۱). 

حلط قوله تعالى: ۴ کیب کم لوال وهوكرة 


انش ای رما خلت فو ل الزن اقم تد 
جا مز ف ناتھ کی یه سنا 
لما كفو فی من احق بِإِذْيوء وا ری من یاه 
رت رتو © ارس را تا 
یوسب سس 
مر مج > ر مايرم سوؤر 34 وط ورلز وی ول ال ول وَاَلَدينَءَامسوأمَحَةُ رمیإضرز 
لک و عن أن کے فا شنا وهو عبر رت ھ عارك یرت 0 
م پچ 1. ام 1 مت ےوہ مي مره غد وال یلم ہو 4 
وعسی أن تحبوا شيا وهو شر 
سے شر کی ےم دمر 
5- في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فان العبد إذا علم أن المكروه 
قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب 
المسرة ولم يياس أن تاتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فان اللہ 


7 بن 


7 
تن _ے 
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لیا ہے GNSS‏ 
8 00 
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2 
2 


0۳ي ١خ‏ رفاو تن وا لا کین ۳۹ اکن 21 اکر 
ل مک 297ھ 


یر 


ےمج 
کر 


۹ 
E 


دہ 


وان شق عليه في الابتداء لان عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وان كرهته 


1۲ ےے 


تدبرات ابن القیم رجه اله 


نفسه فهو خير لها وأنفع وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه 
ومالت إليه وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب وخاصة العقل تحمل 
الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه 
من الالم العظيم والشر الطويل فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غایاتہا والعاقل 
الک ۱ دائما ينظر ا الغايات من وراء سور مبادئها 23 5 LS‏ کے کے 8 
0 ع ںا 8 
و ما وراء تلك السۃ . الغایات | 62-9900000 
نت سا لستور من ۳ ١‏ کته لإ موادا ا 
والمذمومة فيرى المناهى كطعام لذيذ قل خلط فيه :| اتد ہو راو ردق من باه یکاپ 1 
یمیس سس ا مين اه 
قاتا فکلما دعنه لذته إلى تناوله ماه ما فيه م٠‏ دا ےک و ای 1 
2ئ( إلى وله نہاہ كن فمااخلوفه وم لت هن بند ٤‏ 
السم ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مه مفض إلى 
العافية والشفاء وکلما نہاہ كراهة مذاقه عن تناوله 


مجاه رات بابد فهدی ام زیت اما 0 
أمره نفعه بالتناول ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم 
2 نیمز ریخ 


جج جر 
ERA“ NE‏ 
ES‏ 


SSA 


ا 
3 
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تس رح 


2 3 سر‎ 
(IS 


لا پھر ا کات 7 ۳ 
77 سی فقو کل اد 
ما رن حبر ویول دين ولا تالس ا 


4 و ر 


۳ RON سم‎ 


IES 
رم رو رج‎ 
ا کو‎ 


اعفد ا 1 
و او : 
تدرك به الغایات من مبادئها وقوة صر یوطن به نفسه 
علی تحمل ےت الطر 7 لما ول عند الخا 7 فإذ ا E‏ یب EEE KE O‏ 
اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره 
هان عليه كل مشقة يتحملها ٤‏ طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 


7- ومن أسرار هذه الآية أا تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

۷- ومنها أنه لايقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل 
مضرته وهلاكه فيه وهولا يعلم فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن 
يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك. 


- - ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة 


تدبرات ابن القيم لَه 


گا 


جيرج 
ہت و ےو CO O) O EERE‏ 0 
عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه وأراه من 
حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 


۹- ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه من 


التقديرات والتدبيرات التي يصعد منه في عقبة وينزل في أخرى ومع هذا فلا خروج له 
عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه 
وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لانه مع اختياره لنفسه. 


ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه اللطف به فيصير بين 
عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره إذا نفذ القدر في العبد كان 
من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي 
القدر طريحا كالميتة فان السبع لا يرضى بأكل الجيف «الفوائد 180-14). 


فهذه الآية تضمنت الحض على التزام مر الله وان شق على النقوس وعلى الرضا 


بقضائه وان كرهته النفوس (شفاء العليل ۳۳). 
۰- قوله تعالى: ۴ کوک عَن لحار قال 


ية £ من باب بدل الاشتمال والسؤال إنما وقع ١‏ 
عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم إنهم یقدمون ؛ 


ما هم ببيانه أهم وهم به أعنى قيل السؤال لم يقع 


ور حرمة الشهر فلذلك قدم في الذکر وکان تقدیم 8 
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ریس ا سس در ہی 


و وه ڪر وڪس آن تڪ ۷ 
کیاوک ویو ڪر وم آن جا ھک ا 
ا رت و 
تر ےت ٤‏ 
١‏ ا 
۳ عداو واه سین تلایا و 2 

5 يو ڪن دي كران تڪ موان‎ I E 
3 ڑا سکن ريد يمت هوڪ ةليك‎ 
3 EEE, رت اڈنا اضر وا‎ 0 
7 ےہا خیرت »وین‎ 00 2 : ۱ 1 
0 E منهم الا بعل وفوع القتال 5 الشهر ونشنیع اعدائهم 2 کر‎ 
ا‎ 1 
ی صصص لدت‎ 3 


3 کا 


SAS 


یں 
نکیا 
5 


CE 


تمارک الخمرواله المي 0 
2 سرت لاسام کی 


38 1 2 یکی 2 و 1 
پیم 
a‏ 

ہش ۱ ون جرومسب ‏ مر 

دكت وو ور یہو رن ج11 


مطابقا لما ذكرنا من القاعدة فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر 


1 7 
ديع تدبرات ابن القيم رحجهالنه 
سس ل سس د ب بس تس ےم 
وهلا اكتفى بضميره فقال: قل هو كبير. وأنت إذا قلت: سألته عن زيد أهو في الدار؟ 
كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ قيل في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة وهى 
اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه وليس الأمر كذلك وإنما هو عام في كل 
قتال وقع في شهر حرام (بدائع الفوائد ؟/ 74). 


22 قوله تعالی: ۴ سكوك عن المحیض فل هو آذ فاعرلا اسه في المح يض 


کے سس موم بر راع 
2 موا ذا طهر قأنوهرک مِن حِيثُ ث أ مركم الله . 


-0١‏ ولم يقل فيه تعلیقا لحکم الاعتزال بنفس وھ تن 
e f‏ ےھ ۲ وکا 7 کد تس 0 
الحیض وانه ا الاعتزال وقال تعالی: ۴ قل 2 ہپ سس عو ھجت ۳ 
. ہیں رر ہے ہیی کنا یانش میلس کات ۵6 

۲- ولأنه لو كرره لتقل اللفظ لنکررہ ثلاث | ںوراشا 
TT‏ بر ا چ 0 یط وى او 

مرات» وکان ذکره ذکره بلفظ الظاهر فى الا مر یسم و ی ید 5 


سر ور 


۰ ۱ یه اه 0 و EES‏ 1 
بالاعتزال احسن من دکره ممصم 3 ہہ تعليق ال ۱ م لاش ڪڪ راقو ااه واغلموا رف فهو شر ۳ 
E 1‏ ےم / 

بكونه حیضا بخلاف قوله 7 و ای )4 فانه إخبار ۱ 14 


بالواقع والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو 
نفس كونه حيضا بخلاف د تعليق الحكم به فإنه نما يعلم بالشرع فتأمله (بدائع الفوائد 4۸/۲). 
لس قوله تعالى: # ان الله لہ یں الو بین وکا طهر 4 
۳- أن الطهر طهران طهر بالماء من الأحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من 
الشرك والمعاصي وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع بدونه بل هو 


7 ولي يعون روم کی وال اغف ا 


7 0" 
ااا اچد کیچ _ 
مکمل له معد مهيأ بحصوله فكان آولی بالتقديم لأن العبد أول ما يدخل في الإسلام 
فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث (بدائع الفوائد .)۸٦/١‏ 
فأخبر تعالى أنه نما يعتبر في الأيمان قصد القلب وکسبه» لا مجرد اللفظ الذي 
لم يقصده أو لم يقصد معناه؛ على التفسيرين في اللغوء فكيف إذا كان قاصدا لصد ما 
يتحيل عليه (إعلام المعوقين ۳/ ۳۹۲). 


شلك قوله تعالى: ہلا ادگ له لوف ایک و لكل يواكم پا کت فلو وب وَأ 


> +ع ل 7257 - - 0 .222 
مورحم (0) 4 5 اور او ۳ انت | 
74 کول فورح ری نود من‌شآیه رتش | 
6 - واللغو نوعان: 7ا داش رون ودک زمره تن ع نا | 
١‏ ای سر سس 
N ۰ 1‏ ۷ 3 ۰ ۰ .0ت اعد فروو ول ول هو آن کنن ماع اتف ناموت 
احدهما: ان يحلف على الشيء يظنه كما حلف 0 دا زر EES‏ 
۱ سد ر لقن اراد اص تسوبی عون سو 
عليهء فيتبين بخلافه. 3 اعارا EAD‏ 
3 حا قرف اریہ روت أ 3 
وھام ۰ 1 وراص 5 ۰ 71 2 موه َو 2 .< ا و 2 اه 
۵ 0 5 و یه و لك نااك 7 
قصد للحلف كلا والله» وبلى والله فى أثناء کلامہ ١‏ شا ایک هت رات يد دو أت يد 0 
۱ 5 2 مک رٹ ۳ 


٦ کے‎ 2 


وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعل مفصد الحالف ا 1 کت الهم یت ان کل آن 0 


ریشم چا سر روه 

| کر ہے سنا :۰ 
ADRESS e:‏ 

ر 3 


3 


هکره 


جو ل 


چس NYE‏ 
حم لسعب ری پا 
تت يا 


موی عرتجی 5 


7 الہ و ھ478" 7 ۱ تشريع ا انه اد 6ت 35 2ت‎ e 
ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقھا ومعانيهاء وهذا غير‎ 
.)۲۰۷ / ٥ الهازل حقيقة وحكما (زاد المعاد‎ 


۶ و 


قوله تعالی: ۴ لین ود ین ايهم ربص اربعة آشهرکان ماو وان الله عفور کے 

ون بَا ینعی ي2 © 4 
-٥‏ وجعل سبحانه للأزواج مدة آربعة آشهر یمتنعون فیها من وطء نسائهم 
بالإيلاء فاذا مضت» فإما أن يفيء» وإما أن بطلق» وقد اشتهر عن علي وابن عباس 


٦ 
تدبرات ابن القيم رجدا‎ 


ليمع 
کیچ س 
أن الإيلاء إنما یکون في حال الغضب دون الرضاء كما "و ہے 


وفع 5 سو 3 الله صا وس هه نسائه. وظا مرن ۱ لقرآن 3 درکن 15رت ا 7 
E ١ ۱‏ کیل 

مع الجمهور. شش ماع زین "١|‏ 
:5 ید انرم رتو مور 01 

5 5 5 5 027 ا علي اما وق 0 


3 و مم e‏ ر 
تی راب ۱ اا ( ی ی 
ورجل اخر. فاحتج على محمد بقول علي» فاحتج و ر کت ۳ 


سنوی کی هی عادو 2 
فان 0) یماح ادود جاح اما کٹ 8 
صرح رو و ور ہے 


وو سو له 2 
: ۲ ۱ ویر سو تج را 2 
وقد دلت الاية على احکام منها هذا. ١‏ رون نی نامام ےآ نیت عازن کال 4 

5 77722 1 


2222 ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل‎ -٦ 
من أربعة أشهر لم يكن مؤلياء وهذا قول الجمھورہ وفيه قول شاذ أنه مؤل.‎ 

۷- ومنها: أنه لا يثبت له حکم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة آشه 
فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء؛ لان الله جعل لهم مدة 
أربعة آشهر وبعد انقضائها ما أن يطلقواء وإما أن يفيئواء وهذا قول الجمھورں منهم 
آحمد» والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر سواء وهذا بناء على 
أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة 
أجلا لاستحقاق المطالية» وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة راعش 


فلت 


5 


ENES -- 
RAS 


والتابعین ومن بعدھم (زاد المعاد ه/ ۳۵۳-۳4۶). 


ھاڪ قوله تعالى: ۴ فان مَآمو وَإِنَّ الله عمو تس 90 ون عولط له سمي عَلِيمٌ 


۸- فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه والجزاء من جنس 


7 1۷ 
تدیرات ابن القیم رحهالنه هب 
ی و رت ل تت 
العمل فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة ۴ ون عرموا 


الط كن أله سیم عَلِيمٌ (5 )4 فان الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم 
۱ لسمیع للنطق به | لعليم ب بمضمونه (جلاء الأفهام .)۹4-٩۳‏ 


صد 
م2 ےچ دم ول رو 2 مس ور ١‏ و ص و 
نم ان خ ہی سی 


7 ہے ۳ ور ١‏ 
و جس الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت 5 همه رون وه ری انعر ع 


۲ 8 ہے وص کر و کے و مر م ا < الا 
4 ۱۰ 7ئ 
2 پت ميل الم طلقت يمر بصن باه 2 


النص والإجماع. ۱وہ SETS‏ 


1 2 اضر رون يرد ضف کی 

ف کے ۱ .. ESE‏ ی ِالْمعروقٍ |0 

٠ھ‏ وي الاية دليل على جوازه مطلقا باذ | رل راا رتد ٠١‏ 

۲ 5 5 ۱ ۲ 8 3 وَإمْسَاكبمَعرو ف أو و ۳2 ریځ بصن و ام 4 
السلطان وعیره» و معه طائفة بدوں إدنہ والائمة 4 معا سم کت 3 


ct 2008 


الاربعة والجمهور على خلافه. 27 چوس یہ 5 
2 بر یھو وت 0 

4 الہ با نالا ھک لزا نال 

1 وق الایة دليل على حصول البينونة نه؟ 7 بر ماج مهن جعاان نا ان‎ ١١٠١ 
5 6 020277 د 2 م‎ e 


لاله سبحانه سماه فدیت ولو كان رجعیا کی قال 9280 


بعض الناس لم یحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له» ودل قوله سبحانه: ‏ فلا 


جاح ماهبا آفندت یو آ4 [البقرة: ۹ على جوازه بما قل وکثر وآن له أن يأخذ منها آکثر 
مما أعطاها (زاد المعاد ه/ ۱۹۳). 


۲- وہنا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا 
يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله» فإنه شرط في 


الخلع عدم خوف إقامة حدوده» وشرط في العود ظن إقامة حدوده. 


ا 


ندبرات ابن القيم 5ءء 


! راو 77 م 
کیک E‏ : : / ہر 5 
تنكم زوجا غيره. فان طلقها جد ن ۸ ره ور ری لن وود من شمه رتش 5 
2 35 دار وا مامت نما 7 


قل 8Y‏ کس مرس سے 76 کم 1 
ےس سے کک ہر ےہ ار لت پا اطق دان ال سم هه وا لاٹ بر ين باه | 
زاجعا ان ظنا ان ہما حدود الله 11 7 ا وہ ۳ سی شیا 
3 1 بے 1 2 SEE‏ ازع 8 
7 ا قد پت وا یم یف 7 


۳ - إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلاث 


1 0 مضه کرت کیمریان 1 1 
: 0 لا معاءاتیه تفش aS‏ ا 
97 5 7 مم ویر می ون زو 14 

الاول ان يتراجعا والمراد به تجديك العقد» ولیس 5 فلأي سو مک ساد 7 
ذلك مختصا سے اتی 0 5 الثانی فقط بل 2 عا اع 0 
5 1 و و و بل سو ۳ 


رت ہت 0 
ات ی جج 2 


لول سس مہ 

6 ۰ - وذلك نص في أن الرجعة إنما ملکها الله تعالی لمن قصد الصلاح دون من 
قصد الضرار لم یملکه الله تعالی الرجعة) (إغائة اللهفان ۱/ ۳۷۷). 
شل قوله تعالی: ۶ فلا مکش ضرا لوا . 

۵ - وذلك نص في أن الرجعة إنما ملکها الله تعالی لمن قصد الصلاح دون من 
قصد الضرارء فإذا قصد الضرر لم يملكه الله تعالی الر جعة (إغاثة اللهفان ۱/ ۳۷۷). 


۱ 7 0 3 
LAA‏ وله تمالی: از # لت یفن اون ریگ من من راد أن یم ارضاعه 
م ھ27 ہے 0سد م 1 ر 11 و 1 

کال ر وکو لوف لا کف تفس رلا وسا لا نار تہ 


0ش 


وَلَرِهًا ولال وده وَعَلَ أَلْوَارثِ ممل ذَلِكَ فإ آرادا فصالاعن تراض ما 


م2 22 4 


تدبرات ابن القيم رم Ee‏ 
فدلت الآية على عدة أحكام: 


007 ١ 


۷۔ وثانبها أن الأبو ب“ اذا آرادا ذ ERE E‏ ِا 

وثانيها أن الابوین إذا أرادا فطامه قبل قز ھکرسھت5کرضا سے وهل د 

ایا را ا کک انمت یمالک ىڭ 

ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل 1 کاٹ یں 

۱ : ٦ا‏ طلقا کی تد يكحن 

فلهما ذلك. ۳ ۱ 

7 وج توص 08 ينم رون لكوع و 12 ۱ 

۲ ۲ ۱ ۲ 5 مکی مر ور تر ۶7 

۸ - وئالثها أن الاب إذا آراد أن يسترضع او کی ص 
لا میاه لام وود رز 


وت اچک سفن 0 
ومن روف دای که ورن 2 


ISNA: 


يبدب 


(4بجرم ہے 
ای جج 2 
تخت 


3 5 ع 3 2 
لده مرضعة اخرى غير امه فله ذلك وان کرهت الا 1 تع ستو نط تقل اوخا 1 
لو صظ د ف کر 3 و ود ا ور ورد متا ون 


وک 
مجح 
یی 


انج 


لاض وت از متاح عون 
ا سم دا سرت 


5× 


الا أن يكون مضارا ہا أو بولدها فلا یجاب إلى ذلك ۶ 


SEED 


DE 
سو‎ 


> 


' أن تسم الأ یه" ار ۰ا لیڈ کا رھ ھا ا 
سک 9 ل 2 8 علی رضا ۰ لحولین إلى ؛ 5 20 یا و ت۱5 اروا گج ھت 


نصف الثالث أو آکثر. 

آسنانه وأضراسه وقویت على تقطیع الغذاء وطحنه ففطامه عند ذلك الوقت آجود له 
ووقت الاعتدال الخريفي آنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي لانه في الخریف 
یستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو والهضم یزداد قوة 
وكذلك شهوة (تحفة الودود ۲۰۲-۲۰۵). 

حلط قوله تعالی: 3۹ ورن منک ویدرون ونج يريصن بانشسهن رة بر 


ل سے 


وعشرا 


۹ - فهذا یتناول المدخول ما وغيرهاء وا لصغيرة والكبيرة» ولا تدخل فيه 
۶ م< هود ۲ سر < مہ و 


الحامل؛ لأہا حرجت بقوله: + رات الال جہن أن يضعن ملھن 1 [الطلاق: ۶ ] 


86 
يع 
دج تبتیدت تا _ 
فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه. 
بخلاف قوله في المتوق عنهن: رصن # فإنه فعل مطلق لا عموم له» وأيضا 
فان قوله: ۴ يريصن شمه ره امبر هدر 4 [البقرة: ۲۳۶] في غير الحامل بالاتفاق 
فإنها لو تمادی حملها فوق ذلك تربصته (زاد المعاد ۰/ ۵۹۵). 
۰- فكبر قدره في باطنه بالعلم وفي ظاهره باشتداد الجسم. فکمل ظاهره 
وباطنه ومعناه وصورته» وهذا آکمل من أن یکمل معناه وفکره دون ذاته وصورته 
وهذا شأنه سبحانه فیما يريد تکمیله من خلقه فانه یکمله ذاتا ومعنی ظاهرا وباطنا 


(الصواعق المرسلة ۲/4 ۱۳۷). 


0 


شلك قوله تعالی :8 وَلَمَابرَرُوا لجالوت و کو دوء الوا ریک افرع عتا صا وک اکٹ 
اقدامتا وانص رت عل اَلَو ماُلکلفررے زہ: زا فهرموهم ر باب اللہ 42 


-١‏ ففي الایة أربعة أدلة على خلق الله 
سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. 


: 6 _ حر سو سک سے ای 1 
ہج 092 
XN‏ 21 سس ۲ ۳ و 2 و ا 
واكك خَلَمَا خر ےج 6 


کر 


3 تنس کتک رفكو رایت 3 

ہے 1 فرع 7 م 7 لاہ کاپ ہے جو و 14 
أحدها: قولهم: # ربسا تک عناص صب که 0 ا وت 1 
1 مرقلا کو لالم بجاو جود | 
والصر فعلهم الاختيارى 0 ممن هو بيذه 


0 مور كين فة‎ EE 


77 
Ké 


ESTERS 


لياو عَبَتْفِعَة سكن بياذ ال وا 0 
لس دبیرت مره لح الوت وج رمق 
كه صزاوتیتکدامتا نصا 
ارسیت مَمَرَمُوهم يا أله 


ا کا مک یز 


تر کک ساس ےرم سو 


SR‏ 0 چ 9< حور وک وی جج 

ODADAS کر‎ (r XX 5 یی‎ 

+ 9 ٤ر پل‎ 2 5 2 ٦ 
بت‎ 


٠ 5‏ 3 7 ۳ 0 
والثاني: قولهم: ‏ وت ث آقدامکا چوثبات | وتر س٭س٭٭ ای 0 
١‏ رسمه وهی تایکع راد نتاس ۱ 


77 


الاقدام فعل اختياري ولکن التثبيت فعله والثبات ١‏ تی یتس تسیر 


ريل ليت مراک ایب ال تتاوها 


مها 


DRS 


کہہے ر ات 
چب ال و 
ند وچ 


۱ ۱ ۲ 2 2 کے اپ 
ولا سبي إلى إلا بعد فعله. اک E‏ 0 
فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم 1 سج و 


7 ۷۱ 
تدبرات ابن القيم رحهالنه 


الثالث: قولهم: # وَأَنص را على موم ألحكدفريست #نسألوه النصر وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعداهم الخور والخوف 
والرعب فيحصل النصر وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال 
الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره وأما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك 
أيضا فعل العبد وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه 
وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. 

الرابع: قوله: # فه‌رموهم پلام ال ى وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري 
أي بمشيئته وقضائه وقدره وليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر فإن ذلك لا 
يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني فإن المأمور المكون لا یتخلف عنه 
البتة (شفاء العليل -٦٦‏ 55). 


حل قوله_تعالى: + الله که الا هوالع وم تأده که ولا نوم لم ما ق 
السَمِواتَ وماق الارَض 500 شفع ند 
کلم وکا سر 80 میس E‏ 


ے ور وح سس علا رحس 1 ١‏ 3 مو 2 و یت بر من 
وھوالعلیٰ یس 4 2 ہیر ھی ہک ما جا تھ الت ول سین حلفا 
91 منْهمسَنْءَامَنَوَصِنْصُمّن ترولزشاه الله ما فساو 

ا نک الحاة إل ٠١‏ کک مان اھا ام ايها ای 

11۲ دهمي ايه ۱ سي وک ۱ ماه التي هي 2 كاك یں ہیں 2 

1 : : یی مر ا سمه والگوزوته هوهق باهو إن 
اصل وو الصفات وذكر معها قيوميته المقتضية 5 ا ی ور مان توب لا 
م 5 7 ۳ 7 رال يمن ای 5 جح 5 


کچھ ہہ 
پروی کہ 


< 


¥ 
کا 
ای 
ا 
کت 


0 رود ہہ ا وٹ 3 | 
والسنة والعجز وغيرها د ثم ذكر كمال ملکه نم عقبه 2 n‏ ان قد امن 5 
یا م ات 
1 ےر 2 3 aS e‏ 4 
بذكر وحدانيته 52 ملكه وأنه لا يسع عنده ال 2 4 سن سس رھت 0 


2 
SRS KASS 55 و‎ OS 5 


۷۳۷ 72 
Ca‏ تدبرات ابن القيم رحد اله 


إلا بإذنه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه 
وعظمته وعلوه وذلك توطئة بین يدي ذكر علوه وعظمته ثم آخبر عن كمال اقتداره 
وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب ثم ختم الآية بہذین 
الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه وقال في سورة طه ۴ يَعَامٌمَا 


022 مر مر ہے طہ ‏ سے 1 


بن اید مهم وما خلفهم وا لا محیطوت بو ما ا(٥‏ ]4 طہ٠۱١].‏ 
شلك قوله تعالى: ۴ لا واه ق ايند e‏ 


۳- وهذا نفی في معنى النهی أي لا تكرهوا هچو EE‏ 
1 ۱ رت :۱ 


۶ ۰ < ۰ 3 6 
احدا على الدين» نزلت هذه الاية 2 رجال من 4 مومسم جوم ١‏ 
۱ . ۱ 0 ےت تلآ 2 
1 8 0 2 یرک 7 تا ناو ۶ 
الااسلام فلما حاء الا سلام اسلم الاباء وارادوا| اک اه ۳ وهی النهبفعل ما يد اا ليسا 
7 ی لاب 1 
الأولاد على الدین» فنهاهم الله سبحانهوتعالل عن ذلك ۶ کته رالگیزر هم ۰)2 


- 


ا الات بک ىاو رتا توت 1 

حتى يكو بو | هم الذين يختار و ل الدخو 5 ۴ الإسلام. 0 کا یا ہے کے راذن ۳ 
۱ 70 ا ری رش کے لیدع 7 

2 یما نويلرت ا ل 5 


والصحیح: الایة على عمومها ي حق کل کافر» 0 أي يز ھ 19ز لاقام 0 


۳ 

2 ام 

ر 1 ای 
: وص i‏ 

3 أ 2 تر 


e رر‎ 


وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جمیع 
الكفار» فلا يكرهون على الدخول في الدین» بل إما أن 77 

يدخلوا في الدين» وإما أن يعطوا الجزية» كما تقوله أهل العراق» وأهل المدينة» وإن 
استثنى ھؤلاء بعض عبدة الأوثان (هداية الحيارى ۳۸-۳۷). 


۰ 5 9 1 ے موه فرح ور س سر ص ل رم مس ص 
شلك قوله تعالى: # الله ول الذرب ءامنوا د يخرجهم من الظلملت إلى ۱ 


- 


۷ 


تدبرات ابن القيم رجه <I‏ 
للسسسس می اکچ — 


6 - فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد وجمع الذين كفروا لتعددهم 
وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه (بدائع الفوائد /١‏ ۱۲۰). 

-۵٥‏ وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الکفر 
والشرك» ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى. والعلم إلى ظلمات الجهل 


والضلال (أحكام أهل الذمة ۲/ 9۳۲). 


1 2000 5 ی ال 1 
7 اوه الام ۲ے : 


مه 2 و . 9 9 ۳ 7 1 3 : 4 4 رازن صتروازها 
میت ابرھخم فات الله ياق بالشمس من ۵ 2 
میت قال هكم فوت الله يا یا سمس من ١‏ لور وس اليد مح كتاف نا 


٤ TET 1 1 1 انو 511 کو ے‎ TE 
| في فات بها من الم سرت وت لزى ا ناک الا کن کال رو معز ق یه‎ 

9 رو 2 لو م فل بره ےہ 0 3 2 NLT‏ ا 71 

والله لا ہی 1 لقوم الظدلمين رع 4 7 لقن و ارق ماي نامطرب ھت ای 0 

۲ | فروانه ردیر ليمت هی 2 

0 إن من تأمل موقع الحجا وقطع ا مر قرب زو اوه عرو 0 1 

'/ مل 3 3 عندِوائنہ له بد مو را ا ا مِأَْةَعَاوِثُمبَصَكَهُ بک د ال 

المجادل فيما تضمنته هذه الایة وقف على اعظم 0 كلتم يولس 
7 باعل ار إ طعايك رابك ية | 

7 ۲ مه 2 ۹ 1 در 2.1 1 4 س ری مر ۔ ‏ سک پک رع !2.۷ 1 
برهان باوجز عبارة فان إبراهيم لما اجات المحاج له 2 ا اين راظزال اچ 
00 ۰ ۱ ای سس و 0 
فى الله بانه الذى يحيى ويميت أخذ عدو الله معارضته ١‏ 


بضرب من المغالطة وهو أنه یقتل من يريد ويستبقي 
من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف 
في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في 
الإحياء والاماتة. 

فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه وليس هذا انتقالا من 
حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته 


۷ 
هيع تددراتا القيم 5ء 
ةك برات ابن القيم رجا 


إن كانت صحيحة (الصواعق المرسلة ۲/ .)4٩۹۱- 4٩۰‏ 


شلك قوله تعالى: د سس يوه ب مس ہہ مو 


سے 


سکابل في کل بیع وله نویس یاه وله ومع کل کر( 

۷- هذه الآية کالتفسیر والبیان لمقدار هو 
الأضعاف التي یضاعفها للمقرض» ومثل سبحانه 
بهذا المثل إحضارًا لصورة التضعیف في الاذهان بہذہ 
الحبة التي غیبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبةء حتى كأن القلب ينظر إلى هذا 
التضعیف ببصیرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل | : e‏ ۳ 
الت مه الحة الواحدة فينضاف الشاهد العا الاد کی ولس لی زی يفو مله 
7 ۳ ۱ 1 ۱ إيمان المنفق ۸ ا 

هد الايماني القرآني فیقوی إيمان وتسخو رت هی که 
بالانفاق ۱ و ماس جح ماس حم ۱ 

۸۔ وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من [مجموع] 
کر سی مق یر سر ری وی ا 
سبلت حُضٌروَحَر اوت 4 [يوسف: 4۳ فجاء مها على جمع القلة لأن السبعة قليلة 
ولا مقتضی للتكثير. 

۹ - ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنی مطابقين لسیاقھاء وهما الواسع 
والعليم» فلا [يستبعد] العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنہء فان المضاعف 
[سبحانه] واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه 
تقتضى حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن 


۰۳۹۰ عت الموج 
7 دزی 
3 ان نا تن زر ظط 
تا تراغ اه تاا EE‏ 
3 اب 2 رس َة | 
5 لت مع E‏ ( 
7ا سیف یف لمیا ديرش يفوت || 
3 0 ليم سيل سیت مت 


ف سس سے 


2 وج محر رن نس 


ریہ چس ا اج جا 22۵و EIN‏ وج دا جح چس ہہ 
نہیں امہ کی رسو ارت ںان د و دی ارد نی ا ODDS‏ ہہ ۔ تھے رز 
سح بے بت یر پک روح سے ہت ری کان ہن سج ہے لاا سے 
(e:‏ سک 
رت 8 
9 


ص٠‏ 9۔ 


72 
34 


دص 


ک INES‏ 
یں ا 
سو ےرک 


2 ا ر یہ 
او DRS‏ تک ےم ENES‏ 


7 ۷۵ 
0 سو 


ندبرات ابن الفیم رجه در 

پیوی تہ يي شرت حب 
لا يستحقها ولا هو آهل لهاء فان كرمه وفضله تعالى لا يناقض حکمته» بل يضع فضله 
مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من آهله بحكمته وعلمه. 


وی ہے وم و ہے ا و رہ 7 


HA‏ قوله تعالى: + الذي يفون آموالهمی سیل أله م لایتبعون ما انمقو قاو 
ای لهم أجرهَم عند رهم وا لهم و 2 r‏ 


5 دی 1 [البقرة: ۰۲۲۲۲ على أن 


المن والاذی ولو تراخى کل الصدقة وطال رمنه 55 ہی وش ینا ہی ای یب یی شی 


4 ر 


SRE 7‏ صم ہہ سے و می 
۰ - نبه بقوله: # نم لایتیعوں مآ اققا ما 


۲ 


8 


و 


۳ ف 

0 دقل ترو ري ار کیت لمو ول َو 

ضر بصاحه ولم یحصل له مقصود الانفاق» ولو | یی س تہ 00 ۳ 
۳9 0 

آتی بالواو وقال: ولا یتبعون ما آنفقوا منا ولا آذی» 21 ےت ےت 1 
١‏ مت قوی ركرك 

لأوهمت تقييك ذلك بالحال» 3-7 کان سب والأذى 0 ست سبع اه بے کار ةة که وه 7 
2 "0ت یره ہت 0 

1 ET OEE 

فالمقارن اولى واحری. 1 رون 6 * وم ورف ومفف ره خرن صَدَقَةٍ 1 
9 جو 0 ينام | 

1۶ تطاواصد کیک یی یت 1 


-0١‏ وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء ١‏ یلو یرک تسکت 
فقال: له رهم عند رهم سس ۲ء وفرنه 1 0 
بالفاء ۲ قوله جا ¥ اوک و 722222 ZORE EONS E‏ 
بال وَاَلتَهارٍ سرا وعلانيسةَ فهر آَجَرْهُمَ عِنِدَرَيَهمَ 4[البقرة: 714] فان الفاء 
الدانخلة علی خبر المبتدا آلموصول آو الموصوف تفهم معنی الشرط والجزاءِ [وأن 
الخبر] مستحق بما تضمنه المبتدا من الصلة أو الصفة» فلما كان هنا يقتضي بیان حصر 
المستحق للجزاء دون غیره. 

۲ - وف الاية الآخری ذکر الانفاق باللیل والنهار سرّا وعلانية» فذکر عموم 
الأوقات وعموم الأحوال» فأتى بالفاء في الخبر لیدل على أن الانفاق في أي وقت وجد 


مج 
3 


7 


ہے یٹ 
کے وہ دو 
مخت 32 


ات 


۳۹ 7 
دړه تدبرات ابن القیم رجداده 


من ليل أو نہارء وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال 
فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار 
ولا نفقة النهار إلى اللیلء ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت 
العلانية» فان نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه 
الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير» والمنة والفضل لله وحده لا 
شريك له. 


1۳ حو پوو سساح ےگ ہو ی سے ےرہ مر حرس سرس کک غه رم یور ےو 

سل قوله تعالى: رہ دول میں مه تد ا ا 
مس عر 

RL SEL N 6222-01 3 1 حليم انگ‎ 


0 ال عازن ارف سکیف مه 2 
E 722777 2‏ 
AAU 5‏ 

جا اد ره EOE‏ 


بما و لا یب آن حسنة باطلة. 7 ۱ 
حر ولا ریب ا حستتین عير من 1 210 ٔ۴ 2 

١ ۱‏ ہے ی َة وان 

رل المغفرة مغفرته للسائا إذا وجد منه بعض ٢‏ 
و خل قي ئل إ 7 7 1 ات بر مس نیت 
8 ا ١‏ ولك یلاله ريما متام ول 

لجفو ۱ بسبب رد فيكو عفوه عنه خير 
| ۵ و لأذى رده» 5 ۵ من 1 ای مہ 7 زول مله 7 
0 8 08 0 رود © ٭ ۇم وف ومفی ره یرفن صَدَفَةٍ 
ان یتصدق علیه ویژذیه. کر CC‏ 
1 لوا ا ال رای کی ينی ماه 
6 - ثم ختم الایة بصمتين مناسبتین لما کت یئ کی لس رف کڈ کل 


رهز ا یروت 


تضمنته فقال: 8 وله عى حلي 4[البقرة: نک ا ى 
وفيه معنیان: 

آحدهما: أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم 
في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتال فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى 


الله التام عنها وعن كل ما سواہ ومع هذا فهو حليم إذ يعاجل المان بالعقوبة» وضمن 
هذا الوعيد والتحذير. 


۳ ۔ والصدقة ة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة 
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والثانی: أنه سبحانهوتعال مع غناه التام من وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز 
والصفح: مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فکیف يؤذي آحدکم بمنه وأذاه» مع قلة 
ما يعطي ونزارته وفقره. 


5 9 مر ار و وا د 6 سا سر سس 2 س کت 1 
له تعالی:٭ بتار الزبن ےامنوا لابطلواصد کیک بالمن وَالادیٰ 
م دل Ey‏ ےہ ی و ہے م رو ر کو ا 


الناس ولا نون باه الیو لاخر ل صفوان دا ب قاصابة, وابل فر ڪه 
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صد 7 
| ۶ے 0 تھے و کے ہے کے سے مس ہے مر ٥‏ سكع و ےہ 1.7 س 

صلدا لايق دروت عل‌میء ماڪ سبوا وألله لايهرى الوم الکفر {OES‏ 
065- تضمنت هذه الآية الاخبار بأن المن اب ہے 
ين ہا تا 07 
۳ موجه ۰ ۶ : 7 00 ۶ سوه E‏ 
والاذی يحبط الصدقت وهذا دليل على أن الحسنة 0 ج2 3 
SS 1‏ سد وت 
می ام ا 24 دهد بن وا رکه ع زی حك 0 
قد تحبط بالسيئة له تعالی: ۴ يكأيها الزین اما موس 
ا و لی: س0 أ ما نیوا م رحب 
E‏ وہ میٹ ےہ مح کے * ص وم ہے و 12۵ سر2 ےس ]و ر2 
اا وا ٠:‏ ات و اراو 
لا ترفعواً وک فوق صووتِ ای 9 ججهروا القول 7 تمل رت بیت 0 
2 رف سیر ر ت ) | 


2 بر سر ص۲ کے مم سے 
کجهر ب 7 1 ص ن تحبط وانتم لا 3 ای لق يف یدح میا 
دوو م 9: لي و 2 رون © ٭ ول روف ومف ره خرن دق 
سَنْعرُوكَ )W‏ £ [الحجرات: ۲] وقد يقال: إن المن | ته كناك جو عدج ھا متا 
مه 7 ۱ ۱ جا لاط لاص کی کالم لی کاآزی يضق ما 
والاذی المقارن للصدقة هو الذي ييطلها دوں ما و و وم يكل 


تج ہے 


1 سج تا 


لتقييد والسياق يدل على إبطالها به مط تسد 


-٦‏ وهذا من أبلغ الامثال وأحسنهاء فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق 
المرائي- الذي لم يصدر إنفاقه عن [إيمانه] واليوم الآخر- بالحجر لشدته وصلابته 
وعدم الانتفاع به. وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك 
الحجرء والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته 
وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق على 
شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 
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کک 


۷۸ 
وی تدبرات ابن القیم رجه 
ےب ا 
عليه الأجر يزكو له كما تزکو الحبة التي إذا بذرت فی التراب الطيب أنبتت نبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزکائه كما أن تحت 
شا فوله تعالی: وش الین نیت لیم ايك مرضصاتِ الله وت يتا من 
ور چ سے ےہ کک روم سے 1 و وھ 2 1 2 ہے 
تشیو کم کل کت نو آسا صابھا وال فَكَانَتَ ت آڪَکها ضغتيب فان لم یا 
وال فطل واه یاوه بد © 4. 
۸ - فان المنفق یعترضه عند انفاقه آفتان إن © 
نجا منهما كان مثله ما ذکره في هذه الآية» إحداهما: 


وم 


6 : ہس‎ 2 EER و‎ EEE 
١ لامها‎ E 
7 فتاه نتسشن‎ E ا‎ ¢ ۳ 
۳ زر : اک فا 2 ا ال‎ 
اسر تا ارت زا‎ ٠ نيوية» وها ثر المنفقي: فة الثانية:‎ 

۱ یوک و عام 2 سرن ہت 5 مور کہہے 8 7 
| عَم تام مار کارت َك ١|‏ 
ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وترددھاء هل يفعل ها نن داب رسکی ھن 3 
5 ا کے ”1 ك 7 امک یش من کی مَاكسَبَوَِئَ ليا ا 
ام لا؟ فالافة الاولی تزول بایتغاء مرضاة الہ والافة 2 سر نمض ولا 7ھ 5 
5 يايلا قيطأ [٦‏ ۶م 

الثانية تزول بالتشیت فان تثیت النفس تشجیعها زا يدث رز بارس 21 


7 ذد نهرقضلاوال رسع علي 3 


6 بے سفق ۳ 
وطلب مر ضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. 
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شلك قوله تعالی: ۴ آبود آمذکم آن تكو تكله ی ی عتاب تجری من تحتها 
رد و م سس ص کے ےہ 


الانهتر له, فیها من کل نمرت ای ۳۹ فاص ابھا اعصا 
فيه ار فا 506 قت کتالاک لک یب ی ہارب الو 2 )لہ ملك تسم وت © 


ک ے۔ 


۹ - فقوله تعالی: ۴ آبود مركم ۳۳ مخرج الاستفهام الإنكاري. 


تدبرات ابن القيم راد 


وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعاء كما ترى ١‏ 
غيرك يفعل فعلا قبيحا فنقول: لا يفعل هذا عاقل, لا 
يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. 
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۰- وقال تعالى: ۴ آیود حدگم £ بلفظ ١‏ 
یی ےب لف رونم بان ا 
الواحد لتضمنه معنی الانکار العام كما تقول يفعل ١‏ لماکت ناتيت الا 
u : ۰ ۶ 1 ۲ , ۶‏ 5 تالا رض ولا چس و ۲ 
هذا أحد فيه خير؟ وهو ابلغ في الإنكار من أن يقول ١‏ راخ زی ال آدتتیض وه تمالع |" 
١ ۲‏ خی ےہ 0 يمرك يالحت 3 
ایودود. وقوله: 1 آود و أبلغ ٤‏ الإنكار من لو فيل : I‏ 


3 3 وت و چو 1 
اپرید لان محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح 6 
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وأنكر من مجرد إرادتها. 

۱- وقوله تعالی: ۴ أن تکوں له جه ین تخل وَأعَتَاب 4 خص هذین 
النوعین من الثمار بالذکر لاغهما آشرف آنواع الثمار وأكثرها نفعا» فان منهما القوت 
والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض» ويؤكلان رطبا ويابساء 
ومنافعهما کثيرة جدا. 

۲ - ثم قال تعالی: ۴ واه الب ک4 هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته. 
وتعلق قلبه پا من وجوه: 

آحدها: أنه قد کر سنه عن الکسب والتجارة ونحوها. 

الثاني: أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. 

الثالث: أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. 

الرابع: آنہم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتہم وتصرفهم. 

الخامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. 


تدبرات ابن القيم رحهالنه 


وهذه نہایة يكون ن تعلق القلب مہہ الحنة: نے کک ری ہے ری ہے ری جک Baas‏ 


3 وھک ره مَرْصبَاتٍ أن 0 
لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها. 0 یاب تا 


02 5 : 00 0 ی 
فادا بصورت هده الحال و هده الحاجة فكيف 7 جهن تل وتا شری دن نها آلا نرہ 


ام 2۔ i‏ 0 


۵ ۰ .1:0 ۲۰ فياخ للقت 7 الڪ زاره 
تكون مصيبة هذا الرجل إذااصاب جنته إعصار -وهي شاه اص فص فار َكل 
۲ 28 ۶ اح ا ریت 

الریح التي تستدیر في الارضص سو برعم في طبقات ١‏ اشامن لیب ما سروم الختا 
. ,001 7 ای مو و ور 

الجو کالعمود- وفبه نار مرت بتلك الجنة فاحرفتها 3 تایهلا آن تیم و موا أن الله عي 
TTT‏ ۱ 5 3 تع مت 6 

ہے 5 ET‏ لس ی 2 

يعقله مں التاق = ولهذا نبه سبحانه وتعالل على عظم هذا 7 وق کا یوکس ارو نب © : 


لمثل» وبحدا القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها یه 
فقال تعالی: ‏ کرک رت تسم بمب کم گت 4 البقرة: +۲07 

فلو فکر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لکفاه وشفاه فهکذا العبد إذا 
عمل بطاعة الله ثم آتبعها بما يبطلها ویفرقها من معاصي الله كانت کالاعصار ذي النار 
المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح» ولولا أن هذه المواضع آهم مما 
كلامنا بصدده- من ذكر مجرد الطبقات- لم نذكرهاء ولكنها من أهم المهم, وال 
المستعان الموفق لمرضاته. 


جب جم ERR O E‏ 
4 ججح لي ہی شی gL.‏ ین 

رز رب سواہ وا ہیا ناش کوچ می درو رت سک 
SA‏ ہے کو کت کے سد مب بث جم ےید می یں ہے یت 


فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي 
لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لا بد أن يغيب عنه 
علمه عند المعصية» ولهذا استحق اسم الجهل فكل من عصى الله فهو جاهل. 

۳ - وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه 
عن الإيمان: بالصفوان الذي عليه التراب» فإنه لم ينبت شيئا أصلاء بل ذهب بذره 
ضائعاء لعدم إيمانه وإخلاصه. 
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بنيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي ددعت 
ي 7 کو وس موی 


من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم سلط عليها ١‏ وتات تا تیگ هه رتیه 
3 تن تخل واغتاب ری من ھا نت لهم 
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أن یواوه اکا ا4 يرأ كیئ(2ا £ 


- أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لافعالهم لأنه فعلهم 
القائم بهم» وأسند الاخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لھم؛ فأضاف 
مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه» ففي ضمنه الرد على من 
سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية. 

۵- وخص سبحانه هذين النوعين -وهما الخارج من الأرض والحاصل 
بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي- إما بحسب الواقع فإنہما كانا أغلب 
أموال القوم إذ ذاك» فإن المهاجرين کانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا 
أصحاب حرث وزرع» فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بیان حكمهما 
وعموم وجودهماء وإما لانہما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ینش 
فان الکسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف آصنافها وأنواعها من الملابس 
والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة والخارج 


۸۲ 


سے سو نی 


تدبرات ابن القيم «حمدالله 


من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنہاء وهذان هما أصول الاموال وأغلبها 


على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم. 


ےس و 6< سس سا 


-٦‏ ثم قال: # ولا تَيَمَمُوا اليك مه تَنفِفونَ 4[البقرة: 1507]» فنهى سبحانه عن 
قصد إخراج الرديء رای ری وس ات الرديء] 


للفقير» ويه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما 


يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل | 


[إما] عن اتفاق» إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان 
ماله من جنسه. فان هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم 
إخراج بعض ما من الله عليه. 


سیاقهما فقال: سح الله عق مد رپ [البقرة: 
۷ فغناه وحمده يأبى قبول تس فإن قابل ! 


الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن 
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3 جتڈی تی نریم تا ترا ۱ 
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نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغنى عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف 


فإنه لا يقبله. 


نحل قوله تعالى: © آل 
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منه وفصلا" 


ليطن و ليطن يود كم المع ا 
7 کون 


231 ريحد دود وط ےم 
کم بالفحشاء والله يود كم مره 


۸ - هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
المعانی» فإنها اشتملت على بیان الداعى إلى البخل والداعی إلى البذل والانفاق» وبيان 
ما یدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الانفاق وبیان ما يدعو به داعي الامرین. 


تدبرات ابن القيم مدآل 
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الداعي الغالب على الخلق» فإنه يهم بالصدقة والبذل ١١‏ امس قر وى انه كا 
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ا ح اریت سر سے 


فيجد فى قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك 5 يال فرب سرت 
7 أ 3 2 ۳ عقا أي سی تاسكس ف ہے مرو لیا 
لحاحة نتف رت بعد اذى | امساكه * 2 کون دض ول نايت ات 
۱ حة الله وا ت اليه حه» کی 

i‏ می فعر E‏ ع J‏ ر ات اتر باخ زیا تمص وه ول لوا نع 


لك حتى لا تبقى مثل الفقير» فغناك خير لك من غناء. ١ ١‏ مئ٥اتظزیڈاتتروئ‏ اتک" 


سو و 


3 واه ید تم نف رنه فض لاو بیع عي 

۱ ۱ ۲ 0 و جح میا 
ا ي چ و 

المفسرين أن الفحشاء هنا البخل» فهذا وعده وهذا أمره. وهو الکاذب فى وعده. الغار 


الفاجر فی أمره. [فالمستجیب] لدعوته مغرور مخدوع مغبول» فإنه يدلى من يدعوه 


سر ایہم ٹر ولگ اش یا کہم یپ ایر نی 
لن رن جه عيبب 


2 Xi 
SRS 


بغروره» ثم يورده شر الموارد. 

۹ - وتأمل كيف ختم هذه الآية بہذین الاسمين» فإنه واسع العطاء عليم بمن 
يستحق فضله ومن يستحق عدله» فيعطى هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء 
عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيهاء فإن لها شأنا لا يعقله إلا من 
عقل عن الله خطابه وفهم مراده: * وی كالمل نضریها لاس وم یمه إل 
لیلِمُونَ © ]4 [العنکبوت: 4۳]. 


۳ 5 ۱ ود 22 ج ہے ر میس رم وج ے ہے کے ۾ ہے وگ 
سل قوله تعالى: چ بوتي الححكمةَ من د ۶ ومن من دوت ت الَحکمهة فقد أوق حرا 


أ الل وما نتم من تَفَقَةٍ درم من 


۸ 


ديع تديرات ابن القیم ,حم دآنله 
سس 


7 عه 


کی ی ماس 2 نمكت ال 2 هم یھت 
نما هی وان تہ تخفوها وتؤنوما الفقراء فهو 


2 یدرب رفن کر كا تله‎ EEE 


60 ج را ہے کو کے سے 2 

0ڑ رو 44 ع + ۶۳ھ نکم "ا یتمه ۲ کا ای نصا انشا 0 
۴ كرا < موم ب وو وی چ کے ۴ ا ۶ از ۳۳ هو ۹ وَيْكَيْرْء كرض | 
: تَعمَلُونَ و د 7 تاڪ واه ب مات لوت خير راس ٌ 

0 ھ۶ ۳ کس مه 5 یک سم چجہ یمن یک وم 7 
7 

الله , 4 

دهم و هر وڪن لله بھی من 0 ۶ وم 7 تفقوا مِنحَبر چا ر وَمَاتنفِقُوتَ إل 35 

4 0 و مج ب عل واج ET‏ د5 ہس سے و نو 2 
تنففوا من خير فلانقيرڪم وما تنفقوت ١‏ وشلاظكئوت نع یت لئے ا أ 
7 بے ب 8 

act‏ 2> جمس E‏ زگره > ہمہ وه 7+00 تر ۹ و ریاف الا ھ5 
ی جه ۱ ۴ ما ننققوا من حر دوف 3 وت رت 7 
سر مم 2 5 مر ر 8 

۲ 3 20 ۶ نے 6 ۳ ماتيا ۳ 

2 ۔ کے iz‏ ںہ 

0 تا 7 


3ھ 2-2-0 7 

lin 
يشاء من عباده» وأن من أوتيها فقد أوتى خيرا كثيرا:‎ 
أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلهاء لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى:‎ 


رش لت ليل 4 [النساء: ۷۷]» وقال تعالی: # ومن وت الححكمة اوق را 
گی 4ه [البقرة: ۳۹ ۲]. 
فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خیر من الدنيا وما عليها ولا يعقل هذا 


کل أحد بل لا یعقله إلا من له لب وعقل زکي» فقال تعالی: ۴ وَمَايد کر إلا لوا 
لاب 1 [البقرة: ۲۹٩‏ ]. 


٣ 


سے ہہ نے 


79 ے جا أن وات اف آ4 [البقرة: ]أي فنعم شيء هي» وھذا 
مدح لھا موصوفة بکونہا ظاهرة بادية» فلا يتوهم مبديها بطلان آثره وثوابه فيمنعه ذلك 
من إخراجها وينتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه 
وبين إخراجهاء فلا ی خر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر. وهذه كانت 
الا 


۳ ۵ 
تدیرات ابن القیم رمهادنه 


دی 
بے 7000ص سي ب 


وت ھا ہہ ہو۔ ‏ سح قيوط ص 


ثم قال: # ون تخفوھا و ھا الف قر فهو خر کم [البقرة: 4۲۷۱ فأخبر أن 
۲ - وتأمل تقييده تعالی الإخفاء بإيتاء الفقراء ' اد 


2 3ش ترش رت کنر ت4 1 

خاصة ولم يقل: وان تحفوها فهو خير لكمء فان ' عکثتشد اص رھ اد ٹن 
7 سی تحتام انوم اروها ۱ 

من الصدقة ة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء 03 تر هو سر سورع سكين 3 
0 رتا موت جوز حایس 5 

قنطرة وإجراء نہر أو غير ذلك» وأما ایتاژها الفقر اء ۱ om‏ 0 
ففی إخفائها من الفو ائد اتد عليه وعدم تخجيله بين 0 ایت و ل ماران رت نز 3 
1 ۱ 5 3 وأشملاتظکمورت و لت الت اتی روأ 0 
الناس واقامته مقام الفضيحة» وان یری الناس أن يده ١١‏ نسییل ارت یزاف لاف ۱ 
"ا رولف اھت حرفم | 

هى البك السفلی وانه [فقیر] اج شیء له فيزهدون ٤‏ و , بی یک فرلا یش تاوت الگا الح اا ماش فواین ا 
1 5 / کا 700 هل © الب فقون امور 0 
معاملته ومعاوضته وهذا قدر زائد من الإحسان إليه ١١‏ 71 ار رر لی ہے 
7 ووز ورف عا ذس ھت 35 


بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة يڪ 
وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير 
یو رپ و یدک .کے ءوس صدقة السر وأثنى على 
ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق وآخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سیئاته 
ولا یخفی عليه سبحانه أعمالكم ولا نیاتکم» فإنه بما تعملون خبير. 
8ھ 0 تعالی: ۴ للم مرا اليرت احص روا ف "بيبل الو 1 لا اتی 
ہم ص کے مہ ی و و ومک 


کے ای 091 مه الحاهل اه ياء مرت التعقف تعرفهم هة لا 
سکاورے الکاسے را نڪا . 


٢٣‏ -ڑ ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فوصفهم بست صفات: 
إحداها: الفقر. 


۸٦ 
ع تدبرات ابن القيم رحمدالله‎ 


دجوستشبحچ ہچ سس 


٠ ۰۰ ۹۳‏ 7 وج وی یا دی مجر یک 
الثانية: حبسهم انفسهم في سبیله تعالی وجهاد 280009925 
۱ 3 مَسْممّن فو أوندريمة 71 اک اہ الا 
٠ 1 ۰ 1‏ 2 .و ع * 0 
اعد‌ائه وندصر دينه» واصل الحصر المنع فمنعوا 3 علد تا 0 


5 رتو دی وو و ها 7 
8 .4 ¢ و و و 2 کا 

س فها 7 6 و EEE‏ 5 

۱ 4 9, سسله 1 e‏ ده زوین دی تن جوا 7 
رل لله ۰ اک 
سس في سيد | خنیقوامن کنر لاش روما نی توت الا | 


1 ايك یک یت 0 
0 ا نکی أل ینو ریاف الاس ١١|‏ 
٠ ۳‏ 7 5 7 9 ے7 ہل ےہ و ۳ 20 ۳ 4 
ف الأرض هو السفر قال تعالی : رن کون 7 مس بهرالجامل أي لعف رف 7 
١‏ 2 پ۳۷ لمکا نالعا وَمَاتُفْفوآأمن 6 
22 2 ہے و ےہ یف مج سم مر 4 سر و N‏ 
6 مض وءاخرون د ِضرِبونَ 2 7 َون من فصل 7ا حبرا ت یت ءٌ © يتمعن 7 5 
5 نی نی فلھ اجرد اه 7 

صے لا 0 5 سض سح گر 5 ا ۔ ےت 

کا 4 رنه رقال ای ا سوا لاس اك 


لیس لیک جتاح أن تقص روا من الصلوۃ آ4 [النساء: ۱. 


هر 2 


0 


الرابعة: شدة تعففهم» وهو حسن صبرهم» وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم 
الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم. 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم. وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم 
الله مه وهذا لا ينافى حسبان الجاهل أنہم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمر والعارف 
هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسیماهم فالمتوسمون خواص المؤمنين 
کما قال تعالی: # ان فی ذلك لین لم مین ي لا )4 [الحجر: .۹٥‏ 

السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم [شيئا] والالحاف هو الالحاح 
والنفي متسلط عليهما معاء أي لا يسألون ولا یلجفون» فليس يقع منهم سؤال يكون 


5 5 ۲ > دس وم ہے خر مر ر مر مور ۶ے صرے۔ مر ںہ ۳ و هه 
شلك قوله تعالی: ۴ يتأيها ازيب ء امو افو الله ودروا مابقی من الري وا إ ن نتر مُؤْمِنِينَ 


سے و 


تدبرات ابن القيم رجه 


۳ 4 مج سم گر 6 سر SOE‏ 

٠ فقال تعا : + فان[ تقعلوا فا نوا يحرب من ہہ‎ - ٤ 

لی: نم ک ا 3753 EE‏ 

ال وَرَسُولِهء 4 [البقرة: ۲۷4] ففي ضمن هذا الوعید أن ¦ هکس رو وت 0 
و ورسول اراسي لو 0 مج یک تسج ۰ 


ری سے سح کی 


۲ کے 5 1 1 سو وی 0 


یجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطریق ‏ و ےب _ 5 ١‏ 

والسعي في الأرض بالفساد لال کل واحد منهما امرس هراتس ا 1 

مفسد في الأرض» قاطع الطریق على الناس» هذا کک و 0 

بقهره لهم وتسليطه عليهم» وهذا بامتناعه من تفریج 0 

ACFE‏ 24 إل ا 

كرباتهم إلا بتحميلهم كربات آشد منها. ٤ ET]‏ 
فاعبر عن قطاع الطریق ا ا 


اموڪ لا مشود اظ مورت ان كاد 0 
ورسوله وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 


0- فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي. 


ثم ذكر العادل في آية التداين فقال تعالی: اھا الد مدا دنم دن )4 
[البقرة: ۲۸۲] الآية» ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها. 
والغرض إنما هو التنبيه والإشارة» وقد ذكر أيضا العادل» وهو آخذ رأس ماله من 
غريمه لا بزيادة ولا نقصانء ثم ختم السورة بہذہ الخاتمة العظيمة التي هي من كنز 
تحت عرشه والشيطان يفر من البيت الذي تقراً فيه» وفيها من العلوم والمعارف 
وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا (طريق 


.) ٥-4 الهحرتين‎ 


REISER 
9 1 نج اح‎ 
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ای 
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۱ 
04 
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٠ YEG‏ ہے 
کت 


7777 
$ سس بت 


ard‏ رج ضر ص 


وت ران مس رو وان را 


5 ے کے 2ت ر صم خر رر ر 74 م م سود و ع 

لسع قوله تعالى: # يتا الاو ذا تداینم بد إل أجل سی فاکتبوه 
سے 0 ےہ صرح م انا ہہ ہے ىك ¢ " ےھر سے صر کے ہر رن 
وم سی وس تباب ن یکلب کما علمه الله 


سے 
4ے ت 


فا کے 1ج272 ای رح محر م ے که ام 2 2س در دوي و ع 
فلیکتب ولیمیل اَلّذی عله الحى ولستی الله رنه ولا ببخس مه شیکا فان کان 
ی سے 


۸۸ 
ور تدیرات ابن القيم ردا 
9 برات ابن 
لی یھ الک یما آز سد كياح آن يوه نيل ی اتل 
ory‏ مه لو ا 


واستشهدواً شيد م زیم و یب کان گن 


جم 


ر و کر سل و مر م يم 


ج 

إذا ما دعوأ ولا سکموا أن a it‏ فط عند نله 

و >> مر ے۔ ہہ که کے وہ سم چم رو ے ر کر کپ 0 روما ار و 

وآقوم لِلمُہندہِ ود ألا کرتاثرا ا ن د ت تجدرة حاضرة تدرونها بینکم 
قد 


4س 3 
< ےم < و 2 و مسر کا ر رہ ام سس سرح بايا صربی ھ آي رھ ۔ .ے4 عر 
فليس ع : ا الا تکنبوما وأشهد دوا إذا تبايعتم و يصار اب اتبہہنید 


1 - وقوله تعالی: ۴ آن تل د ما کر دهع ازى £ [البقرة: 
۲ فيه دلیل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذکره بها غيره لم یرجع إلى قوله حتی 
یذکرها ولیس له أن يقلده» فانه سبحانه قال: مها الک ک4 [البقرة. 
۲ ولم یقل: فتخبرهاء وفیها قراء‌تان: التثقیل والتخفیف. والصحیح: آهما بمعنی 
واحد من الذكر وأبعد ممن قال: فيجعلها ذكراء لفظا _ 8 
ومعنی» فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي 1 


نیت 


E eT 


حجر 
1 


آ ا تاکن بسک ریت منوا یب 

٠ 1 ۰ 5 ۲ ۳‏ ۹ 5. وات سج ۔ دس سک وم 2 موم 

هو ضد الذکر؛ فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الاخری ١١‏ ا کب لينل ار 
2 ای هلح وله ولا سینا 5 

7 5 ۱ ص 4+ 59 0 1 معا ور ال 
فذکرت» وقوله: # أن تضل 1 [البقرة: ۲۸۲] تقديره ۶ نڪا سس سے سالات 
5 ۱ 5 ۱ ات 0 

۳ 0 


کچ 


یس اک نی سی 


AN 
کے‎ 


۰ ۳ ہے ۰ مه ۰ 5 3 5 7 0 
لل الکو فیین: لا تضل إحداهماء ويطردون ذلك 3 و اش ي ا رھ سر 
1 ولس نهر 2ک 2 1 ۴ 3 رجآ امورل تتا الل 

ما حاء ھذاء ا 1 ے وو 2 1 ا 

ف کل و جو # یں ان کم أن اکا یس و 0 
۳ ۱ ۱ ۲ 8 راک وا رل اواالا أنكون آ2 
۳۳ و سر سرد رد ظا تس ارڈ رت جج7 0 
۹ 008 

0 مخ هر مه ۱ .+ الاحَخيتاراني تا بت زرم ازع ام 

۾ متذحرَإِحَد هم الاحریٰ 1 [البقرة: ۲۸۲] إذ يكون ۲ وت ۳۳ 


31 سس جس و روا 6 
| م 3 5 7 ای 
ا تو برع ری ۱ 

بسا 

دی / 


200 وله 02 
پچ سا 5 2 7 

9 اف کے 

یدک یی ار 


OSI 2‏ 0 پر ۲ چم 
0 


تقدیره: لئلا تضل. ولئلا تذکر. 


سین کے 


سے 2 سم کے حم 
A‏ قوله تعالى: # ريما ٦‏ ا إن دب تا ت وه ا 
>ر ےھ ع 3 1 9 ١‏ ی رس رن 
دی مہ 000 اس کی ہے بش 
١‏ ارڈ ول فکٹرا ات 
سے ور ا مک سس مه ا سك کسی ی ا نوم تارج الو مان اوت 
7 3 وت رہنا ولا حولت ما اک اه نات فیس و 
کہ 2 >> عا رم > کڈ ےر بے صصح مہ مس مم سے >> سے 8ا ار 710 میلس نا وبي نيك 
20 را ان زی موقيل 0 مال جاه 
منود ڪل عم ومک ڪيه 
رڪيو زمرو تر رفن زوا 
یداو تن راو ك ایز کف 
7 سور ود ہہ داد نت 
مرج تو جس 
عَلينَاإِضَرَاكمَاحَمَلْتَهُ عل 9 من متا رتا 
و می سور و 


یی کیا 2 مو تا جاعل لت رال کنیت © 


اود 


3 و نی ور - ع اه سرت یش لس 


جم ہے SE ESN‏ عجعج رس رہم ہد ےن یہ 
مہہ جب جک مھ NERVES‏ ےس بر تار چہ یی مر ہی اس پیا 
کی و ا ا ہی ربق پا 20۵ کت 
وک سے مت بس ما ےھ نع سے مم SA‏ لاح رك ار تا تاد 
یی جا 
4 


3 جح‎ TRENT 
> INA یہ‎ 
چا وج 1 1 ےا‎ 

کش تہ رھک رت 4 
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چیم 
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۷ - وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء 
الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وقد 
فسر ذلك بالعشق وليس المراد اختصاصه به بل 
المراد أن العشق مما لا طاقة للعبد به وقال مكحول 
هو شدة الغلمة وقال النبي صََهعَیمر: لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه. قال الإمام 
أحمد تفسيره: أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق وهذا مطابق لحال العاشق فإنه أذل 
الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه والحب مبناه على الذل والخضوع للمحبوب 
(روضة المحبين ۱۸۱). 
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۲- تضمنت هذه الاية الكريمة إثبات حقيقة التوحید» والرد على جمیع هذه 
الطوائف. والشهادة ببطلان أقوالهم و 0 وهذا إنما يتبين بعد فهم الاية ببيان ما 

فتضمنت هذه الآية أجل شهادة. وأعظمهاء وأعدلهاء وأصدقهاء من أجل شاهد. 
بأجل مشهود به. 

وعبارات السلف في ۶ شهد ¥ تدور على الحكم والقضای والإعلام والبیان 
وال خبار. 
وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها فان الشهادة تتضمن کلام الشاهد وخبره» وقوله. 
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ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 


وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له. 


ورابعها: أن يلزمه بمضموغہا ويأمره به. 
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وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهی وأن ” 
القیام بذلك هو خالص حقه عليهم, فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته 


الأمر والإلزام بتوحيده. 
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الشهادة له بالتوحیدء والعدل» والقدرة والعلم والحکمة ولهذا كانت أعظم شهادة. 
ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطواتف إلا أهل السنة» وسائر 
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الجاهلین (مفتاح دار السعادة ۵۳-۵۲). 
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قوله تعالى: # إن الست عنداله الاسم 4. 
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فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف» ولا تستطل 
الكلام فيها (مدارج السالكين */ ۲-4۷۶ ۷؟). 
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لح قوله تعالى: کر فل دنت تبون له تيون 

یسیک الله ویر کر دوبک ORS‏ 

۸- ی [آل عمران: ۳۱] إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. 

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول. وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فما لم تحصل 
المتابعة» فليست محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية (مدارج السالكين ۳/ .)۲٢‏ 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب؛ وهذا أعلى أقسام المحبين (روضة 
المحبين ۲۸). 

حلط قرلہ تعالی: ا یی ری زو وأنجردواتكي ک نكيت © 

- الذي يظهر في الاية -والله أعلم بمراده من كلامه- أا اشتملت على مطلق 
العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه» ثم ما هو أخص من اللأخص. فذكر 
القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعةء ثم 
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في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت. ثم ذكر الركوع الذي لا یشرع إلا في الصلاة 
فلا يسن الإتيان به منفرداء فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى 
الأخص إلى أخص منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الاعم إلى 
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آحصها الرکوع ثم السجود آعم ماد آعم من السجود. ثم فعل الخير العام 
المتضمن لذلك كله (بدائع الفوائد ۸۱/۱ -۸۲). 
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لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الماکل عليهم» التي كانت حلالا لبني 
0 إسرائيل» وهذا محض النسخ (مفتاح دار السعادة ۹۹- ۱۰۰). 


کر ٹپ ۳ 
2 
۹ 


لی 

2 ا وس ا سد و 0 2 

لو و PAYE SEY 6 SONU‏ 
ال اح و میا مت کات DA‏ رای ھت 


کے مر ہے شی 
ہت ای کلم یس پان ax‏ 


۳- حج البيت مبتداً وخبره في أحد المجرورين قبله. والذي يقتضيه المعنى 
2 یکون في قوله # ول #لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاقء ويرجح هذا التقدیر أن 


7 ۹٦ 
هجيع تدبرات اين القيم ,حم الله‎ 


الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخیر» وكان الأحق أن 
يكون ۴ وم #. ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر 
استعمالا ف باب الوجو ب. من أن یقال: « توت ابیت 280322289 ح 2222ھ 0 


7 انمت او 070,7 نشی ا 
لله تعالٰی)ء أى حق واجب لب فتأمله. وعلى هذا ففى 5 ی تبسن مل نے 
1 ۱ 3 ٦ب9‏ 
تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: ا "0200 E‏ 
رور ول و لب 3 1 7 
١‏ 7 اذ ب هراک کلک مر 
1 1 ۶ ۳ مین اس سوق یمیت 
إحداهما: انه اسم للمو جب للحج» فعان احق 7 TE‏ 
3 پیک مارکا ومک ىنا یه ءایت لم بیت بت مَقَم 
بالتقديم من ذكر الوجوب» فتضمنت الآية ثلاثة أمور :| ان دحا هریج 7 
۱ و نے ٦ج‏ لا مالسلاو کے 
مرتبة بحسب الوقائع: آحدها: الموجب لهذا الفرض ۲ وان اجب رترت از ڑل 
2 عَلَمَاهَمَأُورت © فلیتاهل الكت( ری 6 
۰ 0 0 ۰1 ° 5 خعمم م 2 ا ورك ۹ 
فبدىئ بد کر ه» والثانی: مودي الواجب وهو المفترض 2 مہ مم ومالم له 


3 کت ےت میا ٠‏ 
عليه وهم الناس» والثالث: النسبة والحق المتعلق به | ي لعي كني © ۱ 
۲ 2ل 
إيجابا وبهم وجوبا واداء وهو الحج. 
والفائدة الثانیة: أن الاسم المجرور من حيث كان لله تعالی اسمّا سبحانه» وجب 
ليس ما آوجبه الله سبحانه بمثابة ما آوجبه غیره. 


TAK ESSER FR کر‎ 
SEES ENDLESS GEST 
بر 3 اس سجد رت وت‎ 
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209 
د 


NS 
YEA ا کےصند‎ 


ہیں 
کا 


-٤‏ ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره 
- بو والنهي وهو الاکش أو بلفظ الإيجاب والكتاب والتحريم» نحو: کیب 

بر رد میک له( نکن ہش 
نظم 2 وتأكد سم وف به أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من 
عشرة أوجه: 

آحدها: آن دم اسمه تعالى. 


وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص. 


75 ۹۷ 
تدىرات ابن القيم رحهالنه ديع 
ذخ ا 
ؤ ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على). 


ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. 

ثم نکر السبیل في سیاق الشرط ایذانا اد سپ الحج علی آي سبیل تیسرت 

من قوت أو مالء فعلق الوجوب بحصول ما ےہ BASAR‏ 

سبيلاء ثم آتبع ذلك باعظم التهدید بالکفر فقال: ۱ 
ومن گر أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه. 


7 
40 قعر ا 
یت نا 


اح 
FSR TENE‏ 


لہ 


3 


امت 
ہت تپ جس 
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CN 
ان‎ 


- 


ہر یی ہم 2 ص ام سے 1 5 7 

فمن آفتری عل لته اک زب من بكر ذلك مالك 

539 ۳ 5 ہے موظرمي یج گے 
ہم امود فنص نامع هنما 


:1 ع ع 
الشان و اکد الو عند باخماره باستغنائه © 
ہم و مھ »£ ۰ ر ۰ DS‏ ۳ و ے کہ ره و ےم ہے انی 
ا وََاسکَات ہت انت اول وضع كلك | 
عنه والله تعالى هو الغنی الحميد ولا حاجة به إلى کوٹ رت ویک تا 


١ 
رح‎ 


وهی ون تح کات لت یں ال آ و 
ر ۱۳| گے کے ے م e‏ سر 
حج أحد. | م تسیل ومن کت رنه نع الین 
1 7 زیامت کتب كسد ون هی 
و کے کے ۱ 7ا عماتتمات زنل آسیتی(رضدردن | 
وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الا علام بمقته ١‏ , سیرک تنم تراک امسن وال 


تاھ اا موان راتا ا 

التهدید وآبلغه. ۱ 

ثم أكد ذلك بذکر اسم العالمین عموما ولم یقل: فان الله غني عنه. لانه إذا كان 
غنیا عن العالمین كلهم فله الغنی الکامل التام من كل وجه عن کل آحد بکل اعتبار» 
وکان آدل على عظم مقته لتارك حقه الذي آوجبه علیه. 

ثم أكد هذا المعنی بأداة (إن) الدالة على التوکید. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم. 

٥‏ وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة باسناده إلى خصوص المستطیعین» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى 
وتأکیده بتکرار الاسناد» ولهذا كان فيه نية تکرار العامل واعادته. 
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2 يود و اھر ہمان 2 
ies 6 1 ۱‏ 7 و ات 22207 0 انا 

محاسن البیت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى © ده 


3 وٹ وی وود ی 1 


۷- ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر 1 


| لك منها فقا( ۰ ¥ 52 4 6ی ت سک ویو کر کیک اة‎ ١ 
ا‎ E فصده و ححه ان لم يطلب د 2 عغ‎ 

مو بت د ل ۶ لا متس 0008٣0‏ 1 
کس عر و ا 1 کے ے۔ میں رو 2 0 ألْمتْركينَ إن مح لای ل 0 
أول بیت وصع للناس للزى که مباركا وهدى 0 که وی دنو سيقت ما 7 


هی 


هون کک ڪ اکت ا ا ال 
اطع سوه منم ری میت ۱ 
یہت تیوه هیا ۱ 

مات ماوت © یام سوت روت دون 

٤‏ سر هت 
| یر ماماو یبای یمان تیا 
تج و سم یاه 


GENE ROKE EG‏ ری ںا 


سح رح 
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لن ماس م سے کب مه ر ص 2 A7‏ 
ی © یہ »نا یک تھی رس کہ 


رگ 


و 
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جع جو جم رہ ںاج 
اوح زر اپ EAE‏ 
راز عرسا ی ډډ رصن وید 4 


رص ہے سم 


ای چ فوصفه بخمس صفات: 
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2 
ہے 


<< 
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أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض. ' 
الثاني: أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه 

وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 
الثالث: أنه هدى وصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى 
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 


الخامس: الآمن لداخله. 


5 رز‎ 
ER 


وني وصفه بہذہ الصفات دون إيجاب قصدہ ما يبعث النفوس على حجه وان 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد 
بتلك التأكيدات وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم والتنويه بذكره 
والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره. 

۸- ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله: # وطیر بد 
ہے را ا 


1 


تدبرات ابن القیم رجه 9 << 
سس لد تتسد 


العالمین إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوفا إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبین یئوبون 
إليه ولا يقضون منه وطرا آبدا كلما ازدادوا له زيادة ازدادوا له حبا والیه اشتباقا فلا 


الوصال يشفيهم ولا البعاد یسلیهم (بدائع الفوائد 4۲45/۲). 
حاط قوله تعالى: 0 7-71 2 یعون إل لَ ارو مود سا کت 
ایک هم وو 2 يحون © 4. تھا SES E E‏ 


ےتا 


د3 


ا 7 5 

ضا یھی 

1۹- حص هو لاء بالفلاح دون من عداهم ۲ تایه ینام ره یه و 1 

۷ تج کے ایح نو اقفو ولد 0 

الداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة ۸ رتاک تيك زر 
و ل 2 ل ب الله و 2 وم تر 8 
عون إلى هم عون إلى كتار 0 بوتي خی تقاختروفك | 

1 017+ 1 با انتا رفا ھک تھا ملك بی ان کے زی الہ ا 

له لا الداعو ن إلى رأى فلان وفلان (إعلام الموقعیه "٣‏ ا 7 7 
رسو مو با لى ر ي ر 02( لموقعين و هتد شاج یدرز رو مروت اق 
١‏ . سو مت 7 اد 3 

١ 0‏ وأقلية لا ماب خولڑو رٹم وج وتنوذ ۱ 

0 ق له تیال ۰ ۶ رت ۶ ۳1 ای 0 و قا الزن انت انكو هي نوكتي‎ FAR 
0 لی ن ا 0 داب مارت درو مالین ایس‎ 3 


رشن فی تشه زارت یت ۳24 
نایک بالق وال یلسوت 


3 ۳ 3 
LDS 
یی‎ 


کیک 


۰- وتقدير الدخول في هذا أظهر؛ إذ المعنى: ١‏ 
لن ينالوا منكم إلا أذى. وأما الضرر فإنهم لن ينالوه 
منکم # ون تصیروا ووا اسر کم مد کدهم گیا گا #فنفی لحوق ضرر كيدهم بهم 
A‏ یو ا و مسي 
محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى والتعب ولكن ليس ذلك بضارهم ففرق بين الأذى 
والضرر (بدائع الفوائد ۳/ ۷۲). 


ا ا 
OG‏ |[ |[ ز 2 1 21511 OEE‏ 


ے عمل 

۰ ۳ ہے ۳ 1 ۶ م لب و لدبم 4 ل سم هم تن ک2 

شلك قوله تعالى: لن اذ کفروا لن تی عَنْهم أموالهم ولا أولند هم ین او شیا 
و کی من 2 ] رم و لا ھ بير ل . 2 د 

وَأَوْلكِيِكَ اَصَحب آلتار هم فها عیدوت ا(٥‏ مکل ما نون فى هنزو الْحيوة الد 

ےپ 4 کہ ہم ہر ےہ کو کے وم مگ رورس صٛ وو ہے 

ڪمٿل ریچ فاص آصابت ڪرت فوم ظلموا أنفسهم فاهلکته وماظلمهم اللہ 


وکلکن انهم يَظلِمُونَ (۲0۷ 4. 


س 


با 4 کے سردم 


و قو له: 8 صابت حر ومد 


تدبرات ابن القيم رال 


نفسهم 4 [آل عمران: ۷ تنبیه على أن 


سبب اصابتها لحرثهم هو ظلمهم؛ فهو الذي سلط علیهم الریح المذكورة حتی آهلکت 
زرعهم وأيبسته» فظلمهم هو الریح التي آهلکت آعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها (إعلام الموقعین 


.)۲ ۲-۱ 


۔ 2 4 ے مره م> وو 

۶ قوله تعالى: + ولا هنوا ولا حزنوا وأنتم 
م< ے ہے م ار مایخ ر صد 
لمو إن ٹر مُؤْمِنِينَ © إن یمک 

ئ ند مك الوم كز نله ونك الام 


و ے 


م لر روما هم نی ہے ريو مم ۳ 
نداو لها بت الاس وَلِيَعَكَمَ الله الب اموا 


مه ر هو م2 3 
ویتجد م کہ شاه واه “ لا مب الظلمین 9 0 


م ورد س ہے ہے وم ساسا مر سل قرح مگ ۱ 
ولہ لممخِص ال َه ادن و جع کت : 


ہے ک مہ هر و م ial‏ ایرد | 


سس ان با | الجنة و 
جه‌دوا ا ِنکم وه وع لمع الصیرِانَ 5 a‏ 


کل هم 34 شرھر و ۷ نے لنظر 


يد کی يل أن هكد رایتموه وانم 


و م 


۲- قو له 5 َه لاصتا 
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ات سے 
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اموت وا رل ون م۵ ليت ينيفو 
3 اس رس وال ظمین لعَیل والمافیت 

ل نالاس وه سمه يت نم 
2 َة أ کر لی کید : 
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لی 
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کک ری © ليك جلف قنور ون 
ا د جک ری هن تھا لاهن کان فويعم 

1 سیردت وه و ِ 
۰ ® ات ہے 8 
7 ولا تال اوه لوزن دم زيي 0 
2 9 ن يمس كفرح قد رم مساقو من وتاك 5 
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یت )4 [العمران: ۱6۰ تنبیه لطیف الموقع جدا على 


کراهته وبغضه للمنافقین الذین انخذلوا عن نبیه يوم آحد فلم يشهدوه ولم یتخذ منهم 


شهداء لانه لم يحبهم فأرکسهم وردهم لیحرمهم ما 


وما أعطاه من استشهد منهم. فثبط هؤلاء الظالمین عن الاسباب التي وفق لها آولیاءه 


وحزبه (عدة الصابرین .)١151/-155‏ 


هط قوله سب ینس 


مہم 


قاد پیا 


31 ج19 ہ وم بماشملوں 9 
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تدبرات ابن القيم ردان € 


انش دج 
- تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم» وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتہم من 
الظفر وعلى ما أصامهم من الهزيمة والجراح» فنسوا بذلك السبب» وهذا إنما یحصل 
بالغم الذي يعقبه غم آخر. 
4 - وقوله: یم # من تمام الثواب» لا أنه سبب جزاء الثواب» والمعنی: 
أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب» وإسلامهم نبيهم 


وسار وا حاره» وترك ۱ ستجابتهم لہ وهو SAT‏ 


ما 


ویک OES‏ 
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و الك ٠‏ د ايك 3] © بل اه ملک وهو کرت ۵ سلتی | 
۱ ۲ ۱ ...بس لم مالریتزل بیس اطاومآودهراتنویش | 
غما یخصہء فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت جا ری شی و رات متفر 
: ۳ .۔ 7 RENCE‏ 
منهم أسبابها وموجباتہاء ولولا أن تداركهم بعفوه ١‏ ررر روصت ةدماص 
ا کچھ وو ہے سوہ 
لكان امرًا اخر. 72 اک صرف معي ای 1 
دعا موقط ل عَلَالْمُؤهِييت 


سے 


و ااآضیئں ت لات تم حر 
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کر وا بيات ماوت © ١|‏ 
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5 کے بج میں نمو ہہ ےد ^ 5 سرع Ir‏ 
ص یک مخ رئیم انوس وکا ہار رد ہہ جس ہا تھے دو ری یں م۱۲ 
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ومن لطفه بهم ورآفته ور حمه أن هذه الامور 


٦ 
وم‎ 

EFAS 
ایک وٹ سس‎ 


التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباعء وهي 
من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرق 
فقيض لهم بلطفه آسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتب عليها آثارها المکروهت 
فعلموا حينئذ أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم 
لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب 
التي دخل عليهم منها. 

وربما صحت الأجسام بالعلل. 


مه مه ٠‏ جھ سح مھ و 
CD)‏ ندیرات ابن القيم «حمدالله 
عل 
5 ھی ۶ ہہ ےے سر ین م ہے و سا سن 2ے ےہ سر ےوہ 4 سسے۔ 221 
5 م ٠‏ ۰ 2 
شلك قوله تعالی: # ثم آنزل عليكم من بعد الغ أمنة نهاسا بغشیٰ طايفة ينك 
ےہ رصم م ۶ حمس ص 2 و < وو رو ۳۳ کم م SS S3 EEA TEE‏ مح 
وطآن 0۳۹ 5 رو کے ۱ لہ د سو 05د حت 
ِ ۱ 7-7 لا ول مه شاسافتی طا 
سوم مج ساس هخ کے سار گر ے عا ها مقس وا مر کے عم انا 
عبر | ۳ ظن للم 2 يقو کت هل من کر رولیت ار سے 2 
2 کاو کی ا ا 5 3 ع۲ ۴ شا را ری : 


5 ۱ 7 قل مه مر << کے مو 2 مر 7 1“ ۳ 0 لن الم ید يہ وپ اي هلاب دو ےک 
لامر من قیء قل إن الام ر كله لله بخفون ل ) رۇگ 
که و من 5 فی اتال ا جه القتل ل مسجم 
ن لتا من 
۳۲ 
فى 


هه 


بح شر رجه یت حر ےو 
9 اح ان رر در 


کیا یک مان ورزو یتوص مان رکه 
ی آش ار تسف 


ہی 


ANTS 


.| ا تل ہے 
5 7 کو اس یہ کے کہ گر حل ار 
نم 7 ص7 7 سے رک 2 مح د و اور ہے محر مر عل 2 5 کے 7 00 or‏ 


0 ا ای کیا کے بسانت ما ۱ 


م 


ص ہے ری ۳ ۲ ٠.‏ مر م ے بے س ہےر کم . ۳4 ا سرو سر ل سو OR‏ 
وأبدت الله ماق صّدوركم ول مایق ا او لِجْعل لجلا ذلك نکن وین و یی 5 


مع 


گے مي 


کا 


نے مو 
ویج اقم یں 
جات نون خی 


1 95 3 سے ر ص‎ E, 
4 ا‎ 2227 ٥ 

4 9 مر 9 نم ؟ مرحم و رگ کم َا رو2 ۳ 
7 7 | ی وم متفر عن الله ور مه حير : رَهِمَجْمعُونَ ۵ 5 


نوك ونه یر یداب أَلصُدُورٍ © . 


۵- فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا 
الموضع» وليتب إلى الله تعالى» ولیستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن 
السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوه ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم 
فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين» الغني 
الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء في ذاته 


کے صہ ر عاد ہے 


وس ہش رت کت ی ی وت 


ےرک هم <2 


اتا انش نس ینور ا 4 
تعالی: ۳ حور 7 6 72 سَتَعفر مم و ور 6 ق الس دا عت فت وکل عل 


2 2 تم ب الم 
او نله یب ۳ 


4 یر ره ۱9 E GORY‏ تو یمن - AS‏ 6 


4 


-٦‏ وقد تضمنت هذه الکلمات مراعاة حق الله وحق الخلقء فإنهم إما يسيئون في 


حق الله وفي حق رسوله» فان أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنھمء وإن أساءوا نی 


7 ۱۰ 
تدبرات ابن القيم رحمدالله بع 


3 

ی ی دو بب 
فان ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة فإذا عزمت فلا استشارة بعد 
ذلك بل توکل وامض لما عزمت عليه من أمرك فإن الله يحب المت وكلين (تفسیر هذه الآية 


جاء فى الرسالة التبوكية .)۸٦‏ 


جو مج ب جه 

الح نا ل كدر( جر اہ نا 

1 کال ھت سی تمہ ار ۵ نم لک 
KE‏ ۳ بل 
4 مم و سے ۲ 077 
0 اا ما للئئانة ا ام ام 

اپ 8 ۰ م 

0 کا و 2 وما ۰ اي ودن لله وب مان ون : 


۱ 0 ا 5 مرس سار یریم که ا 6 و ۷ 
يع دورق شیک را 
4 ع ساو ت۔ دي مرو 2 ہےر گو ىم 14 
وا رات مواقا تارف ال لام هلله ۳ اد 
الج < 3 ۾ م و ۳۳9 کر کہ ء 9 3 67 
7 رب مم لايم نيعون بوهم تالف فاوبه مر : 
27 م یر گے > 2 ےھ ہے 14ں مس لس مسو ؟ 
2 نامک بما يكوت © ینانوی ررض | ۰ 
2 م 2 ر2 23 موم و کے 0ے : 
ا اط اغ با اموا قل در وان انشرڪ المت ان 1ر 
1 5 سک2 و و 77 

7ا کشر مرو ولس انت واف سيران ٠۱‏ 
الا آم وتاب ليآ عند زيرد © زجب ماء هم | 


کہ سح س له سح 7 ى >2 $ ۔ک > ميب ثظ٭م کا مس ہہ ۔ ری رمي ر +رهروه 
لم يلحموابهم من خلفهم آلا خوف عم ولا اه له من فطلو وسَمَبشِرونيالزيت لریلحقوايهم ای 
١ 3‏ 1 | من دید اتود يد طرفت © مرش تښرو 
یروت () 4. ا ا یقیرزت روا نیع آهر 
9 ال بای نَم تج ا واه رورم ول مد ما اکر 
07 57 .۔. ا ار لی ِب رودو آخرعیب ره 
۷- وإدا کان ۱ لشهداء إنما نالوا هذه الحياة 5 ای َال هاش الاس ند جم ال شوه 
۲ ۱ ۱ را قراد میرحت بر الیل © 
بمتابعة الرسل وعلى آیدیهم. فما الظن بحياة الرسل - 
۴ البرزخ؟ ولقد احسن القائل: 
۳ 
فللرسل والشهداء والصدیقین من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الدنیا اکملها 
وأتمهاء وعلی قدر حيأة العبد ۴ هذا العالم یکون شو فه إلى هذه الحباة» وسعبه 
وحرصه على الظفر بهاء والله المستعان (مدارج السالكين ۳/ ۲۸۲). 


۱ 


کیج تیه 


و سی ہچ ARYA‏ نجیر .مع یی ہیں بد :26 O TERR‏ جع ےہہجح یج 

PIL Yr. 02‏ ۱ 004-37 ب یسوی رچھی ری 2 20 0د ا 2 REPOS‏ : ایج 

ا سے رل رز سبط وڈان ہام ایوس ریا LASSEN‏ 
مخ 3 5 2 3 مس بت سی تیچ یکی 


اا 


کا 


¢ 


یچ 


جد سم 


چپ ت 


8 “ 
کی 
1 7 
۳4 
۶ 


نہ ۱ 
جر جسےے جع جرک سا ہے جو سے سے سی ہے تک جرج رح 2 9 
ار مه مد و اس وت یپ اھک 2 
ر" ORIS SNES‏ ٹیر وک شش 

5 ہے 


3 


رگا 


ہرم ےی ہم 


9 ےس ہے رو وه دس کر یں 3 ص مه 4 و سے م۶ 
کے قوله تعالی: ۴ إِنّما دلي الم ن خوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافونِ ٍن نم 
رچ رز مه 
ممن )ا 4. 
۸- من كيد عدو الله تعالى: أنه یخوّف المو‌منین من جنده وآولبائه. فلا 


یجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر» وهذا من أعظم كيده 


۱ 


رح ات ابن | ۶5 
E _‏ یسوم اا 


بأهل الایمان وقد أخيرنا الله سبحانه عنه مبذا فقال: 3۳176۵۳6092۵۵ 
0 یت رفن وش رخست هرسو واه و 
5ے رسای ہر و مر رای 0 7 1 
1 ی يبط وف امه فلا فلا خافوهم واو ن 5 ون امه و ول طبر ۵ نم الط 
7 نف وہ 27+ ین کٹ سر۵ 
منان OE‏ 0© [آل عم ان: ۱۷۵ ]. 2 پا تو ما ليوا أله 
5 ل 7 
م من 0 کم ان یرتاب 
۱ 7 5 ر10 ORE‏ 2 ناروا 
المعنی عند جمیع المفسرین: یخوفکم باولیائه. ١‏ كي زعتب أي هرل ره 
۱ ۱ سے وا نل تشه ہو وا شاور 
قال قتادة: ي وس 2 سرن ولهذا قال: سے فلا ١‏ عبت میج مایت الزن مخز 
و ۳ ا و عَم ركفت نَل ما ڪا نانيك | 
و سال 0 ے سے ر سے 
تخافوهم وخافون ان کے مومت 4 فکلما قوی ایمان ۲ ےت میا ات 
”7 یواک تنج آجرعی بر © وان 
العبد زال من قلبه خوف آولیاء الشبطان» و کلما ضعف 3 ےم سم موی 2 
١‏ بَلْحوسَ رايس یطوفون ماب ات 
إيمان العبد فوي خو فه منهم) (إغاثة اللهفان .)١١١ /١‏ 2 0۳۳0 ۰م 


او کل 
TAN‏ چیہ یہ فو جح 
بے جاخ نات شس سا ابد ہیاس 09 و 


حم ےہک يج جر ہیی نہیں جرح[ م و مو تب پچ کے یر جج هت مشچ RR‏ 
ری ھچک سے روز مز )الجر جد د می ذر 92 ای دا ای اورپ یی ارک ےا ہی یا دو ی 
۱ 
1 


0 


۹- وقد أمر سبحانه مرو بد 
ا فلا وم راون إن کت مُؤْمِنينَ 4 لاک عمران: ۰۱۷۰ فجعل الخوف منه شرطا 
في تحقق الإیمانء وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في 
المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه. 


21 صر ہے 


Am‏ قوله تعالی ۰ اکان لیذ الموّمنن عل ما ا اسم عد حى يمور الیگ من الطب 
وم کان الله یلک عل ای ولک الله بجتی من وسو من کک ان باه ورسله وان 
ونوا وت تکفا لک آجرعَظ یم (00) 4. 
۰- هذه الاية من کنوز القرآن نبه فیها على حکمته تعالی المقتضية تمییز الخبیث 
من الطیب. وآن ذلك التمییز لا یقع إلا برسله» فاجتبی منهم من شاء وآرسله إلى عباده» 
فیتمیز برسالتهم الخبیث من الطیب. والولي من العدو» ومن یصلح لمجاورته وقربه 
وکرامته ممن لا یصلح إلا للوقود وفي هذا تنبیه على الحكمة في إرسال الرسل وأنه لا 
بد منه» وآن الله تعالی لا يليق به الاخلال به» وآن من جحد رسالة رسله فما قدره حق 


۱۵ 7 

تدبرات ابن القيم رجَدالنَه هيع 
الس ا عم ٰلاافیجے۔ _ 
قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى: ۴ وماقد روا الله حقَ 


م گر ۵ سم یم ل رس مر مر 


قدرو-لذقا لوأ ما رل نع بشر من شىء و #فتأمل هذا الموضع حق التأمل وأعطه حظه من 
الفکر فلو لم يكن في هذا الکتاب سواه لكان من أجل ما یستفاد» والله الهادي إلى سبیل 


الرشاد (مفتاح دار السعادة ٤‏ ۶۱). 


ل <2 کے 


7 5 ۱ سے ٠‏ ہے 8۳ے ہے۔ 87 هه م 0 
سل قوله تعالی: ۴ رگ فلق لسوت والارزض وَآخْتَلّفِ ال والار کیت لاولی 


وج ۶ چم کے 03 ۶ ار حم جر ۔ هر هر 1 مر نر وحم عر سم 
الا لب ا لب یه ون الله له قبلما وقعوداوعل جنوبهم ود ون فى خلق 


لسوت وا اضرا ما لت هد ا بطلا سبح سحل سبحت قتا عذابالار (0) . 


-٦ 80‏ 0 5 : 
1 نامل توف 7 اي ا ا ےت ہے 
عن ۳ دون إثبات الیحکمة؛ لان بیان نمي الباطل ۰ کے کے 
ES 5‏ 
6 1 
تسرد و اللخ من الات الک لان بیان جمیمها ‏ و رم 0 
لا يفي به افهام الخليقة وبیان البعض يؤذن بتناهي | اهاز 
الحكمة ونفى البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة 0 ل 
تفيد آن كل جزء من أجزاء العالم وه وسفليه ان 
گے 5 ۳ ۳۳ با ع 
متضمن لحکم جمة وآيات باهرة» ثم أخبر سبحانه ‏ او سے 1 


(مفتاح دار السعادة ۲۰-۱٩‏ 5). 


١ ZEST‏ ار کی ہے مد 
اح ورس یرہ ا ہہیا ایک جع هار 
سیا سد بی سے AS‏ سے مات ا EES SA‏ 
3 ۹ 
۱ 
7 


N 
5 


تم 
50 
0 
2 3 


یر مرن 0ھ سب 
یر کی ریا 


چم تسم 006 


ا ى 


۲- فعم بذكره أحوال العباد كلها لان العبد إما أن یکون قائما أو قاعدا أو 
مضطجعاء ان وا 


کم سک م ا 


-٣‏ وقال تعالى: پا ہے و نّ فى خَلق السماواث والارض‌رتا ما خَلَقَتَ هد 
ِا ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالی خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود 


"۱۰ ی ی ا 
حرط < 5 تدبرات ابن القیم رجهالنه 
الصانم؛ لآن هذا القدر حاصل في ترکیب البقة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية 
الحیوانات على وجود الصانع آقوی من دلالة ترکیب الأجرام الفلكية على و جود الصانع 
لأن الحياة لا يقدر علیها أحد إلا الله» آما ترکیب الأجسام وتألیفها فقد یقدر على جنسه 
غير الله» فلما كان هذا النوع من الحکمة حاصلا نی غير الافلاك ثم إنه تعالی خصها بهذا 
التشریف وهو قوله: # ربا مات هدا بطل #علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرارا 
عالیة وحکما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراکھا اه ھت 


9 : ۱ ہے ہے ہہ 00 ری مر ١‏ ہے EET‏ لکا 7 
AHA‏ قوله تعالی: “٠‏ رسا ل معنا مناديا 2 کنو بد هو طه ورد يجن واش رايو تما 1 
ھ2 سے 


ليلا شی مایت تروت © لاس انوبا 
8 ۳ ۴> 


| راون آن مدوب الیش اواقلاتخس بت 
2 َالدا دابآ ره ول ملف 


NAILS EY 


- یی اوح CIE‏ وی ی( ی سم 
27 بے سی نر نی ی مو 4و2 کہ 

pi 7‏ و رر نیک ما ا 
LEN ۹099‏ یع ون 0 ي دہ 


وو کے ہڈا ہد مر ص بے کے يي سا یا کے هم 

فاغفر لنا ذنوسا وکمر عناسيعاد: توفتا و ا 
2 سوہ وو کی ات ژ وو ول 

را ۳۳ رتا - ما وعدثنا عل 35 427 ات 


حح رح 


و رونت یدیا سوت تھ- 


ES 
ہے نے‎ 


سر مس می ےچک ۸ م 2 صمح ساس 2 3 کڑے کا اک و ےی کس کا 
۲ 1 هت یویر 07 لا 


سے سے سکس 


7 آتصار ۵ اناس ینتا مار ییار ی لایع أن 
3 اموا ارب اتک متا تاقوا اتا رسكي ع 

o 5‏ 
ا سیک ولا رتایوم لیمک تھا . 


212 2 


4© 


-٤‏ تأمل كيف تضمن إيمانهم به والإيمان 


A‏ حر جا جر حت 


E AA 


بأمره ونهیه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لامره» فبمجموع ذلك صاروا 


مؤمنين برمهم تعالى» فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من 
عذابه. 


4ھ 


شاط قوله تعالی: # تایه 
نیرت (ع) 4. 


0 قبل في قوله تعالى # اضر رفاوصابروا ورا ایطواً چ [آل عمران: ۲۰۰] إنه انتقال 


> مامتا اصیوا وصابروا ورايطوأ واتقوا الله للك 


تدبرات ابن القيم رجه 


ین الأدنى إلى الاعلی فالصبر دون المصابرق نے سر 22286 6 
١‏ 1 اتا EE‏ عمل 2۳ 4 


والمصايرة دون المر ابطت والمر ابطة مفاعلة من 2 وان نی بعک مم 1 
الر بط وهو الشد. 2 رون هکت ٤‏ 


ب كك اتاد كيز 5 

وعلم سبحانه عباده كيفية هله الحرب والجهاد. 7 او ٹور EEE‏ 8 
ره نت کی گرا الیھڈ یت اع 
دی ( یناو اى ويار دين لا 


فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: ۴ یاه 1 
أل سڪ کب تدك ین مر کر | 
7 : 0 


فا ۳ ۳ 0 ۳ 2 مص ےم ار 
ماما أصيرواً وصابروا ورا خی و لله للجم 71 
دا یڈ دی یس : 


قلحو © 4 [سورة آل عمران: ۲۰۰]. 0 تريغ ساب 9 یرت امنا الور 0 
3 ت ڑا شلك کے یش 9 4 1 1 


ولايتم أمرهذا الجهاد إلا يذه الأمورالأربعة فلا أ اأ لئے 
يتم الصبر الا بمصابرة العدوء وهو مقاومته ومنازلته. 
فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته 
لئلا يدخل منه العدو» ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجلء فهذه 
الثغور يدخل منها العدو فیجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه» فالمرابطة لزوم هذه 
الثغورء ولا يخلي مکانہا فیصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. 

فهولاء آصحاب رسول الّه ھ07 خیر الخلق بعد النبیین والمرسلین 


وأعظمهم حماية وحراسة من الشیطان وقد آخلوا المکان الذي آمروا بلزومه یوم 
5 فدخل منه العدو» فکان ما کال. 


پچ ہیں 


سے 
2 


راد 5 
2 9 


چوس 00 SS‏ 
فیا یر کی بد )أ بر و 36 
ٹا ا ہے 


وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى» فلا ينفع الصبر ولا المصابرة 
ولا المرابطة إلا بالتقوی» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر (الجواب الكافي ۱4۰-۱۳۹). 


۱۰۸ 


سورة النساء 


مه 21 ۔ ان م ہر کا 
قوله تعالى: + ِن بعد ویو ادن خر مار 4 


۱ 00 ...با ایرث ینان الکو رتا 
وصية من لم یضار الورثة فإذا كانت الوصية وصية بتراوییولا رتیت 


, ۱ موس ۵ لاحترا تینما آشری راتس 
ضرار كانت حراماء وکان للورثة إبطالھاء وحرم 
على الموصی له أخذ ذلك بدون رضا الورثة 


ولمس ڪين ناز ووا ترفو مروا 
کات کل ذلك مق له: کل تل و آنه کاک کو 
سبحانه وتعالل د بهوله: + تلك حدود اللہ فلا 


NEE رو هد جرک یی کو‎ ACT فانه سبحانه وتان إنما قدم على الميراث‎ -١ 


NNT:‏ رر 
AS AS‏ 


#ور 1 


0 
2 


E 


ہم مهو ووب 


حافعاه فلي تقو الله یلاس یهت 

ی حاون امو لالت لم اتا اوت فى ام 
لون لئسي سيا © ومر اق ات 
ا کرک ا سڪ ريح الأب وان سكن فة 


3 ہے ہج نس ا سپ STS‏ 
مک ب 
مک مج و طخ بت 


0 
4 


کی 


> يخاي وتر ڪوامن حَأنہۂ دْرَيَةٌ صعتا 


ل 9 


ماو کے 


6 
7 

5 7 ہر سس فو رو کر 77 2 ىا سم ل re‏ 

)ا 8 4 ۲ ۲ 1 : 2 فوق افت فلهن ٹلغاماترا ا وان اتر فلها 
ean ۰‏ 


2524 ویج کے مجر را پر یم 
39 6 رجت اخ جح سم 0 
ESS SIE‏ 


اضف واه کل وبحِرِمِتَهْمَاأَلسُحُسمِمَاتَرك ان 
EG 5 2‏ رہ لک وو کہ وا ود 9 دنت وان 
و -< انه وتان 2 

ب وتأمل كيف ذكر سبحانه‌وتعلل الضرار ی هده ‏ ستاو وا لش نون بنیز ضر 


7 


3 


کے ہمت 


هم مت 
OSS‏ 


9 


سم 


بت > 

2 0 سلا ری 

۰ ۱ 5 7 5 1 او دن ءاب اؤ ڪر تاۋ تدرو تارا 4 قرب لک 2 

الایة دوں التی قبلھا؛ لان الاولی رصمنت ميراث 2 تما فریس نله َد علیما حَكِمً © 0 
8 


Sa‏ بت و TAREE‏ مو فی ٹاہ یھو 
ENTERE [| 0056‏ 


العمودین» والثانية تضمنت میراٹ: الأطراف: من 
الزوجین والاخوة. والعادة أن الميت قد یضار زوجته وإخوته» ولا یکاد يضار والدیه 


و 0 
را اع زو مس ۵ م برس صہ یک کے کم > ہے 8 
سل قوله تعالى: ۴ لا بل لک أن ترتو النساء كرا ولا مضلو هلد هبوا ببَعَضٍ مآ 
ددرو 3 
سو من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيهاء 


٤‏ - فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك» لم يحل 
له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو. 


١6 7‏ 
تدبرات ابن القیم رالد همه 


٥‏ - فحرم سُبَحَائَهوَتََالَ أن يأخذ منها شيت مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل. 


(إغاثة اللهفان /١‏ ۳۷۸). 


. ا رعَنکم اتک‎ Aa. 
إذا تأملنا قوله تعالی» نجد نحن بألطف‎ -5 
دلالة وأدقها وأحسنهاء أنه من اجتنب الشرك جمیعه‎ 
کفرت عنه کباثره» وآن نسبة الکبائر إلى الشرك كنسة‎ 
الصغائر إلى الکبائر» فاذا وقعت الصغائر مکفرة‎ 
یاجتنات الکبائن فالکباث تة فة اا یران یواک بارعا نے عنه کر‎ 
۳۳ باجتناب الکباثر» فالکباثر تقع مکفرة باجتناب‎ 
الشرك. وتجد الحدیث الصحیح كأنه مشتق من هذا 1 وہ توما اھ رو بقع کر عل بت یمان‎ 


)لے 
O‏ 


ا 


تفای توت یا ا 
سک تفر تراک 
رمع کرس نکر ولاف تاش کل 

کات یک کا نيمل 5رك ند 
ولا وف تیه کر سے دلاک عل اه 


)شش جع ہویب سیر ا 
لاہ چیہ می یکچہ اس 
ہے سا کت رس سو ضح ےس دا 
)/ 

ی 
ا 


رت 
1 


3 چم‎ 
E E 
LS 


7۸ 


1۰.٦ 


اک 


کر( ی 
و 


تح 4 


سی ےک ہے 


ت 
- 
رت 


e 

۲)9 
3 ۸ 
رین 
۲ 09 


ا 


یت متا ِ ۳ ڪس بوا ولل سسا ڪيٽ متا اکتسان 8 


لمع: ا ۴ | 0 تین مات الہ ستا5 يكل ته 3 
| له ڪاه سیا رك رت سے (i‏ 
و بر كود سم جاو مقر راولب ۲ 


0 ۳ 7 9 ۶ 5 رت ری عَقَدَتْ نيك ھ7 
باركوتعلل: «ابن ادم إنك لو لقيتني بقراب الارض | اک سات اسو و گا ا 


STS 


خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لقيتك بقرابها ۷ 
مغفرة»» وقوله: (إن الله حرم النار على من قال لا 
اجتناب الكبائر للصغائر. (إعلام الموقعین ۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 


6 


آنتر شکریٰ حى تعلموا ما 


۹ 


حلط قوله تعالى: +( تما الد ےا موا لا کش روا ال لو 


۷- جعل الغاية التي يزول بها حكم السكران أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما 
جمهور أهل العلم. 


۰ 7 
ندب تدبرات ابن القيم الله 

ےمچطا تششتتع.ومہ. ._>×>_۔_ ‏ ہہ لں ں .ہٹس 
قیل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم 


يعرف وبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. (روضة المحبين .)۱٥١‏ 


8 ہر € می ہے ہیں > و مرو مه RA‏ مج 2 وحار مس رووم 
لس قوله تعالى: ۴ ایا الَذِیَ ءا منوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول وأولی ال منك فان رعا 


کے 2و۸ و تم سرع وو ٤ہ‏ سار 


۶ کے کص پے ہ 2ک ھ کے خروم و ہہ سس ہے کے کا و ہم سر 7 72 
في شىء فردوه لال والرسول إن ہہ تومنو بالله والیوو الجر ذلك حير واحسن تاویلا 


27 4 


FS‏ ہے RA‏ ا کے یہ 
NOBLES‏ 


AR GRAIN ENDER ی‎ 
RIV OES NENA 
ےتا‎ ۳ 


پک سم ے کے کے ۔ سے هم کو > 
یتست 
متسیب من اماب فاد اون 2اس تیر ار اک 


گے سے کک 


٠ 1‏ ایب ۰ 
/- امر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح 
ی e‏ ”| شرت الاس ع اا5 من تنل ققد يتا | 


بن ہپ م الذي نودوا به وخوطبوا به كما ١‏ ايتا انیت از 

1 ۱ ع ۱ 7ا اوه رود عا رف تاب اک |11 

يقال: يأ من انعم الله عليه و اغناه من فضله. احسن 3 وا مو یہ سد دهز 0 

۱ ۱ ہک یری س سٹو شا 

۰ زا کے وو ہے و 0 رمم 2 صظ Î‏ 

كما احسن الله إليك. ويا أيها العالم» علم الناس ما | یر دهد یار 

۱ 7 ألمب ال اناو كريد لايك ا 

ينفعهم. ويا ايها الحاکم احكم بالحق. ونظائره. 0 
ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القران بالشرائ 

5 5 5 میم م ع سر سوه ہے مرو رو 

کقوله تعالی: 1 یتایها الذِين ءامنوا كِب عليحكم 


3 رو و ع همير و و 5 ےم مه 
7 یکم واوا اعد ل ان ان تایلک یتال کان سیکا | 
ا ےط ہے وہہ ۱۶ 


ایام چ +( اما الین ءامنوا إا تد للصَلرۃ 4ء + یکابھا لد ءامنوا فا 


کہہے QES‏ می 
ےق اص یو پروی جک 9 
۰ ال ل مش کک 


کا 


ROS 


دوت وا وما 2 ا 

سنايلا | 
سے 3 

جح رح 


و 
a 3‏ 7 

ف ا م کے ا تس A SAE‏ 
ان رت دی قب نی ےچ ری ا نے ا کت 


سار 


© ین ميا یمام وین از | 
2 


"ا تن تی روت دشر ۱۱ 
مود 4. ففي هذا إشارة إلى آنکم إن کنتم مؤمنين فالایمان يقتضي منکم کذا وکذا 

4 - قرن بين طاعة الله والرسول وطاعة آولی الام وسلط علیهما عاملا واحدا. 
وقد كان ربما یسبق إلى الوهم أن الامر يقتضي عکس هذاء فإنه من یطع الرسول فقد 
أطاع اللہ ولكن الواقع هنا في الآية لاست 


7 ۱۱ 
سے و کو 


ندبرات ابن القيم رجه الله 


ااانا تا تیچ _ 


يكن مأمورا به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة» فلا يتوهم متوهم أن ما 
يأمربه الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه. 

١-تأمل‏ كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: # فردوه سول 4 
ولم يقل: وإلى الرسول. فان الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول» فما حكم به الله 
تعالى هو بعينه حكم رسوله» وما يحكم به الرسول © 


ءوس هو بعينه حکم الله. فإذا رددتم إلى الله ال 
ما تنازعتم فيه يعني کتابه» فقد رددتموه إلى رسو له. ١‏ لور الک ب لکا و رکه 
۱ ۱ ا 
وكذلك إذا رددتموه إإلى رسوله فقد رددتموه إلى اللہ ١١‏ یکت راشي اماج || 
ا 5 ر جاوما رال و لداب لد کات | 
وهذا من أسرار القران. | عرزل ام رانء امي اوسيل 2۱ 
: : 5 ۵ اقح مَطه ره ود ظا ليلا ® من الہ یمر مر 

اج ے وت ہر تہ ی وک ول ۱ 


رخ ی کل ما ۹ من آلدین کله ای الب سنہ سی سی 
ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله» فمن آحال الرد | نت وم 
على غيرهما فقد ضاد أمر اللہ ومن دعا عند النزاع سیت 
إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد في الإيمان حتى 
یرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. 


سس 
وو م مي مرن 


۲- ولهذا قال الله تعالى: ۴ نك رون با الوم ار 4ء وهذا مما ذکرنا 
آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه» فدل على أن من حکم غير الله ورسوله في موارد 
مقتضی النزاع كان خارجا من مقتضی الایمان بالله والیوم الآخر وحسبك بهذه الآية 
العاصمة القاصمة بیانا وشفاء؛ فإنها قاصمة لظهور المخالفین لھاء عاصمة للمتمسکین 
نا الممتثلین ما آمرت به. 


وم جر و م0( کی مد 
راید کی کھ کے مرو ا دم رورا زج یھ یی رق ونس ہے او 
سے کے اکسا نت کت مسر مت کے کے رر سس تح کے سے میس کے تن پاش 


maa‏ .سو 
چ 
2 


ND 


SEL 7‏ 2 
وأ د 2 


۲ 
ديع تدبرات ابن القيم رجه 
سوسسیوت تو رسس صصحمچ'"جچہچ نے 
قال اللہ تعالی لاک من هلاک عن متو یخی من کے عن بنا ورک آله 
میم عم ]4 [الأنفال: 4۲]. 
وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى کتابه» والرد إلى 


27 
5 


2 


SEY رہف‎ E SE AÛ کن تی‎ 


ET 5‏ 9 
4 رالمات و لو الاس ےار ١‏ 


۳- فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله 
3] دون الاس عم تمادن نا ققد 2ا 2 
7 سس ہے 0 


وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. 


کر مر بی جر وطق جص ور و جا ہس بج ایب کس سر ری 
ال بی کم کر سے سار ين 8 بد ہے مت سے ضار ٹم ایاج چا کیہ یز و30 )الج و ZAD‏ 
- سے سید سح ری رک مت سج تک سے مت ےچ EIS‏ 


ra‏ جح سا ہہ ST TES‏ 72 لے 
(a‏ یور تہ ےکر جم لا E‏ 
وکا ےو سح و کت سن اص 


KROSS 


نر 
0 


ھی تسم 


Pe N‏ وق 


ہے 


ES‏ ری چ یج د 


5 


2 


حور ہے 


ل و اجر لا 
مر 


7 
ل 
یط 


تی 


1 20 2 


0 23 ہت 
من © 7- 5 12110 لمح سب 
وكل خير في العالم» فإنه بسبب طاعة الرسول. کیا ای جع 
1 که r‏ ان ع ی اما مور 
وكذلك شرور الاخرة والامها وعذاہہا إنما هو من 00007 اس 
م ۱ مه 5 1 ۳ ۲ سے ال ا موه ان سین 
موجبات مخالفة الرسول ومقتضیاتها» فعاد شر الدنیا ای موه یر وی 
5 0 3 ده 
والاخرة إلى مخالفة الرسول وما پارتب عليه فلو ان 2 ای کا اعت لد 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته» لم يكن في الارض 
شر قطء وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك 
ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي من لجأ إليه 
کان من الناجین. 
فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صا صا الکن دوسا 
والخروج عنه» وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في 
معرفة ما جاء به الرسول صا ۳ موسر علما والقیام به عملا. 


۱۱ 
تدیرات ابن القيم رحمدالله هبيع 
ما کا رر یب 


qr لت‎ 


کی لا ند ص ی 
جم 


کے قوله سس ھ فلا ورك لا ینوٹ حى 
یکوک فما رنه دم لا یج دوا 
لم ور رک اا وسا اك 


1 7 ۴۲۴۲]۴۸2+*؟ وت 3 28 7 
2 2997 ول فرب 5 
35 نیک وا وريد آل آن یلم 
ا صاب یکا اق یل لھ الاك مرل 
۶ اتد وال اسول رات الْمتفِقِيَيضْدُوت عَنلق 
ا راھ تکیت ات ري ةيا 
2 عت ریو رار ری راقن يكال 
22 یک یف رها 
مُه كرض َنم ْوَعِظه رو ف 
شیب ولا ه06 تما آزستا 0 


1 ہس کی ARRAS‏ 
ہے ریا ا ار رع یی انح وہ 
اہن یں م ہک ددم کرس 


0 


YES 


-٤‏ أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا 


> 
5 2 ۳-9 
بد ہد 
بج ۳ لد 


00.۳ * 5 2 شور أذ 
7 جاو ہا ھ7 کت انا و مہم سر سود | 


لیج دوا الہ ہہ دی اريك لا ومون 


ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتی يزول الحرج کو و سو 
۲ و موك ف ماج رمرم توق 
من نفوسهم بما حکم به في ذلك آیضا حتی يحصل یز کی و 
8 و9 RSLS OE‏ نے E (MONS E‏ 
منهم الرضا والتسليم» فقال تعالی: ۴ فلا وَرَيْكَ 
مب0 مس هم مرچ هر چم وه مس وہ ےک | تن بر" 
لا منوت حو يَحکموك هما سجر هم نم لا مجدواف أنفْسِهم حرجا یا 


ہے ام مر لا أ 


فضيت وسلموا شیم  )@‏ [النساء: .٥‏ فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 


سی مس بی سپ ا دی 


اریم ماش 


ANE 


SE 


مج هو ۴م 
PDEA‏ 
ما ہے 


الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم 
إنمان قا جد کا 

الرابع: أنه أتى في الغاية ب(حتی) دون (إلا) المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم؛ لأن ما بعد (حتى) يدخل فيما قبلها. 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله: 
#هيما شجر تهر # أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 


11 


HE سے‎ 


دی تدبرات ابن القيم رحد الله 


السابع: أنه أتى به نکرة في سياق النفي» أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. 
الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم» فإنہا إما مصدرية e‏ 


3 ور اموأ مارا ي23 1 


من آفراد قضائه. :| وا لن لی وت آ اکنا ِل مرت ١‏ 
3 ود مروا ان یکر واي وريد یط آن بل ت 


۱ ۱ 9 بيا قيلت نک لان ˆ 

2 ۰ ۰ 5 ۰ 4( وو 5 1 7 ہت 5 مرخ 1 8 
التاسع: أنه لم یکتف مھم بذلك E a‏ یضیفوا| 0۳ ےمشچ بش وک عناک 2 

1 ۲ 1 صدودا 4 فک يدا بتر همه مصیبء یم 7 

إليه التسليم» وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء ١‏ تن ركرك ش تين نسل | 
۱ ۱ ۱ 3 کاو وت جات لھا 1 

2 ی له ایکا ۳ و 5 

من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقاداء فان ال لتسليم ل یذ ت کون اد گا اش ى 
7 حول فاس خرو ااه عفر مر و 5 

يتصمن الرضا بحكمه والانقياد له. 0 و نجرا وباک ما © وراک لان 5 
3 کیو ف اجر كرش لبج دوف |4 


رجا ے 4 
فب را + 7ا اھ محر ےت ناتیاه 5١‏ 
العاشر: أنه أكد فعل التسلیم بالمصدر المزکد. | و ۳ 


رب او سب اش یرب وش ہاش ESS‏ 


کے سر سے مرو رو و 2 


.)۱۵۲۱- ۱٥٥١ / ٤ (الصواعق المرسلة‎ 


-٥‏ إن لفظة (ما) من صيغ العموم» فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان» أو يوجد 
تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم 
بحكمه حيث لا يجدون في نفسهم حرجا - وهو الضيق والحصر - من حكمه؛ بل 
يقبلون حكمه بالانشراح» ويقابلونه بالتسلیم لا آنهم يأخدونه على إغماض؛ ويشربونه 
على قذىء فان هذا مناف للإيمان» بل لا بد أن يكون آخذه بقبول ورضا وانشراح 


صدر. 


75- لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: # وسلمواً 
ا # فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتین» وهو التسليم والخضوع 


ظ تدبرات ابن القيم رال مجط دی 5 
له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليماء لا قهرا ومصابرة» كما يسلم المقهور 
لمن قهره كرهاء بل تسلیم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن 
سعادته وفلاحه في تسليمه إليه» ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منهاء وأقدر على 
تخلیصها» فمتی علم العبد هذا من رسول الله ور واستسلم له وسلم إليه؛ 
ی یی 


ہے وير < لاخر دوو 


هلح قوله تعالی : 8 نيال وا ليره حور لسن أن ولا نظو 221 ہے 


۷- جمعت بين التزهید في الدنیا والترغیب في ۲ سول بع 

١ 7‏ 0 1 ول وان رن ی ۱ 
الآخرة» والحض على فعل الخير والزجر عن فعل ١‏ سینت 
١ -‏ هت جو جو سس 0 

الشر؛ إذ قوله: ۴ ولا نظلمون فيلا مس سمو تفا یواوه 0 
على كسب الخیر وزجرهم ع سے لش 7 بر کرت هلاي نر | 


3 عون الاس کف ية ا افيه وا کت‎ ٠١ 


EAE ریرج‎ 


۱ ۰ ۰ حر اتال وا مرت ہے ات یل الو 

.و هد ® ہے ٠‏ م د ۶ < سر سں کم مہ مه 1 ۹ 054 3 4 0 EY‏ 1 رحس 5 

شلك قوله تعالی: ٭ ون نصبْهم سيه یفولوآهزومن ‏ الاح ترت ےت 0 
ج 7 2 ا ATOLL‏ تك را سی 

ب ی 4 ۳ e‏ 1 مم 7 ۵ سے حور ا ےر 63 

عِندِك قل کل من عند الله لو للاء الوم لا دون زو شرا و زو مین ون انو ون شم همین | 


ASK 6 7 1۳ 1 7‏ ينق E‏ 
:2 2 4 2 م0 یی 2 ہے ج 2 کے کس کے 1 مر سم رش Ts‏ کہ ا 8 
تعمهون حديثا مَأ اصاد یلک من و 6 للے 2 5 عیام اه : کے توب ہے 1 


0 م ا 
9 ب ایہر 
7 یلک وا ۳ مس ی 5 نش یلو 0 5 
2 

3 )2 یکا 2 راو رز کی 


مر 


۸- هو سبحانه إنما قال: ۶ مَآأصَابِكَ # ولم یقل: ما آصبت. وما کسبت. فما 
یفعله العبد يقال فیه: ما أصبت وکسبت وعملت. کقوله: # ومن یعَمَل مِنَأَلصَّلِحَاتِ 
ہو میٹ 4 وکقوله: ۴ من مل س٤ا‏ جر بو. 4 + وم یکت حَطِيكَة اوا 4 
معي يو و رت 
أصابك ذنب وأصابتك سيئة. وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك. كقوله: 
# وم آمبکم بن مضه ما کسیت ادیک چ وقوله: ۴ إن یلک 


ED‏ 5 تدبرات ابن القيم رمه 


۶ نے و جو 2 ر ١‏ کے ھ ر کے ل ره ہے 6 ےرب کے سے کے 4 ٠‏ 
0 صبل”ت مصيبة دوا اد أخذنا أمرتاين مَل 4# وقوله: 


رقع چم ر وو 5 َنم 7ے نا ¥ فجمع الله في الآية بين ما أصابوا بفعلهم 
سیم وما اي سسا لیس تم هم :شیک یب 
بای عندوء 4۴ء وقوله: وکا ال ال نين 


اچ أيهم مس 2 عة #» وقوله :+ ایتک 


مُصِيبَة الم 4 فقوله: 8 مَآأْصَابِكمِنَ سس ک4 هو 


G9‏ عم مر 
LARGE 2‏ 7 


INNIS Û 
یت‎ 7 


59 نِا يف سبیل هه تس مفین ملعال 
وس وی اد لحان هذ رة 
ا بب 
ھا بہت ہت ۳۴ 


سوا ہر شوہ 


۷ لت 
۳۷ 
4 


E 5 


کت جات 


٥یپ‏ ہک ۳ 7 7 8 ا ی يه 1 


0 وروی مد ٤‏ 
۹- ولهذا قال سبحانه: ۴ فال ھول القوم ¦ 201001110011012 7 
۳ رز 7 0 یت 0 
لایکادود یفهون حییثا # فإنهم لو فقهوا الحدیث. | سل ةركو رند 
١‏ 7 نو و 0 و ےت وم 0 
لعلموا أنه ليس في الحديث الذي آنزله الله على رسوله ۸ یک تیاو 7 
ONEN NEVI ORNS ESS‏ 

ا E‏ 
فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به 
الرسولء فلو فقهوا القرآن علموا أنه أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شرء وهذا مما 
يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة وإحسان» 
بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل أنه سبحانه يأمر العباد بما لا مصلحة 
لهم فیه بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين 

بالرسل. (شفاء العليل .)۱۷۲-۱٥۹‏ 


۰ - فذم من لم يفقه كلامه» والفقه أخص من الفهم. وهو فهم مراد المتكلم من 
كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب 


إجماع من ۰ السلف 2 تفسير هذه الآية. 


تدبرات ابن القيم دنله 3یع 


الناس في هذا تتفماوت مراتبهم في الفقه والعلم. (إعلام الموقعين ۲۱۹/۱). 


0 ہے 0 5 5 7 سح عم ہے ے ررر رم ےط 
۱- ومما يوضح الامر في ذلك أنه سبحانه لما قال: # ما اصابك ین حتف له 


رص پےے ہے گر ود وہ ل 7 5 5 ہگ 7 ر و سدم م 


۶ 
٠ 7‏ 2 27 م7 ہے ججح همه( مھ ہیی ہی توح ہے جس 
9 و ا 


1 ۳ ع ۱ ۱ لا جا لان نيعون اتام ن مذو الفَرية الا 
منها شه امته على ان رسوله الذى سهد له 5 0 اون نون ر ا ولرد 2 


| الس اين ادك لاوجل اين نق تر 
١ ۰ ۰ ٠و ٠ O e‏ ۰ ¢ ۱ كبس ماوق سیون عدون فى 
بالرسالة إذا أصابه ما یکره فمن نفسه» فما الظن بغیرہ؟! 
۰ مه ) بل مه ۰ 
۲- ومنها أن حجة الله قد قامت علیهم بارساله. 


02 یط( ان 
تام ور ارات بویرا 
میں 
فإذا اصامم سبحانه بما یسوءهم لم يكن ظالما لهم 8 و و سور کے کت 
لا خرن ناديد تادا 
۰ ۰ م 1 2 ۰ رہ و کےا ور وو و تو نو وھ ا 
۰ به ۰ یج ۳ 4 # قد 2 00 کے 9 
ي ذلك؛ انه فد ارسل رسوله إليهم يعلمهم ہما فيه 8 يرک رالوت ووذ بروج سید وان تو به رحستة 7 


ماش ہہب رپ 
DANSA‏ 


۷ 


تم همه تم 


لا لحي د ری نی 


تسس 
0 


:@ ا ۳9( ا 4 کہہے 1 کے کے کے ره 1 کے 4 E‏ )8 
5 کون آلا س خش یهام اواد حمیة وق وارتا رت ر 
4- رر 


رها 
2 


5 
EE 


جج مد 


ANE 
E 


مرح سسالا صصح ر مرک ے7۶ سے ہے م 
سار ورن کیت دی ور 
۳4 ص پر در ۱ 


0 وولو مین جند نوا ترازو ین 5 

مصالحهم وما یجلبها لهم ما فيه مضر تهم وما یجل ها ٩‏ 7 رات ات 

وام یجابھا هم وما شيك مضصرژم دہ ۳ .|| ریو تامواقم | 

لھم» فمر: س اذ ۱ و ری ا قنك ساكل س ولاق يأترتهية© ا 
۰ مھ ۰ 2 1 


سید 


دنو سی :بج 2 ۳ مر او 


رحس مج کس حر 


۳- ومنها أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما آظهره على يديه من الآيات الدالة 
على صدقه» وأنه رسوله حقا فلا يضره جحد هؤلاء الجاهلين الظالمين المتطيرين به 
لرسالته ومن شهد له رب السماوات والأرض. 

-٤‏ ومنها آنهم أرادوا أن یجعلوا سیئاتہم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته» 
فشهد له بالرسالة وأخبر أن شهادته كافيه» فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم إن 
المصائب من عند الرسول هو وإثبات أنها من عند آنفسهم بطريق الأولى. 

۵- ومنها ذم من لم يتدبر القرآن ولم يفقهه. وإن إعراضه عن تدبره وفقهه 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 


۱۱۸ 0 
هيع تدیرات ابن القیم «حمدالله 

70 ی 
-٦‏ ومنها إثبات الأسباب وإبطال قول من ينفيها ولا يرى لها ارتباطا بمسبباتها. 


۷- ومنها أن الخير كله من الله والشر كله من النفسء فان الشر هو الذنوب 
وعقوبتها والذنوب النفس وعقوباتها مترتبة 2 2 تا 3 
۱ ۱ ۱ 5 تی رن ظا ون قل ارات 1 

عليهاء والله هو الذي قدر ذلك وقضا وکل من عنده 2 مت و ہت مع ١‏ 


3 بیت طَابِفَة هرق آزی تقول وت ماو یون | 

قضاء وقدراء وان كانت نفس العبد سببة بخلاف 7 فا عته تزع اکن رات وی لا 21 
۱ هدشن وآ ڪڪ ين رعزاہ ۾ 

الخير و الحسنات» فان سببها مجرد فضل الله ومنه 5 َو وو سج ا 7 
| آرا حون آداعوابوه روا تکار 8 


سه همم 


وتوفيقه كما تقدم تقريره. 3 مورا AES‏ 2 
8 اھ پیوس 6ب رایع یت 6 


۲ ۱ و د ٣٢.‏ كيز و ELISE‏ 
۸- ومنها أنه سبحانه لما رد قولهم ان الحسنة 0 می قر ہت ا 5 


من الله والسیئة من رسوله وأبطله بقوله: (٠‏ لكل ی ۱ 


وت ئن 5 مهس ی که 0 


رف 


و من 


:27 تكن جر ۳02 


کک یام 3 تفع 1 
سے 


السيئة ولا هي منها أصلا بقوله: # مَاأْصَابِكمِنَ Ry‏ 


رم ہے 


أصَابِكَ م مِن ميك نلك 4 وخاطبه بهذا تنبيها لغیرہ ه کما تقدم . (شفاء العليل -۱٥۹‏ 


ھاڪ قوله تعالى: 8 قلف سیل اللہ لاتکلف الا تنس وعرض لوم )4 


۹- لما آمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغیره» بل إنما كلف نفسه» ثم أتبع 
ذلك بقوله: # وَحَرّضٍ أَلْوْمِنِينَ # لثلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم 
ويتركهم. (الصواعق المرسلة ۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 


ہصح اہ سه گم 


4 قوله تعالی: ۴ بے مت E 2 ٤‏ 


سے دو 


تدبرات ابن القيم رجه اده 


۹ 


وی 
00ےے سس معوڑة 0اک سب 
۰- تأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة ۴ یک لیب یبا که وفي السيئة 
يك کت نی فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل» ولفظ ال لنصيب يشعر 
بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصیله» وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند 


بالكفل. (روضة المحبين .)٤٤٣ -٤٤٣٢‏ 


مرا بے مهاجرا إل اللہ وزسولی ثم يذ ده 


م سس فر و al‏ 


وج عم ہر کو > عرس ے 
وفع آجرہ على اللو و له ور ریما( 4. 


له» فموافقته فيها من كمال العبودية» وشرع النبي 
صاع ۳ للمصلي ادا سها في صلاته سجدتینء 
وقال «اٍن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشیطان)ء 
وئی رواية (ترغیما للشیطان» وسماها المرغمتين 

فمن تعبّد الله بمراغمة عدوه. فقد أخذ من 


الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه 


الى 


ےک معا ے ر رک رم مج سے 
ض مر A‏ حرج 


0 ی جس 1 
7 یت ویر ا 
3 روا وین ده ْ 


رت 5 ار 1 8 


۳ ار / 


5 27 00" 


0 ی رف این الاين از 
35 ار ا EE‏ 
7ا جَمَؤوسَةَحَمَصرر الا کر میسن آیکل | 


FET 


کے 


| رتور اه یراجت سیلاي‎ ١ 
0 نے عو یناه ا‎ 7 
| هنت‎ 


g2 ع‎ 


وی 0 


یی ہج ا سر 


3 0 
۶ و و کن > کے 1 2 4 ار 
دنا 
و و 
اڑا ات 
عدوا تم ۳ 
0 
سیت کیہ 3 2 کے 
ور دم 


کے ی' 


وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصیبه من هذه المراغمة» ولأجل هذه المراغمة حمد 
التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة الس حيث لا يراه إلا اللہ لما في 


سے 
سے ص س 
۰ 
e‏ 


على أيامه الأول. 


۱۳۰ 


رجات 
ال وو سم اا سد سا كاك 


0 7 ۶۰۰۰۹۱ 
وصاحب هذا المقام اذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه ٤‏ الذنب» راغمه بالتوبة 


النصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. (مدارج السالكين ۲۲۷-۲۲۹/۱). 


شلك قوله تعالی: ۴ 9 ایا الین منوا كوو میت بلس شید 5 


نفيك آو ادن والاف یں إن یک یز فَقِيرا انه ول هما لا 5 
نے ے> ‏ ےج کی 7و 6م 
الشركة أن تلو ون 100 ان یما تعملون < 4 


2 2 2 ۰ 1 

امورا اربعة: ١‏ سس ۴ 

7ا عق کارا وین ل رودن وطن عات ۱ 

احدهما: القيام بالقسط. 3 پا از بھ ما وله و أ[ تر قن تایا . 

2 نوات ساب تاه ماود او كا 0 

الثان : ان يكو ن لله . :6 ناما وان سول :2220 5 

. رواوہ سل نت ومن تسار 7 

ثالث: الشهادة بالقسط ر وه ہین وم 0 

الثالث: | ده ۰ یں 7 N‏ 

١‏ کا لا لا 202 دروا راما 

ںہ لے )| كَعَروأتُمَرْدَادُوا را ريده لن ولالهدهر 

الرابع: أن تكون لله. 7 مس وہ نے 

واحتضنت آية الا بالقسط والشهادة لله و آية ر عند 1 0 
الک پ تن ےئار کر 

المائدة 090 لله والشهادة بالقسط .5 عجیب من ٤ : ٦‏ 

7 277 نیسحت و 5 


۳- ثم قال تعالی: ۴ كلا تَمَّعُوأ َو أن توا |4 :باهم عن اتباع الهوی الحامل 
على ترك العدل. 

-٤‏ ثم قال تعالی: ۴ وَإِن‌تلوہ ا أو تعر یف سا او خر 4 ذكر 
اللی. والآخر: الاعراض. 


7 


رر 
در 
24 
ری کت 
40 


کا 


ہجو جےع دس مرج یں دص 
ہچ یں مہ یل اہ کک رس یی 
6ا مر از بی و نا با( 
انس مد کس اک سے AR‏ ا کے زی 


NRG 
NE 
BANE 


تدبرات ابن القيم رال 5 ڈیہ 

فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض 
عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانا أخرس. وتارة يلويها ويحرفها. (الصواعق المرسلة 
۶ -۱۳۹). 


کو مریم ص درک وک سے مس ہر ماقم 2۳ ویو 


شلك قوله تعالی: ۴ ولن جع اله للکنفرن عل الوم یں سی 4. 


۵- الآية على عمومها وظاهرهاء وانما 
المؤمنون تصدر منهم من المعصية والمخالفة التي 4 تک مک وان پک رہ 
1 الرس تخ وذ عا کر راز ںا 

تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبیل و اد مرا گر زر 


:5 سیا ۵ مین ریغو الہ وع روا 


ع ا ججح مس یرہ مع سح جک تر + 
ارح یں را بین NOG SITAK‏ 2 2 لمر محر را 
مت LTS SELLER‏ 


6 


و 
ار 
وت 


¢ 


ع وساف 2 م2 - > IT‏ 1 
ليكوت كوو کان ےم ماوقا ا 
3 ا6 

1 


ل 


لعا 
Cn‏ 


SESE 
OE 


ê‏ و 
5 


کس کے ا 


مو 


کک 


¢ 


SS 


رخ ے 


۳۶ ۲721 جم ۱ 1 سكم ہے ۔> او + 
موی ازع ماک سال با ون الاس وروت 
لاه تون ین کلک لکل وج رل 


SK 


GES 


6 2 

۲ بین 2 6 کس رصم سے را سم و م 2 

السبيل عليهم كما تسببوا إليه یوم احد بمعصية ا وه وس یاک تن ده سيك ھان ان 
با ودرا مین وكين ذو نالمؤميين 4١‏ 

٠ 8 ۰ ۱ ۰ ۰‏ ا x‏ .9 5 عپرم رهن ہے ب _ الق 

الرسول ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشطان 2 رید وت أن واو 2یک شمیت © إن ٩‏ 
رس 


1 ما مق را الاستل مالا ر نتید ر 


على العبد سلطاناء حتی جعل له العبد سبيلا إليه ١‏ هرارش 
لعبد تعل :]| ديه یلو اوليك مع آلمژمیبرت سوق زب اه 5 


یزیر أَج را عظیعا یل اسر 
إن کرو امم وتان له © 


وفهر اء فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى » ومن وجد لت وی وج ر اٹ وی یئ ENOTES‏ 


غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. (إغاثة اللهفان ۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 


مت 


۶ 


0 


وبہذایزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالی: ۴ ولن عل اله 
1 کھرین عل من سَبِيلًا 1 [النساء: .]١5١‏ 

ویجیب عنه کثیر منهم بأنه لن یجعل لهم علیهم سبیلا في الآخرة» ویجیب آخرون 
بأنه لن یجعل لهم علیهم سبیلا في الحجة. 

والتحقیق: آنها مثل هذه الایات. وآن انتفاء السبیل عن آهل الایمان الکامل» فإذا 


۱۳۲ - 
هيع تدبرات ابن القیم حمدالله 
ہہ لد حا اا ا 
جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالی. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد 
منصور» مكفيء مدفوع عنه بالذات أين کان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام 
بحقيقة الإیمان وواجباته» ظاهرا وباطنا. 


۵ قوله تعالی: ۴ س کے له مار ان شکزشم کا كان اذ 


EE ۱‏ 
-٦‏ تجد فى ضمن هذا الخطاب أن شكره تو ےتسب نی دنا 


NERS:‏ کرد 
مو جا يدعو الله موه و 
موق او ام وأ سک سا برا ون ای اس ون 
ا رھ کار | 
3 موا و ین یلال فان ید له میا چاو الین 
| تالیش میتی دون هزین 
0000 ۱ ۔ وا ETE‏ 
وفى هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما ١‏ ییات دالشتری گرد تید؟ 
رز 108 یواوه کرات ترا 

لا بطیقه نم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته» ۲ يتم رلو توليك شزیر رت وسو ق ا E‏ 
0 ےا من ےت هباڪ 


تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل و اشح كا E‏ 
علواكبيراء فشكره سبحانه اقتضى ألايعذب المؤمن ٠‏ 

الشكور ولا يضيع عمله. وذلك من لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلك كما 
ينزه عن سائر العيوب والنقائتص التي تنافي كماله وغناه وحمدہ. (عدة الصابرين ۲۸۲). 


تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى 


e. 
نے‎ ( 
۳ کس مر نپ امم سی ی‎ 0 
دی جف‎ 7 ۳3۳5 - SCAT 
للع ا ا سن صجئز یا‎ 


سس مب می لو لے 


ولا یعذب غير مسیء. 


6 


SR 


Qu‏ بی 
i: 4.‏ 
NE‏ 


تحط كوه کے وا 


سس سس سا 
اع ترك اعم رر یک وا 


ہے ص مر 


شلك قوله تعالی: ۴ بظاوم ٤‏ ال عادو ڪرمتا عم بت لت کم . 

۷- أي شيء أصرح من هذا حيث آخبر سبحانه بأنه حرمه عليهم مع كونه طیبا 
في نفسه» فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمرء لم يكن ليجمع الطيب والتحریم؛ وقد 
أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم» فهذا تحريم عقوبة بخلاف 
التحريم على هذه الأامق فإنه تحريم صيانة وحماية. (مفتاح دار السعادة ۳۳۷). 


تدبرات ابن القيم رجه 


ہے 


کرو هت یت 
)كن وص جم 
۵ 


ےہ امام م 


ری 
2 


شی چا 2-4 


XS 


هط قوله تعالی: # ورسلا فد 
1 رح راودا 0 وذ لاد تب 
۸ - والاية صريحة في أن المراد بها تکلیم ۶ 2 
أخص من الڑیحاء فإنه ذكر أنه أوحى إلى شا 3 ود وق باو هيد ام یرت تما 


ETT 5‏ 
ر ای علق ج ندال ون انعر کی 
A‏ یداهن 
وال من بعده» وهذا الوحي هو التكليم العام 


9 
یں 


9 ۳ ۱2 ظا سس ےک ھ [ 7 یں ا ادی‎ E 

من قبل رك لم روھ ص عاتل؟ و 5 لله 1 توا 2 
0 نا وشلا رصم رمک وه سل له وی 
7 يفلم ولا ليرت 


و الاس باط وَيعسَئ ووب روش وه زوت وس ی 
وس تسیر © ) 
موسیٰ ڪل ۹ [ 
7 یما © س مشر تس زيی لیت 
0 أ دیما اراك اد یلو الماک 
5 ھج خیب فهابداوستان 


3 


SENG 
عد‎ 2 


۱ 

ی 3 ا خا خا :7 ا ا ا اسوب 5 
> دم حص شر 0 پر نعل ور 0 

4 ۵ متسر بت کان هو 2 


2 


رس كلم کید ررن تم اکلہ لسر سن کے | 
الفعل بتأكيده بالمصدرء وهذا يدل على ا 
موسى بهذا التكليم» ولو كان المراد تكليما ما لكان مساويا لما تقدم من الوحي أو دونه 
وهو باطل. 

۹- وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة 
الكلام والتكليم فعلا ومصدرا ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 


وَِكَلَهى 4 فلو كان التكليم الذي حصل له تكليما ما كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه فلم 
نسیب یت 

۱- وأيضا فإن وصف المصدر هاهنا مؤذن بقلته وان نوعا من أنواع التكليم 
حصل له وهذا محال هاهنا فإن الإلهام تكليم ما ولهذا سماہ الله تعالى وحيا والوحي 
تكليم ما فقال: ۴ وَأَوِسَمإِكَ اموس أن ضعي )4 ۴ وإ أَوَحَيّتٌ ال الْحَوَارِبنَ £ 
ونظائره وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. 


چ 


۱۳ 
ديع تدبرات این القیم رَد 
ا 


فكل هذه الأنواع تسمى تکلیما ماء وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر 
بكلامه له. 


رر ۳0 7 DFA SS‏ 1 
کک ا يا 7 


1 ۱ ۱ 0 مات 523ا اج اد 1 

۰ ۰ ۰ یں 3 03 2 و ویو 0 ہے 2 3 

۲ 3 وَعِدسَى لوب وش وودر 2 
دکر تكليمه لہ باسم ۱ ۷ انز الخاص دول الاسم وتا د اود رورا شورس لا فد قص هه عاناک 
بر و ا ر Cm‏ ا 

ہے یح مس ےک رو وو 3 1 
٤‏ صا شتات ا کت ۴ 
رب رن أنظر إت قال نک نن 4 بل ذکر تکلیمه له ١١‏ 0 ریز مگ 


Jer‏ 93 سا 


ج مد ر 7 ہے يه عا و رخ ور کا 
بأخص من ذلك وهو 0 خاص كقوله: ۴ ونلديله ٢‏ سیرک لاي ها 3 


و 


0 


لہا نہیں 
سر 


رہ ہے SAZAN‏ 


4 2 2 


سومان ان یز وله مرو ا لقعم A‏ 

1 یرم مر 4 ا رارق جب کرت ناب وان 0 

ا ۱ + فناد :1 7 

من جانب تو 7 وقرينه 2 © ه وناجاه دأو © بش تن لوي 9 

یت 5 نت سک تار حو ڪر وان حم راک ١‏ 

و وج 2 حص من التكليم؛ لأنه تكليم خا معن | ماف الست والارض کات کته 1 

OEE SORE GSES ESE ۰‏ 
فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادی والنجاء تکلیم رز دک ون 2277 


من القرب. (بدائع الفوائد ۲/ ۸۰). 


عاد یاد اد 


"5۳ ۶۳ ۵ 


2 


شلك قوله تعالی: ۴ وتماونوا عل ار وال وا عاونال الاثر والمدون 


ہم ے ومد م 
2 ۳ سه Arse‏ و و۶ 0 7 
2 ہے جس اقا 5 
۳ 5 ۰ +2 2 نس لاد ولد واه وت وها ضف ماك وهو راان 5 
١‏ - قد اشتملت هذه الاية مصالح EDS‏ تھی ور 
ية على ج ۳ وا مولعمان ماک مر اك 
و وان انا و َال نما 4 لد سک منود الین 


مر ہہ ہس 2 


ہس ںےے سک ہے جم و سے کہ 
نز یت کات ہے یو تا 
20-9 2 و 2 


العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضاء 
وفیما بينهم دس رم فان کل عبد لا یہ ينفك عن ڪڪ اا ہے 

0 ا 17 RAA‏ لك الگ 
هاتين الحالتين وهذين الواجبین: واجب بينه وبين أ زیت مسوأ يلود ۳ 


A‏ ےئ لم ظِ 
32 اس عنملا کک 
کا کک ما ر نیتم SAE‏ اسع 


وا ا ا کا 
ا امه > 


ی ود سو وب رو کے الاڈ و 


الله وواجب بينه وبين الخلق. فاما ما بینه وبين 
2 ےھ رو 


الخلق: من المعاشرة والمعاونة والصحبة» فالواجب ١‏ 

عليه فیها أن یکون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا مر رف | 
على مرضاة اللہ وطاعته التي هي غایة سعادة العبد 07 

وفلاحه ولا سعادة له إلا اء وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين کله» وإذا 
أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوماء ودخوله فيه 
تضمنا آظهر لآن البر جزء مسمی التقوى» وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البرء وكون 
أحدهما لا یدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 


لو 
9 


9 7 99ر ۱ 


5 جنر 
یچین 


مت 


متا 


ARETE SEE 


۲- وآما عند اقتران آحدهما بالآخر کقوله تعالی: : + وعاونا عل ابر وال 1 
فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغیره والغاية المقصودة لنفسهاء فان البر 
مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. 

۳- فآرشدت الاية إلى ذكر واجب العبد بینه وبين الخلق وواجبه بینه وبين 
الحق. ولا یتم له آداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقیام بذلك لمحضص 


۱۳۹ 


النصيحة والاحسان» ورعاية الامر ولا یتم له أداء میعن AREAS‏ 
5 تک ع ITT‏ 
الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين» والقيام له | تلاا وليك رس | 
3] ات الاما ڪر رديح عل الصي ون هوا 
بالله إخلاصا ومحبه وعبوديه. ر ار بیس ار کف روان ون کید 
75 هروا حون ایور الد کت سط 

NEE‏ بر ا تق ضیت لا شاقن نة 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة فيقة التي كل خلل يدخل 1 تین AOL EY‏ 
5 ۱ ۰ 5 زین تن رن ۱ 

على العبد ي أداء هدين الأمرين الواجبين إنما هو 1 تک ىتايۇ ۱ 
۱ : رج . 8 مره سرا ماب © 
عدم مر اعاتہا علما و عملا وهدا معی فو 3 ۱ لشیخ ۲ اي لوا لٹ انار الکتب سل لک 
۲ ۲ ۰ ۱ ۱ 2 گر اخ ح یت 
عبد القادر - قدس الله روحه -: «کن تم الحق بلا :| متا ارول کب دن یک موه اجر 


0 
7 
و و 


دحےے هر af ea EEN‏ و ےک کی( کے ہب 2 و سے 
A4‏ جح همي که رج SN‏ 
نکی یکم دی ا م ا بر إل لاسر ویر ل لخي ا و سر ا 

لے 0 یہ د هر PALLET‏ وہ اد ہہ ہی یرد مرش ا 
یا حا لا قد زار 08د و اروام LAS‏ فان متا 
صن 


ENED 
لکیہ نے کی رر ری ہے‎ 
حم کے ہت ہے تج ہب‎ 


وہ ونان عر مسفن EN‏ 7 


خلق» ومع الخلق بلا نفس» ومن لم یکن کذلك لم ۶ کو سد رارفو ربن 0 
AZ ۳ ۱‏ مه رت اک ام رکا E‏ ہی لاو کے 
يزل في تخبیط ولم یزل آمره فرطا». 


قوله تعالی: + الیوم لت لَك دیتکم امت یکم نعمت ورضیت لک الاسکم 
ےتا 


دينا 

5 - تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها 
عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن 
الحكمة بوجه. بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها 
واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار 
وفي دار القرار. 

-٥‏ وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الکمال بالدين وإضافة 
الدين إليهم؛ إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو وليها ومسديها 
والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها. 

-٦‏ وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء خصوا به دون الأمم 


۱۳۷ 


ا ۱۳۳۳۹ 

وفي إتمام النعمة ب(علی) الموذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة» فجاء آتممت في 

مقابلة أكملت» وعليكم في مقابلة لكم» ونعمتي في © 

درو سس ةا | 
للنعمة بقوله: # وَرَضِيت أ K‏ آ لاسلم وی 4. (مفتاح 


دار السعادة ٣‏ ۳۲). 


22026 
خرمت کا سیت وع ور 00 بده 
"2000 ۳۴ 

7 ما دیش تایح للضي َل تيمو 

22 ایدو تسان كرون دی ټکرکد 

هروخو ناوا كك ال مث لیر 

| تھ تیب سارت نون مت 

2 اک ال ارتي زب 

ات ور سب الكمال إلى الدين والتمام الف النعمة 0 ےا ا ا 

۱ : 3 وت وت موی 

مع اضافتها إليه؛ لانه هو وليها ومسدیها إليهم» وهم أ ورای کی عو یاف تک 

5 ۱ ۱ وید میتی الخ کٹ 
محل محضص لنعمه قابلين لهاء ولهذا يقال ي الدعاء ایالتب مت که اترو A‏ 

ونان رصن مخز ی ادان دس یکر 
المائور للمسلمين: (واجعلهم مثنین ہا عليك قابليهاء 70 
ES‏ 3 

واما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهم. فقال: 

۾ کل لک يكم [المائدة: +]. وكان الکمال في جانب الدين والتمام في جانب 

النعمة» واللفظتان وإن تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل» فإن 
الکمال أخص بالصفات و 5 ويطلق على الأعيان والذوات» وذلك باعتبار 

ی ۸۷م" لته وس ۰ («کمل من الرجال كثير ولم یکمل من 

عبد العزیز: ۷إن للويمان حدودا وفرائض وسننا وشرائع» فمن استکملها فقد استکمل 


الایمان». (اجتماع الجیوش الاسلامية ۳-۱). 
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GENS 
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روگ 
لاه 


ع 
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1 


ESS‏ ہچ چا مر جلك ل 


شا قوله تعالی: A:‏ 00 ی ون تھا پیا 
[ کم إلى المرافق وأمسحوا برءو سك وازمتکم ال الکنبین . 


ص 


۱۳۸ 
ب ات ابن | مه 
CC)‏ ۳ ندبرات ابن الفيم رجه 


يقول: إن هذا بے واجب رد الشانعي ید 


بن حنبل وال ھا عنھا ومن وافقهماء فالآية عندهم 31 ود جات لسر 
: 0 الط إل کرت تاد مث کنر با هن 


تم وم نز 


]| تیآ کم متا یا 


5 اع ۶ے س O‏ 1 نان سی mw‏ 


و جو رےہیجمعمے ستو جج جح ,تت چج ےم تعر 6 ی جر چیپ ی 
ےکک چھی IIAV‏ می جج رتو چ ےھ اہ بے پر دہ یدب و یج جا 

وو اج سے رو ری جک یہ لی ييه SS‏ سے تفت ین 

5 ۸ 

€ 


EES ۲ 3 . 2 1 9 ج7‎ 

بے سے اد ست جس | رایع ات ڪر تیکقۂ ی تَا 

۱ أذ كل اک لق جس و و ایا لا وع ذف سَمفتاوَلطمتائَتَشا لاله ی 
المنا أن لمغسو منسفه لنظم 2 ۱ 

ا 2 کر ي 5 بات اص در يالى ءام ایک 

۱ بعدهاء فلما عدل إلى ذلك د مو رہ ہین 
و لممسوح : ١‏ ل إلى ل على 3 قيار لاخر قرب لوی ت مات 


وجوب ترتیبها على الوجه الذي ذکره الله. ۳ 3و وم ویو 
۱ ۱ 1 1 [ معد صفح ا 


ك 


REE 


4- الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد 
مأمور به وهو الوضوءء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض. والفعل 
الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعضء فدخلت الواو بين الأجزاء للربط 
فأفادت الترتيب؛ إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب 
بين أفعال لا ارتباط بينها نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ألا تفيده بین أجزاء فعل 
مرتبطة بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة 
الواو للترتیب. وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا یحکونه» وهو قول ابن أبي موسى من 
أصحاب آحمد. ولعله أرجح الأقوال. 

۰- الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب 
مراعاتہاء وألا تلغى وتہدر فيهدر ما اعترہ الله تعالى ویو خر ما قدمه اللہ وقد أشار 
النبي موسر إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا یوخ بل يقدم ما قدمه 
الله ویو خر ما أخره الله تعالى» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال: «نبداً ہما 
بدأ الله تعالى به». 


7 ۱۳۹ 
تدیرات ابن القيم رمه الله شيع 
_ تمبات اب يم عه ليث _ 
قدمه الله تعالى» ويتعين البداءة بما بدأ الله تعالى به وهذا هو الصواب لمواظبة المبين 
عن الله تعالى مراده صا وس على الوضوء المرتب فاتفق جميع من ثقل عنه 
وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدق 
فلو كان الوضوء المنکوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة لتبین جوازه لأمته» 
سل قوله تعالی: ۴ وین کت جنبا طهر طھ روا وین شتم مر تع او عَل سوأ سا مد 
ثم من یط أو لمستم الساء فم ج دوا ماء فتیمموا 9 چا صعیدا طِيْمًا 59 


یھ یہ 
ZENE 7 DA‏ 


گا اح اتج 


ور ےک ا 
ہا ۔ 


SCan 


0 فلا‎ EEE 51 5 - 08 

على اختلافها في نقضها الخائط والاية لم تنص من | یئ تہ 7 
١ ۶‏ ور سس نم رجا اف ا 0 
۲ 6 تا توهش ا 0 

قول من فسره بما دون الجماع والحقت الا حتلام ١‏ انس واو سروس رنه مین | 
ع > سي ا اک 

١ یدرد‎ Rum 2 ۱ 5 ۱ 

بملامسة النساء. والحقت واجد دمن الماء بواجده» 3 ریت و متا ر کے سر تتسد روت © 3 
02 سرا مخز رميق ای کر 4 


Cros 


| وتارس ینتاو تا واگ له علي 
3 27 تراس رۇ یرت 
3 هد ہے متسکرشتان فرع 
2 و واوا ورب وین وتو ارارک 
2 اه رج جو کت 
سک تا 


1 یت کہ جج ہ.ٰٗ کسر 


وألحقت من خاف على نفسه أو پائمه من العطش 
إذا توضاً بالعادم؛ فجوزت له التيمم وهو واجد 
لمارا كس جد سے دہ 
بالمريض ف العدول عنه إلى البدل. 

م ا رتم رن 
عن الله ورسوله في قصد عمومها. وتعلیق الحکم به وکونه متعلقا بمصلحة العبد آولی 
من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها. (اعلام الموقعین .)۲٦۸/۱‏ 


0 


نیا 
0 


هديع 


۳ ۱۳۰ 


پا وو بب _.ة5ة._ا0دب ررب رب ملس 


شلك قوله تعالى: # ولد قال موس لِعووو نموم أذ کرو مه الله یمد جعل 


فیک ايآ جک مرک وء اتکی ا تع ُڑتِ اداو الین  )5((‏ إلى قوله 


تعالی: 1 لا تأس عل الْمَوو الْمَسقَيرت 4 


-١ 7‏ تأمل : تلطف بی اللہ تعالى موسى علو اسه بہم؛ وحسن خطابه لهمء 
وتذكيرهم بن بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم : بأن القرية مكتوبة لهم» ونہیھم عن 
معصيته بارتدادهم على آدبارهم» وأنهم إن عصوا آمره» ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرین» 
اع ا اا بر 

ارب مم 0 
بأسمه. ۳ يقولوا: يا نبي اللہ . وقالوا: اف 0 کی ويي © وا قال موم قوم وء ینم کرو 


السالفة . فقابلو ه ه قبح المقابلة . فعارضو | آمر اللہ تعالى سبيت 0 22 
١‏ ال تدر کن توالت وونل ا 
بقولهم : 6 یموس ِنبا قوما جارن 4 [المائدة: [YY‏ 
روا ل وم رت 3 
و 5 شعة مات ا نکی ية e‏ 
لی يذل الجبابرة لأهل طاعته. وکان خوفهم من ١‏ عام رتراك ري ةروت 
1 هل "5 7 اماج اریت وان تلاح ریا وان 


آولتك الجبارین - الذین نواصیهم بيد الله - أعظم کا عت موی و er‏ ۰ 
و * ٠»‏ 2 سی م ۰ "1 پا a‏ 82 
من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه وكانوا أشد اش 0 / 


EEE‏ ترس رب نز جح وش 
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SAREE 


GER‏ حون O‏ تا تی ےکا رک ہہ 
حصو سس را یر ہجو وف 2 

بے مرو پیا دی نو 
لاسا A‏ کے 


رز يفيلأت بترم حانینی ریس 2 
فلم یوفروا رسول اللہ و كليمه. حی نادوه 
7۴ مؤ شیر اکر قت جار یر لزیڈ تہ لی 7 
17 ی ےص ر 


رهبة في صدورهم منه. 


نم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة. فقالوا: جم و ونا لن 
يخرجوأ منها 4 [المائدة: ۲۲]. 


مج و 


فاکدوا معصیتھم بانواع من التاکید: 


أحدها: تمهيد غذر العصيان بقولهم :پان فیها وم جا جِبَارِنَ |4 [المائدة: ۷۲. 


تدبرات ابن القيم رمه 


والثاني: تصريحهم بانہم غير مطيعين» وصدروا یھ جج ê‏ 
الجملة بحرق تأكيد» وهو(إن)» ثم حققوا النفی بأداة ¦ رشن 0 ١‏ 
3 کوب یا اك شوب لی 7 
(لن) الدالة على نفی المستقبل : أى لا ندخلها الان. ١‏ اتدوک مهاه لالكب:جةك |" 
ہچ و سو ١‏ ورین کر ا لاماي ۲۱ 


2 الم“ ۱ 5 تدكا رون لی‎ ٤ 
ا یوي © ىقال تی لقن وھ اذا الا‎ 2 

ET ۱‏ 
ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها ‏ 55 اتی بنتور :خا یا 
7 ۳ 7 ر ت مر مس 3 سس اي ایدم سے الى تب سے 2 0 

فقال لهم: ۶ رجلان من زين يخاهوت اعم الله کا ع مايريم :نوات ٠‏ 
ر ۹ وج 0 

لما 1 [المائدة: ۲۳]. © DALI‏ داد زد 
1 ۳ میا عم لاب ةا 0 


بطاعته والانقیاد إلى أمره» من الذين یخافون ی ی 
الله. هذا قول الا کثرین؛ وهو الصحیح. 

۳- فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل آمره بمثل هذه المقابلت ویواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب وهو یحلم عنهم. ولا یعاجلهم بالعقوبة بل وسعهم حلمه وکرمه 
وکان آقصی ما عاقبهم به: أن رددهم في برية التيه أربعين عاما یظل علیهم الغمام من 
الحرء وینزل علیهم المن والسلوی. (شفاء العلیل ۱۲۱). 


سل قوله تعالی: # اما یتقبل اه من مق َمتَقِينَ )4. 

٤‏ - آحسن ما قیل في تفسیر الایة: إنه نما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل» 
وتقواه فيه أن یکون لوجهه على موافقة أمره» وهذا [نما يحصل بالعلم وإذا كان هذا 
منزلة العلم وموقعه» علم أنه أشرف شیء وأجله وأفضله. والله آعلم. (مفتاح دار السعادة ۹۰). 


۱۳۲ 0 
ديع تدیرات ابن القیم رحجهالنه 

ط2 چو ب لا؟ الل سسا 
٥۔‏ وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم أن إثم قاتل مائة 


0 ری ا‎ 0 SARS ا‎ A RENE SRE 
کا جا ري رٹ یا کے سے رت یا ےکس #ع ا‎ 
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1_ ٭ سم ار اث هام ده گی انتا 1 ی 29 
اعظم عند الله اثم قا احدة. ۵ 6 2 - 

من انم اتل م 70۳ 
5 ۶ 1 5 5 5 9 97 00 ركوو ےک وو وو r‏ ر2 بے r‏ 
ظنهم انا 2 مقدار الوثم والعقو بةء واللفظ لم وله عذاب مق رارق والس ارقهفافطعوا 
۰ ۶ ۰ 
يدل على هد ولا یلزم من تشببه الشىء بالشىء أخله 


بجميع احکامه. (الجواب الكافى (الداء والدواء ۲۲۲-۲۲۱). 
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کڪ ك قمن کاب من براي وء اصح قا اه | © 
۰۶۰-27 
بیع ڪل تی ری ق م تایا 
یں لایر ایت وف لسغن 
یرت لو اھ تارق نزوي | 
یت عادو سکنل[ ڪز ي سنوت اتور 
000027 
يموت ن تیدا مخ دوه ات لت 
درا ونرد لهه فان تق رت لَه 
شیا و ال ررد اتآ ير مقر 
فال تياجزى وله ق الآِرَة عَدَابْعَظِيمٌ 8 
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کہ 


٦۔‏ ممايدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل 
وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه فإنه إذا 
قبل الباطل أحبه ورضیه فإذا جاء الحق بخلافه رده 
وكذبه إن قدر على ذلك» والا حرفه. 


SS 


کییی مہ بات 5-7 ¬ 3 ع 
ESS SDS CERES‏ 
سی پایہ ہج چ ممیت ری و یا 
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یش راہ یچ کا 
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چ سے ےی تی ہے ہے اش ری یہ ہے س ۱ a ARSENAL‏ 


۷- ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة 
على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلین بالباطلء المحرفين 
للحق» لم يحصل لها الطهارة. 

ولا یصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالارادة الدينية» وهي الأمر والمحبة فإنه سبحانه 
قد آراد ذلك لهم أمرا ومحبة» ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم بہاء ولم 
يرد وقوعها منهم» لما له في ذلك من الحكمة التي فواتہا أكره إليه من فوات الطهارة 
تو 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. 

۸- ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه؛ ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من 
في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره؛ فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال 
لهم: +( طبشر فَاَدَحَلوھا خَِديتَ * [الزمر: ۷۳ أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند 


۲ 


تدبرات ابن القیم رجه حرط < 


الموت لهؤلاء دون غیرهم. كما قال تعالی: 1 ازب تنم که مين ی 0 


2 AE E 529 یئن اناج‎ 4 ASE 


جک ا مو 2 ۶ 7 له ام ہما کہ 2 کی 3 1 عملوں © IA‏ 
د IN‏ و 
7 و 4 0 ہو سے وت 0 

۳27 
النحل: ۳۲ 6 0 
[YY + ۱‏ 3 لاع سكل قي د 
ا 


فالحنة لا یدخلھا خبیٹ؛ ولا من فبه شىء ھت مرن اا تا ا 0ا 


ES 
24 


1 ا لایرب تنیز ۳۲ 

۰ ےھ هه ۵ یں 0 2 ۲ 1 ۰ 7 وه 21 موی وق ا ا 
0 2 7 ۳ یفن اسف هن ان 

ا 


نحاساته دخلها بغیر معو ق. ومن لم یتطهر ۴ الدنا 0 لت تب ہے زیت 


2 701 سَتَعْونَلِلکذب سور هو 


فان كانت نجاسته عینیة؛ كالكافر 3 لم يدخلها بحال. 0 ریت َو روت اسر مم د راون 


5 تن أوتَيكمَمَنتا دو را 


0 


وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر .| ہت 
ي انار من تلك الجاسته ثم يخرج منهاء حتى إن | ناتا 
أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيهدّبون وينقون من بقايا بقيت عليهم» قصرت بهم عن الجنة» ولم 
توجب لهم دخول النارء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل المصلي 
عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. ولهذا شرع 
للمتوضی أن یقول عقیب وضوئه: «أَشْهَدُ آن لا إل إلا الله ا مد ده 
سول 20 اجْعَلَني من التوابین وَاجعلني مِنَ المُتَطَمُرِينَ». 

فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح 
للدخول على الله تعالی» والوقوف بین يديه ومناجاته. (إغاثة اللهفان ۱/ 6ه-55). 


32 


شلك قوله تعالی: وس لم يحكر يمآ ارک له کیک هم الكمرون چ + ومن 


۱ 
سب تدبرات ابن القیم رحجهالنه 


1ہ در سم عم سے 7ے ري م ص نی و ہے سے بے سک مس 
لر ححكم يمآ أ ل الله فأؤلتيك هم الظلمون 4 ۴ ومن لر ےکم با أنزل لَه 


۹- أكد هذا التأكيد وكرر هذا التقریر في موضع واحد؛ لعظم مفسدة الحكم بغير 
ما آنزله وعموم مضرته. وبلية الأمة به. (إعلام الموقعين ۲۲۸/۱). 


والصحیح أن الحکم بغیر ما آنزل الله یتناول الکفرین (الأصغرء والأكبر) بحسب 
حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحکم ہما آنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه 
عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا کفر آصغر وان اعتقد أنه غير واجب» 
وأنه مخير فیه» مع تيقنه أنه حکم الله» فهذا کفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ. 
له حكم المخطئين. (مدارج السالكين ۳۳٣/۱‏ -۳۳۷). 
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وص ےے۔ رص ا مر محر مر ام 


اَلَو عونت عرو عل الکفرین هدوت ف سیل الہ ولا بخافون لَوْمَة 


مر مور 
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سی ور ٹوب کان 
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عورا ور ہے ےے مه سے هس ری ےہ تا 
# هدوت فى سیل الہ ولا خافون مه يي که [المائدة: 


؟ه]. فوصفهم سست صفات: 


1 
سرت سه هه 


تس GSA FTE AD OLE EWANE‏ 55 یں مه یہت 

7 6 شس کے واج ہپ ھی م ایی بجر 2 89 

5 الدج ا رس را نم اج ديا ل بحو ئ١ CSM‏ 0 و کو ریپ 
1 ددجي السام رمام رز SER o‏ 0 کے7 

ا ا کوک رو لا رم لع يح کا م 
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ہے ین 
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م وم روک 


١‏ لَحَتَجذرالز نَا دواو تڪ هرواو يبان لت و 


و 
الال ذهم ولد أولياء 
و ۱ ذلهم ولينهم على اولیائه. 
: 7 1 س ع 
والرابعة: عرهم وسدتهم على اعدائه. 
"۳ ۱ 7را کین ییک ر رز وتات نگ25 | 
و الخامسة 1 جھا 3 e‏ سبله ۰ ...9 چہے ‏ وےےی ہے 6 .ےھ 
۱ : مہ 2 3 ا RNS GS A, RR‏ 3 


کسام ند سے 
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ES 


۱۳۵ 


ص ا 


تدبرات ابن القیم رال همه 
یج ی ا 
والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك. وأنهم لیسوا ممن یصده الکلامْ 
وہہ 5 ۱ ٤‏ 
والعذل عن الجهاد في سبيل الله» وأنهم ليسوا بمنزلة مَن يحتمل الملام والعذل في 
محبة ما لا يحبه الله» ولا بمنزلة مَن آظهر من مكروهات الرب بارعا ما يُلامون 
عليه» ویسمّون بالملامتية؛ إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاهر» وهم مُنطوون 
في الباطن على الصدق والاخلاص» سترا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم 
احتمالهم الملامٌ والأولون احتملوا الملام فيما لا يحبه اللہ وأحبّاء الله فعلوا ما أحبّه 
الله ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 
۱- فالأقسام ثلاثة: 
أحدها: مَن يصده اللوم عن مَحابٌ الله. 
والثانی: مَن لا تأخذه في محبة الله لومة لائم. 
والثالث: من يظهر ما یلام عليه إخفاءً لقيامه بمحاب الله. 
فالأول مفرّطء والثالث مؤمن ضعیف. والوسط هو الوسط الخیار» وهو المؤمن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ٠‏ 
المؤمن الضعيف. و أعلى ما يحبه اللہ ورسو له 5 کی ال دا رار ارب ااا ُ2 0 


۱ ۱ ا عم وا ومو ا ير نوتهب ماب ت © | ١‏ 
النفو سس تکر هه. (الکلام على مسألة السماع ۲۸۹-۲۸۸). :) املع اجه وماویه انار و | 
٠١‏ شید آنصاري سین »ات له 
| تلك گنل له وجد وان تفا ۱ 


ی 5 5 مک ےر IT‏ يو صم بع ساح سل سا ہے ره 7 ۳ 2 
شلك قوله تعالی: ۴ ما المیییح ان مریم | دزم 


شا هد 2 2 I.2 o2‏ و ہاو 2 و 2 Bc‏ 

کی ےو ما ےہ ہم ہے مقر وو برج هر | تلاوت انروس تنفروته, واه تنونتمیری || 

ال" ل قد خلت ٠°‏ فہ لله ۱ 2 ا تا اہ له کیہ ہے کے فان کہ 
4ھ رسو جک ون وام4د لا حالص ای مریم الارسول قد حلت من فو ارس ل اما 2 
E 552 - 0‏ ار سد 4 کی ہے امو سے۔ و 1 1 ج انت 
7 و صیَبقَة نياخلا ن اط نہیں نين لالت ذا 
27 35 7 


بس ہے ھ۶ ہہ ہے و م 2 مگ و 
یه كانا يأكلان الطعام انظر 
4 > م۸ 


۱۳۹ 7 
دمع تدبرات ابن القيم ردان 


یواست 


آحدهما: حاجتھما إلى الطعام والشراب وضعف ؛ ھی پوس 
محتاجة فيما إلى الغذاء والشراب 2:2222 2220-9 

بل 2 يقيمها إلى : ف 5 ١‏ ون جو کت کر 1 
والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها؛ إذ من لوازم الإله 0 0 


0 7 ا ۳ وت E‏ 
أن یکو ل غشا. 0 EE‏ 2 
1 5 ا یامه عََ اجه ماود انار با | 

( ن ۲ لای یرن انسار ق کم ران ارات اه ا 

الثانی: أن الذي ياكل الطعام يكون منه ما يكون ر تاوما امن کول کرک جدوان ل ترا 1 

AS 7ا‎ ١ ١ 

من الإنسان من الفضلات القذرة التی یستحی الإنسان له SEET‏ 0 
0730 ا تامهم رم نمزم ۱ 

من نفسه وعيره حال انفصالها عه بل یستحی من ۳ 2ء2 الا ات ین ن الات 7 
۱ 0 م انرا 2111101011017 5 

التصریح بذكرها. ١‏ يتن ی کچ ايرو 
| اهلا لی فان ,یی وعر کل ولاتتعر هو ام 

7 87ھ807 8 


ولهذا والله آعلم کنی سبحانه عنها بلازمها من بع 
أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما یلزمه من 
هذه الفضلة» فکیف یلیق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس. ولو 
كان یلیق به ذلك أو یمکن لكان الأولى به أن یکون من جنس لا يأكل ولا یشرب ولا 
یکون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منها ویرغب عن ذکرها. 

فانظر ما تضمنه هذا الکلام الوجیز البلیغ المشتمل على هذا المعنی العظیم 
الجلیل الذي لا یجد سامعه مغمزا له ولا مطعنا فيه ولا تشکیکاولا سؤالا یورده عليه 


بل يأخذ بقلبه وسمعه (الصواعق المرسلة ۲/ 1۸۲-۸۲). 


حلط قوله 0 : ۴ وہ ات نر ۱ ان ولتي فَاعلموا آضما عل رسولا 
(OFA‏ 


ال یہ الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط 


تدبرات ابن القيم رال E‏ 1 
فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم» كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن 
أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير کون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 
ترتبت على شروط وعلقت. فلا وجود لها بدون شروطهاء إذا ما علق على الشرط فهو 
عدم عند عدمه» وإلا لم يكن شرطا له. 

إذا ثبت هذاء فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. (إعلام الموقعين ۱۱۱-۱۰۹/۱). 


شلك قوله تعالى: # الهم ربنا أنزل تا مایدة من السا . 
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2 ام ادو مرو مس مرآ 5و2 کا - 0 اه مه ےہک 7 
وال‌عیسی این مریم‌اللهرربتا لیتامایده هن اسماله نی 
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کج ور زی تہ ای 


اس کہ > 2 یر ک۷٤سرےع‏ ا مر گے سے 7 رح > گے 5( 
تن تامیدالا وتا اض اق اية مىك رازرفتاوات ار 
کو23 ل ۔۔۔ ہے 2 char‏ ہا 21 ےط ت ا 
یراز ین 5۵ ادا مرها علج ومن يتوعد تا 


وال قومه له ٦×‏ ل ٠١‏ موه رت سیا 
3 : : 1 ۷ ۱ د کر وا 01.00007 7 0 ۱ 3 
و سے يستطيع ربك آنیارل علیہ وی زک اتير ةتفك کسان 


۳ 


مايدة من السماه 1 فحو فھم اللہ وأعلمهم ان هدا مما 2 9170ء“ 0 
يليق أن یسال عنه» وان الإيمان یردہ فلما الحوا ر تو نەنىڭەك 
ھی داماد مت فی ماماو یکت ات اقب سو 


لا 
في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم | ,تاھد 
5 3 کی لٹ دی ےا كلذك 6۵ل اریت امت ات 
یجابو إلى ما سألوه بدا نی السوال باسم ا تح ' 
١ ۱ ۱ ۱‏ ماد یزیر راکو مررآمییري کر ١‏ 
الدال على الثناء على الله بجمیع اسمائه وصفاته. 700082 تشه 
ففی ضمن ذلك تصوره بصورة ال الحامد الذاکر 00 
لاسماء ربه المثنى عليه اء وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن 
يثني على الرب بذلك ویمجده به ویذکر آلاءه» ویظهر شواهد قدرته وربوبیته» ویکون 
برهانا على صدق رسوله فیحصل بذلك من زيادة الایمان والثناء على الله آمر یحسن 
معه الطلب» ویکون کالعذر فيه فأتى بالاسمین اسم الله الذي يثني عليه به» واسم الرب 
الذي یدعی ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين» فتأمل هذا السر العجیب ولا ینب 


عنه فهمك. فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد. (بدائع الفوائد ؟/ 155). 
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مِن دون ال ک4 إلى قوله: ۾ إنك آت العو يم . 
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- قال المسيح عیَبامَل # إن کت فلته كلح 
lb‏ ایق اه کے وزارت 
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7 ۳ يقل: ۳ فر حر ون لچ لأسن نع فد 1 
بين الجوابين فی حقیقة الدب ثم أحال الأمر 2 07 بكو بل زک CEE‏ 
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علمه سبحانه بالحال وسر ه فقال: ۴ تعلم 
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مجر سد ہرس ور نک 


7 9 ا 12 9 


0 لذي بكترا هناكم ان 
3 الما مرن بوت ان اعدو الله ری ردیح می 2 
1 کل فی اریت یکت أت مہ وو 
ر 3 یختص به بيه فقال: 3 لا أعلمُ م ج 3 وت ات هيدان مت ند 1 
تا ہ7 8 6 اھ و و اقلا 

ہہ کی کر یت جس شس | 
کیہ 1 [المائدة: ۰۲۱۱5 ثم أثنى على ربه ووصفه ¦ ای ود و پیج . 
0 یں سے أعد اور 4 


3 5 1 
e ۰ 9‏ 1 کے کے سم ےب ور ۷ ھی 
بتفرده بعلم الغیوب كلها فقال: ۴ نك أنت علم ا 
اعيوب 4 [المائدة: ١۱۱]ء‏ ثم نفى أن يكون قال لهم غير 
71 7 + مھ م ره > ای ۳3 و 1 
ما أمره ربه به - وهو محض التوحید - فقال: ۴ ص82۶۳ ےآ أعدواأ 


ری رود سے e‏ 
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ری ویک 4 [المائدة: ۱۱۷]) ثم آخبر عن شهادته علیهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد وفاته 
می ای شر یو جو لو یی کے 

2 سے مم ہی یه ,ت0 وک مد2 


ليم سيدا ما دمث فیهم فلما فتن كنت انت الرقیب بَ یمک [المائدة: ۷۰ء ثم 


وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم» فقال: ۴ وت عل کل شیو هید 4 
[المائدة: ۱۱۷ ]۰ 


-٦‏ ثم قال: ۾ إن تیم فم اد ]4 [المائدة: ۰۲۱۱۸ وهذا من آبلغ الأدب مع 
الله في مثل هذا المقام أي شأن السید رحمة عبیده والاحسان إليهم» وهولاء عبيدك 
ليسوا عبيدا لغيرك» فإذا عذبتهم - مع کونہم عبيدك - فلولا آنهم عبيد سوء من أبخس 
العبید وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له - لم تعذبهم؛ لأن قربة العبودية تستدعي 


۱۳۹ 
تدبرات ابن القيم رمهانه مع 
منم دون اال سبحت مون یمن 


إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا يعذب أر ے سا 
الراحمين» | د ا جو دين › اعظم المحسنين 
1 9 7 ۱ بس 5 1 مر ایی ےہ کو یہ۹ ۲۱۳ھ کی ري 
4 یراز قین ال ان مترلها علی فمن ”بد 
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إحسانا عبیده؟ لولا فرط عتوهم واباژهم عن ‏ بشٌزؤفتہ أن امش 
ماس یکی ان کت فن اهر رمان تفیی 
سس مھ 5 1 27 چ ت ا مرو 8 رک کے کر ہے ےی کے ا و 
٣ 0+ ۹٥٣٦‏ | ادا 
1 1 پا لاما تن بو ان اغب دوا اله ری وبروت عليه 
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×× واد قال آلنه تعس ی ان مریم ات قلت للتاس ات دون 
طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 


یا یا 


تی 
سی ین 
سج تمس ےک 


1 ٗ70 ۰ ا رک تام تك وہ ان لت کت ای اش ےک ؟ 
۰ اي هم عبادك وانت اعلم یدرم وعلانيتهم. E‏ رو و ےت کے 3 
7 انتک تیه شهید ان بر وار بادك وان | 
ڈرو ۰ ۰ ەَھچ ٭ 2 سے کم کیہ کے ۱ :۰ہ 111111100 
فادا عذبتھم: علبتهم على علم منك ہما تعد 7 تخر روک أت آل ریز ر ات 


علیه فهم عبادك رات أعلم بیاجو واسيوة». ہے مر ا 
۷- فليس ني هذا استعطاف لھم؛ كما يظنه 

الجهال. ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة» كما تظنه 

القدرية. وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال علمه 

بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 
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ث اجيج کے سی مج RNS‏ رم سم دج 
ا نك 0 عت جر رای لحك له OURS‏ 


چ ےر ص< ما تر م 


ثم قال: ون َه ۴ لهم قانك آنت یكی 1 [المائدة: ۱۱۸]. 


۸- ولم يقل: الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قاله في 
بل مقام براءة منهم» فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأشعر باستعطافه ربه على 
أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من 
غضب الرب علیهم. فعدل عن ذكر الصفتين اللتین يسأل هما عطفه ورحمته ومغفرته 
إلى ذكر العزة والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن 


۰ 7 
هيع تدبرات ابن القیم رحمدالله 


لغيره لعجزه عن الانتقام من ولجهله بمقدار اساءته الب والكمال هو مغفرة القادر 
العالم» وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 


الخطاب. (مدارج السالكين ۳۷۹۸-۳۷۸/۲). 


۹- وفيه أيضا أمر اخر الطف من هذاء وهو أن ۷ کیت مى دقك ` 
مت وهی _ ے ےو مر ع وس رس سوہ ستو رہ و الو 
3 ارون 6 اسان مرها عي نيرق 


و 1 


3 يعس نري تفت لتاس آنیدون اد 
۲ ۰۰ ار 2 ^ م ایس م 4 > ین 
كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع BI‏ ا انا '' 
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011 سے کب عل 


ف ال وقدهد مت ولاف يشب 8 


و 5 ۱ 7 3 اة .ےت 1 
لي ا ےت 57 7 5 تم یار یر و عفر ۳ 
فحاجة قومه فى الله ومن حاج ف عبادة الله فحجته 3 0 


جهو 


داحضة. 


۶ ہے ہے 


.۸۰ قال إبراهيم کِدالمَلع: ۷ و في الو وقد هددن )4 [الأنعام:‎ -١ 


وهذا من أحسن الكلام» أي أتريدون أن تصرفونی عن الإقرار بربي وبتوحيده. 
وعن عبادته وحده» وتشککون فيه فيه وقد أرشدني وبين لي الحقء حتی استبان لي 
كالعيان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة» وأن 
عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون مني أن أنصرف 
عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد؟ 

قوله تعالی: ۶ مت ف ما اشرکح ولا خافوت اتک آشر کم ام 
لع بل بو یکم سلطا ای ارقن احی الام إِن کہ تعسوت )الي 
منوا ور بسا متهم بظلر رلک هم الأ وشم مهدو © . 


تديرات ابن القيم رجه 


عجو 


1 ۱ 7 1 1 ع 5 22 او ہر 22 7ق وا ۳0 ا سی یا ہا 
١ ۲‏ ل مه : 5ک وي | عند 0 
يهو لقو 2 سو 2 ل ر ا ءامنا رتسو EET‏ 
ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية 


REEDS سو میں‎ 
RS) 
N 


میں ہش بَرْهِيمَعَل 
تی دج من اد دق حر يژ 
رت إسَحقَ تقوب ع كتا اهكينا 


کی ہر زی 


اکا 


۰ + * ۰ ۰ هو » ٠ ٠‏ دی > 
7 ند 7 ت دہ 7 7 0 قل وین وا سین وب روش 5 


وموس وهلژویت ا لا زی لمحت زه 


7_0 


LANNY 
لي‎ 


أنكم آشرکتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة 
عليكم ولا شرعها لکم. فالذي شرك بخالقه وفاطره 
وباريه الذي يقر بأنه خالق السماوات والأرض ورب 
كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع آلهة لا تخلق 
شیئا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وجعلها * 
ندا له ومثلا في الا لهية تعبد ویسجد لها ویخضع لها ویتقرب إليها أحق بالخوف ممن لم 
یجعل مع الله إلها آخرء بل وحده وآفرده بالالهية والربوبية والعظمة والسلطان والحب 
والخوف والرجاء فأي الفریقین أحق بالامن إن کنتم تعلمون» فحکم الله سبحانه 
بینهما بأحسن حکم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال: 
7 الْدنَ انوا وکریلیسوا ایهم بط یک هم اوشم دود © 4 [الأنعام: ۸۲ 

فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم وإحاطته بكل ما وجب في 
العقل أن يرد به ما دعوه إليه وآرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق 


1 وک ریا یخی زعیتی یاس صخل تلصح : 
E 2‏ ب ےہ ہہ الاک 
0 وا واسمعی و ول وو وولا سل ]تل 3 


ےم 
چون 
دید 


اي وین ایرو درکیور و هت 


کید 4 


می کی 


ا زص 


رال مسر © ذَلِكَ هُدَى نمی 
یبا رطع ماکان 
قمر © ارکیت ان تیتهر هرا ڪت ب ول ڪر 
بر و و 2 رتا رما الو 


لكؤي 0 ا ماع وهای 


SE 


کا 


شع 0 


وک 
تب 
مب 


چیہ 7۳۳7۵ 


و جام 


¢ 
م 


<R چب سس‎ 
ID 


O‏ و کت 
ہچ چ 


0 
0) 


لطاعن مطعنا ولا سوّالا . (الصواعق المرسلة ۱۹۰-۱۸۵). 


وله تعلی: ‏ کرک هکی ريه تن يمن ماویه زر ا يم 
۵ رو لاخر م می سل سسوم و روص م مه س2 رد 2 رہےوے ہہ ے ہے 
۳ يسَمَلُونَ ا۵ ولیک ات ء اتتهه ته الكتب وا ےکر وا وہ فان یک بها مو 5 


2 و 


۱:۸ 7 
هيع تدیرات این القیم ,حم الله 
ل ١‏ رد إن 22س سه سك 


۳- إن تحت هذه الآية إشارة وبشارة يحفظهاء وإنه لا ضيعة عليها وان هو لاء 
وان ضيعوها ولم يقبلوها فان لها قوما غيرهم یقبلونہا ویحفظونہا ویرعونہا ویذبون 
عنهاء فكفر هؤلاء ما لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاء فان لها أهلا ومستحقا 
سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين 
على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحتهہ من تنبيههم على محبته لهم 
وإيثاره إياهم بہذہ النعمة على آعدائه الكافرين» وما تحته من احتقارهم وازدرائهم 
روكدم یر بے تو ا رب سے سس و وت 


2 ميس سا ع ڈو ۵ مرح #م 


ات كد قال تعالى: +[ یل مسوأ بو- ألا شوم الین آوہ نوأ للم من له زا یتلن 
عم يرون لاذقان سجدا (0۷) وولو سبح ری ان كن وعد ریا لمفعولا © )4. 


رم رصم انی اه رص ص 


قوله تعالى: # ومافدرواًاً اللہ حق ودرو و نزل ہی 1 
-٤‏ قال تعالی: # وما هدرو الله 


ولم یقل: وما قدروا الله قدرہ. فإن حق قدره هو الحق و از تسیز 7 
١‏ ہے وو ا 
الذي لقدره فهو حق علیهم لقدره سبحانه» فجحدوا | وم ی ےت 0 
EE‏ ۲ 
ذلك الحق وأنكروه وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا | مسج 1 
١١‏ اقل تكن ةل اس 3 وت تیب | 
اقر ارا ولا عبودیة؛ وذلك جحود وإنكار لبعض قدره 3 وع ی عم 0 
موی مپسا رویسر ۱ 
من صفات كماله وأفعاله لجحودهم أن يتكلم أو 3 وم E‏ ۱ 
يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل فشبهات  E‏ 
منكري الرسالة ترجع إلى ذلك. 72 سیت رت 6 


ع یک جح 7 کے ره 


ENED‏ مك ہا کو سے ہہیا 5ت 


ہے امس و رمرم میس و 


21 و 0 سس وم یت ین شىء 6 


ی 

١ 
١ 
اج3‎ 

2 : 


ہے 


۳۹ فرح 7 195 ۳« 1 رسيم 
واس ۶ م هلر یہ رح هو ہہ مرج و فو ں کٹرا ومر رميو ہے سب 


0 دورا هدی ی لاتاس تجعلونه, فراطيس بدونہاو هون سم علمتم مار تعاموا آنتم ولا 
ر رصم لے سے س0090 راسم 
اماک فل اللہ تم مدرم في حَوضہم لبون 4 


سے 


0 


- ۱۹ 
تدیرات ابن القيم رحهالنه هيع 
لت ري سيسخت اخ 
-٥‏ آما قوله تعالى: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون کثیرا) فمن قرآها 
بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بالتاء للخطاب فهو خطاب لهذا 
الجنس الذين فعلوا ذلك» أن تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك» وهذا من أعلام نبوته 
يوسر أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتاء بهم وأنهم جعلوه ه قراطيس» 


شا قوله تعالى :+ لان ڌر ڪه ال بر وهو رك 


-٦‏ فلو كان المراد بقوله: 8 لاثدرسکه 


3 ا ا تی 


٦ 92‏ کا 
ا 


7 


ل 4 U‏ 7 تفر سل تنو وڪي © درك لوف 
| 1 + أنه بحا 7 سہ 
لایر ٭ انە لا یری بحال لم يكن في ذلك مدح ١‏ تیمک َال الخ16 بے 


گا ے۔ ہرم صم ر مت 


ولا كمال لمشاركة المعدوم له ف ذلك فان العدم 7 ری تن وم کا 


8 


ہے بی جو 
گا لقہنہے کے 


ھی ا 
او یمن 


2 


۱ “0 2 ا انت كرت مات[ 
الصر ف لا يرى ولا تدركه 2 9 والرب جل‌جلا له 7 e‏ هوو اغ شعن اعفد آ٥‏ 
۳ ۱ ۱ .. ار ات 3 | 

يتعالى ان تمدخ بما يشاركه فيه العدم المحض» 0 ی صوه لت جرد ۳ 
فإذا المعنی أنه یری ولا يدرك ولا يحاط به فقوله: ١‏ د 7 ی و 0 
00و" 1 راسمو اجه ون تم EE‏ 

کون دا بر هيدل على غاية عظمته وأنه کے مھ ہا 
و اب ما کہ 71 


أكبر من کل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط ¦ 2 ] / 
به» فان الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد 5 مت 
على الرؤية» فالرب تعالی يرى ولا يدرك كما یعلم ولا یحاط به وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والائمة من الاية. 


20117٦ 


۷- حرم اللہ ت تعالی سب آلهة المشركين - مع کون السب غیظا وحمية لله وإهانة 


۱064۰ 8 
همه تدبرات ابن القیم ملد 
بطد کچ 


اس ا 
١‏ سومان کل ,امن ا 
oN‏ 5 ےہ 2 2 5 0 
و مر ام 1 ۶ ٩‏ ۰ % 5 7 وو گوس رس i‏ 
OSA‏ ) | 4 اک ہے ورد “| وفوعل ڪل يو وڪيل و لات رڪ الا ضرغ لد 
١‏ 0 له تعا ۳ لك کا تا 4 ۴ مر تام سی 2 مس صو م سم میں 
قوله تعالى: ڇر دنك زبتالکل ام عملهم > 3] يُذَركالاإصروهوا لطي فٌالحَبيره دة ڪر ان 


۱ ۲ ۲ ۲ | بصايرمن ري بصر فإنفسهء ومن عبى مب 

یں ۰ ۷ 4ا ری ورو e‏ لا 

وھدا ات سبحانه حسم اد هو ابتلاء واختبار بعد 0 انا شر 39 ۱ نصرف الآيات |[ 
١ ۱ 7‏ ۳ ی ۳ 1 كنوت © ن 

لت | ۱ ٠‏ العا ال م٠‏ الكاف کا ای ی ا 
کہ لمطیع یرس من لیے والمو من من الکافر ی مره ون لتق لقن 5 
ا ھا ری حذكل لے 

5 1 ۱ 7 ال ص مزر سرع اھ 2 5 07 7 3 ماھت شر قواوما: 9 ۱ 7 7 

كما قال تعالی: انا جعلنا ما على الارض رس 21 2 5س 2 4 
]| من دون اللہ سیر اله عدوا بی یا كلك رتا لحل امَو ان 

ےووہ لاا سم ره رم گم ات رن او ار 0 هر 5 


لنبلوهر اہم احسن عملا 62 4 وهو من ۱ لشطا ل 3 مره ره ای 3م 24 يمأ أي ما 8 

7 5 2 د 4 33 و م کے 4 و ۳1 انی 

7 واقس موا یاه جهد ایس یورین ااي ۇمى | 

هھ 5 هه 4 ر وم 7- کے ا 5 و سم ۳ ۳۳ E‏ 

و و 5 وأيضا فتريينه یا نه ألعد عمله ۱ لسيوع عقوبه : 5 02 )الاي << ۰ د وماد مور 2 انها إذاجاءتٌ 5 
4 هو مھ مهم ٠*٠ ٠‏ جھ فو 1 1 یور أو جل ہے 


0 

Ik 

وت 

و سم سم >> نا 


۰ . و ٠‏ م 2 یع مور 9 


ا ہیکت چھے کے جج رکچ رج 
NSTI GSS‏ 


2 


العمل على حسنه فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السیع 

من الحسن. فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية 
قبحه بعد أن رآه قبيحاء وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره 
وفسقه قبيحاء فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه» فربما رآه حسنا عقوبة له» 
فإنه نما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه» فإذا تمادى في غيه 
وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم ومع هذا 
فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة 
وتزيين الشيطان إغواء وظلم وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه 
وبغضه وإعراضه والرب سبحانه خالق الجميع والجميع واقع بمشيئته وقدرته» ولو شاء 
لهدى خلقه أجمعين والمعصوم من عصمہ الله والمخذول من خذله الله ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين (شفاء العلیل ۱۰-۱۰۳ ). 


1١0١ 7‏ 
1 يبع 
__ 1-۳( اکچ _ 


کل 127 اثرس ہےر ے 2 سے 
۵ء قوله تعالى: ۴ وک جملا لكل تي عَدُوَاسَمنْطِينَ آلاض والجن وج بَعَضُهُمَ 


رصم a‏ سے و 7 موم 
إل بعض حرف الول 2 ام رد انا فذرهم وما اا 


۹- ذکر سبحانه آنهم یستعینون على مخالفة 


2 
(یحم) 
یہ سرع ہہ ےر ہےر سیب 
EAB 3 YEA ۵‏ 
کی مد ہے 


أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر ¦ قر 
NCS‏ 
عد یی الا ض وج وی٥‏ مضه ابض 
يولول رتك اقتا فَدَرْهُرْوَمَا 
روت © وص واه آنید؛ ان ومو با رة 


به الاغمار وضعفاء العقول» فذکر السبب الفاعل | 


والقابل» ثم ذکر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة ۵ 

بل ۳ کر سم و 7 ول ورام اقروت 4 قد رلته اتی 
به بصغوها ومیلها إليه ورضاها به لما کسی من لا اہنت سے نتت 
ا ١ E‏ 2 مہ وال هر کته را ٽڪ ب يخ لمو ن ائه رمد نیک 
الز خرف الذی يغر السامع» فلما أصغت إليه ورضیته ۶ اوه نیت شش کٹ تک 


1 صِتهَارَعَدلَلَمْبَوَلَ تم ید اسيليم 
قترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا فتأمل | و نا مر 
هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنی العظیم القدر | سا 
الذي فيه بیان أصول الباطل والتنبیه على مواقع الحذر ا 
منها وعدم الاغترار بہاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات 
وتخيروا لها من الالفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» وأكثر 
الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع 
ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر 
والفكر التي تثیر العزم الساكن إلى أشرف الاماکن ويسمون مجالس الفجور والفسوق 
مجالس الطيبة» حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي . 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا تفعل 
هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة (الصواعق المرسلة ۲/ .)٤١۸‏ 


8 سس حت ہیں يحرج عم مے سر 9 O‏ ہو هه اهدص کر ی مس ےم ػےن 

بجر ہما جو ہی سم مرےرے چم پر جع مح HERE SRE‏ 

ASSAD‏ مک رارق هه بجر ازع رع ایک ہے اوس 
م۳ کک ہے SEEN‏ یی مود نید 4 ہس( هرکرک اس دا 

برتكت| 

کیا 


کن سی 
سے مت 


۷ 


میت ہے 


زج 
© ب‫ ۸ 


: 3 


سے سے 


هی ی ۱-9 2 َ‫ ح و ص 
ھگ قوله تعالی: ۴ ولص له أفِْدَهُ از لامور یا لکضروو موه رما 


0 جج 
تدبرات ابن القيم رحجهالله 


هيع 
319 ۱ هو بے ب در ری 
۰- سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء 


5 ۲ 1 سوت محم لوحا 
المذكور وهو اربعة أمور غرور من يوحون إليه 0 یز ڪن انیت 
3 ری ڪان ر ڪ درك تن 

وإصغاء أفئل: تہم إليهم ومحبتهم لذلك وانفعالهم 7 عَدُوَآسَيَطِينَ کی[ وان یی بت ھت( بق 

0 2 لول خر ةرق مان شزرو 

عنده بالاقتراف وان كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه 5 رد © رع ور ده ISAS‏ 


2 7 توا امام رت تفت ۵ ترا تن 


5 © نْ ملا ایک : له الغادات 5 ڪما وه واا انر تسه السوتب مس 
۰ و جھ ٠‏ مم 53 1 
لکل جي :]| َء اتيت ھر الڪ تب يمون ائه مرل من ریک 


والحكم المطلوبة بهذا الجعل وهي غاية وحكمة 0 عع ERE‏ 
مقصودة لغيرها لانہا مفضية إلى الور سی حبق 7 و رت 0 
مطلوبة للرب سبحانه وفواتها يستلزم فوات ما هو 7 سرت 1 
آحب إليه من حصولها وعلی التقدیرین فاللام لام 858 ات 
التعلیل والحكمة. (شفاء العلیل ۱۹۳). 


لے قوله تعالی: # مت کلمت ريك صد اعدا ا کن 4 


2 


8 


SVE مات جے‎ IIE ی‎ QO ع جر و‎ ARRAY اش جا‎ IFAC 7 RENOIR 
SEO اور یپ ج یں ہس 6ے ع 4 9 سر پیسی  روسے ہپ ہے 04 مر اجيس ماسو 0 0ن رید‎ 
9 0 شی سا یں‎ NDE ای ری حي ری رن هس ارس‎ 
نت یٹ تجاح‎ aS مت‎ 2 AS: ر ےھ کک‎ 
a 


٠٦ ۱‏ د 
NDE‏ 
بت فو چه مس 


۱- قرر أن ما آخبر به فهو صدق وما آمر به فهو عدل» وهذا يبين أن ماني النصوص 
من الخر فهو صدق علينا أن نصدق به لا نعرض عنه ولا نعارضه. ومن دفعه أو عارضه 
بعقله لم يصدق به» ولو صدقه تصديقا مجملا ولم يصدقه تصديقا مفصلا في أعيان ما 
أخبر به لم يكن مؤمنا ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معان أخر غير ما أريد 
به لم يكن مصدقاء بل هو إلى التكذيب آقرب. (الصواعق المرسلة ۲/ 45-۱۰۶۷ ۱۰). 
هس سمي ا الاس کمن 


7 ے پھر 


کے مھ ےر ہو ے PE‏ 25 و ر 
او اک زین للکفرن ما نوا یه موس ( . 


لاسو ووو سيو سي 


٥ 7‏ 
تدبرات ابن القيم «حمدالله هيع 
اصح 
فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره 
فيهاء وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه 
يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم 
ونماقهم (الفوائد ۸۹). 
هت قو له ا جا میٹ سوب 
8 ا ہے ا مت اما ير 3 


7 سم 


کے ممم يس 7 ا رصم 4 م 

مو دا گ دن 99 لاماشاء الله ان‌رنك حجر رم 
84007 سا شچشامے یا یا ےئن 
۳- قال الله تعا لے آلتازمتودک 0 7 
لله تی ر مود نكم خلایین فيهآ 0 727--2 4 
7 7:7907 ِجَحَْصَدَرَههصَيِقَاحَيَجَاكَأَنمَا | 
1 ۾ ۰ 0 ٠‏ ا ری شرا 72 4 
إلا ما شا ال 62 [الأنعام: ۸ فهذا خطاب للصنفين» ٠‏ ا مد نئاجع انايرع لكين | 
,3( کے سم ب مس شا 


اموت وم داصرزظ رَيَكَمُسَيَقِيمَافَدَضَّلْنَا 
ليت لکوت ©« لمر دال السلوعند از 
یت وروی يماك زاین مارد © وا تشه تشر 

جياه ترا تست زنل 


کت Er‏ اہ 


SEE 


وهو صريح في اشتراكهم في التکلیف. كما هو صريح + 
في اشتراكهم في العذاب. 


سے 


حر سے 


I 7‏ و روت ا ہا 
07 7 ا ات وت مع تا 0 
| ]کالہ مت تال اكَرمَيسمَتِرِو‌نا ا 


مه 7 8 7 ت ۳ ھم م ل رو :)2 سم ¢ 
ARN‏ قوله تعالى: ۴ ذلك أن لم یکن ريك مھللک ماش ات تسیز ۵2 لكل 1 
7 بق اين بق ابا ڪا ايڪ يبرت © ١|‏ 


2< ۵ 0 2 و ا 
2 وا تم کال وَالانيرأ رز 35 

القرئك بظلر وأهلها هلها علو (0۳) . 7 کت اجنوا لاس کشم جس 0 
ضوع گنه ای ود وخ ہہ 

اتآ مر مرا ا سس ج 02 
5 و ماهلا 0 +2072 
الله تس سے ھت 8 


1 - دلت الآية على أنه لا تلازم بين قبح الفعل | 
ای ا 
أحد القولين - وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل - فتكون 
الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» وأنه لا يعاقبهم 
عليه إلا بعد اللإرسال. (مدارج السالکین ۳۲۳/۱). 


۱04 
ديع تدبرات اد ن القيم رجه الله 


0 - لضمير 2 فو ٠‏ ۴ دەر 1 وإل ن 5 مرح عم 1 
. ۱ 5 ..س. للا فل لاڪين حر راثن انمت کر الا 
عوده إلى الغلانة المذكورة باعتبار لفظ المحرم. فإنه : و 


کار[ ون ود خط ميت © / 


RNS ۱‏ 4 7 ور 


سب 


وین اب انت زیت تن فل كردن ١‏ 
6 - س۶ رمام ران هنت یراد 


ا جد 


رک 2 4 عي 


3 و 
والثالث: أنه أتى (بالفاء) و (إن) تنبيها على علة ١‏ کیک وو ا ی 
١‏ رر مس تا ار 


التحريم لترجر النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما 2 3 


7 سم يبو ومن ها ۳ 


یو ی ی SIE hr O EEN ASAIN AE O Gh‏ ی SAA AES Ab‏ 
۹ے ھی مہ ین ہج ہس سور ہت 824ر سی م7 مر منهج 2 
اه YRD ZE SN‏ فو رر پر لی کت یں بزل پر۱ الج یم 

: کے ےت سبح جح یت ل وت ےس ہے تا ہت ہے iS NE‏ 


ا 


ےس ےق >> تہ دہ ں ہے ےم TTS‏ سے سے سا E‏ سے جح داور بسر 
ےتا ۸و ANS ETI‏ کہ ہی ہہ شر رئش ں یہ اہی 2 )ارسق 12 الذي نہیں سے ا 
پاپ چ 0ےا ھی ہو چا نیل پ اوہ کے ےہ یس پلیہ یب این پیل ہیں سی ہوم جا SHARED‏ 


کي ۳ 
رتیت 


طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته» فنفی عنه 
ذلك» وآخبر أنه رجس» وهذا لا یحتاج إليه في الميتة والدم» لأن کونہما رجسا آمر 
مستقر معلوم عندهم ولهذا نی القرآن نظائر» فتأملها. (زاد المعاد / ۷۱۲). 
تہ ہی بَا شبد هک اریت دوت أن أله حرم هنذا ان کپ ٹوا 
-٦‏ مما يدل على أن لفظ الشهادة غير مشترط ومعلوم قطعا أنه لم ینکر عليهم 
إلا مجرد قولهم إن الله حرم هذاء لم يخص الإنكار بقول من قال يشهد أن الله تعالى 
حرمه ولا نہی رسول الله أن يتلفظ بالشهادة على التحریم» بل هو نہي له أن يقول إن الله 
حرمه. (بدائع الفوائد .)٥٤٥/٥‏ 


حلط قول تعالی: ۴ هل يَظرُونَ له آن تأیه المليكة ازیآق ربك ). 


سیم 3 


- 9 90191 المراد اتیان بعض آياته آزال 
هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله: # یا بش ء ايت ريك 4 ذ فصار الكلام م مع هل 


۱5۵ 7 

تديرات ابن القیم رجه اله همه 
ا ا ی 
رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها كقوله صا 1 ارات ترون 


ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا لیس ك 


بت 


۳ 


رر سر و ممما 


دونها حاب وکما یری القمر ليلة البدر لیس دونه a‏ ما کر 


0 E یک‎ 3 

سحاب؟. (بدائع الفوائد .)٥٥/٥‏ العم بیس 
و و ات | متهن فتن تما نمر ال ار بيك یماگ وایتمارت | 
متشه لک موی وا فمعلوں رج 


9 


٥‏ سے م 
ESN‏ 
2 مت 


5 


ےو ا سس بک سح و ر ر 8ج ف معدم ر تنب التي ۱ 

سل قول تعالی: ۳ من جاء بالحسئة فله: عشر أمثالها 4 1 700 
ا ال عم یر دک هامریت واگ 

ERN و‎ a ۳ 

۸- انث عدد الامثال لتأويلها بحسنات ومثله 14 ټین ريده 7 فتلي 5 

0 کات ای ررر ےر ورک بل 0 

ے‫ 04 يوك ر وص 35 3 ا و 7 

قراءة 5 العالية: 1 لا ينفع نقسا إيمنها 4 بالتاء والفعل 0 ا و رور کم | 

ا تن یولج رو ہے 0 

ا رتا 0ے 8 


يما 


مم کن 
ات 


الفوائد ٤‏ /۲۰۹). 
LA‏ قوله تعالی: ۴ كل أَعیر اللہ دای ربا وھ ر کل ین و 
4- إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا 
وبالإسلام دیناء وبمحمد صعوسر رسولاء ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتقا 
» فكثير من الناس يرضى بالل ربا ولا يبغي ربا سواہ لكنه لا يرضى به وحده وليا 
وناصراء بل يوالي من دونه آولیاء؛ ظنا منه أنہم يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة 
خواص الملك وهذا عين الشرك. 


ےاد ےاد ماع 


0S ° ° 


اس - 
دوب تدبرات ابن القيم دا 


۳ 


سورة الأعراف 


هس وله و و تصن کب أ لک ملا یکن نی درک حر یمزر بو 


۱- الله تعالی رفع الحرج عن الصدور بکتابه» وکانت قبل إنزال الکتاب في أعظم 
وي ی ی مک 


و اح م و سے ر 


باه سل صد ره مات جا ۳ ١36‏ ]. 


: ۱ ا اكه حر 
5- ومن امن به من وجه دون وجه ارتمع عنه ٠١‏ تس حكن أرلَإَِة ون منرتحیؤ 


7 5 ۱ 7 لیو رز ورم زیی هیام كل قو 

و ۰ ۰ : ی 2 و ا ۳ ۳ کے 
الحرج والضيق من الوجه الذي امن به دون ذلك 9 کرحت ین هآ اسر 
م ١ 7 ee‏ رت رت ڪه اتج هماساي اور 
الوجه. فمن اقر انه منزل من عند الله انزله على رسوله 7 بونج ماڪان دعوم هزانج سا ۰ئ 


سیک مگ 


e‏ ۱ 0 1 یی ي مک ایازم رنه رواشتان 
ولم يعر بأنه كلامه الذي تكلم به بل جعله مخلوقا من ٦‏ ریمعت ییار مارت ۵ 
۱ ۴ زد تپ لیف تفت موز زد تشه 

جملة مخلوقاته» كان في صدره من الضیق والحرج ما ١١‏ یھر حت مره بد ال وا 
7 هريما ڪاو سٹو وہ 

يناسب ذلك» ومن افر بأنه تكلم بشطرہ وھو المعانی 0 وت ہے ہے برک ماک وون 
200 رت یہت جچڈ 
دون شطر ۵ الآخر وهو حر وفه» كان في صدره من ۳ 7 جد وا ور جد( نیس تین ناسین هه 3 


SNS OG‏ را د چس تت اہو را 
€ مره ر سس د 5 
4 ۰ 


هر جح مجر QER‏ کے م ہت یرم نر جع 
أ USSD ZAL ISN RDS‏ رز 0 
5 27 ےس اس .تا 2 سےمعمطن ا ہر 


SESS 


A‏ 89یج میا ہی 
سس ی 


NN 0‏ رہ د 
0 ۶ ر9 ا جب 
SSA 4 0‏ 
امم ماو کت 5 مد 


99 


یا ار کا کر 
gr 7‏ رت 7 


وآراء ومقاییس وقواعد منطقية ومباحث عقلية» ففی صدره منه أعظم حرح وأعظم 

حرجا منه من اعتقد أن فيه ما یناقض العقل الصریح ويشهد العقل بخلافه وکذلك. 
5- من زعم أن آیاته لا یستفاد منها علم ولا يقين» ففي صدره منه من الحرح ما 

الله به علیم» ومن زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري یخیل للعامة ما ینتفعون به مما 


٥۷ 
ںو(‎ 


__ پاٹ ہس مہ  _‏ داهج 
ليس له حقيقة في نفس الأمر» ففي صدره منه أعظم 
حرج» ومن زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله وهو 
قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات 
واستعارات وتشبیهات الاحتائن سی صدره منه 
اعظہ - فكل هذه الطوائف في صدورهم منه 
حرج وریب» ولیس في حقهم هدى ولا شفاء ولا 
شع ماتقوت © ولد مڪ کر 


۰ ۰ 5 كيه 
رحمة» ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم ہمد رھد 
> لیر یر ری ماتشگوین 
وشهادة الله وملائکته والشهداء رق عباده علي ود رم تسم رر لمڪ | 


2 ۳ مح مرح سم 5155 سس مت 

7 سج دوا لدم حول لیس تجن © ٠۱‏ 

ره 2 
٤‏ ۲ من 


رج سے یہ نٹ چس وک می سس ہی کس سڈ 
کر و تج و یا ئا 


0 
اھ لے 
(Na‏ 


کڈ 


کر 


لعشم کہ اتیکین مرحت 
IIE‏ 
من ریک رت رامن موز لیا تک ا ڪرو 
رکون و ةة اباش این ازم 
اي فاا ون اش تلآ تا 
سنج تفع بر ااا © | 
راز تال ضس تقلت موزِيئة اكه | 
افخ © وکن کت توزيئة, تکیت تي :أ 


SEES 2) 


ہچ ۳۳ س عو پت 
0 0 سیت 60 مین ہیی رحن یہ ۳6 رم 
ASR‏ ری سے ےن ریت 

۳ 
CR 


ر 
7 


اک 
2 


سے 


1 


یہی جح یں تس سی اسیو اح نت 
چں ‏ یش یں بیس اہی 


ر 


0 


مرح 


جر و 
گا 


¥ 


COTE 
8ت‎ SI می‎ 


بت 


رت 


ارک کے تی سح رئا کی 


وبالله التوفيق. (الصواعق المرسلة .)۱٥٥۹-۱٥١۸/٤‏ 


-٥‏ أمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونہی عن اتباع غيره» فما هو إلا اتباع 
المنزل. واتباع أولياء من دونه فإنه لم يجعل بينهما واسطة» فكل من لا يتبع الوحي 
التبوكية 6 ۵). 

2 قوله تعالی: + م فل لک اسجدوالدم فسجدوا ال بلس و یکن من 

-٦‏ إن نفی کونه من الساجدین أخص من نفی السجود عنه؛ لأن نفی الکون 


يقتضي نفي الاهلية والاستعداد فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم یسجد. (بدائع الفوائد 


.)۵۸- ۳ 


۱۵۸ 
لوب تدبرات ابن القیم رجا 
ےم 217 رب رر کے 


شلك قوله تعالی: + وال ما تہ کا ربكا عن هذ اجره لا آن كوه ملکین آؤ تک ین 
لین رت رسمه لک لی اللو ورت ) )4 


۷- الصواب في ذلك أن یقال: إن آدم - صلوات الله وسلامه عليه - لما قاسمه 
عدو الله أنه ناصح وأخرج الكلام على أنواع ودين سیا 


أحدها: القسم. ا 5 : 
7 سم دج ها 
الثانی: تصدیر ها بالجملة اسمية لا فعلية. 3 اج منرت ما 
72 پا مہو سیت 

1 1 ا ےہ 

الثالث: تصديرها باداة التاکید. سس نشی ربوز نازر 
۱ 1 7 یھ و سے 
الرابم: الاتیان بلام التأکید في الخبر او مس 
ax‏ ع مه ۳ ۰ ۳ نے ۳4 5 IDE‏ ادراش آت ت وو اة تمن حف 
7 ناو قرا هذ و اجر تی ا وتو 
الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث. 74 هم ری ماما ری عنما من سو تما وال 
وش ات اہ 
: و4 7 دامن کذی رد ھ راس ھان ييه ال 
السادس: تعديم المعمول على العامل قبه . 7 ط2 یه سو کک 
5 71ھ ور ماد اقا الجر بدت له ماسو تهماوطِهْتَا 5 
er‏ 5 5 ۰ 5 خان همان ودي اة واو 4 تک 7 
ولم يكن ادم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا یمین ر اسع لس جتن ° 


غموس عع اقیاعلی الله هذه الجر اق فغره عدو ا `“ 

بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن 
الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح» ولعله يتأتى له استدراك مفسدة 
النهي أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة» وإما بغير ذلك. كما تجد هذا التأويل قائما في 
نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخز إيمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية» فوازن 
بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين» يظهر لك الصواب من الخطأء والله الموفق 
للصواب. (الصواعق المرسلة ۳۷۲/۱ ه/7"1). 


SEPP‏ رد مھ سس جور ہو چک وج م رو جع م سوب جا 
ن ال ات DASS AALS‏ 
١‏ یا RAYE‏ سسجت ل EA‏ مت ایس هکره کے 


انت ما 
سے طد یک سا کی 


دی ےد من جا 
کی و یی ا ۹ 


کے قوله تعالی: وَإِذَا لوا فة قالواً وجدنا عليها ءاباءنا وله أَمرَنا يبا قل ارت الله 


ہے وبا را ا کا ون رص 


۹ 


تدبرات ابن القيم رحمدالله دي 
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۸- قوله: +( فل ت له لا یام لفساو دليل على أنها في نفسها فحشاء وأن 
77ص -  -‏ - , ولو ا ا 


بالنهى خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. اک 
آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين؟! ثم آکد 938285 
AY 7‏ ےت .۔ 
3 اکچ رر اليكو تارا جر 1 
52 ا مک ر ہے ہم و و < 
واقیے م عند کل مسجل واد 0 مخلصيت 7 
عو 2 موم E‏ موی ما نوا 
له ال 1 فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بال شاع بل ا ولا نانب لعز ول رط ات لا 
3 کے 5 5 ا 5 ۰ گ 0 ود کل له یروت سا تاد 
۲ اد 4 ید مسب اشح ترود کر 
بالقسط لا بالجور. وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا 0 میت و 1۳۳ کت 
لغيره» وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك 0 لف از 3 بت تر و لتر ہس 
5 ریس لام وو دی و ھا ود 
3 اما 
SEIS SE‏ 


ب ےم جس ہک 
AREER‏ 
SAYE LSS 3‏ 

U. 


٭ سے تکتے 


۷ 
د ون رت 


OGRA تم‎ 
ESSN 


ہے 


2 


سر AES‏ 
یز[ لق ریہ 


سی 


ھی 
2 سے حدمي تک مس دک 


722 


د مسجم 
۱۳92 
وچ 


تک 


١ 


ES 


سبحانه هذا الإنكار بقوله: ۴ ا 58 ِالْقَسط 
| نتر تاتالا کو ھت 
1 پوس شاک وآ تال کو اتناو خلأ 
| هبنش رتش 
0 خرن قن ألمت رركا ریت آزسق؟ 


2 E: 
۹ 


۳0۳ 
ا 


5 
و‎ EY 


MLAS 


.)۳۳۷-۳٣ ٣ السعادة‎ 


3 قولہ تعالی: ۴ یہی ءَادم حُذوا یک عند کل مسر و کاو واشریوا ول رفوا َه 
لام لی © >. 
۹- جمعت أصول أحكام الشريعة كلها: فجمع الأمرء والنهي» والإباحة» والخبر. 


(بدائع الفوائد ؛ / ۷). 


e 5 5 ۷‏ لک ری ی مر ہے ہے کے کے صے هك مہ خم مرهج رو مرچ اخ ساس 
هلط فوله تعالی: 1 قل نما حرم رق الفونچش ما ظهر متا ومابطن والا ثم والبغى غير الحق 
وآن رفوأ َه مَل برل یو سلطا وآن توا لام ما اتو © 4. 


۰- هذا دلیل على آنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول» فتعلق التحریم 
ہا لفحشها فان ترد تیب الحکم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة 


کس 
) تفع 5 تدبرات ابن القيم رحهالله 
المقتضية له» وهذا دلیل في جميع هذه الایات التي 289329857 
یار ادوه يبي من ری قله رتم 
اث عو رد 1 : ۰ ۰ مس سکس ایس سم 

الخيث لكونه خبیثاء وامر بالمعروف لكونه معروفاء ةلدا دَالِصهوْمالْقيمَةٌ 5نا 
بف ۶ © مھ« ۰ ۰ ۰ ۰ ےم مھ 
والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان كونه فاحشة 

کا ے کے رز > و مر 

هو معی 7 9 و کو بي هو معی و ا یمیت زس تو یقن 

٠ 0 ۳ 1‏ #۶ 7 پا سكم کس کب بد ےک و 

محر ماء كانت العلة عين المعلول» و ۰ کک سا رکو 


e‏ اس مر عام رور م ر اگ 
4 یاوآ تست وأ ئا وكيك اضرحب تارف فها | 
9 


الصو سے سے 


0 5 ۲ ع 5 1 9 ره + ا ره 7 رد 2 <f‏ سے کم 27 
وکدا تحریم الوثم والبغى دليل على أن هدا وصم 72 دون فن اشن اف عل ئو گرب كد 


| ا 

ثابت له قبل التحریم. (مفتاح دار السعادة ۳۳۲). : 1 EHS‏ ۰ 
ودخل في قوله تعالی تحریم کل فاحشة ظاهرة 0 

وباطنة وکل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرضء وکل شرك بالله وان دق في قول أو 

عمل أو إرادة بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد وكل قول على 

الله لم يأت به نص عنه ولاعن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر 

عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله. فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 


وصفاته ودينه. (إعلام الموقعين ۱/ .)٦٦٤‏ 


۳ و مس 


للك تغل الیل 


کم سے جج 
KEKE‏ 
SORES‏ 


2 شاور وه محر الموج ما هناما 
فرع ولغ يلوب 


کہ 0 ۳ ہے 2 ہے 0 2 د 
رو اران تفواواعل لو ما لا هون( ولك ل امو 


2 
کی 


TT رد‎ 
SS 
0 رب‎ 


SEEIG‏ ا وس ہم رص مجع یحم بض تست مت AAO‏ تک و ی پک O‏ ہچ ےہ 
SF‏ ا نی ا پر ےی ین EEN‏ 0 دم ی ہے EY SP SAN‏ کے سے از پر اد ہج سچ مر پر تو ںہ ا 

DASS ہیں با جک ہس ارق یی اہی ےہ ہر ری ہا هد مر رظاری ایی با زی یا‎ SEDANS END 

7 رجا للج کے رف تا م ا ات یا چو لاح اھ ل مرک هر دا وی ریت 0 

۱ ۹5 

نت 

3 


NONE سر‎ 
(4 


ص مس و 


۳ رچ الہ صقر مب م 2 ۶ 5 
۱- وقوله: ۾ وآن نشکا بل مار رل یو سُلطنًا ]4 متضمن تحریم أصل الظلم في حق 
اللہ وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له. (مفتاح دار السعادة .)٥٥۸‏ 
۲- فذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئًا بالأسهل منھاء ثم ماهو أصعب منه» ثم 
کذلك. حتى ختمها بأعظمها وأشدّهاء وهو القول عليه بلا علم» فكيف بالكذب عليه؟ 
قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقلّه» نسبة للقول المكذوب إليه بأنه 
قاله» فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذِبٌء فإذا نسبه إلى رسول الله» فقد نسب إليه الکذب. 


(الکلام على مسألة السماع ٣‏ ۳۵۲-۳۲ ). 
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ENS N fan ر‎ 0 l2 صر ودر‎ r سے‎ 

للم قوله ت + ا و ھے ما رم اک 2 
رح ١‏ 

فو تعالی: # فمن أظرُمِمَنِ افر اللہ کہا 
2 4 

20 صر و سے م رم مر ۶ ص مر ضرحة سح ۱۳ 7 0 
او ف 0 ۸00027 ٦‏ ای اج جم م١٠‏ ۱ کا ؛ 4 3 
۲ ای کی ع 9 عدت 1 2 0 عام ٣1۱۸ء‏ +> 14 کب میں >۔ ۴ے ا سر ا 

ى ح 2 ۳( 0 ۳۹ یات ام ولا 5 او ام لته 7 

ہے ۳ 1 2 دو 272۸ کے 1 5 < ۳ ۲ و 8 
34 8 عداباضعمَامَن التارقال لڪ د ولک تن 5۱ 
2 ر 0 


ہم 4 گم ی ہے۔ مر اس ص ررح ل چھ 
رات اوه مکاح لجع تای تنل 
عو کب را چ عد 
قذوفا داب یم کک ڪس بوت ٥الت‏ 
039 )2 مم 
0 پر ےک نے ا صا رم د ے 2 “< ۳ 
کا وَلَايْدَحونَالْجَنَدَحَقَّيَِج نعل و سيا درك 


مر 3 


72 ا زی المجرمیت لیر جه ری اد وین فزقیزعواش 
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کے تی سے دز 
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CE) 
1 
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ہی‎ 
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وا‎ 
ام‎ 
ہے‎ 
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ھ‎ 
3 ۱ 
۱۳۰ 
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۱ ءا‎ 
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مل ار وہ ےہ ےہ مھ ے 7 7 مر رو ے اف ری 
و مس و >> و ا 1 ٥‏ وا 5 81 کک ولک ری الین راذن امت وعیاوأ ل2 پا 3 2 
ِ بے 9 ۰ ۰ 5 3 4 3009 ام 4 سے اس 4 
فد خلت من فر من الجن والاهب فى النار | مف لىلەد ` 


سک 


ار سم gpg‏ هو بے وه + رف زک مر ر ۸ 5 ہے 7 يها خوت وترعتا ماف سدورهرتن عل تَجْری 


: م ا < ص ۳ ۱ ۰ 00/0 
دخلت أمَّةَ لمنت آخها حو لذا ادارکوا فیا ۱ بی اندو ىدمو ٠‏ 
سے 


e 


Hr, 


ند مد EK‏ ے متا سسے کے سے ۳ 
ہہ مومسم کم دس | هرق الا ان ہد تال لت جا دسل تایا لو 
4 ۰ 


جییعا قات رهم لوهم ربنا هلؤلاء اضلونا ر وڑواکمنؤنکائرکممگزتڑہ6'' 
تک وکاک اد شرت ناکت كك اون قشل وداب 
یمکش رتکیبون © 4. 
۳- فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر . 
وقوله تعالى: 8 هَمَنَأَظْلدممَّنِ فر ع اکنا آڑ کنب كاد 1 ذكر الصنفين 
المبطلين: 
أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها. 
والثانی: مكذب بالحق. 
فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل. 
والثاني: كفره بجحود الحق. 
وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد 
الناس عن الحق» استحق تضعيف العذاب لكفره وشره. 


۱ ۳ 
وی تدبرات ابن القيم رمهادله 
- سای تتبن تتت _ 


ولهذا قال تعالى : ۴ الذي کرو و عن سیل ۲ زدنهم ءھ7 قوق‌العذاب 


یما ڪاو یقیڈوت ) ې فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذہہم عذابين: 
عذابا بکفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الکفر المجرد لا يعدد العذاب 


كقوله تعالى: # وللگنفررے عَدَابٌ لیم . 


جے نز ال ل وت و وس و اه ا ہیس 
{OLE E‏ سس 


لخاد .کت 0 
التارستلماد لت ا ہمہ زرا ا 
مامعَاك خر وله اه5 مور ۱ 

تس دش ESS‏ 2 
مار ودره هرت در 


یس 


کح 
دص 


SER 


BT 
N 


دح تم( 


-٤‏ اعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: ۷ لا 
کت سا امس سَعَهَا 4 لما تضمنه ذلك من الاحتراز 
الدافع لتوهم متوهم أن الوعد نما یستحقه من آتی 
حي وج الله رت رت 
کن سَعَهَا 4 وهذا أحسن من قول من قال إنه حبر عن ١‏ 
الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخر» فهما خبران عن | 


+ 


۳ 


واا لاب ماش ڪس وڪ ا لت 0 
٠ ٤277 ۵۹‏ 
يتخاو ال خی بچ ل وسو وك 
جر الد هرت جه عادو وین فرقهمغواش 
رلک ری یج نیسحت 
انكف تنما لاوسعها يك مب شح جیوه 
سم رھت امام صدورهرتن یل تجری 
من کیت ھال اھر وا شمه یری هد تلهدازیککا 


۱ 2 ۱ نے 5 ١‏ یی اڑل آن هد تا لد + لايق 
محر واحد» فان عدم التكليف ووی الوسع لا يحص 7 سا تس موم متس 


الذین امنواء بل هو حکم شامل لجمیع الخلق» مع ما ۱ 
في هذا التقدیر من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدیر صفة محذوفة أي نفسا منها وتعطیل 
هذه الفائدة الجليلة. (التبیان في آقسام القرآن ۲۲-۲۲۱ ۲). 


رک 


2 ہچیچ‎ 
KY 
A 


روج 
ھکر 


ANTE 
1 2 را لدیپ ایی‎ 
رد م۱( سی‎ 


ax QES هر‎ SY ۵ 
ORS raa چم‎ 
ONDA ESASAN 
۱۳ بر‎ 
I 

لگا 


۷ 
2 


ےر ےت 


EON,‏ شاو ےہ ںیت 
یں ن ہے ص زا 


بد ار 


5 ک2 عام 22 ٤ے‏ و مرو 7 و ر ہے و کات ‌ 
ہلغ قوله تعالى: و 4 و لعاف رجال يعرفون ملا ا باضه 


بے © ہ٦‏ وت سے ۳۹ مارم ہے 4 27 ٤ے‏ سم و ے 
الجنة أن سلام عا ا وهم دم ڑکا 4 ولا صرفت آبصرهم لَاء الب 


لب تا الد © هت تاد کر 


7 


الوا ما ہے وما شتم کرو ) آهتولاء اون آقسمشم لَايسَالْهُم الہ 
رحمة 7ھ نة وف کک ول انسر رو o‏ 


7 ۱ 
تدبرات ابن القيم رجه الله <C‏ 
اسل سس ل رر ہے ا اگوی 


و ہورم مر مر و 


-٥‏ قال تعالی: ۶ 4# وَإِذَا ضرقت أبصدرهم لا صصح بالنار قالوا را لا تجعلنا مع القوو 
میت ()) )4. هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار» فإذا أشرفوا على أهل 
الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليهاء وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله 
ألا يجعلهم معهم. 
شلك قوله تعالی: ۴ آدعوأ رد کم تسا ية اه لا المتتییت ھا وَل 

شید وأ فِالْأَرْضٍ بعد إِضْلحِهَا وآدعوه حو 20 إن رمت الله قرب 


الت ك 4. 


سب مرت 


ناس 


ا یر 4 یی مم زم رس ویو 
EAS‏ یحم ری رین دی ا NE‏ 
شک 


0 ۱ مر | تجا یکین EEE‏ 
1 - هاتان الایتان مشتملتان على اداب و عي 7 یقن ها 
و .2 ھول الت ینید جات رس ییا | 
الدعاء (دعاء العبادة» ودعاء المسألة)ء فان الدعاء في | وریہ کت كرجا 
۱ ۱ 2 ہے 7 نٹ سو انيرا ڪا | 

مھ ٠‏ مھ مھ مھ + > و 
القران يراد به هدا تارة وهدا تأرة» ويراد به مجموعهما 0 ترت 5۵ رکا مد کا آلو تلص | 
1 رد بلقي اتب 3 


وهما متلازمان» فان دعاء المسالة هو طلب ما ينفح 3 تلفح ولك سر جلك 


7 ہے ا ل عه BESIN ١!‏ 
الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه» وكل من رس 120 بترن ١‏ 


يملك الضر والفع فإنه هو المعبود حقاء والمعبرد || تسد رمو همي » لهل لا 
لا بد أن يكون مالکا للنفع والضررء ولهذا أنكر الله 1 272-2 3 
وذلك کثیر في القرآن كقوله رس # ویعبدو 

ین وت اما ل شش ولا یتفر 4 تعالی: جز دلا نع ون شون وتا 
بتفعله بنفعك ولا دض رآ ا وقوله تعالى : ۴ ا و ین دوت ال 


ع یں بج ب کہم یو ک کے کے رو 


ار رایع يم ) چ وقوله تعالی: +( کوک ین می 
الله ما لا سکم مها ولا یضرم © اي لک پک ی ری ,“0 


5 ا( ول مهم أ هی ا اذ قال لاه ووی ما تعبدوت ۳ قالو عبد ضام 
فطل طَا عکنیت 0 قال هل عون لو )او يشوك أَوِضروهَ(٥)ا‏ )4 وقوله 


رد 


rS 


بي دوج QR‏ 
اج وم رق برد 
لح شر نل 


1 ا‎ ٦ 


ee‏ و 


تعالى: ۴ واضذواً من دویهود یه باتوی 5-7 تر نے کا فان ہے 


روم ہو م ہم صد و ر سس 

وهم ون ولا لکوت لا نفسهم ضرا ولا نما ولا ۶ رشت زیرد ر تار وتا 

ہے ص ر > ر م ر E‏ 3 یلیرت ےت 
ن موتاولا حيو ولا نشور 51 ۲ > وقال ین :17 ھل کاس شتا تیشتغ راا اند ملع یی 

مم رو کس رد 3 ووو ىقترا و 7 هنهم ًا اا 

َبَعِدونَ من دوف 1 ما لا ینفعهم ولا يضرهم و" 2 وکن ١‏ ڑوت جرت اک زی کا تن بالگ 


7 رار 21 5 7 رو دی مو عل امرش بنش یال سار 
لكي برع روہ ظَهيرا (ك)) )# فنفى سبحانه عن هؤ لاء و یکوک رشرصی ١|‏ 
7 ی سس يارو ےت موجہ 
المعبودين من دوه النفع والضر القاصر والمتعدي کان E‏ َك اتی ؤ 
كثير» بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر ر وید ررر 
سے ا الو ار €` 
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RENE‏ پھر بح رح 2 
E ELAS‏ 
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سی ا اس راف 
مس ديه رتست مت 


ہی نںہمیجھےہ 
کرک ا 


سی 


24 ۲ ر او مسر سے وم ۷ 
11 كع نینک وا می نا اقلت سحابانتالا اد 


01 
از 


لا 
27 
9 


لا ےت ےت کک ومع 
زد 0 ی 
فهو یدعی للنفع والضر دعاء المسألة» ویدعی خوفا 779901 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعین متلازمان» فكل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء ہووت وكل دعاء میا متضصمن لدعاء العبادة وعلى هذا 
فقوله تعالى: ۴ ودا سالک عباوی عَ فَإِنْ قريك أجیب دوه الداع لا دَعَانِ کہ 
SKS‏ 
۷- فقوله تعالى: ۴ أَدَعوارَيِّكُمْ ضرعا وخ )4 فإنه يتناول نوعي الدعاء لكنه 
ظاهر في دعاء المسألة متضمن دعاء پوس ۲ ۳٠‏ أمر بإخفائه وإسراره. قال الحسن: 
«بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء سوہ ايع ميوت إن كان إلا همسا بينهم وبين رہہم؛ وذلك أن الله تعالى 
0 8 ادا م معا خی 4 وأن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله 
فقال: اد بي حمسا 0 4 ۱ 
۸-۔ و إخفاء الدعاء فو ائد عدیده: 


أحدها: أنه أعظم إیمانا لان صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي ولیس 


1 ۱ 5 أذ ا ا د الد الود ل ل١ YY‏ ودوك وروم تمدو هه 
بر ۰ عظم 2 ب و لتعظيم» و 3 $ سم گت رجہ چس 8 1 2 
1 ۱ 0 ولد جتتهم یکت فص اه عل عير هدی‌ورخمهة 

مو ھ 55 ٠‏ چ ۳ 2 2 8 کی سی 5 و 2 ہے ۳4 ۴ 
تخا ۱ لملو 3 و يد سنا كن بر فع الاصو ات» وإنما 4 قو رست عبط رون اتالد روه وا کاریلئر 


| بویت تنواین جع جات زنل بت الي‎ ١١ 


۴ 


اپ يجي حجنا ی هجرد سر 
0 نا 
جا 


کی 


تخفض عندهم الأصو ات ویخف عندھم الکلام ١‏ مرک مک كيفتمواتا رش تلع یی 


€ وه 


50 3 سے 

بی و وا و عدو ۱2 ے 
تب حکاهمل 919ھ 
ای 


AOE 

TELES 
E 

E 


سے > ربب 


محر 


۲ ۲ ۰ ۳ 7 یں 5 OOK AEE EE‏ ص اه 

بمقدار ما پسمعو به ومن مم صو به لديهم مهنو ۰۵ 2 ي بی حا کت ولا ۱ 
| فس که أيَإوِشْرَاسَتر علآلمرشبفیی‌الل‌انتهاد || 

٠ : .‏ و ۰ .. لیم E‏ تایه همم A‏ مس و سا 
وله المثل الاعلی فإذا کان یسمع الدعاء الخفی فلا 5 هنت اشن وف ور خر 
7 | انرڈ الا ل لای و ر تارك ارب اليتق 4١‏ 

۷ 5 فا ے 2 و کیا سے2 ل وو کی 4 اوه ب 8 
يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ٦ا‏ تروص ر اب اتر و 
7 لای داق ال رض داص ھا وغوه وا وطمعا | ا 

ثالثها: أنه ابلغ ي التضرع والخشوع الذي هو 9 الم بن اہر یدق می یتآ اوت سک ابا 0 


01 4 

5 ۱ ھا سک م ۲ م اا وه وس 0 
7 سه کر میت منرت الم تَا حَْمتایمین کل الا 
نی 

4 


ے‫ 


8 ما ع جیا یہس ایی اناو 


وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته 
إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسكنته ساکت. وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

خامسها: أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء» فان رفع الصوت 
يفرقه ويشتته» فکلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصدہ للمدعو 
سبحانه وتعالی . 

سادسها: وهو من النکت السرية البديعة جدا: أنه دال على قرب صاحبه من اللہ 
وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة آقرب شيء إليه» فيسأله مسألة مناجاة 
للقریب لا مسألة نداء البعید للبعید؛ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زکریا بقوله: ۴[ 
تاد ری فِا () )4 فکلما استحضر القلب قرب الله تعالی منه وإنه آقرب إليه 
من کل قريب وتصور ذلك آخفی دعاءه ما آمکنه ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه 


7 ۷٦ 
دی تدبرات ابن القيم رجداده‎ 
ہے فا ےمم بمے ےر لے‎ 


سے رت دوس جک( تر جد ENQERE‏ جک مرح RAS N‏ 
نا یہ ہی شس یہہ LY‏ رام پچ کس تا 271 8 SS‏ می 
بر 1 نم کے وی وی اه ہے مهن ہک کی ا ZL NE‏ 


خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. 
وله المثل الأعلى سبحانه. 
والمقصود ها هنا الكلام على هذه الآية. 
سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. 
فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما 


7 3 


8 نتم سوسم | 
مرت © مز یط رود ل تابربرم بآ توب 
e 31‏ 
ھل این شاه تیشتموالا ارد شغ مر غَيرارى 

وہ بو 9 هروس ماکان 
تروت إن ید موس اون وال 

کر ار ری عم رش یی لها 
نا لب کنیا ولسو َال روَا جوم مسر رت 
لا بانره وا لاق وا مز کار اد سوہ 
| 
1 ولانشیتواق الا کید كيه وت وم 
9 رو ےت 0 
ك0 دج ہے ہب۹ عن ا انح شاب یدق می وود اق سَحَابَانِمًا 
إذا رع a‏ فإنه 5 يكل لسانه لسوت من فواہ ۳ توا و 
( اَی ےکرک غم الوک اڪ تد سوا ۲ 


ا 


ہے و جاخ اہی 
ورک سی ای بی او پا 
و ہیر ری د 


سس سو سحح سح 
و7 لقا ا منج 
: وٹ یت 2 


دح 


ید 


رم 2 


SEA 


7۰-۰ ام ہے ہہ جد تج مسر ہی 2 جوم PER‏ ۔ تس مرح 07 SER J‏ 
نب IAS‏ رر زر ASIEN EEF SARO RVI CLS NOE‏ 
مد 0 NY ER:‏ ہے کی نے ہے مد ایا سج دی سے رس یکا تیم گت عات نت 


وهذا نظیر یقرا ویکرر رافعا صونه. فإنه لا يطول ۳ ای یش ہا : 


له ذلك بخلاف من یخفض صوته. 

امنها: أن إخفاء الدعاء آبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فان 
الداعي إذا آخفی دعاءه لم يدر به آحد فلا یحصل هناك تشویش ولا غيره» وإذا جهر به 
تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والأنس» فشوشت عليه ولا 
بد ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء 
لکفی» ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. 

تاسعها: إن أعظم النعم الاقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليهء 
ولکل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس 
الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» 
و ی لەء وقد قال يعقوب ليوسف: # لانقصص ریا على لوك 

یکیو لکد رل لین لاضن عَدُوٌ ُبْكٌ 4 وکم من صاحب قلب وجمعية 


وی وا وی ہا 


تدبرات اين القيم رحمدالله 


1 
3 
سے حر كد 7 


يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع اللہ وألا 7 
۳ ۱ 3 وقد بحت ورحمة لا 
يطلعوا عليه آحدا ويتكتمون به غاية التكتم. 0 را 


هاشمم ميتم نا زد کمن عبر ری 
تروت وا تام ریق کن وال 
یکاش کی نمی یو 
ایکا وال نس وال وا جوم سرح 


دج سح 


1 
لی 


۳۹ 
۳ 
9 
1 
۲ 
2 
و 
7 


عاشرها: أن الدعاء هو ذکر للمدعو سبحانه 
متضمن للطلب منه والثناء علبه باسماكهة وأوصافه. 
فهو ذکر وزيادة كما أن الذکر سمي دعاء لتضمنه | بارا ةلمرا اتن 
الطلب كما قال النبي مر :”أفضل تو EE‏ 


ل 
اض اقب تن تینوی وَف َال ييل 
ارت ربت یکی تی ےک ا 


را یا 


پر 
لان 
3(3 
207 
کی 
0 
7 
7 


4 
مره 


ری درو بور جع ھی ARQ ES‏ کر وجا اج کی مر 
کے و دا نی را a‏ نہ سو ری سی سیا جم زا بد جال اس جا جا حم ا و دی .جب کی م2 
r=‏ ںا ا لح سوم پک ہر رسس رر یں ترح ل رج تی ورم )حر بد ا حو كر 
تج ج ر پ مخت کت سے وس موا دہ سو NEE‏ کے لل اتح تن ورن لحو اہ 
ام SNA‏ 
دودر 9ج وی 
وکیا بت و یں 


مسج جک تہ ہے 
SEL DISSES‏ 
O RDS‏ 


الحمد لله“ فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض 
لآن الحمد يتضمن الحب والثناء والحب أعلى 
أنواع الطلب للمحبوب. فالحامد طالب لمحبوبه 
فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ماء فتأمل هذا الموضع 
ولا تحتاج إلى ما قيل إن الذاكر متعرض للنوال وان لم يكن مصرحا بالسؤال» فهو 
داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن أبي الصلت: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء یوما کفاه من تعرضهالثناء 


وعلی هذه الطريقة التي ذکرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لاعظم الطلب وهو طلب 
المحب. فهو دعاء حقيقة بل حق أن یسمی دعاء من غيره من آنواع الطلب الذي هو دونه. 


سس 1 


ینہ 
3 کے 

رت( 
7 


صرح و هار رش ہے هر لا بر جح ے 
۰ 


۹- وقوله: ۴ آد د تضرعا وَحَفية )4 فيه الاشارة والاعلام بهذا القرب 
وأما قربة وال من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخرہ كما قد ذکرناه في کتاب 
التحف المكية على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل في القلب حقيقة معناه أبداء لکن 
بحسب قوة المحبة وضعفها یکون تصدیق العبد بهذا القرب. وإياك ثم إياك أن تعبر عنه 
بغير العبارة النبویة» أو یقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدم بعد ثبوتها. 


کے ا 


۱1۸ 
هيع تدیرات ابن القيم 
IVD)‏ 5 یرال الس رجه اه 


1 ہے ا ۸ ۱۱۱۰۲ ہے ہے سر و 
۰- وتأمل كيف قال في آية الذکر: # واذ کر ریلک ف نفيك تضرعا وَخفة £ وني 
آية الدعاء: ۴ أدَعوأرَيِّكُم تضرعا وِحَفيَة و سس ع 


والانکسار وھو روح الذكر والدعاء وحص الدعاء ا انت ے2 
الخفية لها دکر نا من الحكم وغيرهاء وحص الذكر 7 ale‏ روز 0 
7 ۰ ۱ ۳ نج کت 0 


سا ریق او سل 1 
تروت ين 6 0 

تة ارف ماس 0 3 
یه ول ھی ور وجوم سرت | 
بارال هلخاوار تج 4 
شاوی وه و نب ده لامیب الغ تیبرت © اه 
| وَلاشیدواف اَل ض :5 نكت کا ویڈو ڑکا سا 7 
تا یت روج راز یڑل :. 
رح ہیں يدق يحي وآ اوک انال ا 
فتاه الم لت مُا تایه ین ڪل 7 
EEE‏ 1 
(ھ تا هک ل ا IIIE‏ 


7 
4 
لا ا کاو 


ZS 
ER 
1 


المحبة ويثمرها ولا بد فمن أكثر من ذکر الله تعالی 
أثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها 
لا تتفع صاحبها بل قد تضره؛ لأنها توجب الادلال 
۳٤‏ الجمال 7 
إلى أنہم استغنوا بها عن الواجبات. 

-١‏ فتأمل آسرار القرآن الکریم وحكمته في 
هذا الاقتران فانه قال: ‏ ودک 7ی ) فلمیحتج بعدما آن یقول: 0 
وقال في الدعاء : # وادعوہ خوفا و طمَعًا # فلم يحتج أن يقول في الأول : # آدغوا ریگ 
صرحا فيه # فانتظمت کل واحدة من الآيتين للخیفة والخفیة والتضرع أحسن 
انتظامء ودلت على ذلك أكمل دلالة. 


۳ 

9 ےچ 
: 5 
کر 


۲- وذکر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لن الدعاء مبني عليه» فان 
الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذ طلب ما لا طمع فيه 

۳- وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم» فذكر في كل 
آیة ما هو اللائق بها والأولى بها من الخوف والطمع» فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين 


تدبرات ابن القيم رال کی 


 - 7‏ 0:2 
رلت و دع لعل سوہ 
توت @ هل بوموتيك 
ویرک و من مد جات رمل و الح | 
فل اتان می تیشتموالا ونر تمغ رای 
سمل نع بو 0 ڪا 
رت لن رہام ای حَق اک ون راک 
اتی َال یلیل مهار 
هیک وش نس وال روج والجو مسر 
پامر هلان ولاز تلبت © 
| أدعواً وا رت کے را ونی تەر لغب المغتريت © لا 
ردو کی ره حرا سنا ۳ 
ان تحت ال قري وم وی تا 3 ۱ 
39 ور وق ی میا ہے سایق 2 


-٤‏ وعلى هذا فتكون الاية دالة على شيئين 


أحدهما محبوب للرب بارََوَلَ مرض له وهو 


سج 


2 
ایگ 


پاچ 
vS‏ 


US 


ہے 


اک 


هر 


الدعاء تضرعا وخفیة؛ الثانی: مكروه له مبعوض 
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کج 
وت 
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ے کی ووسوں ری ہس سو SENA‏ ۳96۳:۳۲۵۱ 
ax‏ ون 0 رک رید جیب 
و وسيم IRIE IEEE‏ 


0 
0 
76م 


ہو 


فة ماک 


م52 نظ نے یی ہے ام و HE PFE‏ ہیں 
7 گرم سی سیر اس ہم اڈوس تی کت ویر سر یں EDA‏ 2 6و9 
یکاہ مار وہ انی ایی ا کیلی 4رہ اھ ل نمی CREDA‏ 
38 ہے اتک کل سے LEDS NA E AS‏ سے مت تب 


وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر 
والتحذير» وهو أنه لا يحب فاعله» ومن لم يحبه الله 


جي 
DEE‏ 


NAS بد‎ 


هجوج 7 E7‏ 
ا مو 


فأي خير یناله؟! 
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(5 


e 
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۱ 0 EE سو‎ 2 ۱ 
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۵- وف قوله: 9 5) 
عقب قوله: ٭ آدعوا رد 2 222 و خفية 4 a.‏ 
ریس میس وو سض شرف 
سم سد سس 

-٦‏ وقوله تعالى: # وادغوہ حَوفا خوفا وَطمَعًا ]4 إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكر 
وی ی روت تم 
آیضا خوفا وطمعا» وفصل بين الجملتین إحداهما خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله: 
اهلاحب المعتییت پھء والثانية طلبية وهي قوله: ۴ ولاس دوأ ی الارض بعد 
اصللجها #. والجملتان مقررتان مقویتان للجملة الأولى موکدتان لمضمونا. ثم 
لما ثم تقریرها تقدم وبیان ما یضادها ویناقضها آمر بدعائه خوفا وطمعاء ثم قرر ذلك 
وأكد مضمونة بجملة خبرية وهي ۴ إن مت له قرب مرت الْمُْحْسِنِينَ 4 فتعلق 
هذه الجملة بقو له: ری ها # کتعلق قوله: + هلاب میت و 


3 را 


بقوله: ٭ آدعوا ریگ م تضعاوخفة 4 


0 
ERODED‏ 3 $ کے 47 ردج و نر ہچ ید 
رق کے اک راتس شارت ساب اس 


۱۷۰ 5 
هيع تدبرات ابن القیم «حمدالله 

مم 1 ق 
۷- - ولما كان قوله تعالى: # وأدعوه وف وَطمَعا آ4 مشتملا على جميع مقامات 
الإيمان والإحسان وهي الحب والخوف والرجاء عقبھا بقوله: ان رمک الله قَرِبُ 
و الست 4 أي إنما ينال من دعاة خوفا وطمعا فهو المحسن والرحمة قريب 

لان مدار الإحسان على هذه الأصول الثلائة. 
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۱ 2 ۶۶ ٹوو فک جات یش رتا ۳1 
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3 7 یره آتار کاس کی ص عل ال تس 
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٦‏ اوت تعالی: ۳ رمت الله قریب !| اروا رازب ی ٠‏ 
و 0 ان سا ِ یڈ بج سے 
1 ۱ 1 اک و ایا 
۳ رل رت تيو سل 


اللا 5 
منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة 
إحسان إلى آنفسکم. فإن الله تعالى هو الغني الحميد وإن أحسنتم أحسنتم لانفسکم. 

۰- وقوله: # إن وحمت الو قرب مرت الْمْحَسِنينَ یت 4 له دلالة بمنطوقه ودلالة 
بإيمائه وتعليله ودلالة بمفهومه فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان 
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين فهذه ثلاث دلا لات 
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هه وک جس اج 


وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم 
الراحمين وإحسانه تعالی إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما 


۳ اف 
تدبرات ابن القیم رجهالنه نم 


سس ماهس 
آحسنوا بأعمالهم آحسن الیهم برحمته وآما من لم يكن من آهل الإحسان. فانه لما 
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سل ناین شاه فيمفم الا اودر مزع آزی 
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بقرب فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته 


ای ا و 
کو را 


ومن تباعد عن الاحسان تباعد اللہ عنه برحمته 


والله سبحانه يحب المحسنین وببغض من ليس من 


و جم رش یا دو 
E‏ اه لزا تا 


:۳ 
4 کے رق ےہ ہے وس سورع کہ مو هر is‏ 
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روت ”ال رت ای حا الک وت وش 
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۱ لمحسنی ومن احيه الله فر حمته اقرب سىء منه 7 یله نیک والشمس وال مر وال جوم مسر 0 
E 5 0 ۰‏ و مرو رم ے8 ص2 1 7 

1 ا یروہال ان لر کار انار ایی الا 
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ارات و وخفیة دامن اش تیبت © 
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ولا شی دوا ق ا ارب داضاحهاواذعوه رها وطمعا ا 

4 
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ا پا رق 
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س هه 


روج 
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۰ 1 7 خت لبد ی ورای 
والإحسان ها هنا هو فعل المامور به سواء 3 زیم 2 لا وی ید خی وآ نت سکاب نها 


بت سی 02 1 21 e‏ 5-5 ص و $ 


تل 


کان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان 
الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه 
والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابه وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام 


ہیں 
مہ ی 


الإحسان كما قال النبى ور وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله 


0 
2 
2 
ارس 


كأنك تراہ) (رواه مسلم الترمذي والنسائي وغیرهم). وإذا کان هذا هو الإحسان ف رنه قريب 


من صاحبه» فإن الله إنما يرحم أهل توحيده المؤمنين به» وإنما كتب رحمته # لِلَذِينَ 


4 


رح مہ 


يمون ویؤنورے الکو ولي هم ایا نون 1 والذين يتبعون رسوله فهؤلاء هم 
أهل الرحمة كما آنهم هم المحسنون وکما آحسنوا جوزوا بالاحسان و # هل جَرَاءٌ 
آلاحسّن ِل آلاحسنن تا )4 يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن یحسن ربه إليه؟ 
قال ابن عباس: «هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟». 

۱- إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذکورین عن الأخ لکونه تبعا له ومعنی 
من معانيه» فإذا ذکر آغنی عن ذکره لانه يفهم منه. 


فعلی هذا یکون الأصل في الایة: إن الله قريب من المحسنین» وان رحمة الله 


۱۷ 


سے 2 


هديع تدبرات ابن القيم رجه 


قريبة من المحسنين» فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور 
المعنى وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيرا أحسن من هذا وهو مسلك لطيف 
المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار القرآن والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة 
صفة من صفات الرب باعل والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه لآن الصفة لا 
تفارق موصوفهاء فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف یرال أولى بالقرب 
منه بل قرب رحمته تبع لقربه هو وال من المحسنين. 

۲- ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة وآن الله تعالى 
قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته» ولو قال إن رحمة 
الله قريبة من المحسنین لم يدل على قربه تعالى منهم لان قربه تعالی أخص من قرب 
رحمته والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه» فإنه لما كان أخص استلزم الأعم 
وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك. فان له شأنا وهو متضمن لسر بديع من 
أسرار الكتاب وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به وإنما أراد 


1 ف لض دوت من سْهُولِهَا فصوا ونج نود از 
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ما قيل فيها. (بدائع الفوائد ۱/۳ .)١‏ 


شلك قوله تعالى: © اون ألَْحِمَّةَ ما سَبَة 
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الرجال سنپوه من دور کف النساء بل سم قوم و ان مقر 0 
2 7 و ١‏ میا لمر سلون تنا لت فاصب‌خوانی دارهم الم 
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۳- من تأمل قوله سبحانه: # ولا قرب الق 


۳ ۱۷۲ 
تدبرات ابن القيم رجا <I‏ 
- ضلستس لک اک جج ہہ سس 


سے 


وقوله في اللواط: ‏ ان مه مَاسَبَفَکم یا ین آحرتن الْعَلَمِينَ ¥ [سورة 
الاعراف: 1۸۰ تبین له تفاوت ما مها وآنه سبحانه نکر الفاحشة فی الزنی» آي هو 
فاحشة من الفواحش» وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشت 
كما تقول: زید الرجل» ونعم الرجل زید. أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند 
كل آحد» فهي لظهور فحشها وکماله غنية عن ذکرها؛ بحیث لا ینصرف الاسم إلى 


ر < م 


2 ها هذا ر نظہ 7 5 ل لمو ہج فعل ی اوخ روہ ےی یو SAS‏ 
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و و ر | تلذ جات منبنرعاروژآسکز ا 
فعلتلک الق فعلت 1 [الشعراء: ۱۹]. ١:‏ فآلا دوت من‌شهولها فص ودا وت نون ۱ 
سے" ریب ۳ اه و و و 2 رک 
3] الجبَالبيونا اذ ڪر ءالآ لوأف © 
أ الفعلة الشنعاء الظاه 2 ۲ ۶ ۶۰ الات نمی دبت ٤ل‏ لمك الزن است روان | 
ای الفعلة ا مب ء الظاهرة المعلومة لكل احل. لا سر : ہچکو ۱ 
و 2 لیے زس ان وفوا لِم نْءَامَنَمِتهُۂ أن ب37 
سی و و وی 
5 1 : ا ان صیحامرسل من ری فَالواِسَايِمَا الیو 
ثم اكد سبحانه شان فحشها بانها لم يعملها ١١‏ ویرت © 6 اآیت اتستما کرات 
: ۳ 5 ءاسن يه ڪرو © فتاه وعتواعن 
۳ + مه 8 2 ی ا کے ہے نے 9ے او مم 7 

أحد من العالمين قبلهم فقال: 8 ماسبقکم يبا ین ا رتته روتوم میدن سفنت 
۳ ره سس ٩‏ امسر( تلككتمز اة اتخون دارجر | 
أحد مرت العدلمين 4 ثم زاد فى التاکد بان صرح دما E‏ جد فتول یر وتو لد تشر 

۶2+ 2 مه 5 9 ۰ رم رر ے پرص ہو 1 و سی که رہ 
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ای ۰ ۰ ۳ ۰+ ۰ مر ۰ کے 1 11221112 لضي are < aay‏ 
سمئز مره القلوت؛ وسو مره الاسماع ودفر مه 3 ولا دا ل لمویوه والح مَاسَتگر 
۱ 7 باحر اليرت لس اه ايد 


الطباع شد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه ‏ وش رورت 
۱ تم 
كما ینکح الانثی. 
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> + إنكم نو ل ل 4 [الأعراف: .]6١‏ 


ثم نبه على استغنائهم عن ذلك. وآن الحامل لهم عليه ليس الا مجرد الشهوة لا 
الحاجة التي لا جلها مال الذکر إلى الأنثى» ومن قضاء الوطر ولذة الاستمتاع» وحصول 
المودة والرحمة التي تنسی المرأة لها أبويهاء وتذکر بعلھاء وحصول النسل الذي هو 
حفظ هذا النوع الذي هو آشرف المخلوقات» وتحصین المرأة وقضاء وطرها» و حصول 
علاقة المصاهرة التي هي آخت النسب. وقیام الرجال على النساء وخروج آحب 


سے 
کے ون 


الخلق إلى الله من جماعهن کالآنبیاء والأولیاء والمؤمنين» ومكاثرة النبى وس 
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ان دشا سا . 5 0 ۳ 

1 1 7 رمک رن رصح كر 0 اتی شک قزر 
۱ 0 كن © وم زس ان دب تام 
۵ - [هذا ما قاله نبی الله شعیب لقومه ]. وهذا ‏ لاسا اس یرت ربکا 
۶ م ڪان السَيَة اة حى عة رت 2 


يبطل تأويل القدرية المشيئة في مثل ذلك بمعنى الأمر ' آنا کک سو 
فقد علمت أنه من الممتنع على الله أن يأمر بالدخول 0 ۱ 
في ملة الكفر والشرك به» ولكن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاء ويهدي من یشاء 
ثم قال شعيب ۴ وسح راک شیم عِلَما ]4 فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه» فان له سبحانه 
في خلقه علم محيط. ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق» فامتناعنا من العود فيها هو 
مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد 


الأمر إليه. (الفوائد .)٠١١‏ 
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PAN‏ ن انظر ال الجبل فان اس تقر محكانه. فسوف ردن 


4ي 017 ینہ 


-٦‏ بیان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان والصابئة 


تدبرات ابن القيم رجه 
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7 1 


7 اس سیت لك ص ا ناد 


2 ےی ہے سس ب کرٹ 


إبراهيم الخليل ربه باعل أن يريه كيف یحبي | 
او سی او سرد 
إنزال المائدة من السماء لم ینکر عليه سواله ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه 
سواله وقال: : ِق اعظا آن د ون الس اال زب ان ود يلكت آن اا ما 


احم 


گھٛط۔ 2 


اس لی بد لح فورعم حكن باريد © 4. 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: # أنترسني )4 ولم e E‏ 
بمرئي» ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ یری ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها 
عن رؤيته تعالى يوضحه. 

الوجه الرابع: وهو قوله ۾ ولیک أنظ َل الْجَبَلٍ فان استفر مگانه سوف تل ا 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت لتجليه له في هذه الدار» فكيف بالبشر 
الضعیف الذي خلق من ضعف؟ ! 


الوجه الخامس: إن الله سبَحَانُوَتَعَالَ قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه 
وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت مجالا في ذاتها 


7 5 ۷٦ 
تدبرات ابن القيم يدانه‎ 


هدي 
ب 


رس سم سی سوہ سای إن استقر 


الجبل فسوف آکل واشرب وأنام فالآأمران عندكم 7 : 32 
1 سس جروج 4 

سواء. تارجم ااك | 
3 لالم 6ے تم دورو هدر آ2 

ا ےا کےا کے وکسا ۳ 0 یں اس نیعت 0 

الوجه السادس: قوله سبحاه‌وتعال # فلما ا اک راكوا 


ٍ! 
و۳ 


جر هم توص یر نہجچ ےی کے مر جا ہے جک ےہ يعد 
OSS‏ کے 4ھ ںی چیہ ہیی بی جم مسي 
پیا ار که ET QESDA LL SS SNR‏ 
٭ سے سح 5 2 حدق اخ ححسہ ہت کے یک 


7 2 9 پا یٹک خی 
الل SS‏ 
و 3 


من ري ڪڪ رع «ووعد تا مو سی تیبرت لد 
تعفر ميقت روه آزتیت ول 
۱ 5 9 وت لگ عدژوت یی ف وی ولد اة ١‏ 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه sS‏ 
فكيف يمتنع أن يتجلى لانبیائه ورسله وأوليائه في دار 
0 ما رن مور ۱ 
كرامتهم ويريهم نفسه فأعلم سبحانهوتغال موسى إن ر 0630م یتند؛ سس ١‏ 
الجبل إذا لم یثبت لرؤيته في تا وض ۱ 
إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد. ولهذا سأله موسى اسآ النظر إليه 
وأسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطأ به وتكليمه لم يخبره باستحالة 
ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. وأما 
قوله تعالى: # لن تر تب على لشي فی سل اب على دو النفي 


هو + سر او نز 1 لس کا مال ورون ومو نکڪ سو لداب ماو 
رند لجل جل دحك 1 وهذا من أبين الأدلة 7 3 کک 
بل ر آرت آظ رل ک قال أن ترنی وحن 
الوجه السابع: أن رنه سبحائه وَتَعَالْ قل كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطت فرؤيته أولى 
ا أ 1 
577 ست ٰ ی ی وه بدا مع قوله تعالى: 


سم وز تخبون زت رون کڪ ر5 

على جواز رؤيته یرال فإنه إذا جاز أن يتجلى ‏ 
آنظرلن ا بل فان استَفَرَ مڪ نرسو بت 

+[ تاد یکت لبق عاستا ریک 4 (حادي الأرواح ۲۲۹ -۲۳۰). 


مه 7 4 رو و 5 ر سا ۳ با ا 
AR‏ قوله تعالى: ۴ وا تخد وم موم ون بترو ون خله نم يجلا جَسَدًا لد خوار ال 
کر ریب 4ھ 1 2 سس ند ره 02 
روا أنه لا يكلم 7 E‏ 4 


۷۷ 
تدبرات ابن القیم رحهالنه همه 
سملم ہب لت * پافنخی سے 
۷- نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا یصلح أن يكون آلها. 
٦‏ ق و لو تعالی: سم مرو ويه عن الشکر وم[ لَه الطَيْبَتِ 


م گر من ور رم 


ور حرم عَليهم الخ رس سم سا كفت عل هر . 


2 ABER 


ری 
2 


۸- هذا صریح في أن الحلال كان طيبا قبل و 
1 
ليب هذا وخبث هذا من نفس التحليل وال ر 5 ترش 57 
۶ 9 5 1 ف اة وَآلإنجي ل امرجم بالمعژون رنه دهز 
فتامل هدا الموضع حق التامل يطلعك على 2 اسع كف راطو ید | 
0 شالت توا ورزو وص روه وتا 
4 ار ایی انز مص ارت کم مُرلنْلِخرت © ۱ 
۲ ۲ 2 ۳ فلك اوت تالق رل[ وق 
الحاکمین أن ترد بخلاف ما وردت به وآن الله تعالی ٦‏ تالق وٹ ات الي ی یی باه 
م۰۰ 5 : 5 مه +۰ مه ۳ 


ما ٭ و جات لدنَاحَسَئَهوَفِاليفِرَة 
١‏ | الول ات ال ای یدرک مراد | 
5 لح توح وت نز وا ال كلك 
0 تَا اش یر ول سکم ییا ای 
1 ده اَمو اسر به دوت © وین 
دار السعادة ۳۳۲۳-۳۳۲). 


محم.ت تحت( کی 2 مت رم تنس چن ہہجو ۹ لا ا 
آج ہہ ہد ہے وق یی روس 304 یر 29 7 یلو 724 

الل ا ل سی OD‏ اپ E, 2 ۳ (a ET‏ بت۷ سم 
رگ ہہ YE‏ مم جا سو ری سح سکم رف ری ها که متا 


حله» وان الخسث کان خحبيثا قبل تحریمه» ولم يستفد 0 سے تا ریات تی ۱ 
کا ہے ےپ ORE‏ 
7 ۰ ۾ ۶ 
وہہجتھا وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة احكم 
| قد موت اه دوت إالحَق رين 9 


یں جر 
سی 


6 


کاو وا ان یا اج ف ست RENAN‏ 7 


090" ال قة أغلالا 
في قوله: + وَيصَعٌ عنم رهم وال ال ىكات َيه 4 فشبھھا بالأغلال لشدتہا 
وصعوبتها. قال الحسن: "هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول وقتل 
ار و ری رو 


التحريم يمنع كما يقبض الغل البله: (شفاء العلیل 5 946-9). 


082+49 ص مر مر 5 سو چ > سر م ور E‏ 


خلك قوله تعالی: ود خذ ريك من بی ءادم من ذأ مورھر درم وآشهدهر عل 


کہ Kee‏ لوا بی . 


۱۷۸ 
همه تددر ات این القيم دار 
(CD)‏ 5 براٹ این الفیم رجه الله 


اص 


۰- أحسن ما فسرت به الاية قوله صَإَلنهعلَيهَِمَلُ: «كل مولود يولد على الفطرة: 
فأبواه يهودانه وينصرانه». فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم» والإشهاد الذي أشهدهم 
على آنفسهم. والاقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج 
عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره؛ بل بما يشركون 
في معرفته» والإقرار به. 

وأيضا فانه قال: ۴ ول اخ ريك من بي ءادم من ظهورهر در آ4 [الأعراف: ۲. ولم 
یقل: «من آدم»» ثم قال: # من‌ظْهُورهر 4 [الأعراف: ۱۷۲]. ولم یقل: «من ظھرہ)ء ثم قال: 
# درم e‏ ولم یقل: «ذریته"؛ ثم قال: ۴ وآتهدم عل شیم الست رب 1 [الأعراف: 
۲. وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة. 


a >‏ 
مھ 5 1 م20 گر 204 | کے صخر 
کے قوله تعالى: ۴ واتل علیّهم با الزى ءاتیته و ع د 
N‏ 3 اس ا ص٠‏ 
O‏ ہجو وز ماه رت سو ویو 
ءانا فا منها فاتبعه الشیطن فکان من ۸" تارمن کرای 
4 م لد سر ہس 4 ۰ ی ےھ ۳44 
وه سر سے بط رک کے سے سے سر ے۔ ا > ٴ>ے> گت ود اخذ ربك سے من موز هروه هر 
الغاويت 0 وَلوْشِنسا لرفعته يبا وللککه: أخلد , عاش ورات هریت نع ونا تاه 
رم ور ۳ 7 سے 9 عل اشي ۳ 2 ۳ بين شهد ننفوق 20 
مر دع سے اگ رق کے 6ئ ے کرد 71 1-1 
ج اك سس جو سن 0 مه و ا29۶2 
١ 2‏ 7 7 ۱ >< ۱ 9 _رسيي رو کے ےی وره خا ہکس س اہ 
7 ی الارض و 6 ھونے4 شمْلهہ: کمثل ۱ 7 اہ اوتام ن ل وکا درَيَة من پم ده افتهلکتا 4 
ا موی اھ کیہ 2ه لمهم ےکک وم e‏ 
a‏ 2 مه ر< سدس چ -<و < يي رچ سل ت٠‏ تہ 2 بمافعل لبون © يك تل اليك وه 5 
٠‏ م : کا کے رن کپ کا سیک ےھ سک ے برا مس ا و ساس ا کے ال 
إن تحمل عله یهت أو تترحتكتكه د ذلك 3 موت © واتل مره رب الف اتک ع ابیت نسم 2 
١ ۱‏ هکیت کدی لتارج ی رتست ١|‏ 
دي %4 مد 2ک چ سے هر J) a‏ کک 5 
مشا الق م ۱ لبرت دوا بعاد ننا فأقصص القصص 6 رکه رها رنه لح ال رض وام هو فتاه 3 
موه مسق ١‏ کت ڪي رن تيل يهط و ۾ 
۳ و مس سم 4 ڪن پ2 را 2 گے سی 7 رع بج ابی 
لعل یتفکرون (09) 1 7 بل ہد مت قزر نَڪ ياتا ماي ۱ 


۳ کک 
2 1ے م 2 1 ۔ ہمہ و ہ8 ا ےی EA‏ 0 بک 
پک سڪرو ن ي ساء ملا لعومالدين ارت 
0۳29 0 


۱ 5 0 وا کا بدا | 
۱- شبه سبحانه من اتاه کتابه وعلمه العلم ر ریز 315 1 


Ok جس پچ جاتيم مرحم‎ RAEN 
ين ا تم می وی الجر نم ایر‎ 
2 RASRA ESS ینا پٹ‎ 


تع کے 


الذي منعه غيره» فترك العمل به» واتبع هواه وآثر 
سخط الله على رضاہہ ودنياه على آخرته» والمخلوق على الخالق» بالکلب الذي هو 
من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدراء وأخسها نفساء وهمته لا تتعدی بطنه» وأشدها 


تدبرات ابن القيم رجه اده 

حرصا وشرهاء ولا یزال يشم دبره دون سائر أجزائه. 
وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته 
وهو من آمهن الحيوانات» وأحملها للهوان» وأرضاها 
بالدنایاء والجيف القذرة المروحة أحب إليه من 
اللحم الطري» والعذرة أحب إليه من الحلوی» وإذا 
ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول 
منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. 


۲- وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله 


والدار الآخرة مع وفور علمه بالکلب في حال لهثه سر ۱ 


2 ای ہے را اہب یورم ہر‎ ASL 
مود تال وت ان طلة ووا ات وافم/به مر الا‎ 
0 >> 0 ۰ Ky اسهم‎ 4 
خدواماء اتیب رما آمزسکرتنوني الم‎ 
سے م کي‎ 

۳ ار لح ,سرس اجام 1 ۳ 7 ہے ہماج ۳44 ی 
ود رك بے ادم دن ظهورھ دیز تم واشهدهر 2 
م ۶ و ی گے وه سس م 07 ۶2 #موم ایا 
97 
1ک e‏ رج 
٠۱ E‏ 
م حم ع ره طف اس 

توس ے وہ وم و کی عرس بحا سو ورس ال 
من سک یهن بش یور مسا او 
۰ 5 ےہ 3و3 وہ و م۳ ر 5 ایک 
بمافعلالمبطاون © وَحَدَلِكَ ص لالت وملهر ۱ 
تجرد © El‏ عه اا اپ امه ئک لا 
برجعون 9 واتل عله نرب الریعاتیته ءایلیت فانسلح ن 
ماه سین کدی آلمارين © ؤا ال 
کے 2 0 4 کر میم مه ےھ يم جا کرو یا 
کیا سیت لک لال ولاک ١١|‏ 
> ۲ + , کم + ما موم م کرت ور ارت 
سفق لكي ن ڪيل لت اوترحة ذا 
9 م . 0 1 1 نے 4 2 
ا یهت ك مل الور از نوا يفاض | 
سر سم مر پہ و ہے طبر سے 4 - تس ۔ ص سے ے ہے 87 4 لام 
]| القصص لاه مریگ رون ۵ سَاء معلا المورالزین |( 
کا ا ۳ و _ اف 
گا کوا عابتا ونس رڪ واي مون © من ی امه ۶ 
2 سے کے 5 424 
ا ےوہ 4 لگ کے 4 2 
فهوالمزتری يطلل اوليك هرالخی روت © اد 
VAR‏ کم N‏ 
SNE‏ ۱ کے ہے نسح )9 


پل 8 4 یا 9 3 72 SIS COIS‏ ہی 5 کے جه رس یچ ا حر 
که اه ہوا 


سح 


ہے 

۹ 
SESERRA 
ORNS EINE 
4 سر رت‎ 


پر 


0 


ی تخ 


+ GS 3 
ESE 


EES 
وش‎ 


ک2 
وت نج 


بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما کان 
لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليهاء 
ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان 


۳ - وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني: فمنها قوله: # ءَاتَيْته ءایینا 4 
[الأعراف: ۱۷۵]. فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها 


گج 9 صر ہے 


علیه فأضافها إلى نفسه ثم قال: ۴ فاسَکخ مِٹھا ]4 الأعراف: ۱۷۰]. أي خرج منھا کما 


5- لم يقل: (فسلخناه منها)؛ لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 


سے 


ومنها قوله سبحانه: # مَأتبْعَهُ لین [الأعراف: ۲۱۷۰. أي لحقه وأدركه كما قال 


ہے و 


في قوم فرعون: ۴ بوهم مُشرفیت (ج)) 4 [الشعراء: .]٦٦‏ وكان محفوظا محروسا بآیات 
الله» محمي الجانب بها من الشیطان لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفةء فلما انسلخ 


۱۸۰ 


2727 


تدبرات ابن القيم حمدائله 


ليع 
من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف 
عملهم» الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. 


4 - ومنها أنه سبحانه قال: دوش تا فد 3 
[الأعراف: 175]. فأخر سبحانه أن الرفعة عنده ليست 1 ی 0 
بمجرد العلمء فان هذا كان من العلماء وإنما هي 
باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله. 

فان هذا كله من علم آهل زمانه» ولم يرفعه الله 
بعلمه ولم ينفعه به فنعوذ بالله من علم لا ينفع» وأخير | 
سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من 
العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به 
رأساء فان الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه» !750 


3 ےم سے سی‎ $ SES چ‎ TQS 4 SE SNES 2 CS 2 


0 جه بس سور 


ا وان راقم بور 
دما تک فو اماي و ڪرش 
907ب 
کی اشر 0 0 
َة عن © رتاش رد 
زامن سک هن هر زسشها 
2.2 کت 
رت رتل ای بات اتک تانسح 
١‏ | یدبع اناري © نتا 
١:‏ تد هاوستیتهه زومرم 


۸ 


ده هت 


كت 


ک سرپ جس ہے 


3 
م۳ 
9 


وک 
22 


۴ 
7 
2 
کیا 
ا 
0 

۹ 


حم 3 هی 1.4 مج وس مک Hi‏ جک معد ےہںنہجچ ر جج EFA‏ 7 

مم ہیں سیت و88 یر رم اق ا مہ یا ےب 24ئ نر یپ ہیں می0 

SLES دودسم ار امیا‎ ADELAIDE 

لے حم رت مک سے وسح کا س کے ہے تخت تا سج ا 4 
7 


ایج عع ع م 2 2 7 ےکے رهم و کر ےجو ےو 
١١‏ تل کین تحمل کی نت 
3 مم ت 0 ری سر +3 اس سور ہے 2177 

:3 يَلْهَث َلك مل الوم انح دايا صصص 
7 نع کر چ کر ۳۹ مس مر مر 22 4 م 
۶ القص لم تڪ ررد سا متا مالين 
2 


234 و متام 5 9 2 سے سے + سو | 
١‏ كَدَوإتاءَلَسَهْرَ ايونس ب داه از 
جک کہ مه دوعتي ورب ۳ 
اوليك ها لخیرون © | 
ت 2 
وس 5 ê‏ 
کان م وکنا یک ۲۴ ا 


زا ریب 72 
اح er‏ 5 


والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التى آتيناه. 


67 - فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية 


من ذمه» وذلك من وجوه: 
أحدها: أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا ولا جهلا. 
وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداء فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 
وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال ۴ فابْعَه 


م 


ومعنی. 


4 


لین ک4 ولم يقل (تبعه» فإن في معنی آتبعه أدركه ولحقه وهو آبلغ من تبعه لفظا 


تدبرات ابن القيم رمداللہ 


ورابعها: أنه غوى بعد الرشد والغى الضلال نی عه هده 

١١ ١ ۳‏ مرَنکتلَيِلَ َو ولا لہ رتاییز 

العلم والقصد. وهو اخص بفساد القصد والعمل كما 0 ذم تیت برو اما یر ررش 
۲ ۹ 
ان الضلال اخص فساد العلم والاعتقاد» فاذا آفر د ١١‏ عل اف و اتید قاو شیدنا ان تماق 


حم ص 


)| ےے۔۔۔ے ئے کی ع ج ےو ہے ہکےہ 
ڑا الد ان ڪنان هد اعفن © أوْتقولوا نمآ اشر 


عمد 
سے 


ےج جج ینیم ہو جج ےہ جه 
Ua LN NASEN 09‏ € ۳ ۹ 
ADETAN‏ 3< به زی 
کک لد سے اسح لہ مت ہے تہ 7۶ 
ای 
SW‏ 
۹ 


آحدهما دخل فيه الآخر وان اقترنا فالفرق ما ذكر. 0 مزا مرادن تورات 
ا باعلا لمبطاون يلك فص الب وله 

کا سم و ب ھ وه کے ے رگد ر اہ و اس س ا 

۱ .0 ¢ 5 برجوت © وال لھ رت اء تیه ءایلی فاسام ) 
وخامسها: أنه سبحانه لم يكنا ان پر فعه بالعلم 0 متها تاه یر کانمن العاوین © وازسفتا ۱ 

0 7 / ره بهاو ڪه خر رس وم هرد فته 

فكان سبب هلاكه؛ لانه لم رفع به فصار وبالا عليه کا ستل الي نيز عونت تسه 
8 ۱ ۶ لت ی مکل از اين عابتا اض 

فلو لم يكن عالما كان خیرا له واخف لعذابه. ا اھ كلم یکت سورد © سامتلا این 


ا کوش رک ییون هت یف یاه ۲ 
وسادسها: انه سبحانه اخر عن خسة همته وانه مت سس یمیت © | 


اعتار الااسفل الادنی على الاشرف الاعلی. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس »2 ولکنه كان عن 
إخلاد إلى الأرض ومیل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام كأنه 
قیل لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمکان إذا لزم الإقامة به. 

قال مالك بن نويرة: 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لن الدنيا هى الأرض وما فيها وما 

يستخرج منها من الزينة والمتاع. 


E AEROS 


2د 


SER‏ ی تم چچ ك 
رهوج 4 4 ار لاحي 
SANG‏ اح ار 
گیا لسك ہے لاي م۵5 


ےش 


وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. 


وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها 
وأشدها كلبا ولهذا سمي كلبا. 


وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على 


۸۲ 7 
هيع تدبرات ابن القيم رجاه 
لهثان على الدنيا وان وعظ وزجر فهو كذلك» فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث 
الكلب. (الفوائد .)٠١١ -٠٠١‏ 93 رز 2 


0 ولق درا اجه انتا زرل 


7 9 ۱ ے ہو ب 7 يها وه لص رو ںيه ۶729 ۱ 
AR‏ 7 تعالى: ۴ ولقد 2 رت لِجَهَثَمَ کٹبا 0 وی کان 200 2 ت0 3 ا 


وہ زر وو سس عم 7 ا کی اکا یمر جو 
مت ان والاس و شیا وهم 


سیجرؤں ما کا وایت ماوت هویم لت دا ا 2 


ہے 


ود 
مد 


7 4 و > | ۹ ح اخ 7 3 یعون ورن 9)/ 0 

لا بهرون ديجا وهم اذان لا د سمعون يبا 4. 7 تحار و انا ری تیں0 ار | 

95 2 وے ہرد مت 2 

f ا 2( حمس مسي مرحم‎ ٠ 

- لما لم يحصل لهم الهدی المطلوب ذه "ا ای ملكت اموت لاص احا 

٠ ٠ 5‏ ا بو م 2 جح مرس مور 6 ب E‏ 

رو اا اعم ٦ج‏ 

و 5 سے ود ہر ے ‏ و سره و زی ا 

الحوا کانوا دمر لة فاقدیها» قال تعا لی: 1 1 ده یوت مل لہ تلا اوق وید ره 7 
ضف رہ يها انثا 1 ف یی تیف مهرد( يدود ياه نها 3 


5 
مر ریمخ 


سے 1 ا تنل 1 


َء د و ور 2> 4 ۱ اکا ۰ 
کم ععی فهم لاد وت )4 فا ہ ہو۔ بال 3 SS‏ 


والعمی و لسمع والصمم والنطق والبکم. بل - له یی NY ED a‏ چ ٢‏ 
أصلا وللعین والاذن واللسان تبعا» فإذا عدمها القلب 


فصاحبه أعمى مفتوح العين آصم ولا آفة بأذنه آبکم وان كان فصیح اللسان قال تعالی: 


سس 


٦ 5 2‏ ۳ و ہے الم ا 
+ فاتبالا GREE‏ ن تعمی الفلود لوا فى الصدور 1 . (مفتاح دار السعادة ۷۱ء .)٠‏ 


DARE‏ ہر ہی 


رد 


وج ۶ م ر س ص ہے مرو رم 


شلك قولہ تعالى: +[ # هی لک من تفس ود وَجَعل متا روجھا لیسن 
إا 4. 

۸- جعل علة السکون أنها منه» ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدیة 
لوجب أن لا يستحسن الأنقص من الصورہ ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الأدنى ويعلم 
فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من 
لا يساعده ولا يوافقه» فعلمنا أنه شيء في ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب من 
الأسباب؛ فتفنی بفنائه. (روضة المحبين 85). 


۱۸۲۳ 


سد و له 


تدبرات ابن القيم رجه انه ےن کہ 
ك6 1_0 4-40 سس 


عدمت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي 2 الأفعال والسمع والبصر من أنواع 


EEE ZR SEE .)٩۱۵ /۳ الصفات . (الصواعق المرسلة‎ 


یه 


هر دنل طیعون صرکم 


EE 9‏ رل التب ا 


ھر رقو ى > >t‏ مد ےت 6 ۳ 7 2 
TAR‏ قو له تعالی : 3 ی لعفو وأ يا لعاف واعرض عن ن تن کت ہے تہ کا 


E 
ہر کت رک‎ 4 
سی لہ ہس سوہ ها‎ ٠ 
EE نادمه تیک‎ 
AR هرید یوجر درز‎ ١: 5 
جس شڈ لا اججها‎ ١ 
٥ "ا لاما ام کمن یکا اس سک‎ 
2 بو تحت‎ 0 


آخلاقهم به طباتعهم ووسعهم بذله من | فد ما یکر 
من و سمحت وش وو 


۱ سر یں ددرت‎ ٤ تساو‎ ١١ 
2 ۰ 1 
0555585 ETE ZON أموالهم وأخلاقهم. 7ڈ‎ 


ھت 17 4. 


سس یہ پر اخش ی وح ع سر بی ات هک ہے - 
ی( TESS‏ 3پ کس کہ سی ۱۱ 
کک رک ا 0 هه ییک فا 


فا 


لچ 


میچتنے ده 
SS‏ 
SND‏ 


9 7 2 ۳ 1 
۰ اج مک روک عباد رهه و فس ود LE‏ کرو oj NEA‏ 7 


EES 


۸ 
رہ 
و یچ عببدبدسہ گل __ 
سورة الأنفال 


سوہ 20 


قوله تعالی: ۴ ول علم افم حبرا لامسمعهم وکو مهم وم مُعَرضورے 


ا ا REYA XERE‏ 9 7 9م پم 2 
E ۰ ۰‏ و مت همم مات یر 
۱ 


سے لہ مر ر و ص 


دا ارت هم وڪن مه هم وَمَارْمَيتَ |ذرمیت 1 
5 ۰ ۰ 4 4 7 0 ور وہ رر سے ۳ 
١‏ - أخر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداع» ۶۰ e‏ 5 0 
ال 0 م أن آنه ومن كد | 
5 ۱ 7 2 و میج دک یزیا تج ملسم كان 1 
وهو سے سو سو ما ینفعها» لعدم قبود ‏ تساه ولوس 5 
ak 7‏ 3000 ۰ تم تا وڙڪت وا 0 |1 
المحل. فإنه د حير فيه فان الرجل نما ینقاد للحق 7 تیا زیت اما یله وکو REESE‏ 0 
9 0 جس تچ ا کاڑاےتتجار لا 
بالخير الذي فيه والميل إليه» والطلب له» ومحبته» E ١‏ ل 
۱ و ۱ 7 سی وت ١‏ 
والحرص عليه؛ والفرح بالظفر به» وهؤلاء لیس ي | باتش ترايت مااي | 
7ا اواس چيا لو رول َو 22 

e 0 4‏ ۰ م 4 ۳ ۰7 
قلومهم شيء من ذلك فوصل الهدى إليها ووقع عليها 7 وتا ڑکا مر تقو ون اله 


5 مخت زورک © رات َه ا لزت للا 


كما یصل الغيث النازل من السماء ویقع على اللأرض 7١‏ تن توت تیا ۳ 
الغليظة العالیة والتى لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 
فلا هی قابلة للماء ولا للنبات. فالماء فى نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 


4 جح ری جک 
نا وج !رط دس نیہ ےڈا ہو ا 
EES‏ 5ا 


7 


سے ہچ ےج یج 
١‏ سب وید 

NY رون‎ 47 O 

کد می سے سے 5 


ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله: # وَلَوْ ار مُعرضورے 
[الأنفال: ۲۳ ]. 
هدى بیان وإقامة حجة. لا هدى توفيق وإرشاد» فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 
وأما المؤمنون: فاتصل الهدی في حقهم بالرحمة» فصار القرآن لهم هدى ورحمة 
ولأولئك هدى بلا رحمة 


والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 


7 ۱۸۵ 
تدیرات ابن القيم هلله دب 


es 


ESC 22328222827 الحياة النافعة إنما تحصل بالااستجارة‎ ٢٦ 
فلار سس ا‎ 3 ۱ 
e 4 لله ورسوله فمن لم تحصل له هده الاستجابة فلا"‎ 
إن له سال علی © سرون ا موم نکر‎ 3 
حياة له وان كانت له حباة مهيمية مشتر که دنه وبین 7 رن یرشب‎ 
تدده وأ فوت ب ار يان مامت و وص‎ 2 
EEE 5 ارذل الحيوانات فالحياة الحقيقية الطيبة هی حباة‎ 
تایا زیت ءامو ايعو لد 5د لوک رنه‎ 7 
من اس ستجاب لله و الر سو 3 ظاهر ۱ و باطناء فهو لا ء 3 وم دام ور وچ‎ 
نل انسر و‎ 34 ۱ 
الأحياء وان ماتواء وغیرهم آموات وان کانوا ؛. اكيت مر ور یز ی‎ 
3 ياء وإل ی‎ 
و ا ک8ا ارم مروت بت کچ‎ 0 e . هم لور عبر هم و‎ 
أ الا سے ا2 أ 2 اموا اش تال لول دا الماک‎ ۰ ۰ 5 5 1 
0 7 احاء الابدان» | كان کما ۱ ۵ کملهم‎ 
ولهذ پر کا وہ 2 فک 5ھ و وم‎ ۰ 
استجابة لدعوة الرسول. فان كان ما دعا إليه ففيه | ۰ ریت وراه ای زیت لكا‎ 
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الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة وفیه من 
الحياة بحسب ما استجاب للرسول. 

۳- وفي الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والامر به وهو الاستجابة [ 
وبين القدر والإيمان به» فهي كقوله: +[ لمن سا ینک أن یی )وما تا وت أن با 
أله رتال KO‏ (الفوائد ۹۰-۸۷ء ۱۳۰). 

-٤‏ وتأمل كيف آخبر عن حیلولته ب بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له 
ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَن ترك الاستجابة له ولرسوله 
کال بینه وبین قلبه؛ عقوبة له علی ترك الاستجابة فانه سبحانه نات القلوب بازاغتها 
عن هداها ثانیّاء كما زاغت هي عنه أولا. قال تعالی : ۴ فلمازاعوا اه وب لبم £ 


[الصف: ۵]. 


7 ٦ 
هيع ندیرات ابن القيم حمدالله‎ 
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گار صر 


1 EET RTE سا‎ 5 506 

۵- فإشارة هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ١‏ شواک یکا" 

۱ ۱ 0 یب تکارت تزع 0 

ما جاء به إذا كان فى القلب فان الله لا یعذبه لا فى ۲ رو وت ِ 
00 ۱ ا ERIN‏ 5 

الدنیا ولا ی الاخرة واذا كان وجود الرسول نی ۲ یت ویک 7 0 
١‏ ور ہے ہہ تہ سکس : 

القلب مانعا من تعذيبه فکیف بو جود الرب تعالی فی تد نک لقي 0 بتک | 
1 غ)ضحي 2010 ۱ ١٦‏ لمكتو فود دود او رزیت 
القلب؟ فهاتان إشارتان. (لکلام في مسألة السماع ۳۹۷). 1 سر عراشل عو | ۾ 
١‏ اقا سرت اکتا تنل اذه ۲ 
ئلمت سح ٹڈ 0 
ولحم ون تامط عجار اک از 
ناداب اير 4 تَا كا موه ریات | 


* )مه ۰ ۰ 9 1 ۰ ۰ کت 
وداته فيهم دفع عنهم العذاب وهم اعداؤہ فكيف ٦‏ اس رھ لد کات £ 
تحت نت 


رر سس یج سخ 
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-٦‏ وتأمل كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه 


ESSE 


ETS DAN RI 


RNS ند ماف‎ ER 


وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا 


كان في قوم أو كان في د شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ 
(إعلام الموقعين /١‏ ۲۹۰). 


< ہہ م ےم س کم مر 


قوله تعالى: # یوم کي لانَوْوَِة کون این ڪله. له 4 
۷- ناقض بين کون الفتنة وبين کون الدین کله» فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة 
وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات . (إغاثة اللهفان .)۱٥۸/۲‏ 
EE‏ قوله تعالى: ۴ للك مرها « عن بین ويح من حم عن بِمنة 4. 
- آما اللام فهي لام التعليل على باہہاء فانها مذكورة في بیان حكمته في جمع أوليائه 
وأعدائه على غير ميعاد ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم على 
أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديد الذي لا يتوهم بشر آنهم ينصرون عليهم. 


چھ سے وو 


ندبرات ابن القیم رید 
_ "کچ _ 
فكانت تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها 
بالایمان بالله ورسوله عن بينة فلا یبقی عنده * 7 وهذا من أعظم الحکم. 
(شفاء العلیل ۱۹۳). 
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تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلئ بکلاب || 
الشهوات وصورها؟ (الکلام على مسألة السماع ۳۹۸-۳۹۷). 


7 تم ها وو ڪل ڪل انه ی 1 5 1 
3 ها 


فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير 
ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصیته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه فذا 
یر عير عليه» جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد؛ فان غیّر المعصية بالطاعة» غيّر الله 
عليه العقوبة بالعافية» والذل بالعز . (الجواب الكافي ۱۰۰). 
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-١‏ الغيظ يؤلم القلب؛ ودواؤه في شفاء غيظه. فان شفاه بحق اشتفی» وال شماه 
بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو کمن شفی مرض | لعشق بالفجور 
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5۳ آن بکونوا من الا 4 [التوبة: ۱۸ ]۰ فهو لاء هم ا المساجد. ومع 
هذا فأهل الجهاد آرفع در جة عند الله منهم. (طریق الهجرتین ۳۳۳-۳۳۲). 
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مر حَِدِينَفِيها ابدا نالع ده اجر 
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1 مره 7 4 7 وع 
۳- اما شدیمهم ۹۳ الاباء والابناء علی / ۳ 0 
١‏ ۱ ۱ عطبر © بتایها ازيرت امو لات‌نذواءاباءسکر 
ی سم ایا انآ سبوا ا ٽڪ مر عل الایتن 
ا ونر 6ات هرآ مورک ( فل ان 


یا بس ماما اہ رکه رء | 7 2 


من كانت تلك الأشياء المذكورة فيهاء أحب إليه من ٣٢‏ 
الجهاد في سبيل اللہ ومعلوم أن تصور المجاهد 
فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من 
الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله» فان تصور 
مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر» نفرت نفسه عن 
هذه أكثر وأكثر »ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له 
مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس 
أولى من تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر. يطلعك على عظمة هذا 
الكلام وجلالته» فبداً أولا بذكر أصول العبد وهم آباؤہ المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة 
وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتہم عن آنفسهم وأموالهم. 
وحتی عن آبنائهم. ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائھم ومناضلتهم عنهم إلى أن 
احتملوا القتل وسبي الذرية ولا يشهدون على آبائھم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن 
دينهم لما في ذلك من إزرائهم هم ثم ذكر الفروع وهم الابناء لام يتلوم في الرتبة 
وهم آقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلومهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم 


الأموال] فلحكمة باهرة: وهى أن براءة متضمنة لوعيد 
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وهی إنما تراد للشهوة. وأما الأقارب من الآباء 
والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم ويرادون للنصرة 
والدفاع» وذلك مقدم على مجرد الشهوة. 

-٥‏ ثم ذكر القرابة البعيدة خامساء وهي العشيرة 
وبنو العم» فإن عشائرهم كانوا بني عمهم غالبا وإن 
كانوا أجانب فأولى بالتأخير. 

-٦‏ ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب 
سادساء ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة لأن 
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عر باه رت مدوم بے |( 
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سن فلرنفنعنکرشیاوضافت عیکم | 
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س ڪيه ر عل رسولو وعل الْمُؤْميرت وانول جوا 0 


القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل وله أحب وبقدره أعرف لما حصل له فيه من 
التعب والمشقة» بخلاف مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية فان حفظه 

۷- ثم ذكر التجارة سابعا لآن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بها فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف» فقدم المال على التجارة تقديم 
الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بکونہا مما يخشى كسادهاء وهذا يدل على 
شرفها وخطرها وأنه قد بلغ قدرها إلى آنا مخوفة الکساد. 

۸- ثم ذكر الأوطان ثامنا آخر المراتب؛ لان تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما 


تقدم» فإن الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيرا 


»و سے مرو 


تدبرات ابن القيم رَحَذاللَهُ 
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الوطن آخر المراتب. 


۹- وهذا هو الواقع الا لعارض یترجح عنده ایثار البعید على القریب. فذلك 
جزئي لا كلي فلا تناقض به» وآما عند عدم العوارض فهذا هو الترتیب المناسب 


والواقع. (بدائع الفوائد ۱/ ۲-۷۵ ۷). 
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به بقلبه وعمله وان لم يصحبه ببدنه فان الله معه. 

-١‏ فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا 
بما لا ریب فيه ولم يريدوا الخروج في طاعة الله ولم 
يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك» كره سبحانه انبعاث 
من هذا شأنه» فان من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه 


رأسا ولم يقبل هديته التی أهداها إليه على يد أحب 
خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة 
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SIGS‏ کے 


لئلا يقع ما يكره من خروجه وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين. (شفاء 


العليل ۱۰۳-۱۰۱). 


۲- قول الله تعالى ۴ وف ل ]4 [التوبة: 4۷]. أي قابلون مستجيبون 
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دهع . تدبرات ابن القیم رََۂالَۂُ 

لهم فإذا كان جيل القرآن كان بينهم منافقون وفیهم سماعون لهم» فما الظن بمن 

بعدهم فلا یزال المنافقون في الأرض ولا یزال في المومنین سماعون لهم لجهلهم 
بحقیقة آمرهم وعدم معرفتهم بغور کلامهم. (الصواعق المرسلة 4/ ۱4۰۵-۱4۰۶). 

۳- فان قیل: انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فکیف یکرهها؟ وإذا كان سبحانه 
یکرهها فهو يحب ضدها لا محالة إذ كراهة آحد الضدین تستلزم محبة الضد الآخر 
فیکون قعودهم محبوبا له فکیف یعاقبهم علیه؟ 

قیل: هذا سوال له شأن» وهو من آکبر الأسئلة في هذا الباب. 


فالجواب الصحیح أنه سبحانه آمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله 
لوسر ونصرة له وللمومنین» وأحب لك منهم ورضیه لهم ديناء وعلم سبحانه 
أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه» بل يكون خروجهم خروج خذلان 
لرسوله وللمؤمنين» فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع 
عليه أولياؤه وهو يعلم أنه لا يمع منهم إلا علی ۱ لوجه ای و ای یرش ای ہہیا ہہیا 
reer 7 ۱ ۱‏ 
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ادر قوله تعالى :الاي الو ةط أ 4 ۱ء ہے دو og? mag‏ تق إل اک دم کرد 1 
1 مسج ی الاير م 


زاب 
2 
مم 
12 
E‏ 
04 
1 


وه 
ار 
red‏ ازیو 


6 - قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه 


تدبرات ابن القيم رالد م 
عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله سلم والرغبة بنفسه عنه أعظم». 

فالفتنة التي فر منها - بزعمه - هي فتنة محبة النساء وعدم صبره عنهن» والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. (إغاثة اللهفان ۲/ ۱۵۹-۱۵۸). 


۲ سح بس هه رصم ب" سم ۷ صٹجوے سراح وخ ےک ےی 
حلط قوله تعالی: ۴ قل هل ترتصوبت تال حدی الحست تن وع تارب پک أن 
ییک آله یداب تن عن دوأو يديا . 


RESP‏ جو قال السلف في 


الآية :وب يديا #بالقتل إن أظهرتم ما في قلو REE‏ 2 
لقتل م بک 7 جا تد ام ت رت ۱21 TET‏ 
وهو کما قالوا؛ لن العذاب على ما يبطنونه من الكفر ای هت رفن كرفو ی ومنشر 
7 نيول انل لائ آلان وتو سواوا 
بايدي المؤمنين لا يكون الا بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم 7 ج ےت بی ۵ سب 
۳ ]| ور اهر وان خاک مضه بلولواود 
بعد ما ظهرت زندةه 027۳ 0ه زاین تبلرتتراژف رتیوت هش 
١‏ ظهر 07 لم یمکن لمومنین و عق یی کالما تب اک تاهو موا تاو 
بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لانہم كلما أرادوا 


الہ یکل الروت ۵ فل هَل تر مركلا 
بأيديهم قطء والأدلة على ذلك كثيرة جداء وعند هذا 


ول بی اد 
پیا اتد 
3 


دہ ج3 A‏ 
زی 
نگ کین 
یف رر سس دس ی سی 
رک ISSA‏ 


و 


ہب چںہں 0 
۵ کس - 


اعت 


EES 


,یی 
یداب تن نیہ 7ء مرا متفر 1 
يصوت فل ا واطوی رمان قر | 
ا وه ومَاقسِقيت © @ وہ 2 0 
ممه تران تقر رنه تشه إل“ انر كردا | 
7 1 ا یقت مرو لیات اة ارا 
فاصحاب هذا اله َه لو ن: تح اسعد الت سو 
7 لقول يقولون بس ۱ لتنزيل | | سال لينف فوت! ار ڪرهورت تا 
5 7ں ۰ : 7 ۲ HEED HORE‏ ہیا دو و ORE‏ 
والسنة من مخالفینا فى هذه المسالة المشنعین علینا 5 5 


بخلافهاء وبالله التوفيق. (إعلام الموقعین ۳/ ۵٥‏ - ۲۱ ۱۷). 


١‏ جح رید ره ہہ 
اہر 0 ےج ا 


4 


و 


ai 


3 قوله تعالی: ۴ کا میب يبك أنولهم وا لا آولدهم إِنَمَا رید له ٰعَوِبہُم یا في 
ل شی وك مر وهم كفِرون @) 4. 

0 9 1 1 1 1 

طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة؛ بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم 


۱۹ 7+ سس 
۔جط 3یہ 1 تدبرات ابن القيم رحجهالنه 
في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنیا أكبر همه وهو 
حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الالم والمشقة والتعب» كقوله صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم: «(السفر قطعة من لَذّاب». وقوله: 1 المَيّتَ لَيُعَذّبُ پیگاء 
له عَلَيْه. أي: يتألم ویتو جع» لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من كانت الدنيا كل همه 
پر و و ی و و و و و و ای 
وغیره من حدیث الى نيت ( مَنْ کاتت الآخرة حَمَهُ جَعَل الله قلبه» وَجمع 
ل نت الدنيا وجی راغ بی سی ہت وفرّقَ 
عليه مہ وَل ین من الدُنا إلا ما د 2 (إغاثة اللهفان /١‏ ه5-1”) . 


یا 


٠ 


AR‏ فو له تعالى: وم مہم أذ« یت دو ڈو 0 21 اکر رون 42۵6 a‏ و کا 

5 3 مس ا مب ++ 9 ۰ و و مسو 

سے کر د سے ور مم وو ہم 5 ۱ 4> فلا و جرف 0 تن ۳ 
0 ۴ سر س الایات إلى قوله: # ألم 3 بهاق ا لحي وة الد وره 0 
۱ 7 1 3 یی 0 ہو یہ 
ہم موه >> و ۳ ۶ ہپ د ہو >؟ ہے پھ ےہ ۳ت معا معن اود 6 
7 جتخرت "ومن تی ملف 5 
) اتکی ری تهارضوا وان لزا ا 
نکی توا 2۱ 
4 وق الواح باه سیوا الہ من فض له نکر اج 
5 تق اتوج مرک الک نت تل سكن 1 
7 5 ایت عہَا الم ولتت وله ا 0 
۷- ذکر سبحانه هذه الآية عقب قو له ۰ و مہم 3 لري سی الهو اة ذا 
EE ١ ۲ 7 7‏ ين | 
الدست دوڈون ال وش م أذ کے ده .]٦٦‏ کا وتارس هرا زان را رون 
ا دودون لی ويقولور- هو ادل © لتوبة: ٦‏ ° اک لورت هوان ذت ل 
کا بال کٹ و وحم ےت 4 


نجملهم موقن لہ بقواھم: 4 نم ف پاش | 
۴ ألم بعلمو اد من حادد الله ورسوله, کل [التوبة: e .]٦۳‏ 
وس ا والطعن في دينه 
أعظم محادة له ولرسوله وإذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالى: ۴ إِنَّالَدِنَيحَآدُوتَ | 


ورسولة ویک ن کب (ری)) 4 [المجادلة: ]. 


2یا 
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ARTA TE RENT 
ریم جد یس یی وه‎ 
ا رسيس جمدي‎ 


EY 
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۷ 
سے‎ 
۰م‎ 
۲ 
۷ 
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کے‎ 
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۱ ى‎ 
2 
60١ 
3 ۷ 
۷ 
۳ 
65 
۷ 
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۷ 
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7 
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e‏ کی ہیں 
و سس ا 
د 


۱۹۵ 
تدیرات ابن القيم يهنن یی 
ی ی 
4 بس لیت > من لک كارا مد مدکم و وک تر ررد 
ان میم دتم لمكا ات 21 کن کن : 


2 


ل 3> Mis}‏ سم 6 وم م و E‏ > 8 002 
ی ہدام وتيك حَبطت الم في ۲ ویرک 


AN‏ ےمج تس 
HE SS‏ ع 7 
ان جف نی BASS YE‏ 5 
- ج ہاو" 
(رصلا) 
فیا این 
ہے ا 
94 


۸ المقصود أنه سبحانه الحقهم بهم في الوعيد. 2 وف ترا : 5 اکتا ستمتعترد کس 
: 2 تس ا انت E‏ أل تسف 
ےا ریک حطت هنف اليا 


وسوّى بينهم فيه كما تساووا في الاعمال وكونهم ٩‏ تار اوليك هر وكيروت ۵ ارول 


۳ کت عادو مود وَقَوَمِ 


م کو ا7ھ ر و 


كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق ید و E‏ 
مؤثر» فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألغى م أل سر وني اجه 
الوصف الفارقء ثم نبه على أن مشارکتھم نی الأعمال کو کش 
اقتضت مشار ۳ في الجزاء فقال: 6 فاستمتعوا | | وھ قیے اوس حرست 
هم امعم کک کما استمتع تب ین ا دندید یره 
میس eg‏ 7 4 [التوبة: ۹. ف 
فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: 22-7 اسهم [التوبة: 
۹. هو الحکم والذين من قبل هم الأصل» والمخاطبون الفرع. 

4- والمقصود أنه سبحانه جمع ؛ بين الاستمتاع بالخلاق وبين ن الخوض بالباطل؛ 
لان فساد الدین إما أن یقع بالاعتقاد الباطل والتکلم به وهو الخوض. أو یقع في العمل 
بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول البدعء والثاني اتباع الهوی» 
وهذان هما أصل کل شر وفتنة وبلاء وہہما کذبت الرسل» وعصی ي الرب» ودخلت ۱ 
لثار» وحلت العقوبات» فالاول من جهة الشبهات» رق من جهة الشهوات» ولهذا 
كان السلف یقولون: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوى فتنته هواه» وصاحب 0 


SSAC در‎ 
ESS DEE 


7 
74 


SITY 5 


سے الله 


3 


ENE XIN ELESED 


ھت 


نی 


نا نی 2 ١‏ 
چچ 2 
ا 

ي 7 


۶۶ 
دنبا اعجته دنباه. 


7 ٦ 
هي تدبرات ابن القيم رجهالنه‎ 


وکانوا یقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لکل 
مفتون» فهذا يشبه المغضوب علیهم الذين یعلمون الحق ویعملون بخلافه» وهذا يشبه 
الضالین الذين یعملون بغیر علم. 


!ہم ہہ ° 


1 یہ ائ و ہاش سر ابیکیہچہوض یہ سو اج ےہ لیا 
HESS‏ سد مس نت سد تہ مت YELLS‏ 
پ2 

کت من یٹ کاو یف 

۰ یھ ۷ ۰ 
دين م 0^ نو 7 
ف 

۳4 و‎ ۳ ۳[ a 

ےل ترا یا دو 1 af‏ "۳ و مج و 2 کے ا 2“ ۳ 
واولدا فاستمت‌عوا بِحَالقهم قَاستم تم یخلتکم ام 


رک 


REVERE 
30 ھ 7 ور مر ح‎ 


۳ ر 3 2 
۰- فقوله تعالی: ۴ فاستمتعتم مک 1 :| ستماات کمت ادن کیسٹریکلی روش ار | 


سح 


22 


ردس 


الى عاسوا رلک حطت َسَنْمُرفِلديا "١‏ 
تھا ایت ین لھ وی فج و او خود وکر | 
تب تا ان ال یمهم وکڪن ڪڪ | 
١‏ اس رظیئرت ©والنؤيؤهوالنؤيكشتطخر |1 
گا وق مورا اروت زگره زمرت | 


هن 


TST: 
ESE 
E 


[التوبة: .]٦۹‏ إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة 
وقوله: + وحم کی خساضوا 4 [التوبة: 14]. 
إشارة إلى الشبهات. وهو داء المتبدعة وأهل الاهواء 
والخصومات. وکثیرا ما یجتمعان فقل من تجده 
فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده یظهر في عمله. 


3 
کی ۳۶ 


3 بر و کت 4 سے سے ہے کے سے سے 2 1 
لو ورد و 0 سيكت مهم اناه عَزيرحیۂ 


ا 8 دا النزییح رآلئزیکی کی رتیه "ا 
١‏ ار کرت نهازه ڪر فجن ا 
4 سا 4 3 و ۴ 
اتا 


حم تج 


-١‏ فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن 
علق عليه من الحکم. وأن الأصل والفرع قد تساويا 
في المعنى الذي علق به العقاب» وأكده كما تقدم بضرب من الاولی» وهو شدة القوة 
وكثرة الأموال والأولاد, فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر 


عليه عقاب من هو دونه؟ (إعلام الموقعين ۱/ ۱۸5-۱۸۲). 


> مم عم ور 


هلگ قوله تعالى: ۴ وعد ا مومت وَالْمُوْمِتتِ جلت تی من تحتهالاتهدر 


1 کس مرح محر مریم م و تر . سے سرح کم ج ہر سر می 5 > مو ع جمرے 
خللدین فا و > غ طبه ف جنتِ عدن ورضوان مت الو ا بر ذالك هو 


ریم © . 

۲- كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا مخبرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به 
فأيسر شىء من رضوانه کر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته ولهذا لما 
يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء یریدونء فيقولون: ربنا وأي شيء 
نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول ببَارَكَوَتعَالّ: (إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل عليكم 


۱۹۷ 
تددرات ابن القیم رمه همه 
سح _ سم ملق خی 
رضواني فلا سخط علیکم بعده آبدا». (بدائع الفوائد ۱۷-۱۳5/۲). 


کے لے ے سا ۶ 26 کے 


۵ قوله ان 8 یا ال جهر الکمار والم: وک ا 


ہے مر چم ۱ 7 200101136 2 2 

جِھَنَو وش الْمَصِيرٌ 0 ۳ ا و ° 
EET‏ 

۳- فجهاد المنافقين اصعب من جهاد الکفار 7ا د5ا ڪيا ا ےکا ىنكي وكا 0 

5 7 یرت اراوتاصنوا ۳۳ نتهرانه ورَسُولة. | 

وهو جهاد خواص الامة وورثة الرسل. والقائمون به ١‏ تفیل فا ترا وا وا یه ١‏ 
افراد e‏ العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن 2 نكلو ل تی 3ہ 1 ءات ۲۱ 
: : نواد وڪي ہڈا 

كانوا هم الاقلین عددا فهم الاعظمون عند الله قدرا. ۲ © اء تن رون ذو بخ وتو هم 1 
7ا قروو اتم نئان شیا یھ 

0 فاته ف9 ص0 1 

2 اھ ہو ہیں ےم خزوتجوف زوك لله 18 


شاك قوله تعالى: # وَمِنْهم من علهد ال لَيتْءاتننا | 
من فصن کون من اسلج )٥(‏ 4. 
-٤‏ فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له 
به؛ فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليهء فجرى مجرى عقود المعاوضات لا 
عقود التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء: اللہ علي كذا» فإن هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعل ذلك» والأول تعليق بشرط وقد وجد. فیجب فعل المشروط عنده؛ 
لالتزامه له بوعده. 


فان الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب. وتارة يكون بالوعد وتارة يكون بالشروع 


كشروعه 2 الجهاد والحج والعمرة والالتزام بالوعد آکد من الالتزام بالشروع. وآکد 


ای سد فص 


تچ 
ہہ ےتا 


مور موی رھ لاخر 
کک تمت سخا تارمت اھ 


ےلت 


DEDE 
EEE 
2 


1 ھا 7 2 درک‎ 
۱ کم‎ E DG HS جع ا‎ E OS RN Sa CARE رت‎ : 


بالتفاق في قلبه. ومدح من وفى بما نذرہ له. (إعلام الموقعين ۲/ ۱۱۲). 


مہ > نیز ےہ 0 مم 7 
شلط قوله تعالى: ۴ والسشیقوت الاولوں من المهاجرى ولا والذي اتبعوشم 


2م ہجو رر ه سج 4ہ کو ےپ ہے کی سر سر 2001 


خسن رض الله عنم ورضوا عنه واعد ۸ جنلت نجری مد نھلر 


۱۹۸ 


و سو 


هيع ندیرات ابن القيم رمدالله 
اوقم ال 


آ۹۹)۹ھ ©{ 

-٥‏ قيد سبحانه هذه التبعیة بأنها تبعیة بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد 
النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعیة مصاحبة الإإحسان» وأن الباء ها 
هنا للمصاحبة» والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله عنهم وجناته. (الرسالة 
التبوكية .)٦٦‏ 

عم ع :خی رف کک ےن 
ى فوله تعالى: ۴ امن اس سرت و غل تقو 
سی بک عل کا بد کی رگ بو ار 


1 ل 3 kk‏ وی مہو ایا ایر 
-٦‏ من آراد علو بنيانه فعليه بتوئیق آساسه 200402002995 


ا َال ادوا ی تسف وی کنیا 


- 09 ۴۷ 9 ںا 
واحکامه وسده الاعتناء 4ء فان علو البنیان على ودر 32 و ان ا5د اف AEE‏ و 21 
N a ck #9‏ ا جج ا ا م 0 
توثيق الاساس واحکامه» فالاعمال والدرجات بنيان 9 یج ١‏ 


گے س وجم-و 


۲ : ۱ ۱ ا سا ia TE‏ یی 3 
البنبان واعتلی علبه وإدا تہدم م من البنیان سھل 0 قر لہ ک © انول و پت ٤‏ 
تدارکه وادا كان الاساس عير ولیو لم و مع البنیان 3 2 Fr‏ 2 

۲ ۱ 5 5 ۱ 7 یار لهج یاون سییل اق نورت 5 
ولم يشت. وإدا تہدم شيء من الاساس سقط البنيان 0 کارت داعيو قان رید والانجیل 2 
و مان و ومن من اؤ مه دوم تمه تیا 4 


أو کاد» فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. 2 5 تددرت رالو ایم ۳ 
والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس» فلا یلبث اك 
بنيانه أن يسقطء قال تعالى: ۴ أَفَمَنَ سک 

م من آکس E‏ ی مکار ار ار 0 جک 4 فالأساس لبناء الأعمال 
کالقوة لبدن الانسان فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه کثیرا من الافات» 
وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وکانت الافات إليه أسرع شيء. 


ع ۲ ۲ 5 ق 4 7ئ 770 0 ۳ ا جن 0 و کر 
وأساسها الایمان» ومتی كان الاساس وئیقا» حمل لس ٤ e‏ 


م >$ 


ہم 
رس بذ هل تقو كل مر الله ورضوان خبر 
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تدبرات ابن القيم رجه هيع 
ہجت اھ .ہے سر ال ا 
۷- فاحمل بنيانك على قوة أساس الإیمانء فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الاساس وهذا الأساس آمران: 


الأول: صحة المعرفة بالله وأمرہ وأسمائه وصفاته. 


والثاني: تجريد الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه فهذا آوثق آساس آسس العبد 
عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية 
واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد. 


فإذا كمل البناء فبِيّضه بحسن الخلق والاحسان إلى الناس» ثم حظه بسور من 
الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة : ثم آزخ الستور على أبوابه» ثم أقفل الباب 
الأعظم بالسكوت عما تخشی عاقبته» ثم رکب له مفتاحا من ذکر الله به تفتحه وتغلقه» 
فان فتحت فتحت بالمفتاح وإن أغلقت الباب أغلقته به» فتكون حينئذ قد بنيت حصنا 


رر فيه من آعدائك. (الفوائد (4 .)١6‏ 


3 
22 ں6 سے 
لجَنَة شارت ق سیل اله فقون هه 722۲323۳2 
١ : .‏ لمت مج مس 
ےم رم ےر سے سے مر ام ہے 

۴ تلور وعدا عله کت و الَورنة 6 | .ےت ِاهر را مل 
۲ وا ول ران اردتا السو واه بنه دم 
سم موه وه ےمم کک 0 ص 3ک سی 
الال 07 ومن او پعھدوہ زر ردو و ی نی یز ی 

00 9 من ال کم آن تشه و فی رجال بت أن 

ص ہت سے 10 ہے و مر سح ور 3 تا ہے سو آ27 2ھ ره 
مرا الله فا سس ۳۹1 بأيعتم د 7 | هروه اهرت © تن آکس سے بح 
2 ۶رس تزا تن شس س بنینهو 
>2 1 موی 2 7 
وداک هو لو ٰ رن الک س لا سم مب رچ فا ری 
3 الم الظليرت © رال بد یھ دزی جوا 3 

٦ے‏ ا کے ٦ق‏ ھ سے ۲ و سم 4 7 ابید کک رن نع رر سی 
ال دور ال تا یحور 4 ری سے 

ر مسر 2 © اف ریت ارين أن ماموم 
:| با جیاتن سیل و ۈت 
۳4 تفن 
وی کاو بت اقا اود الا لإيجيل آ5 
ا مت ان تک وق مي دموا تش زوا شرا | 


7 ۱ ہج ۱ 9 3 1 
المؤمني: وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا ۲ 7 ہكم ۵ ١‏ 


ہیں ےہ 


ر 8 3 
OSE 9 40‏ مت 
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اچ جو رس رت ور میں رح N‏ 
SRDS‏ کہ وب رح ری 
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۸- جعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس 


+۲۰ ص ہے 


یں 
»کچ 


الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 

آحدها: |خبارهم سُبْحَانَُوتَدَلَ بصيغة الخبر المؤكد بأداة (ِن). 

الثاني: الأخبار بذلك بصيغة المرضی الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وآنه هو الذي اشتری هذا المبیع. 

الرابع: أنه آخبر بأنه وعد بتسلیم هذا الثمن وعدا لا یخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة على التي للوجوب أعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه 
هو على نفسه. 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. 

السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد. وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. 

التاسع: أنه سُبَحَانَهوتَاقَ أمرهم أن يستبشروا 


بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له 
العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا یعرض له ما 


6 | سن 


او aE‏ وڪ هرا و يقي 
0 7 من حار الله نول نل 
َ‫ رح ان رت لسوت راه مديد 
REE 0‏ 
دن أو کو آن تیف وه رجا بت أن 
نھد وب اللو ریت © آهمن سس بر 
77 +ص- حب تخ لس بت 
ماجرف هار اهار پوق تارجھ روا وه آاییری 
و E‏ موہ 
ریم الل تلم نموه سییر 
۵ تب مزب دن ون 
له ینعی میناوت 

لورت وَعْدَا لو مان ورد الیل 
2 ون کم دوو او شش روا 
یکی ات یہت لک مور 2 


را 


العاشر: أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع 
الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع ها هنا بمعنى 
المبيع الذي أخذوه بہذا الثمن وهو الجنة. 


وقوله: بيعت يو آي عاوضتم وثامنتم به. 


- مجم OTN‏ یں FL I‏ ںی 2 ا ہتسب جم حوس نے دع a‏ 
2 بج ام سی ںہ ویر شش جر پر یی نوراہ یہ مب و امسو و شیپ ملي ہم سی ہے ہر و ون 
سو ٹ۹ ٦‏ ھ2 E‏ و ا ra AN‏ لیم ہنا جع ميم ام مج او زير 
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ANC REINO ACSEARLE‏ سی 9 ایا 
وو اصح ا هيو ذل ی اوت اص 
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تدبرات ابن القيم رحهالنه 


۲۰ 


وی 
۹- وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره» وهذه 
فعل ما يحب والحمد والسياحة قرینتین هذا الثناء عليه بأوصاف كماله» وسياحة اللسان في 


أفضل ذکره وهذه سياحة القلب فی حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه العبادة والسياحة 
فرينتين 2 صفه الازواج فهده عبادة البدن وهذه عبادة القلب. (حادي الأرواح ۷۹-۹۵). 


شلك قوله تعالی: + آصد تاک الله عل ال 
والمهدجريت والأتصار لت اتَبَعُوهُ ف 
ساعة سره من بکد ما كاد زيم لوب 
رنه ثم تاب ھر ندیه روف 


۰- هذا من أعظم ما یعرف العبد قدر التوبة 
وفضلها عند اللہ وأنها غاية كمال المومن. فانه 
سبحانه آعطاهم هذا الکمال بعد آخر الغزوات بعد أن 
قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وآموالهم ودیارهم لله 


0 روج آلحیذوت التتيخوت | 
گا لڪوت شج دود الآمزوت بالمغروف ام 


ج سے ہے ERTIES‏ 
NENTS CEA‏ 
ER‏ ال وی 
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ے 
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نا ہا 
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یچ مہہ چیہ شس شس شی یش > جرد 
هکرس هرت ند( و یه و هه رت 3 و | 


4 E 


ات ک2 اور SIE‏ 2 - جر ی 5 اج 


1 5 ۱ اا ج‎ ER 


لکوت تن ارو فظوت لخد ود امه ال 
شرا ممت ماکان کینوت اموا 1 
۳ ۳ کی ئن سیت یس ال فق 3 
ادات ےا ا 
ستا و ریہ ده تا 2 


پھر لات کے ۳۳ ا رص 2 2831 


یسیع 2 


0 بر نف ۳ و 
2 و و وئییث هرقن دون اون ول ولاتی مر © 5 
ا ا اب ور وت وَلْكسَرالنَ | 


کو رمَا كديع قوب ١‏ 
> ل عد 4 0 


تاب له زاره راون تمه © آ3 8 


اہ 


= 


وکا غاية أمرهم أن تاب عليهم؛ ولهذا جعل ابي ربوم توبة كعب خير 


وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغى له من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء 


وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من 


الآفات الظاهرة والباطنة. 


۱- وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب 
عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم انیا بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه وله وفي يديه» يعطيه من يشاء إحسانا 


وفضلاء ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. 


۳۰۲ 


IEE‏ سس بت 


سے 


شلك قوله تعالی: ‏ وعل اد الت حلفا 4. 


۲- أخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وأنها 


ہیر مویہ با 


ينتفى لانتفاء علته. (مدارج السالكين ۳۱۳/۱). 


شاك قوله تعالى: +[ تاا لیے ءَامثوا وا 


60 


ندبرات ابن القیم رجه 


هي التي جعلتهم تائبین 


له وگو ا مع السیویے ۲٢9‏ 


روس بیو سر جر وو ۳[ 


فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم» فتنتفي عنه | 
المعية المطلقةء وان ثبت له قسط من المعية وفيما 
وافقهم فیه» فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط 
وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني 
والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم 
المؤمن» وان لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق 
لأجله أن يقال: معه شيء من الإيمان» وهذا كما أن 
اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة أو مسألتان من فقه وعلمء وان قيل: معه شيء * 


و العلم. (إعلام الموقعين 4/ .)١155-1١568‏ 


0 جح 57 اسع لا ۳ 
ا ا شمه روطتوا آن لاملجا ۸ 
3 ا شراب او نر دوواد ان هو اواب 
آج۸ هو یه »کال وسفو نامع 0 
0 الم یقرت ماکان لاهل المدِينو ومن حرا 0 
ٌ اف اي اتک کو ا 


۸ بصيبهرظماً 
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لاق لمن تسو سرت کیا 
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کر سس ص كه ص می سے و 
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٦‏ ۵ ا ولاس EF:‏ لابمطعون 
75 دج کیت لیر ییجریهر 2 اح ماسقا 
2 رج © وه ماکان ۱۹۲4 1 


یچ 
تو سرت بن 


پیا ملو لَيفرواکافَۃ 
5 فلولا رمن ڪل فرق مایت ان الین 
2 ]ےر ادم ِ 9 : 
e‏ رت 9 ے8 و 
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شا فوله تعالی: e‏ 1 یر لازاه ,20020 


ر مه عم ول 


رلتیه 0 
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٦‏ اک کم موطعا 
ہے ۳ 


سے رہ ۱ 
کک اشا 


الله احسن 
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میرم سے 
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۳۰۲ 
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تدبرات ابن القيم رجه 


-٤‏ آخبر الله سبحانه فى الآية الأولى: أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب به 
عمل صالح» وآخبر في اند أن أعمالهم الصالحة موصعوعصہ 

۱ ۳ 5 ۳ تون 2-77 

التي باشروها تکتب لهم انفسهاه والفرق بينهما: ان 7 عطس رات 000 لامعا 


5 3 ااه شراب توا مہو اواب 
الأول لس من فعلهم. وإنما تولد عنه فكتب لهم به 0 لتر © تایا امع تله یروج 
5 0 پت همات ان لاقل ايكون حولم 
عمل صالح» والثان نفس اعمالهم فکتب لهم. (الداء 4 ص الا ا کاواس نشول لوا عق 
ك 22 عن ددد للكت ۳ کک 
ولب ممص ف سی ريطو موی 
ہا کار ولایت وت ین مد لے 
هم به لیات ۳۳۳ لا بیع خر اشوین 
لوا ین فقوت ره و1 لایمَطعو 
راربا سیب لمر جره 7 5 
ساوت © وما ڪان المژ تون درا کانه ار 
لا تین سل هرفن لِم هرا اون از 
ولذ رواو مر افومھن دا رجعوا سر 90 درون © 1 


۳ OE SSG 3 EE 280 


هي 
ہمت وت 
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یں سس ہیں وھ رہہ یہی هر ہہ ہے 

8 کی لد عییں 5 4 4 ۵ 
۳1 نک اتیک ١‏ رگا( 2 8 7 4 اع 

HAAS RAA 9‏ ا 
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والدواء ۰۸ ۳). 


Sa‏ سح 
سر ۱ م 
مر کا 
007 
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EE E 
9727 مد تو‎ 


رس 
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شش شش 
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یہ 
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فان الظمأ والنصب وغیظ العدو لیس من أفعالهم 
فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب 
لهم به عمل صالح» وأما القسم الآخر وهو الأفعال 
المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل 
صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتہم؛ فعاد الثواب إلى 
الأفعال المقدورة والمتولد عنهاء وبالله التوفيق. (مفتاح دار السعادة .)۱٩۱‏ 


٠‏ ۳ ر 
اتک یں 2 


59 کتک زو 
ا ران لورفا و ادد © ` 


۵- ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمهء وإنذار قومهم إذا 
رجعوا إليهم وهو التعليم وقد اختلف في الآية: فقيل: المعنى أن المؤمنين لم يكونوا 
لینفروا كلهم للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك 
الطائفة» ثم ترجع تعلم القاعدين» فيكون النفير على هذا نفير تعلمء والطائفة تقال على 
الواحد فما زادہ قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد» وعلى هذا حملها الشافعي 
وجماعة وقالت طائفة أخرى: المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم» بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين» فإذا جاءت الطائفة التي نفرت 


2 
اللااتشسط سا .ے.ے م 710 رد إن > 0ك 


€+ 
هي تدبرات ابن القيم رحد اده 
بمب رر یجید 
فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرامء وعلى هذا فیکون قوله 
ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة» وهذا قول الأكثرين» وعلى هذا فالنفير 
نفير جهاد على أصله. فانه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. 


وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين ا 
Ene‏ 
و تعلمه وتعلیمه. فان ذلك یعدل الجهاد» بل ريما ك شرب 9 دَأسمهوالئوَات © 


۱ 0 ر © یاه »مها غو ااه وس وام | 
يكون أفضل منه. (مفتاح دار السعادة .)51-5٠‏ ۰ اسیو مم کات لاك ل المييكةونحزاتر ۸۱ 
7 من الراب آن e‏ 0 

۶ ےحمدوم e‏ 7 رهز تن لاک بار لاو ی دا 1 

لامر قو له تعالی : ولسنزرواً قو مهم لذا و و ات ول 1 مضه سبي ل اللہ 0 ا 
و 0 20 4 

عم له بحذروت . وی لاض سس 


مر 8 چم ا 


1 1 ۱ ۲ 2 ا ليت بت له( جرد ۸ اک سا 

8 ۱ ۱ ۳ د پک ہوا وادیاا جب و ۵ 

3 رل 4 د 4 2 ۳ معا‎ | ۳ ٦ 
۲۱ وجب قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم 0 لك « سردا حَانَة‎ 

انه م ١ 7 ١‏ ترک کریں سل درون لان اون ے 
جوابه می وجوة. 7 تس سیر ةن © 1 
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الثاني: أن الایة حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره 
إلى نوعين: أحدهما: نفير الجهاد» والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين بہذین 
الفریقین» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن 

من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله صألد یر 

يوانو سو ا ی 


۳۵ 


E 


تدیرات این الفیم رد یں 
لاا ۰ _ے چھھت ' تج __ 
والسنن؛ فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجةء ويرد قول 
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وفروعها صغيرها وكبيرها وصار هذا الإعراض 
والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق 
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۹- فهذا عدله فیهم وتلك حجته عليهم» فهم سدوا على آنفسهم باب الهدی 
إرادة منهم واختیاراه فسده علیهم اضطرارا؛ فخلاهم وما اختاروا لانفسهم وولاهم 
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عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في 
الأرض بغير الحق. 

هذا وأنتم تعلمون آني لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيميني ولا صاحبت من 
أتعلم منه» بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم 
والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه» ثم جثتکم بهذا النباً العظيم الذي فيه علم 
الأولين والآخرین وعلم ما كان وما سيكون على التفصیل؛ فأي برهان أوضح من هذا 
وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له. (الصواعق المرسلة ٣۷۰/۲‏ -4۷۲). 
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: ۴ التي ذكرها في الدنياء فعم بالدعوة إليهاء وخص بالهداية‎ 


من یشاء فاك عدله وهذا فضله. (إعلام الموقعين 3/١‏ ). 
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۳- لما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنها آمر آخر 
من وراء الجنة وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم 
رؤية الرب تبَارَلكَوَتَال. (حادي الأرواح 74-771). 
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مخرج ای من المیتِ وتخرج الْمَيَتَ مرت الح ومن يدير الاس ۲ وحن . 

- قیل هذا من آدق هذه المواضع وآغمضها وآلطفها فرقا فتدبر السیاق تجده 

نقیضا لما وقع فان الایات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج علیهم بما أقروا 
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المذکور مما یقرون به. 

والمخاطبون المحتج عليهم بہذہ الاية إنما كانوا مقرین بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم يكونوا مقرین ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي الب ولم یصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هنا فإنه 
لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق ها هنا إن كان هو المطرء فمجيئه 
من السماء التی هي السحاب هاهنا فإنه یسمی سماء لعلوه هاهنا وقد أخبر سبحانه 
أنه بسط السحاب في السماء بقوله: #[ اله ای برل ارح فير سعابا فِبْسْطه في الما 
کت يسَاءُ ‏ والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك. وهذا معلوم 
بالحس فلا يلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا 
إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب 
والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق 
من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة 
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۱ لتم بير محابه ومساخطه مفغرقا بينهما يحب هدا 2 1 بو ده 
لتبوا يسوبد رل 00 1 

ويبغض هذاء ناظرا بقلبه إلى ربه» عاكفا ہمته عليهء ١:‏ یکایند والییرنکزن | 
تزا لا ٌ ۰ 0 وا سے ا و وس ےس سس خر سی 3 4 
۱ ۲ 0 الما وا لاض ينی فاعرلا ا 7 

٠.‏ ۰ ۰ 3 5 ن 9 مج و وی 
منمدا لاوامره» فهو م الحق المحض. والله اعلم. 7 یو رج المت عن آل ومن پیر الام 8 
٠‏ مز اھ تسرك رن ١|‏ 


(طريق الهجرتين ؛ ۳۲). 5 22 إل5ا لفرت لك 0 
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۱ ریس یما لر محبطوأ بعلمه وما یسوم تود كدلك کد ب الد من 
یلع تأنظ کی کارت وج 
-٦‏ آخبر أن من قبل المکذبین أصل يعتبر به والفرع نفوسهم. فاد ساووهم في 
المعن 0 
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کے م ےم سار 2 
ها قوله تعالى: Ê‏ اما لاس قد مَوَعِظلَة مّن 
و ہے سه > "ہے 
هدى ورحمه 2 لِلْمَؤّمِنِينَ 0 7 ات 22-0 
متا لاض! 
۷- شفاء لما و الصا ET‏ 2 امک 2 مت تك بالط وش 
هو سماء لما ي ور من مرض الجهل ند 
3 7 سس لابظلمود ن0 ألا انل ۳ کی | 1 
والغي» فان الجهل مرص شماوه العلم والهدى. وعداو ی ولک اسم هر مان SEED)‏ 
والغی مرض شفاؤہ الرشد» وقد نزه الله سبحانه نبيه 


وع و 


لافتدت رو و ۱ 


2 کت 


د دع جب تور 
و یئ 
شش نت کے 
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رت اشاس ی 

شمان الد ور دى رنه ینت 
سم يو لین جوا هیا 
مور © فل يشوم نره کیب ررق 


فَجَعلَم رنه حراما ولا فل ءال آذرت رارق 
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عن هذین الداءین» فقال: ORES:‏ ماضّل 
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مرف هري‎ 
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7 ہے e‏ ر سے و > 2 
7 مہ ما ہے + [التحم: ۲۷-۱ ٤‏ ارح ماظن اہ 2-6 
صا 2 و عوی ۹ لنجم: ۹۹ ۰ 0 1 سام ۱ ع عم اا 
سے FE‏ ئل لع الاس ولک اڪ ر سن 
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توس‎ 


EET 5 ۱ ۱‏ ان 
ووصف رسوله صلی الله ان عليه واله وسلم 2 تنعل کرش 
م ره ہے ای نع روک ی یتال ری الات تَلای 
خلفاءه بضدهما فقال: «علیکم 5 وسنة الخلفاء 7 مم ےتال کین 9 
لرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعِْي). 
وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة. وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة. 
وشفاء تاما لما في الصدور» فمن استشفی به صح وبرئ من مرضه ومن لم يستشف 
به 0و قيل: 
ر م2 2 کے 2 
5ا بل من داع بو ظَنَّ آنه نَجَاوَبهٍ الداء الذى هو قاتله 


و 
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بس کد 


سی چا مہا 
۵ اف کا 
ارہ 
مسج 
۶ 


ھگ قول تعالی: +( شلال وہ ملك روا وکا کسی © . 


- الله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع بعدمهما. 


1۲ 
وی تدبرات این القيم ردا 


فان قیل: فقد وقع تسمية ذلك تکلیفا في القرآن کقوله: ۴ یله تسا الا 


وسعها 1 [البقرة: .]۲۸٢‏ وقوله: ۴ لا ئف قسااإلاوسکھا 1 [الأنعام: ۱۵۲]. 


قیل: نعم» نما جاء ذلك في جانب النفی» ولم 
یسم سبحانه آوامره ووصایاه وشرائعه تکلیفا قط» بل 


ARNIS BOQ AN TE LR a SNL‏ وجح تبر جد وجو کم ی حص 10 ہے ہسے سج 
8ق کہ یئ XÎ‏ پا حر شش یں رو ںیم ا EMER‏ 35 ا اج 
رکه جرح ري لشت جا نع رر رگا رہ ہے رع یں رھ نے انان 


لئ لگ تس کت ماف آل لتد تبه اروا 
امه کاراب فی ڑم واوا کٹ 
لَايظلَمُونَ هدیمان الوت لر البق 
| و دس وک تر وار هوض ريت 
| الو جرت ااا لاس تنج تک مَوْعِطَلة 
همان ضور وَمُدَى رة لمن 


ا می 


EN EDO‏ ہیں کم 
فا لجح ا عرب ایی لحر 
۳ بت تست رہ سے 


شضاها روحا ونوراه وشفاء وهدی ورحمه وحباة 


ات SEO‏ 
ست جم 
وت ری رگ 


وعهداء ووصية» ونحو ذلك. (إغائة اللهفان ۳۲-۳۱/۱). 
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ہت 
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وی 
ری ری 


ثوبت فل يمرل ا لکیس رَذْقٍ 
| رده رَمَاظزالی قرو تع الگزب 
ATES‏ کاس ول آسف تشم 
اتوہ داسف سَأْنِوَمَاَأواْمنَهمِن وان | 
حیحصت مهولا عیسو ا 
یز رات وك يقدنف آلازض تلا | 
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۳4 
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آعراض الدنیا وزینتها. أي هذا هو الذي ینبغی أن 


OES 
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ہے و جس مت سوہ ہہ راک ار یف ےہ یہ TA o‏ سای ہے ایہر 
AERIS LAR SE a ORR VIS CEKEN ISAC a‏ 6 
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سے 
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يفرح به. ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به» لا ما 
يجمع أهل الدنيا منهاء فإنه لیس بموضع للفرح؛ لانه 
عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووحیم العاقبة. 
وهو طيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام» وولى الطیف» وأعقب مزاره 
الان 

۰- وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مُطلق» ومُقيّد. 

فالمُطلق: جاء في الذم. كقوله تعالى: ۴ لا رح دایب الْمَرِسِينَ # [القصص: 
[٦‏ وقوله: ۴ لِه لم فخور ې [هود: .]٠١‏ 


والمقیّد نوعان آیضا: مقيد بالدنیاء ینسی صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم 


ھک 


دح 


دوس لپ رس 722 
بو یں و وہہ 
وی ا زا 


سے گت 7 


ہے مر ام واه سه کو سح مرو مرو رصم 2 ے 
كقوله: حو داو جوا يمآ أونوا لخد هم مه دا هم مبلسون [الأنعام: 4 4]. 


والثاني: مقيد بفضل الله وبر حمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة بالسبب» وفضل 
90 وی ہوم مو لاش فد ار بر لزن جو سے موہ رین 
بالمسبب. فالاول كقوله: 0 قل بفضل اللہ ور ميد فيلك فليمرحوأ هوَحَ ريما جمعون 1 


۲٢ 58‏ 
تدبرات ابن القیم رجه اده اب 
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سس ق 
[یونس: .]٥۱۸‏ والثاني كقوله: * یدیما اتلم آله من فصو [آل عمران: ١‏ ]. 
فالفرح بالله» وبرسوله. وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن» من أعلى مقامات 
العارفين. 
وإيثاره له على غیره» فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له» ورغبته 
للمحبة والرغبة. 
والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار 
يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله؛ ولهذا قال تعالى: # یدیما 


ما و مه 


اتهم الله ین قصلو وَهسْمَبَشْرُونَ يالذين لم هم من هم ]14اک عمران: ۱۷۰]. 


والفرح صفة كمال؛ ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها: كفرحه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 


0 5 ع ۱ 025 جو ووه 
المهلكة بعد فقده لهاء والياس من حصولها. ہ ظط لر یرھت | 


7 16ل توت الما نش منرت © ناوتان از 
و عم الشتیریت © وهی ولس | 
گا الج رمو ۵ کا ام ری رت یکل ۳ 
ا وف تن وت ون مان رآن وت رق 


.)۱۵۹- ٣۳ السالكين‎ 


ھگ قولہ تعالى: +( وارَح لک مونی‌وآیوآن يوا 
لک بوضر يوتا وَلْجَعَلوا بوتکم قتلة 

رآ ما 9 ٌ۰ 
1 هو من آحسن النظم وآبدعه» فانه تی 
آولا؛ إذ كان موسی وهارون هما الرسولان المطاعان 
ویجب على بني إسرائیل طاعة كل واحد منهما سوای 


۱ همان وروت ال 7 
7 ف اتی تال ناسرفو © وال می تلق ن | 
ا كرتشم ارت راا نکر شید ۵ | 
1 مََا ع نو نار لا تات مزر یبن ا 
٢‏ رید ی التورالکررتث وال نوی 
٩‏ ریوب سے ہا 
و کارا سيك ناطرسو ر 
| ود کر ماب تن 


یر 
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ٹک سے چ رس سس رس سے لاٹ 
ہہ چا یں ہے رہد سا ہے ےچ ہے سرچ ہروا 
8 الہ می 2 SS‏ ا ام SEES ELSES DNS‏ وت جیا iS‏ 
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۲٤ 
تدبرات ابن القيم رجه‎ 
ب ہے جعلد' 1 انس سم | ا ا يض‎ 
¥ وإذا تبوءا البيوت لقومهما فهم تبع لهماء ثم جمع الضمير فقال: ۴ وَأَقيِموااَلصَكَرة‎ 
لأن إقامتها فرض على الجمیع. ثم وحده في قوله: 8 ور وت 4 لان موسى هو‎ 
E EE CO E 
.4 تعالى: ۴ نی رسوا ل رَتَالْعِْمِنَ # فهذا الرسول هو الذي قيل له: ۴ وش رآلمژمیین‎ 


(بدائع الفوائد /٤‏ ۱۰). 
۲ 5 س مر م 0 فان ہہ ہے ےہ سوم 2 دمو م اص 2 
حلط قوله تعالی: # فان کت فی سك ز لک فل ال يقرو الڪ ب من 


2۴ 7 م مدوم > ہ ۱ 
تلك لقد جاء لک الْحَقّ من رتلک فلا ت تن ِن من © . 
۳- قد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس» وهو 


8 کچھ سس نی و ا نت ASN‏ 
وأورد ای 20 علی المسلمین : فيها إيرادا 
0 عون عونا تر كه ات 


2 ال حت هقی توا E‏ 
1 ین لای امون © »وجو با اتیل ال تعر 
1 رد 
١‏ تیم لزه ةي بوك کون من 
!| لَك ءايه 2 وان مک اَن ات لاو 
کسی تان يماي نق ددر 
"رت تما فراع مجاهم هما یلیام رواک نا فی 
| مرق لم فما اراتم وه يان تف شي 
| مر يفَو آل ڪب من 

0 وک یں رید توت انیت 6 
3 ید یه مت یت 3 
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مم یمور ٠‏ 098 می 


سسحت شک تح ک2 


ENES ٦‏ میک 
خاک E‏ 


الله إشكال» وإنما أتي أشباه الأنعام من ا 
وقلة فهمهم. 

وإلا فالآية من أعلام نبوته صا مو وليس | 
في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاء | 
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فإن الشرط لا يدل على وفوع المشروط بل لاعلی | 2 222 27ہ ظط 


إمكانه كما قال تعالى: 8 لڑکان فہما E‏ 


کی لے کا 7 


شض 7ر کر کر 


لفسدتا 4 [الأنبياء: ("۲٦+۳۲‏ وقوله: 20 ما ءا کا ھ2 لابنغوا إِلّ ذى العش سيلا 

0 1 [الإسراء: 4۲[« وقوله: ۴ لل نکن من ود فا تا ود المیدی )W‏ 1 [الزخرف: ۲۸۱( 
۳ سر کے و 7 اعلا خصو ور ۳ 2 ہے و 2 2 کس رمرم 

وقوله: + ود یی اِليكَ ول ال من قبللک لین آشرکت لِيَحَبَطنّ عَمَلكَ 6و [الزمر: .]٠٦‏ 


ونظائره» فر سول الله صا یور لم يشك ولم يسأل. 


۳۵ 
تدبرات ابن القيم رحمهالنه ديع 


وی تفسير سعید عن قتادة قال: ذکر لنا أن رسول الله 


و اع نات یح 
و لا اسال 1 Fi‏ 7۳۳ 
7 ماس نها عنم راب کین نان 
وقال کثیر من المفسرین: هذا الخطاب للنبي ٠١‏ رارکت تدای 


7 اقات نکر اك سیوا میت 
o)‏ ماك نتفي ان لین اه وع لاس جس 1 
الین ولوت © ل انوا اق اك وت | 


ہد جک کس یہ جر 


صَأَللكعكَيوَمَلر والمراد غيره؛ لأن القرآن نزل عليه بلغة 


مو حساك سر إن فو )اح سے رک فی ہا بے اگ 
سے 9 یت مت تپ .21 5 وا یا 


ميت 
3 


نم 
۱ قل يخاطبو ¿ الرجل با لن بدون ۲7 این مات اك رارع یرت | 
بم و .4 ٠ 9 3 ٠‏ 2 و .4 و 0( بر مر 72 1 
2 7 1 کر لمن راوز 


کے ند 


غیرہ كما يقول متمثلهم: (إياك اس واسمعۃ يأ جارة). 0 فلت رواان میک رت لمنتظرن © ثرَ يق 


0 سک ورین انوا کنات امد دم‎ ٠ 

0 2 21 7 و < رسا عاضر "مم E‏ 

موم سم 5 0 رین 1376 و 1 
والمتلفقین 4 [الأحزاب: .]١‏ 550 اتباعه شید الخطابت. 1 د وت 2 
۱ ۱ ۰ ما ہم عو اررق 1 

(ETE 2 


قال أبو إسحاق: إن الله تی NT‏ تین 
هو والخطاب شامل للخلق» والمعنى: وإن كنتم في شك والدليل على 
قوله تعالى في آخر السورة ۰ رف بنا ٹا لاس ان کت في سب من دیق فلا ہہت 
دون ال 4 [یونس: ۱۰4]. 
قیل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحید. وآنهم مقرون 
بذلك لا یجحدونه ولا ینکرونه» وآن الله سبحانه آرسل إليهم رسله وآنزل علیهم 
کتبه بذلك» وآرسل ملائکته إلى آنبیائه بوحیه وکلامه» فمن شك في ذلك فليسأل هل 
الكتاب» فأخرج هذا المعنی في آوجز عبارة وأدلها على المقصود بأن جعل الخطاب 
لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك. وآنت إذا تأملت 
هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فلیسال. فرسولي لم يشك ولم يسأل. 


(أحكام آهل الذمة ۱۵-۱۲). 
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قوله تعالی: إلا ادن E‏ لے کت وليك ا ور ڪر 
۱- هؤلاء ثَئيّة الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
المصيبة والفرح والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل 


الصالح . (عدة الصابرين ۷۳ -۷). 
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هط قوله تعالى: ۴ ون أظلم من افر عل الو سذ ہا اوليك بُمرشوے عل رهم 
ی لکد و سلما عل مهد ل کک أل ی کیت 
لذبن يصدٌ ونَعن سیل اللہ ونمو اع جا وهم بالك {OES‏ 


۲ - هؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا؛ بين الأمور الثلاثة: الكذب على 
الله والصد عن سبيل الله» وبغيها عوجا. أما الكذب على الله فإنهم نفوا عنه ما أثبته 
لنفسه من صفات الكمال ووصفوه بما لم یصف ہے ہہ 


ےی 
+ ر 


و کے 


5 اولوت تیه هل ايد رسو ريغلو 3 

۰ 71 2 ےر 
به نفسه» و اما صدهم عن سبيله وبغيها عوجا فإنهم 5 ای ریت۵ 
4 فالریست توب ڪر فاع موا نما انزد یلام وان | 
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۲ ۱ گر زر ECAC ٠١‏ کید کی 
أفهموا النا الا الله 0 
فهموا الناس بل صرحو لهم 92 5م ٹرہر و کاو وف لمآ ملهرفها ويها 
rs ۱‏ ۱ 5 ۶ ا . ١‏ ہلا لاحم ںہ وليك این تر لہ ۱ ۱ 
ظواهر لفظية لا تفید علما ولا یقیناه وآن العقول ٩‏ انور سی 
0 0 ود اوه امه وین له 
| کب مُوسإِمَامَارَتَحْمَةٌ زيگر 
اعظم من عوج مخالفة العقل الصریح وقد وصف الله 0 لح ينك ولک اڪ الئاس لاتؤمورت © ومن 
لیر شس بیع 
۱ ۳ 02027 ك چک 
5 ذلك وانہم هم الکاذبون. 7 الو ۱۳ 


1 او ماصتموافهاوتطل ما کواییموت © 2 1 
عارذ ضتها ف یجب تقديم العقول عليهاء واي 0 
بومین راب تنا زع درم تكن يرين 
كتابه بأنه غير دی عوج» ولا ريب أن الله هو الصادق 3 تزب ئل آل اغد مار اکتا رھ 
a.‏ كت تب ۳ 


114 
تدیرات ابن القيم رَدالَه وی 
۳- وعلى كل تقدير فسبیل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الاقوم والسبيل 
الأقصد. فمن زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجا ودعا إلى الصد عنه» ومن 
له خبرة بالمعقول الصحيح يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجين الذين هم عن 
الصراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حائدون» وعن آیات الله بعيدون وبالباطل والقضایا 
الكاذبة يصدقون. و ضلالهم يعمهول وی ريبهم یترددود» وهم للعقل الصريح 
یی 9مھ 
حلط قوله تعالی: ‏ ان ال امو یلوحت 
اجه هم فیا حَِدُونَ © 4. 


با يفال اض و ان 5 
۱ ۱ وت و رک : لا ون تد ‏ تابر 
و التواضع والسکون ۳ الله عروجل ولذلك 0 اع 00٭َٗ اة رچ 
ا اھر 9ج زاین رون ی جر جر 
عدي ب(إلى) تضمينا لمعت الطمانينة. والإنابة 0 RET‏ 7و کردم وزی مورا 
7 لمحت و1 [ نیم ره سب 


لے جح + عر جو 
SN 2 SAA E‏ 
۱ 


چس 


والسکون اف الله . (مدارج السالکین ۲/ ۳). 7 سی ہو و 
يلتم کیشر وان متلا سک رورت 
00-0 و خرتو ا ر سے 3 و نت ااال تعن لد مين © | 
حلط قوله تعالى: ۴ ما نرات إلا بشرا 4 :| الاک ڈول ئن لعي ۵ 1 0 
کا فتال‌الملا رک این تی تین 1 ظ 
مه 3 1 1 2 مس( سے 2 ۱ 2 
دک اعتروا صورة مجرد الأدمية وش 3 یی زیت دا ال 


فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علیناء وهذا من أبطل 
القیاس؛ فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه 


دنیاء وبعضه مرءوسا وبعضه رئیساء وبعضه ملكا وبعضه سوقة يبطل هذا القياس. 


کی سے موه 
U‏ زگ 


2 


ا 


حور 


(إعلام الموقعين ۱۹۸/۱). 


۲۸ 


دب تدبرات ابن القيم ردان 
2 »هجوج 
سل قوله تعالی: 1 ولا ول لحم جنری رای اللہ ولا آعلم لیب ٦ء‏ اک 


صد 
ر مسر خر مھ 7 4 سے 14 > ور عد 4 


۰ ای کے > بر > لرح م عم ہے 
ولا آفول لت تزدری أعیدکم لن دتمم 52 


Yi 


لم 


5 
0 
VSS 


7 ی ملف ار لكي 3 0 
رن زین ع ال کدی 
۰ 1 
فضل المنعم» ومحبته وشکره علیها. ولیس کل أحد 4 2 
کت ور e‏ 9 
السالكين ۳/ ۱۷۱-۱۷۰). کس شس سے 
e 1‏ ین من دن تیک لان فته ان 


ت Eê ELL‏ 
الظیلمس ۳ 7 ١‏ 9 
شیب 63 4 موس سیم" 
0 5 و مب ۰ کی 1 25 
-٦‏ اخر الله سبحانه: انه اعلم بمن يؤهله لذلك 6 يلون وروي من يتصرف و أنه ان ط رتمک 8 
سوت جولول لص ری نا توولا | 

لسر عنده: من معرفة قدر النعمة» ورؤيتها من مجرد ١‏ : 9 
اک وھ راہ حا دحا لفن يحَاف رورا 1 

مم اش دد ااا کرت كال انا 

N ۰ 1 ۰ ۰‏ گر ره سل واس 2 FA‏ 

EIN 2‏ 5 ڑا يد 5 

2 ل إن تن قع و جرلی وَأتَاری؟ مروت 3 

لا شب تہ لل ريا 0 

| تکیت ولتت نت۵ ۱ 


۷- [الاستثناء منقطع] على آصح الوجوه في الآية» فانه تعالی لما ذکر العاصم 
استدعی معصوما مفهوما من السیاق فكأنه قيل لا معصوم البوم من آمره الا من 
رحمة فإنه لما قال لا عاصم الیوم من آمر اللہ بقي الذهن طالبا للمعصوم. فکانه قیل: 
فمن الذي یعصم؟ فأجیب بأنه لا یعصم إلا من رحمه الله» ودل هذا اللفظ باختصاره 
وجلالته وفصاحته على نفي کل عاصم سواه» وعلی نفي کل معصوم سوی من رحمه 
الله فدل الاستثناء على آمرین: على المعصوم من هوء وعلی العاصم وهو ذو الرحمة. 
ات و ی ی یتنا 


جد جه تعالی: ۴ شید ہڈا أن برع شرن () ین ذونه. کون 
جع مد لا انون ا إن يكت عل الو رق وري كاين دة الا هو :ایا 


مد 
3 
سم 


بای رق عل صرط مس( . 


76 ۳۹ 
تدبرات ابن القيم ردا 42 
سح جز ا _ 
۸- المقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحیده» والله يتصرف في 
خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه 


000 وح سا ںہ ہوہ۔ ہو 


وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق ويفعل العدل: # وألله يقول لح وهو يهى الیل £ 
فهذا العدل والتوحيد الذين دل عليهما القرآن لا يتناقضان. (شفاء العلیل ۰۱ ۲ ۸۷). 


LA‏ قوله تعالى: فز وَلََ جا سس سمش 
و و ا اک اس لا شيل اه د 
لا لاف انا اتيك ]ل فو لول ")وام انك ا ےک رها باق 
ومن وراء | شق قوب قات يلوتل ۱ 


۳ م و کر ہے رم 


م صد 
عجوز وهذا بعلي شیخا ات هنذا لشي 


SNL ANZA SNE 
SEUL داد وھ ران‎ 


8 
١ 


328 


3 


الم رنت هوف ل تاق أ 
وح وص کے 


مرحم طرف من نة ريدو : 


کت 


TEESE 
لہ‎ 


ا 


۶ سح 
یت 


عجیبٌ 0 ۱ کا مم جح ہہ 

یسا 1 . 7 َال فيض أل ولا تمسوة و 4ئ 
00 عرب © در u‏ أف دار 21 

۹- ما اسر ۴ اریت السلام ف تسليم الملائكة َة بادك وعد عمدو کنا جا َا 0 ۱ 
١ ۱‏ 7 اكيت »مزا مَعَەريَحْمَةَفَتا زین الا 


جا خزی يكم نيلك راقو EAE‏ 
3 ی کے ی رييت 2 | 
١:‏ كَل تناها لاد تمد كدو انيدلا 
0 او حك EEE‏ 
2 سی وی سنا 
٠‏ یریل اوراس يريت ١‏ 
7 لاکن اتاک ر یرتک َي 2 
7 کچھ ک2 َ۵ ٠‏ 


مدنف 


EN 


ورفعه في تسليم إبراهيم ؟ 

[فالجواب]: أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن 
سلام الملائكة تضمن جملة فعلية؛ لان نصب السلام ١‏ 
يدل على سلمنا عليك سلاما. وسلام إبراهيم تضمن 
جملة اسمية؛ لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام 
عليكم» والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر» والفعلية تدل على الحدوث 
والتجددء فكان وات ور عليه سس سیت الرد ما 


NESE 


FSS 
پک ا‎ 


فا 


۳۳۰ 
دب ( تدبرات ابن القیم يدانه 
4 


ا و0000 


ےمج مجر ہج مج یص ۲ 
کی و روا یق نہ وڈ سے 
جج ہہ 4 مدرگ حر درا ل حر اد پروی ںا 

ها عر و اج 


1 ی جس یمان ها 
أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة فنصب قو له 7 0 EEE‏ 


۱ 
0 - سز ی تو3 ھ تاتتب | 
موی ار ات اشرو ران زا © 
7 یی وهم يت © ھی ر ارعن هد 
تج راہ اب مزر رھ 
جات رما وای بهم وَصَافَبهِمدرعا وقال هددًا 
حصب © کہ وم یرت یو رین تل کا 
یلو السات قال وي ھدود بتان هن اهر ڪر 
TESLA‏ ضیح اس ENS‏ 


سح 


r NARE IODA RENNIE 25‏ حر رید کے 


A VA 


# سکم 4 مفعول القول المفرد» كأنه قيل: قالوا قولا 
سلاماء وقالوا سدادا وصواباء ونحو ذلك. فان القول 
إنما تحكى به الجمل» وآما المفرد فلا يكون محكيا 
به بل منصوب به انتصاب المفعول به» ومن هذا قوله 


۷ 


۵ کی ا 


ات 
تق جج جم 


5 


E‏ 2 الوأ د علنت الان باتك ري رانك مارم رید ید 

7 2 1 1 و 

تعالى: ۴ وَإِدَاحَاطبَهُم الجدهلوس ق لاسما چ ليس | 85117160 ر رھت 
0+07 وك کشر بك مد بطم ۳ 

تن أ 2 هذا اللفظ المفرد المنصوب؛ وإنما 3 ت مین ۳ 
0 ابع إن مود ها صبْح اس الد فیس ۴× 


القول سلاما لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من 
رفع الوحشة وحصول الاستتناس. وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه 
مرفوعا بالابتداء محكيا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال سلاما بالنصب؛ لان ما بعد 
القول إذا كان مرفوعا فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية 
سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جداء وهو أن قوله سلام 
عليكم من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأنه من ملة إبراهيم التي 
أمر الله بها وباتباعهاء فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له ولم يحك قول 
آضیافه وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل والله أعلم. فزن هذا الجواب والذي 
قبله بميزان غير جائر» يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق. (بدائع الفوائد ۲/ .)۱٥۸-۱٥۷‏ 
-١‏ فتأمل سياق هذه البشارة وتلكء تجدهما بشارتين متفاوتتین» مخرج 
إحداهما غير مخرج الأخرى. 


والبشارة الأولى كانت له» والثانية كانت لها. 


والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح من بشر به فيهاء دون الثانية. (إغائة اللهفان ۲/ .)۳٥٣‏ 


فف 


تدبرات اين القيم رحالَ > 


5 5 کہ ے وھ رو سم ور 4 2 مرح مر ہم مج 22 ,ْ0 
AHA‏ قوله تعالی: # وجاءه نومه بر ناه ومن ل كانوا یعملون اسان سی 

1ئ رام 7۳۶و ہک حم ھ ۵ هم پر ےہ 2۸۵ھ ۰ سے لو يم 

وا ای هن آطهر لک اتقو الله ولا رون في صیهی ليس منک رجل زشیڈ 


ال۵ )4 إلى قوله تعالى: +( موم مد رک واه ین لیت بير © 4. 


۲- قد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل 


ص 


فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: ۴ وم هی من آلظللویرک ,ِبَعِيدٍ 4 [سورة هود: ۸۳]. 


۳- وانما قلنا انه آولی لان المعنی علیه فان ال مومس مهو 
و یں نی Erm‏ 
تعالى أمره ان يسرى باهله إلا امراته ولو کان الاستثناء 7 0 0 


2 ارك سي تامو © سردي 

۱ 0*7 0-7 ۱ 807 3 ولو ات0 مزال مقت 0 / 
,9" 1 انش سرت بتر 
وادل فى لامر و ممتنع لوج چھیں. ۲ انا تاب بورج يط ود 
7 ۳ ایسا ای ا اتترا ۱ 

أحدهما: أنه 7 يأمره آن پسري بامرأته ولا 3 ی هم و كت 
۲ 2 بت 7 7 0 وم 1۳ ۱ 


والثانی: انه لم ۲ کان بعدم الالتفات ویاذن فيه ا 


3 ۹ےج 2 
م ما فص ۵و ا سرود 
هط قوله تعالى ا مون الفرون ين کم 


ولوأ بق َو یٹہورے عن الْمَسَادِفِ الأرضٍ إلا فيلا عَمَن تا مهم 4. 


م۳ بت 


زر روک تيار جر و یس اق می ہو یں رن رو ام رز( 
e‏ یی ایا وی جج لعجا رز( وري اک 5ت جار( قور نیاوی ای یی 5 ا مر 
یت کے پک ہہ رمیلگ سے يتح جلت کے RASS‏ جر د مد لے ذا ا 


اي ریہ ہا 
ای د؟] ےش انت 


0 


-٤‏ إن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الایت وهم الذين أشار 

النبي صَِأَلنَعََْهوَسَلمَ في قوله: «بدأ الإسلام غریباء وسيعود غريبا كما بدأء فطوبی 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس». (مدارج 
السالكين ۳/ .)۱۹٤١‏ 


علو عله م9ه 
۳ 2۳ ۶ 


2 ص جد ج 
صم 


شلك قوله تعالی: # ولقد ھمّت بو وَهَمَ يبا # إلى قوله تعالى: ۴ # وما رک شی 
إه اس لاه بلسو إلامارجر ر . 


53 تأمل 1 1 71 لمرأة: 9897 مہ 5 ۱ ii‏ هوق ا تق E‏ 1 
۱ ۳ ماا ۰ عجب امر هده ا أة: افرت بالحق» ی هوق بييهاعن نفس رغه 4ت 6 


0 سرک ےر اح ی مر ره کے سر ص )ر ہہ ١‏ 
2 وقالت هنت لك قال معاد الله إَِه رق احسن مثواى ا 


ANNIE NIKE 1‏ نمی سو ہبہ دا 
جۓ 


۰ 
کک ای 4 
یکن جک رون 


2 2 
واعتدرت عن محبوہہا ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم 7ا اک لان اموت ولذ هت ور رت ١|‏ 
0 آزلا ان زا مرهن رودل ك صرف عنه ال | 
o ٠ ٠ 5‏ م« تا سم من وص ھ -۔ N‏ 
ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت. ثم ختمت ٣‏ رََخمَةَاِلَ نم دا مناصیت و متا | 
۱ | لباب فد قییصهمندبروالمیاسیدیل لان |1 
ذلك بالطمء في مغفرة الله ورحمته وانه إن لم يرحم ١١‏ ات ماجن رد اميسو للل دج تب 
: ْ یا کر و ھا ی م١‏ کے کے کے كت و 
5ا اليم © قال ھی رود تعن نفیی وشهد شامدین 
عبده والا فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدیر لا نان تسین بل تسد ورین 
6 الکذیت ۵ وان 6ن مضه من دب رفڪ دت وف 
۰ ۰ ۰ در 2 ۔ 2 2 کے كر ود ور ے یں 
کون هذا الکلام کلام یوسف عَلَوسَم لفظا ومعنی» (١‏ ولتت نیسای گر تال 

۰ ص‎ r 2 ×۷ 2 3 

۱ . ا من کر ڪ ران کیره ضف رن 
5 ىم هه ۳۹ ۰ 4 چم ۳ سے + ہہب و 2> سے 2 
وتامل ما بين التقديرين من التفاوت ولا يستبعد أن ٦‏ مداواستتوریل سکن نَالْحَاطِي ١‏ 
١ ۱‏ © رن الْمَدكَةَترتالمريرثوود متها از 
لہ مه ۲ علی ۳ ٥‏ هي وا“ کے کے ا اه کا 2ے ں. 0 
تقول الم اة هذا وهي دين ال ك؛ فان القوم 7 عن نیمهد سَعَفَهَاحَبا نا ل رها صَدَالِمَيِينِ 9 3 


KERE ESS ند‎ 


EA‏ م حي اج E SANE O‏ جر 
NEE!‏ ری مس يليا سی ٹ2 AENEID AH E I SYS‏ ۳ 
SKE 2-7‏ ای ( یا کی OE‏ سکاب ا ا 


کانوا یقرون بالرب جال وبحقه وان ا ا ٠‏ 


جر 


وی یا Qe‏ 


SSE 


ی( 
ARDE‏ 
NR /‏ 


معه غيره» ولا تنس قول سيدها لها في اول الحال # وَأَسْمَعْفِرِى لِذَيْكِ إِنلي حكنت 
من ا حَاطِيیَ 4 (روضة المحبين ۳۰۱-۲۹۷). 
۲- مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره اللہ فان مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي ها هنا في غاية القوة» وذلك من وجوه: 
أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما يميل العطشان 
إلى الماء والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا 
یصبر عن النساء وهذا لا یذم إذا صادف حلالا. 


الثانی: أن يوسف تعاس كان شاباء وشهوة الشباب وحدته أقوى. 


1 ےت ۳۳۲ 
تدبرات ابن القيم رجهالنه 


يع 
__ ا 5 سید 0ك 


الثالث: أنه كان عزبا» لیس له زوجهة ولا سرية تکسر شدة الشهوة. 

الرابع: أنه كان في بلاد غربة» یتأتی للغریب فیها من قضاء الوطر ما لا یتأتی له في 
وطنه وبين آهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحیث إن کل واحد من هذین 
الأمرين ن يدعو إلى موافعتها. 

السادس: آنها غير ممتنعة ولا آبية» فان كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأً ة إباؤھا 


وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس يزيده الإباء 
والامتناع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 


وزادی کلف ٤‏ ال لحب أن مزع 02 9 شی ۶ إلى الإنسان ما منعا 
فطباع الناس مختلفة فمنهم من یتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها» ویضمحل 
عند إبائها وامتناعها» وأخيرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع 


امرأته أو سریته وابائهاه بحیث لا يعاودهاء ومنهم من د تم نید 


DERSAN‏ فیچ اوس وہس تفع 
وه 6 له اللذة ۳ 2 حك کے سا ی تسود دنک زا 9 
فیشتد شوقه كلما 3م ویحصل له من اللذة بالظفر و کے ۳ 


: 7 : 5 7 سوس دی ہے مان ا 
بالضد بعل امتناعه و نماد ہہ و اللذة باد اك المسألة بعل تج 5 9 
۰ ۰ وا رهه و جس ۰ 5 ريني عو مہم 0 

١‏ ارک وكرت 


استصعاماء وشدة الحرص على إدراكها. 0 وک مناد مکی ری ۵رآ تت 0 


اہ 
ص موه یگ 


1 7 ۳ ات قدت قَمِيصَهد من در َألْقَياسَيَدهَالدا اباب 7 
السابع: آنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد ١‏ يورد 
5 ير © یی تعن وید شاهدقن ا 


فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت هی لا تم ےڈ نٹ تة 


سے سرسےم ےر سے 


2 آلگ نود ھ یا نكن تیش ادن ابر تست بتر ام 

الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. یھ ژ ٹہ سے 
0 نڳر ڪا توریب شف مرن 0 

۱ ع اء 7 0 7 6 
الثامن: انه في دارهاء وتحت سلطانہا وقهرهاء ١‏ 66ل ھن مره اترات ورود نها از 


ہے کہ سر سے سے 9 2 


۱ ۱ - ۱ 7 مس شش ہت 0 


۲ 
وی تدبرات ابن القيم بدألل 
داچ .2 
داعي الرغبة والرهبة. 
التاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي الطالبة الراغبة» 
وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 
العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار» بحيث يدخل ويخرج ویحضر 
معها ولا ینکر عليه» وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعی» كما قيل 
لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنى؟ قالت: قرب الوساد» وطول 
ا 


54€ SE 7 


الیل کرای 


3 رطع ین وان حش کے ادامرا إن کنا 
7 ره مت ی لته ولد وود 


52 


تستعین مهن علیه. واستعان هو بالله علیهن. فقال: ١‏ 
لتستعين a9‏ 2 2 هو ۰ م 9 عن باعص ر وین ۲ 2 24227 م جات 


اب 0 ی 
ہا اک < + سا سس وت 2 ہر ا عير ےی و امن رن © قال رت رت ال" تجن تب تی 
و إلا تصرف عى کيدهن صب امن وأ 


من لله 4 
[يوسف: ۲۳۳. 


بے 


,تت 


GRAZE‏ یج بعہ 
حر جو 72۳ 


دح دست 


چام ۲ کس عب 1 ۲ 6-2 1 

| الا ينب هن وان تن الین 
5 ا وا جاب ,رنه ضرق عندگ را روا سیر 
5 لع 10پ و م مرب مد ماروا ایت ات 22 


1 سر ای همان 


اما ما 


یں 


رج 


3 


2 [ +۰ 4 ۰ 1 مه هو ٠‏ 3 2 2 ر فا کے 4 
الثان عسر. أنها نو عد‌به بالسجن والصغار» وهذا ص5 ریوک ترا تلو ری 7 
مہ 0 رت 5 یوت ع ص ا 

۶ حبرا ڪل رمه تاتا وب ره الا کین 


نوع إكراه» إذ هو تہدید من يغلب على الظن وقوع ما ۶ لمحن 68لا ی تامار ىرانك 
5 ار ران یاتی مار ا 
هدد به» فيجتمع داعى الشهوة. وداعى السلامة من مر منود امه وهم لِم كارو 


7777 ITE 
ضیق السجن والصغار‎ 
والتخوة ما یفرق به بینهماء وییعد‎ 7۶ 
ی 0 0 ۴ شض عن هذا که‎ 
وللمرأة: + وَاسْتَعْفى لیب کنت من الحَاطِیینَ £ وشدة الغيرة للرجل من‎ 
أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة.‎ 


ACIS 
کک تپ دج پا‎ 


بر 


۱ ا 
52 سوت ی بت 

ومع هذه الدواعي كلها فاثر مرضاة الله وخوفه» وحمله حبه لله على أن اختار 
السجن على الزنی: ۴ قال رپ الین احب ا معا یدموتی له إل [یوسف: ۳۳]. 


عنه کیدهن؛ صبا إليهن بطبعه وكان من الجاملین؛ يعو دوو دو دد 
١‏ تست ۳ 
اي ناوالا جح مان ١‏ 
ڑا أكون رک وان حش ماد اکن کنا ان 
وف هله القصة من العر والفوائد والحكم ما هت ۷۶90 1 

e: 2 ١ 5‏ ون لول ار اجات ار 

يزيد على الألف فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها فى ١١‏ مةدرةه ةلي ارمق 
انی / > ال ا لامک بویت هر 


بی ےمد - 
جح ہے کت 


GS‏ می نہ سس ویر تا 


کا 
SCENES‏ 
NEES‏ 


رن 
211 کحم 
Xi _‏ ۵ کان 


4[ ده 8 
یترتب عليه من السوء والفحشاء التی هی ثمرته ونتیجته. 
وت 3 9-3 رک 


رد نعو کا قحان ین لحمل وق ابی 
فصرف 1 مسبب صرف لا (زاد المعاد ۳۱۹/۳). 7 20 سس بت 


EATER 
ص دن‎ 


| RO 


مصنف مستقل . (الجواب الكافي ۳۱۲-۳۱۳). 7 © کجات ررر ضر نه دهن إن موی 
اڑا تال لته تومي رک یح 


از اليرت تم ہدام نج EET‏ 
یوین © 5ال دی ایک اطعا کان( نتاک 
کا نی SRN‏ 


دس 


الذي شهد من آهل امرأة العزیز وحکم بالقرائن الظاهرة على براءة یوسف عََبس 
7868 ہم ان کات تشه شس سدقت رشو وی آلگفین © وان 
کان مضه قد من دب فَکَذد بت وَهُویِن الصَددِوَںَ ا(ع) لما ر فيص قد من دبال لمن 
کیک إن کک عن( 4 [يوسف: ۲۹ -۲۸]. 

وسمى الله سبحانه ذلك آية» وهي أبلغ من البينة» فقال: +[ جو ار ةا 
E E o41‏ ح حجن  )۳0(‏ [يوسف: ۳۰]. 

وحكى سبحانه ذلك مقررا له غير منكر» وذلك يدل على رضاه به. (إغاثة اللهفان .)٦٦/٦‏ 


وقد جمع الله سان وتعال ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الامرین» 


۳۳۹ 
دب تدبرات ابن القیم «حمدالله 
سم ما کج و سا 
جح قوله تعالی: ۴ OL NEG OA NT‏ 
او ات ال ما بتع و كد الا تصرف E OE‏ 070 
-٦‏ اختار السجن على الفاحشة ثم تبرأ إلى الله 


من حوله وقوته» وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له 


چو کر وم تج 
ES‏ 


SAS 
7 9 


اص 1 تم و 

1 EEE : 
م‎ 

و 2ھ او ا 
سکاو 


۳ 
7 
ت‎ e 


ہت عش لو ماهدابشراان هن 
ہت تی یز وواد تقد 
67 ید ولا ا را کا 
کل ا EASE‏ 
ور 7  /,/,,‏ + لا که ےا وا ی اهلد 
كيده سب رن اکن من هن )4 فلا يركن العبد إلى ١‏ داكي 
١ 7 7‏ ی ری کید لک نبد مارت انج 

نفسه وصيره وحاله وعفته. ومتی رركن ای ذلك تخلت 7 a‏ : عن تيل 6ل اعد 
٦ 5‏ ی مم وال ورن للوق رای 

عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. (روضة المحبين E‏ اتا EES‏ 
ا خرن 66یا کار ررق کییلبانکا 

ا اھ )۱ . ٠‏ أا » 1 5 يكيس آن: َمل انتداق رک | 

۷- قالت امراة العزيز للنسوة لما ارتہن إياه املكف ا سي فز كيزرة0 


ليعذرنها في محبته ۴ قات فک زک لمت فيه 
نر دض رر سای اتور بی رب شب اپ 
ثم قالت: ۴ ولقد لمك مر کت أسْتَعَصَم 4 أي فمنع هذا الجمال فباطنه أحسن من 
ظاهره» فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الخناء والمحب وان غيب محبوبه فلا 


7-670 
REI 


پچ 
من 


وتوفيقه وتأييده لا من نفسه فقال: ۴ الا تق عَق 


SES 


IE‏ وم یں تج 
کک کے EL‏ 
یب ان ہا 


SESSLER و ےی سد میمش جا کہ جو‎ a 
ام رک راو و‎ SSNS و‎ 
9 
و‎ 
ح‎ 


کے سے ھی وو جج بے مرج 
AN‏ ۳۹۳ 
LE in‏ ست وله SA‏ ہے ہد AS‏ 


کر یر ہیں 
RAD AES‏ 


یج ری لسانه الا بمحاسنه ومدحه. (روضة المحبين 4 ۲۲۵-۲۲). 


TRAN‏ 0+0 دونه 
وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها وليس لها من الإلوهية إلا مجرد الأسماء لا 


رو سو 


تدبرات ابن القيم رجه اله 


يع 
الل ٌء لاي سسج ةط كيجي یوت ب 


۳۳۷ 


حقيقة المسمی فما عبدوا إلا آسماء لا حقائق ق لمسمیاتہا وهذا کمن سمی قشور البصل 
لحما وأكلها فیقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه وکمن سمی التراب خبزا 
وأكله يقال : ما أكلت إلا اسم الخبز. بل هذا النفي آبلغ في آلهتهم فانه لا حقيقة حقيقة لا لهیتها 
بوجه وما الحکمة ثم إلا مجرد الاسم فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه تعالى. (بدائع 


الفوائد ۲۰-۱۹/۱). 


۰ یه متها الع بر اک سرد W‏ 


ہے لكر و 22 ۶ 4 


سی 


...+4 2_2 ڑو يا ھ ہر 1 ہم ہے کپ مو 
مرح سر ۶" 2 ۳ 5 ےہ مسم کا 26 95 
فبدا باتهم قبل وعاء أخيه ' 


9 


ویکون الکلام صدقاء وذکر المفعول في قوله: 
# نفد صواع َلْمَلِكِ 4 [يوسف: ۲ وهو صادق في 
اشن ساوت یاون سام ما صا 
وتأمل قول یوسف: و مسبت 
ول نا متنى] خر .از 
سرق» وهو أخصر لفظاء تحریا للصدق. فان الأخ لہ 
يكن سارقا بوجه» وكان المتاع عنده حقا؛ فالکلام 


من حسن المعاریض وأصدقها. 


الم ولمن عا رس سسب 
ما جشا لد في الْأرْضِ دا کی سَرِقِينَ (5) قالوا فما 


o 


او 


وأ لوا علت اا 


۵ سس تیه 


لله 


ہے 
ےر ھھ 


حون کر 


4 


استخرجها ونوا أخمه کدا الک کت اث 


۲ و تشر دج مب( 
27 
۷ 


3 مت مرن ی 
١‏ ون یزاس سرت © قالأ 
١٠١‏ راهم 6ا ند وی ناراد سوق ی 
7 لعج یب جت بی ر تابو حم © لاتا 
١‏ !| قد عَنش تالق الاو وََا ا رین | 
١‏ قزرا دشر كَزينَ© اجك از 
عفد و حزق کات سا 
5 وس ی ید وی ين 0 


AK 
ری‎ 3 
0 


مہم 
09ب چچھی رہ 


یج ہین 
تھے 


a‏ "ہم و 


0 اکر وش فا 5 
2 7-2 نج سے سا سی < ENÎ‏ 
مزمز 30ا تن 0 


سے 


10 یک ارم تست وه 3 
ها اص د نے 


مون © 6اوای هم وان ایکا یبط | 
يڏ ادها مسکانه ات2 هاسنت © 5 


ہے شس ہچ ہہ یکسا 
0005 رت - 11 30/60 ود پا او 


7ا مد 
8 


نات نے و ری سی سے سیا 


۳۳۸ 7 
دب تدبرات ابن القيم رحداد 


٢‏ ملد 
9 وقد احتح بعض الفقهاء بقصة یوسف على 7 ERS‏ 


EET 2 ۱ ۱‏ 
انه جائز للإنسان التوصل ان آل حقه من الغير بما ۲۶ اذ مرو اھا الور اڪ لسرت © مالأ 
3 راومه مادا تتعدوت الوأ رصع ماب 
يمكنه الوصول إليه بعیر رضا من عليه الحق. ۶ ا ج ہی نی تاا کے ا(أقلته 
00 قد عش انیت ال وم وت 
Ao 3‏ سر ران کُر ذبن یا وج ۳۸۹ 
وال ا 4 2 

قال شیخنا اللہ َو وهده الحجة ضعيفة؛ فان 1 من ود فى ره مور يك ری لت 
1 0 ۱ 1 3 ۵ب ابازبتهر ےہ یه اش تباین 
یو سف لم يكن 8 حبس اخیه عنده بعير رضا 9 7 2 3 دحا 
4 ۱ 0 13 فد E‏ اکر درج َل 
ولم یکن هدا الاخ ممن ظلم یو سف حی يقال إنه 4 عو وب سس تا 
ہر“ 5 5 7ا فد سوح رین یل کاس موف فى تق 9 
قد اقتص مبه » وإنما سائر ال خوة هم الذين کانوا قد رتست EEL‏ 
کا یں 58لا مزا نَا سیکا كيرا 


3 1 ۰ اه‎ ١ ۰ ۰ 

فعلوا ذلك دعم تخلفه عنده كان یودیهم من اجل 7 تمد هه مس فقون ایند © 0 
۳ 5 ۲ ۲ 0 : تر ںای ید ہہ سس یمه و 
نادی ابیهم والميثاق الذي احده علیهم ودد استثنی 


في الميثاق بقوله: کا لا آنء بحاط یکمک [يوسف: ا وا وقد أحيط رو بس 
يو سف ہیف أخيه الانتقام من |خوته؛ فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من 


2ص AY Ou‏ مجح مہ تھے ہے ہے وو ےم دنچ ی( تس جس AOE‏ 
1 .رس 0 جج ١‏ می 87 ی رج و ریہ 5 ری 2 
JAAS NNN:‏ ددم مر یی لب “SRN!‏ مس( پر۹ -۔ 7 ۷10 
ات شود مار یی ینا SAS‏ جب ال + 


AOE Ea ہے جس تی جتن‎ ERR 
SHEED AKS 
در ری ی ید‎ 


أعظم مما فيه من إيذاء |خوته» وإنما هو آمر آمره الله به لیبلغ الکتاب آجله ویتم البلاء 


ولهذا قال تغالن: ےرت تما ون اعد اه قوس ات 
أن اء 2 ترفع درحلت کن یا َفَوّقَ کل دی وار عَليِمٌ ]آ4 [یوسف: .]۷٦‏ 


فنسب الله تعالی هذا الکید إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله ۰ کید دا 4 
مح لوہ وس مار وم کا کرنامکرا پ4 
[النمل: .]٥٥‏ وئی قوله: # و EE‏ 5 الم وه حر اَل سرن د [الأتفال: ۰. 


ہوسا سس کک بی 


تدبرات ابن القيم رجه 


N:‏ کیک سے کر سو 


۱ سس سب ۳ : 
5 5 ۰ م‌ میم و | هه 270 2 0 
وخداعا من باب سج ومجاز المقابلة نحو ۾ ون لی سخ لتسرفيت © قال 7 
١‏ 8 همادا ودود قا ضوع الميكِ ا 

7 2 کم 7 لها 4 1 5]. له ۰ 2 تش یرت © ق ات 3 
ر ۰ لحو 0 ۳ و 3 

وحزو E‏ قو 9 لتد علمعرمَاجتتا تفت اضما کم سدرقين | 


کف 71 0 و 2 وأعَكدِ مثإ ا م عتدیٰ 2 5 7 0 ت7 انکر تبون( تا 7 
ا پا من وجد ف لوده وجرا كك يرق أ امین 0 


ہے محر 


e 7 : 0 8‏ 17+ 0 ود ابازمیته رو لو ع و أيه اجان 
[البقرة: .]۱۹٤١‏ وفيل ركو ا عي بل لع بذلك سی گا 7ء ماکان یامد لَه أ 
۳ 3 ۳ 


ا ۱ ۱ را فوت العو ر یهدریش که ۱ 

4 5 د ۳ 

على بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطریق , 2 دی مر ©« قالات رف 7 
۲ ۱ 5 ۱ ہے 7 کت 2 مو 5 
۱ ۵۳ تور تبرت 8٤ا‏ رن ]22 جو 7 

وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو إيصاله 7 كذ عم م ارم القت نيت © ١‏ 


إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح. 
والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم 
والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده. 


وأما السيئة فهي فيعلة مما یسوی ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة 
له حسنة من الحكم العدل. 
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أنه راودها عن نفسهاء ثم أودع السجن» ثم إن النسوة كادوه حتى استعاذ بالله من 
کیدهن فصرفه عنه» وقال له یعقوب: ۴ لَالْقَصْض ر4 عل خریک ةر لکد که 
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رع وف لا الكل وتصدق عَلِینا ا يتا إن الله زی الْمِتَصَدْوِيت !د زیو سف: ۸۸]. فهذا الذل 
والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بیع العبيد. وكاد له بأن 
هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته» في مقابلة كيدهم له حذرا من وقوع 
ذلك» فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له 
کلهم. فكادوه خشية ذلك. دسح اا 
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خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له؛ فيكون الكيد قدرا [زائدا] محضا لیس هو من باب لا 
يسوغ» كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ 
فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصواعء في رحل آخیه وأن أذن مؤذن بسرقتهم» 
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إخوته» وذلك خارج عن قدرته. وکان یمکنهم أن 
یتخلصوا من ذلك» بن یقولوا: لا جزاء علیه» حتی یثبت أنه هو الذي سرق. فان مجرد 
وجوده في رحله لا یوجب أن یکون سارقا. 

وقد كان یوسف عَْهِلكَلَغ عادلا لا يأخذهم بغیر حجة» وکان يمكنهم التخلص 
آیضا بأن یقولوا: جزاژه أن یفعل به ما تفعلونه بالسراق في دینکم» وقد كان من دين 
ملك مصر - فيما ذكر -: أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين» ا له 
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-٤‏ استثناء منقطع» أي لکن إن شاء الله أخذه بطريق آخر» ويجوز أن يكون 


مم 


متصلاء والمعنى: إلا أن یھیئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة. 
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هو من كيده سبحانه أيضاء فيكون قد كاد له نوعى ١‏ ہج مو ا 


سي ہم مرس 


7 ارہ مُجَداوَقال تبت ها اویل رر یمن قلود جلها 
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وفي ذلك تنبیه على أن العلم الدقیق بلطيف الحیل + تیش رتییوت ۵ 35ء اب 

ا ١‏ د پچ 0 5 الي نی سفن مرف 7 


الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ١‏ | فنتکرتلت و رتیه ١‏ 
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ورسوله» من نصر دينه وکسر أعدائه» ونصر المحق 
وقمع المبطل: صفة مدح يرفع الله تعالى مها درجة العبد. (إغاثة اللهفان ۱۱۹-۱۰۸/۲). 
قوله تعالى: # وال دخُلواً مِصَرَإِن شاء الہ انیت . 

زس اس سی ا ا 
حينئذ +[ د خُلُوا مِصَرَإِن سَاء الہ َامِنِينَ )4 فهذا محتمل. 

ون کان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملکته» فالمعنى: ادخلوها 
دخول استيطان واستقرار آمنین إن شاء الله. (إعلام الموقعين .)۹۳/٤‏ 
AA‏ قوله تعالی: َّرَ ِيف لاه هوا ۳ عمك . 

5- أخبر أنه يلطف لما يريده فیأتی به بطرق خفية لا يعلمها الناس واسمه اللطيف 
يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما قال أهل 
الكهف: + وتف ولا ورن بکم لحرا م4 فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من 
مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبیعه رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وکذہا 


تدبرات ابن القيم رَحَدَأانَهُ 


حرصر ره 


3 ا EE‏ ممعم 1 


جعلها الله سببا لسعادته فى الدنیا والآخرق ومن هذا (١‏ اف سے إن تتم هتئنه ةلا 
١‏ 5 حل مھ وت 5 ےت بے یش 
اللات ما ستل نه عناده م٠‏ | 2 ا ره م“ 0 توا رو مکزا قلا 
باب ما ييتلي په عباده من المصائب فیا٣‏ من | مرو ورتم 


5 ET 1 7 


مها ۴ سعادتہم 2 العاجل والآجل وقد حفت الجنة 0 رو عبت آذرتی ین الین ةبر ام 


عر سرچ عم 


۳ دوه انی 6خت رد | 

3 ۳ ۳ 81ء‎ x ات او ش۳‎ 4 1 ٠ 

بالمكاره وحفت النار بالشهوات. (شفاء العلیل *). ہہ NS‏ 
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3ء قوله تعالى: ۴ فاطر ال کرات و الاض ای 0 وق معا والجفن باس یرت © ديك من باه 5 
۲ 0 5 ھت" وما ڪنت لبن EF‏ از 09 

ان . صا اوسا < مس لو" 7 ۱ ا و و ہے رر کے ہے ہے روچ 7 

ی الد نيأ و لاخرۃ دوفن 2 3 و ے- ۴ ا مس تھا 

۷- جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستلام للرب وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد وأن ذلك 
بيك اللہ لا بيك العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. (الفوائد ۱۹۲). 
HA‏ قوله تعالى ۶ قل هنزو سیل آد دعأ نا ال ال عل بےسبرۃ آنا ومن اتبعنی 4 

۸- قال الفراء وجماعة: # وَمَن نی # معطوف على الضمير في # أَدَعوَأ 4 
يعني: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي» قال: حق على كل من 
اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ویذکر بالقرآن والموعظة. 

۹۔ ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله # ا ال #. ثم يبتدئ بقوله: 
# عل بیرق تا ومن اَتَعنی چ فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولاهما أنه 
يدعو إلى الله وف الثانية بأنه من آتباعه على بصيرة. والقولان متلازمان» فلا يكون 
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الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. 
وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 
وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي 
يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في 
العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف ١‏ 
العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتٍ فضله 


من يشاء. (مفتاح دار السعادة .)۱٦۸-۱٦۷‏ 
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بصيرة وأنا آدعو إلى اللہ أو المعنی : آدعو إلى یی جب تشر دزمان 


فإنه لا يكون 


من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل» 


فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به 
علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهاداء وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع 
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١‏ وتان بت یم روبق 
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والثاني: إن تعجب من شركهم مع الله عیره» 
وعدم انقيادهم لتوحیدہ وعبادته وحده لا شريك سیت 
کا ون لی حَأق جَدِيلٍ 4 [الرعد: ]٥‏ آعجب! 

علے اقظار 2 و ار السا غ .قن الات بعر مض کار انت 
والكفر به. والجحد لإلهيته وقدرته. وحكمته وعدله وسلطانه. (مدارج السالکین ۱۲۰/۱). 

5 ےو عو کو ہے و ہے هه 

سل قوله تعالى: +( انیم ما تم کل آئی وما نیش الازکام وم نداد 4. 

۲- التحقیق في معنی الاية أنه يعلم مدة الحمل وما یعرض فیها من الزيادة 
والنقصان» فهو العالم بذلك دونکم كما هو العالم بما تحمل کل آنثی هل هو ذکر أو 
ان وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في الصحيح عنه صل ليوس 
(مفاتیح الغيب خمس لا یعلمھن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا اللہ ولا يعلم 


سرف 


ا س 


N 
و‎ 


ہج ری 1 


1 ید ہم سی 
O‏ اٹ 
2 ولا لم نژ من دونه ُونیتازامء یکت 
۳ 20 لس شی را 

| تیاس وان تزا رسای کب 
یعیش اللہ حا ئل ہش 
7 مس رک تا و 3 
۱ 0 زاره عه تر ية ومع 2 
عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه کالسقط والتام 3 ناد را سے مت ی 
یع تی تفر 

تال هن اس کجا وزیا سی ا رسج ١‏ 
1 0001 2 وس پ2 
د سو سای رماو که راتا 


رو 


یگ 


م25 


آرض تموت إلا الله». 


فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم 


وقت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه وما ینقص ۰ وما 


سے 


ےچ 
VEE‏ 
2 


( چیه مد ہس SAGER‏ 
Pa‏ یت ١ SHIYE‏ ور 
زر را دج ES‏ 
نہ ساسا کے ا تک بت اشامت 


ہے 


کس ہے 
گر ایس 

EYNE: 

بپ ۱۷۳27 سے ت کے 


کے کے( 
3 نیو 


ورؤية الدم وانقطاعه. (تحفة الودود ۲۲۹ -۲۳۰). 


۷ 5 0 مه مس و سح کہ 2 مهو 4 2 

AA‏ قوله تعا لی: ۴ قل و ربا سملو تِ وا لارض 7 الله EE‏ ا تد يت ا رت یو او 
کا یہ ےہصے ےم و ۳ کو ہمہ ہے 
0ھ" من دوندے اه لا یملکون ن لأنفسم نفعا 


ہم ص 


ر ھے و و رم 0 7۶ 
ولا صا مم و ہی مور جروس آم جعلوا له شر یت 
ا 6 ے فتشاہ القع و ر و ا 


جب سی O O‏ 
عن الخلقء وعلى أنه واحد بأنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدةء فإن الشركة تنافي تمام 
القهر. (الصواعق المرسلة .)٥٦٦- ٦٦٤/٢‏ 


5 - هذه شهادة من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم 
بالحيرة والشك وشهادة المؤمنين عليهم. (الصواعق المرسلة ۳/ ۸۵۱). 


i‏ حر رز لاب (0) لت وفون مهد آله لصون یت ل 


0 ہے سے سے 


رم A‏ وى سے بر ے سس کے وہر 7 روہ س“ سا 
والنین يصاون ما مر لله بد له یه أن بوصل وتضتورت ربہم واف سوء ساب () وال 


۱ 


سے وا سو 


۳۳۷ 
تدبرات ابن القيم حمدالله ع 


ےم ري2 ے م < کر ہے حر مھ سح مرو 


رامعو و وي ۔ہہ 7 0 سے 7 
ص روا اا وجه رمم وأقاموأ ل وانفقوا ممّا رزفنتھم يرا وعلاة وبدرءوت 


KOE 0ئ‎ 


۾ ت 5 ےت وع ما 72 
0 - جمع لهم سبحانه ذلك كله 2 اصل واحد 7 الي ا ین وف ب عه د ان يولق 

١‏ انی رن ما مرا بوت لوص روود رت 
هو أرضية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو ١‏ ومو لزاب هد رید 


ے عو ۵ هه 2 37 موأ لصاو انمو اما ر دفر سر وعلانية يدون 
الصس فقال 0 27 صر روا اا وجه ر ہكم 1 فلم 0 بالفستر ا رت سس وج 3 


E‏ مم ہم و 
] وین صح نارهز مرول يحون 


يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه. 0 7 کت 


یت م نقيت 


تہ 


مج ہمہ ین ہم ےہ ہج ےکی ہج کم وی یر ہج بج جھ ےیچیی SEN‏ جس Oe FSA‏ 
ا سس اج در ہس پر مہ 7 و SNL BSE‏ 27 کے کک مر الج 2 سی و ود رن حی .بے ےھ 
NEYE‏ پ نے می رر U ANIC‏ رس یوجر رجي )یح انچ ری اپرید ہک یہ ہے یزور ای 
7 کک تسب ا 0 سے ھی ہے مت جر یز SSS‏ + درم یج 
٭ 

2 


01 ثم ذكر لهم ما يعيينهم على الصبر وهي 0 وج ور سارک بت 

1 ترشن د 0 ود ییاوه این الیل 

الصلاة فقال ۴ 0+08۳ 1 وهذان هما العونان ١‏ ھر ا وکر رتیل 
1 0 دیامن اب هزین ءاملا ۴ 


على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة» ر شش تما © 


2 


4 
4 


SRS 
3 NO ZA 

لكر 
ال 


رجہ بد 


سم رح رت 


۶ 
چیا‎ E 
NEROY ERENZE 


فقال تعالى: ۴ سیوا اسر اوه وا لَكِيرة 
ئ080۳ وقال: ۴ تأيه ري منوا توأ بابر وألص اوق له مب 
ابر © 4. 

۷- والمقصود أن هذه الایات تناولت مقامات الاسلام والایمان كلها اشتملت 
على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. (عدة الصابرین ۳۱-۲۹). 
شلك قوله تعالی: ۴ رن اما رین قوب بزکر اللہ ألا ,نكر آله تطمین 


توت © . 


۸- جعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة 
والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن مآب. (مدارج 
السالكين ۲/ ۵۱۲- ۵۱۳). 

م8 م۱ م۱ 


هه © © ہی دہ - 


0S 9 ات‎ 


تدبرات ابن القيم رجه 
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ور این عو RET‏ زات 


2 4> و ل مغ وم رد ص لير 5 
5 | سیت ١‏ 7 7 ایس 7 سض مرو سم 7 ص رو 
ار ١‏ حر فو ی م سه ١‏ 5 | ألو 5 520 سپ کے کہ ےت 59 


وچ 
لق 
۱۶ 
اک 
0 
3 5 
86 
7 
۷۱ 
۳ 
١س‏ 
ایا 


0 سید 07 
TT‏ .سس و لاور ینوتیم لوط خر 

1- الصواب ان ايامه نعم النوعین» وهي وقائعه 2 لو اد ی یمان الوت و ك 

0 ۲ 1 7 3 ڪمن عدا دید © الت تس کیب 
التي أوقعها باعدائه ونعمه التي سافها إلى أوليائه» " تا ادیش کیل 


صو سے سے 


1 0 ۱ ع 7 أنه و او یت ف صللییدو رما 
وسميت هذه النعم والنقم الکبار المتحدث ہا اياما 0 نت من سول بسانت اع سی نے 
3 فیا من کا رھ د ىيوغ مرو 


لأہا ظرف تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب 0 ےیور ولد ارس تتامو یی بیدا آن َم 


"حدق ربج می SEA‏ ری زر 896 سر ی رم چا چو حيس روص ST‏ ور يس امس OAL OY‏ 
کر ےر رج دي یی کاب ہے ANI‏ أنه رات رم رت ور ذا ہم رن وک TASES NE‏ رز ہے سے یں 
0 ک7 
رھگ 


1 م : E‏ .7 قیاق رر ف لور کرد 2 


فمعرفة هذه الأيام تو جب للعبد استبصار ا 
وبحسب معرفته مها تكون عبرته وعظمته. قال الله تعالى ۴ لد کات ف فَصصہم عبرة 
َو الاب آ4 آیوسف: .]1١١‏ 


ولایتم ذلك إلا بالسلامة من الاغراض» وهي متابعة الهوی والانقیاد لداعي النفس 
الأمارة بالسوء فان اتباع الهوی یطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب. ویصد عن 
اتباع الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة» والعبد 
إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره» فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة؟ 


.)٥٥۹ - ٥٥۸/١ (مدارج السالكين‎ 


شلك قوله تعالی: ۴ وَمَالنا آلا تو ڪر عل الو وکد هَدَسَاسْبْلنَا . 
۲- فعجبوا من تركهم التوکل على الله [وهو] هداهم [وأقروا] أن ذلك لا 


تدبرات ابن القیم رالد ٩۳‏ 5 

یکون آبدا. وهذا دلیل على أن الهداية والتوکل متلازمان» فصادف الحق - لعلمه 
بالحق [وليقينه] بآن الله ولی الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله لا یجد بدا من 
توکله. فان التوکل یجمع آصلین: علم القلب؛ وعمله. آما علمه: فيقينه بكفاية وكيله. 
وکمال قیامه بما وکله إليه» وأن غيره لا یقوم مقامه في ذلك. وآما عمله: فسکونه إلى 
وکیله» وطمأنینته الیه» وتفویضه وتسلیمه آمره إليه» وأن غيره لا یقوم مقامه في ذلك. 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذین الأصلين یتحقق التوکل» 
وهما جماعه» وان كان التوکل دخل في عمل القلب من عمله» كما قال الامام آحمد: 
«التوکل عمل القلب» ولکن لا بد فيه من العلم» وهو اما شرط فيه» وإما جزء من 
ماهیته» . (الوابل الصیب ۱۰۰). 


حلط قوله تعالی: + لس کتزوا ریت نزن كيار ات بد ینب 
عاصف رن مِمٌَاکسووا عل شىء ہے س 0 4 


و3 اوداع وس سور یوون او ار 
2 إحراق النار وإذهاما لأصل هذا وهذاء فكانت 


+ ل 


7 79 ET له‎ ET 3 


الأعمال ا لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار ناب ْوَل امن واوو وما ڪان لاان يي ۰ 
۴ ۱ ۱ ا ناس الجن اق یق ات توت لاليؤمون ٠‏ 

ومها تسعر النار على أصحاماء وينشيع الله سبحانه < وش ہد شش 4 
۱ 0 ی اس - 

7 وہ E‏ 3 که 1 


لأهل الأعمال الموافقة لأمره ويه التی هی خالصة 0 ہے یبر جرد لیہو ۳ 
یا کے ١‏ تك س 9 
ٍ" أعمالهم تما ور وخا قال ت الار ف >> ۱ 


وم ہے 


أعمال أولتك حتی جعلتها رماداء فهم وأعمالهم ‏ سے ١‏ 
ولئك حتی جعلتها رماداء فهم و ا ئل © مت لین درو تار ا 


وما يعبدون من دون الله وقود النار. (إعلام الموقعين 3 کت .ےت ا 


.)۲۲ ٤-۲٣٦١ 


۲۰ 


تدبرات ابن القيم رالد 
ملد جر مات بي ا 


9060 او وان ما کم‎ HA 
سے سس ے 24 ہو ر 0 ہصح ات‎ 
طبه کمشجرق طتَبة اصلها تابث وقعها فى 4 ل ےو دو رز دزز‎ 


OR EIN AGES. _ >‏ 
وده شر الجا مد و رو او یں 
0 1 کیت باه 


ہر سر مر اي سن 


۳ ۳ 7 و اروم ڪج يي اجك ني آل رض ما این 

لک 0 ذو کے ایس ات ۰ ر رت من ینتب 

9 1 .۳ ...ئا تَشُترن رصان لیت تملا 

وضرب له السا لاس له رَد کرو | 27ث رن زر نت َت سر 

حر مر ر و ہے 27 1 حا بار @ جه اتانس 

( ومتل يک كُسجَرَوَ خوے اعتت ٠١‏ الت هرجات تاا عرفل 

١‏ تمارڪ ال لار ۵ یاوه الیتَ 

قي الْدَرَضٍ ما ٠١‏ ماهر رتیه 

من قوق رص الاين و 7 0 اك 

7 ۱ 1 ۶ خلت وت وال ونر من الس ما ما 

6 - إذا تاملت هذا التشبیه رایته مطابقا لشجرة 2 و 

التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعها 79 کات 0 

الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تز ال 

الشجرة تۂ تثمر الأعمال الصالحة کل وقت؛ بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء 

وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن 

رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها 

بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الالهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها 

لسانه وتصدقها جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله» وواطأ قلبه 

لسانه فی هذا النفى والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة 

سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا يبتغى القلب سوى معبوده 
الحق بدلا . 

فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من 

العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 

الصالح إلى الرب تعالی» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح 


فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب» كما قال تعالى: ۴ له بصعد الکام اسب والعمل 
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صا 


اک صد کے ہے 
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SY‏ 
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۳ 
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کی 


رج تور يم یج سی ہم بجی ہمت 
وو مو دو یا جم تار سے ہورع 
سس ڪڪ : 


الصَليح رَفَصهہ 4 [فاطر: ۱۰]. فأخبر سبحانه أن العمل !066 
الصالح يرفع الکلم الطیب وآخبر أن الكلمة الطيبة 1 
تثمر لقائلها عملا صالحا کل وقت. 


رو 
ہم سی 77 ] 
کار RTE‏ 
0 اوق ضرع یله الوت رشعلا 


2 
E 
لد ہی‎ Na ENE ERD NE د‎ 


سے 
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۱ 0 9 1 متاق | 

۵ ت فمن ذلك ان الشجرة ل بل لها من عروی 7 0ئ ا و 

۱ 5 یں شر سیب فز 

وساق وفروع وورق وثمر؛ كذلك شجرة الایمان ١‏ کے سرت ال 

٠‏ تھزالینی! لوده رسا 

والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه 4ء فعروقها العلم 5 EE‏ 

7 حاق ات وت الرس وان مالسا ماخ 

والمعر فة والیقین» وساقها الإخلاص» وفروعها 9 جو 7 مس 
5 کڪ الا نار © وسر 

الأعمال» وثمرتها ما توجبه الاعمال الصالحة من | ی کر توس سره 


الآثار الحميدة والصفات الممدوحة و الأخلاق - 


ےچ OYE aA‏ جم ور جن بج جص ہھے ےج اجر جع مج تور جور ہج چھے 
کی رود ا سی الج ۱۶ے ری سیا رہ ی8 ي 370 ہےر سے سو 332 رس ریب ہہ 028 خر سی 

TANS‏ بہار کا لی کہ ہے سے زور سی ند دی ار نی ال ESR‏ ہے اور کہ یں 

1 تا لعخ SSE‏ ات سح نرک وت دمم مخ مت تل6 ہے 

رج 

بدا 


نه لحي 3 


00000010 
| 


الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي؛ فيستدل على غرس هذه الشجرة 


في القلب وثبوتها فيه بہذہ الأمور فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي آنزل 
الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخير به عن نفسه وأخيرت به عنه رسله والاخلاص 
قائم في القلب والاعمال موافقة للأمرء والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول 
مناسب لھاء علم أن شجرة الإيمان فی القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان 
الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرار. 
ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي 
آوشك أن تيبس» فھکذا شجرة الاسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل 
وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكير والتفكر على التذکر؛ 


وإلا أوشك أن تيبس» وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


کے 
ند ی 


صا وس : إن الويمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم» وبالجملة 


۲۲ 
تيع ندد ات اين القيم رال 


فالغرس اق یتعاهده صاحبه آوشك أن ياك ہے ہے 
۲ 3 تح ۳ ۶ 0 

العبادات على تعاقب الاوقات وعظيم رحمته وتمام 0 قرار یت الین وین اليو 
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بعمته وإحسانه إلى عباده بان وظفها عليها وحعلها ۳ تا اتال لوي بلا مت آنوسکف 
(١‏ راعارا هر تزالوار © جی ترس نارين 
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ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد | جری 0 کر 

۲ ۱ 7 ا ٤‏ + وا ار ہد 
الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت ۔ یسب رز[ 2727. 
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کمل الغرس والزرع» واستوی» وتم نباته» وکان آوفر 
له» أو یضعف الاصل ویجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب کثرته وقلته» ومن لم يكن 
في شیئین: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولهاء فبسقیها تبقی وتدوم وبتنقية ما حولها 
تکمل وتتم والل | لمستعان وعلبه التکلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظیم الجلیل من الاسرار والحکم. ولعلها 
قطرة من بحر بحسب آذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا القاصرة» وآعمالنا 
التی توجب التوبة والاستغفار والا فلو طهرت منا القلوب» وصفت الأذهان وزکت 
النفوس» وخلصت الاعمال» وتجردت لهم للتلقي عن الله ورسوله؛ لشاهدنا من معاني 
کلام الله وأسراره وحکمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشی عنده معارف الخلق. 

وہذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم. وأن التفاوت الذي بين علومهم 


۲ , 


ونں 
_ اتناش ا ہچہه امج _ 


فضله ومن يختص برحمته. 


وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده كذلك؛ فالخسران 
الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» [الذي هو كتاب الرب سبحانه]. 
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الله له طرفة عين» فإن لم يثبته والا زالت سماء إيمانه 
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و م تیر ہی بج ےچھےم مرج 
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ينوا الب ءامنواً # [الأنفال: .]٠١‏ وفي الصحيحين 

من حديث البجلي قال: «وهو يسألهم ويثبتهم» وقال تعالی لرسوله: # ولا و 
عك من ابآ الرسل ما نیت بو راک کل [مود: .]1٠١‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق 
بالتشیت» ومخذول بترك التثبیت ومادة التي آصله ومنشوه من القول الثابت 
وفعل ما آمر به العبد» فبهما یثبت الله عبده» فكل من كان آثبت قولا وأحسن فعلا كان 
اعظم تثبيتاء قال تعالی: # وَلَوَ لو تم فعلوا ما بوء ود وه لكان حرا لق وت تیا 1 


[النساء: .]٦٢‏ فأثست الناس قلبا أثبتهم قو لا والقول الثابت هو القول الحق والصدق» 


:۳ 9 
تھے تدبرات ابن القیم رََدالَۂ 

وهو ضد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة حقيقة 

وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمهاء ذ فهي أعظم ان سے SDE‏ 3201222 0ر4 ٹیش 


۱ 0 0 تنل بسسی وان تدواهمت نعمت ۴ 
ما یثبت الله مها عبده في الدنیا والآخرة؛ ولهذا تری ١‏ لخا الإم راھ ر5ز یږ 
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تراهم وار دقرم نامرت مهم يشوت 
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من شی وفی اض وا لاق‌ااسماه ® دیزی 
١‏ بیع وتات ییوشک ليع 
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الصادق من آثیت الناس وأشجعهم قلباء والکاذب 7 
من آمهن الناس وأخبثهم وآکثرهم تلوثا وأقلهم ثباتاء 
وأهل الفراسة یعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه 


وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ویعرفون کذب 
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وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به 
فقال: والله ما فهمت منه شيئاء إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فما 
منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج 
ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن 
عازب «عن النبي صا موسر أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر». (إعلام الموقعين 


۳۱ -۲۳۱). 
5 0 1 سم lA‏ کر ۶ 
شلك قوله تعالى: ۴ ون دوا نعمت له لامخصوهآ 4. 


۷- سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها كما لم 
يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك» فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها 
شکرا كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه» فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا 


يتجاوزون ذلك. (عدة الصابرين 1۵ ۱). 
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شک قوله تعالی: ۴ ر ب اجمَل هدا الد ءامکا واجتیق وَبَقَ أن ميد الاضتام نگ 


رک سے ام دی اہ ہہت A OT‏ 


۸- ها هنا آمران: تجنيب عبادتہاء واجتنابه. ١١‏ اتد کن ڪلماس اوران 


فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم 
اجتنامپاه فالاجتناب فعلهم» والتجنيب فعله ولا 
سبیل إلى فعلهم إلا بعد فعله. (شفاء العليل 59). 
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تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. (مفتاح دار السعادة ۸۰-۵۱۷۹ ۵). 
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6 تدبرات ابن القيم رجدارلہ 


سورة الحجر 


5 5 أ 7 ہہ 0 مر سس مسح و ر ر ساس ہر 
سل قوله تعالی: ۶ وإن نیو | لا عندنا خزابنةہ وما ننزا ۳ 


سے 


7 هذا النص متضمن لكنز من الکنوز وهو‎ - ١ 


N‏ 1 سر ل ل اس سرت وو حر 
0 ولمدجعاتافی اس ماء بروجا 
2 4اس 
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1 ۰ 2 ا 
أن يطلب کل شىء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ۾ د تیر چا إلا من اسم 
۱ . ۱ 3] تَتبَعَهْءشْهَاب مین © وَالارْصَ مَدَدْنَهَاوَاْلقيِسَافِِهَا ات 
5 1 5 : اقا س ری 2ء 2 جه سس ع سج اقا 
ومفا تبح تلك الخزائن بيديه و أن طلبه من غيره طلب 4 تہ متس شی عَعَلتَالہر ٠‏ 
7 و امیش وین اک راہ رزو ق ران ستو إلا ا 
: ل ا تنآ 7 EE‏ لامهترتن ارم هیزعت از 
ن لیس عنده لا يقد ۱ : کا رو هی ہے رس 
سو و و عو مد سر یں وأنإِك یر 7 ايح اوقم نامیس ماه م تبتكو وماد ا 
21 0 کے ا 5 کا زنج را کن شی رٹ ناورد | 
ا 3 ف عظیم وهو او كل مرادزن 7 ود علمت اس تقیمی من كق علمت لس تتجرت ا 
١ ۱ 500 ١‏ ررکم رو ود تام 
7 له 5 رز :| قراس تور وال متھلکرن تیک | 
فإنه لیس از المنتهى ولیس المنتهى 1 از ۱ ې اا ضام رمن حا سیوا رٹ تفت نها 
۲ 5 ۶ 7 ۳ 7 0 من رو فوئر سجن ۵ مسجد الْملِيكة کر 0 
مه 4 م ٠‏ و .4 ا ی کس کی بر ررض .ےم ات 
انتهت إٍ الامور كلهاء فانتھت إلى خلقه ومسيسة 7 رت الاإزليس ات أن يرمع التيجيينَ© اه 

وحکمته وعلمه» فهو غاية کل مطلوب. وکل محبوب 
۶ ۰ ۰ 

لا يحب لا جله فمحبته عناء وعذاب. وکل عمل لا يراد لا جله فهو ضائع وباطل» وکل 


ھ س سسسسسسسسسسسه FA)‏ 
مک ہس دہ چس سوہ جار TIT HS ESLA‏ جح جر SS‏ وہ 
و ںاھی ہت کیاھ لاو سم بر او 
1 ور PAA‏ مق الاي ا ترام رد 6۳:۱( - كد anl‏ 
8و ا ونم ار انی LS CA‏ لیب لا یں 


قوله # ون‌من‌شیء الا جننا خراینة. ې واجتمع ما يراد له كله في قوله ۴ وَأَنَإِلَ ريك 
لس () 4 فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتھی. 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد: وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه» وکل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد 
المحبوب لذاته الا واحد اله المنتهی» ویستحیل أن بكرن المنتهی إلى ایی کما 
یستحیل أن یکون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن کان انتهاء محبته ورغبته وإرادته 
وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء 


7 ۲۷ 
تدبرات ابن القيم رحمدالله ديع 


محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وهجته وسعادته أبد الآباد. 


(الفوائد ۱۹۷-۱۹۲). 


۲- قیل: سب سیر ہی السالك على هذا الصراط 
على هدی. وهو حق» كما قال في حق المؤمنين ۴ وليك عل هُدی من هم ]4 [البقرة: .]٥‏ 
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وقال لرسوله صا سر دنو عل اللہ إتت علا لحقّ المبين ۳ 14التمل: ۷۹]. والله 
عم هو الحق» وصراطه حق» ودینه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق 
والهدی. فکان في أداة (علی) على هذا المعنی ما لیس 
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وقو له : # ولمم لفی سل مه مربب گ4 [مود: ۱۱۰]. 
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تا اعرف توق 3 ة یو فيهم أجور أعمالهم تمام ۸ ا سی يناكم اماردلاو تت5 5 
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التوفية. (إعلام الموقعين ۲/ ۱۷۲). 
شلك قوله تعالی: 8 وا قسموا باه جھد اينهم لاب بن اه من توت بل مدا عاد 
تا ول یک کت رالاس لا يعلموت )لين لهم اذى لفون فيه ولیعار 
ل کنرو اخ كوْأكَدِينَ 3 4 
۲- ذكر تعالى حکمتین بالغتين في بعثة الاموات بعدما أماتهم: 
إحداهما: أن يبين للناس الذى اختلفوا فيه» وهذا بيان عیانی تشترك فيه الخلائق 
الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطل وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افتراته وكذبه وہہتانہ فيخزيه ذلك أعظم خزي. (بدائع الفوائد .)٠١١ /٤‏ 
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واستجاب ۹ ولا ريب ان عذابت هلا يتضاعف 6 7۳53 بر کت 6 
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ویتزاید بحسب من اتبعه وضل به. ال ا 5 


وهذا النوع نی الأشقياء مقابل دعاة الهدی في 
السعداء فأولئك يتضاعف ثوابہم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدی سم 
وهؤلاء عکسهم. (طریق الهجرتین ۳۸۰). 


وار مَنْ عي معا من کر او و ا مت 
ره جرهم باحس ماڪ اوا يعمو 9 . 

-٤‏ قد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعدہہ وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها 
وصارت هما واحدا فی مرضاة الله؟ ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على اللہ واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله» فصار ذكره بمحبوبه 
الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي علیه. وعليه تدور همومه 
وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه» فان سكت سكت بالله» ون نطق نطق بالله» وإن 
سمع فبه یسمع؛ وإن بصر فبه یبصرہ وبه یبطش؛ وبه يمشي» وبه يسكنء وبه يحياء وبه 
يموتء وبه يبعث. (الجواب الكافي ۲۷۸-۲۷۷). 
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تدبرات ابن القيم رجه ار 3یہ 8 
-٥‏ يغاط الجفاة الأجلاف في مسمى الحیاق حيث يظنونها التنعم في أنواع الماکل 
والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع 
الشهوات. ولا ریب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير من البهائم 
منها أكثر من حظ الانسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع 
والدواب والأنعام» فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعیدء ولكن أين هذه اللذة من 
اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب 98 عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال 
والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها رأساء وعرّض نفسه لأنواع 
المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته 
وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت 
ورب الكعبة. ويستطيل الآخر حياته حتى يلقى قوته من يده ويقول: إنها لحياة طويلة 
إن صبرت حتى آکلها. ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسروراء ويقول الآخر مع فقره: لو 
علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه» لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إنه 
ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين ن: إنه لتمر بي أوقات أقول 
فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انبم لفي عيش 7 
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-٦‏ أمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند 
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قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 
منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة» فهو دواء لما أَمَرّہ فيها الشیطان: فأمر أن يطرد مادة 
الداء ویخلی منه القلب لیصادف لذو قح ع فیتمکن منه» ویوثر فیه» كما قیل : 
آئاني مَوَامَا قَبْلَ أن آغرف الْهُوی قَصَادَفَ قَلب خالیا فتَمکا 
e‏ 
ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير ہے mase‏ 7د کو 0 
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یحرق النبات آولا فأولاء فکلما آحس بنبات الخير في ینت ای واا اا 
القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله ۶ o‏ 
ت تد سپ مج 
لا هدس تطوعلآلذیرتءاموا وعق تفه 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن 0 و 


۶ دور 


الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القر آن, © وله کت نت ته 
۱ :ا. uN‏ داء 009 7 تم ارم ای ذو بو ۰ 
ومنها: أن الملائكة تدنو من قاری القرآن وتستمع 
۰ 3 7 9 71 
لقراءته. كما في حديث آسید ابن حضیر لما كان يقرأ ورآی مثل الظلة فيها مثل المصابیح 
سے و 41 2 9 
فقال النبي عَیَاسَدواسمَلم: «تلك الملائکة». 
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والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه 
عنه حتى يحضره خاصته وملائكته» فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 
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س کے 


بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده على 
أن يستعيذ بالله رل منه. 

ومنها: أن القارئ مُناج لله تعالى کلامه والله تعالى أشد آذنا للقارئ الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء» فأمر 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته. 

ومنھا: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا : تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنی: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. كما 
قال الشاعر في عثمان: 

تمنّى كِتَابَ الله أَوَّلَ لَبْلي وَآيْرَهُلاقَىحِمَامَالمَقَاوِرِ 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط 
القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها علیه» فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه 
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وف مسند 00 احمد من حديث سر٥‏ بن بن آبي موادت شوب مور 
َأحسَن ما کاوژآه موت © من عي صا 
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الفاکه أنه و النبی صا وس يقول: «إن الشیطان 
فَعَدَ لا آدم وو کے 7 ۸ و ٦‏ فقال: 
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تاشلم تم دآ ۷ ریق فقال: ہے در 0 8 7 لن دنع 
6م )م 7 طإو E.‏ کے 7 لورت هت زو دين ری کیال 
أَرْضَكَ و روہ راتما مَل المهَاجر کالفرس في ١‏ ویت ار ران ایا e‏ 
الطول فعصاه وَهاجر» ثم 0 بطر بق الجهّاده وهو اک( 
اس ان تا : تقال فتقتل» فتنْكَحُ المَرْأَةوَيِفْسَمُ المال؟ قَال: فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ). 
فالشیطان بالرصد للإنسان على طریق کل خیر. 
ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان واعلام بأن المأتي به بعدها القرآن ولهذا 
لم تشر تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأ 
بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالی» ثم شرع 
ذلك للقارئ» وان كان وحده. لما ذكرنا من الحكم وغيرها . (إغاثة اللهفان ۹۱/۱ -40). 
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تدبرات این القيم رجمدالله ے 3 << 
ہہ ہہ ہہ سس شر .سس ےش ہے مم رٹ ا کج 
أحدهما: نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 


والثانی إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. (إغاثة اللهفان ۹۸/۱). 


۸- فان قيل: فقد أثبت له على أوليائه ها هنا سلطانا بقوله: # إِتَماسَلطدنة. 
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آحدهما: آن السلطان الثابت هو سلطان التمکن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم 
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ال لیب اما )4 ص: ۲- ۸۳ء فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عمجل وأخلص 
له وتوكل علیه» لا يقدر على اغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه 
وأشرك مع الله» فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانہم ومتبوعهم. (إغاثة اللهفان ۹۹/۱). 


لا 


م . Pg GE‏ مالا مهو 8م > رم و ہہ 
سل قوله تعالی: # ولا بدا ءَاية کار ار لله ألم بما را قالوا 


و 


انما انت مفتر 
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يِا یک 4 اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورًا: منها الجواب عن سوال سائل 
ما حكمة هذا التبدیل وما فائدته» ومنها أن الذي يدل وأتى بغیره منزل محکم نزوله 
قبل الا خبار بقولهم ومنها أن مصدر الا مرین عن علمه رال وآن كلا منهما منزل 
فیجب التسلیم والایمان بالاول والثاني. (التبیان في أقسام القرآن 4 ۲۲). 
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١:‏ روم یرت © اضر دماص 
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الأمة هو القدوة الذى يؤتم به قال ابن مسع د © صرف یاوه 
و هو وه الدي بل 6۳ ۰ 3 ہن 1 لاق ول رن اڭ ف َب نایم کون 
7 ۱ دا ارح ےب ۔ همع ایب اتھراولیں مرنخیژؿ انا 
والامة المعلم للخیں ومن فعلة من الائتمام كقدوة» OES‏ 0 
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تدبرات ابن القيم رجداللۃ ظ 
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وهو الذي يقتدي به» والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما أن الامام كل 
ری مج وہر ا دی إمامّاء كقوله تعالى: ْ 
وان کات ا یک 15 بلمين () ا 1 نلقمتا نلقمنا مهم تت2 : وت >> 

2 ترش من 4 
7ھ 7 ۳ ٤‏ 27 : 0 4 لكو کم بیدها لعفو ا 
َنم ما مين 5 ۷ اي بطریق واضح لا یخفی + سیب 0 
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علی ل 2 تفت لطریق 9 وان حَستَة .تر ناسین 7 
9 ود و و 7 1 
یره و ترا ۱ 


فيه زيادة معنی» وهو الذي جمع صفات الکمال 
: مت سر[ 
حاو افيه ع لفور يريگ 1 


من العلم والعمل» بحيث بقي فيها فردا وحده فهو 

الجامع لخصال تفرقت في غيره فكأنه باين غيره | متيس تشز 
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره ولفظ الامة 0 تر 0را ٰ 
بشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة | اتح لت تب شرع 
على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم آوله ا 
فان الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بہاء وأتى بالتاء الدالة على الوحدة 
كالغرفة واللقمة» ومنه الحديث: «إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة 
وحده»» فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة» ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الامم؛ 
لآم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 


الثاني: قوله  :‏ فانک َه #. قال ابن مسعود: القانت المطيع. والقنوت يفسر بأشياء 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 

الثالث: قوله: # حَنيفا ‏ والحنيف: المقبل على الله» ويلزم هذا المعنی ميله عما 
سواه» فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. 

الرابع: قوله: # سَاحكرًا تیه والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار 
بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما یجب. فلا يكون 
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العبد شاعرا إلا بہذہ الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها 
ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره» فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل 
بموجبه ودعوة الخلق إليه. (مفتاح دار السعادة ۱۹۰-۱۸۹). 
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يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته. ولينه و حدنه ورفقه. فيكون مأمورا 
بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجح والبراهين» والكلمات التي هي 
أحسن شىء وأبينه» وأدله على المقصودہ وأوصله إلى المطلوب. 


والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. (مدارج السالکین 440/۱). 
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كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجح القرآن. (الصواعق المرسلة ؟/ ۱۲۷ -۱۲۷۷). 
شلك قوله تعالی: ۴ واصیر وماصبرک إِلَاياللو 4. 


-٦‏ ولیس المراد بهذه الباء الاستعانة» فان هذا آمر مشترك بین المطیع والعاصي» 
فان ما لا یکون باه لا کن باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها نی 
قوله: * ل اله ممَألصَِّرِينَ 4 وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتی 
صار محبوبا له» فبه یسمع وبه يبصر وكذلك به یصبر» فلا یتحرك ولا یسکن ولا يدرك 
إلا والله معه» ومن كان كذلك آمکنه الصبر له وتحمل الاثقال لأجله كما نی الأثر الالهي 

يعنى «وما یتحمل المتحملون من أجلي» فدل قوله: 8 وَمَا صبرت این 4 على أنه 
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ڈےلۓے فوله تعالى: ۴ وگل اکن الزمته یره یه ور لد, ہوم | اة حكتبا 
تو 

۲- قال ابن جرير: «فإن قال قائل: فکیف قال آلزمناه طائرہ في عنقه إن كان الأمر 
على ما وصفت. ولم يقل في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل: إن 
العنق هي موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشين» 
فجرى کلام العرب بنسبة الاشیاء اللازمة سائر الأبدان إلى الاعناق» كما أضافوا 
جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك بما كسبت يداه. وإن كان الذي جره عليه 
لسانه أو فرجه فكذلك قوله: ۶ آلزمله طكيره في عنقو- 4. 


ر رر کھ ہے 2 يي 


حلط قوله تعالی: #[ لاتحصل مع الله نها ءاخر فلقعد مدموا ذا 3 . 
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ا 
۳- فر سی سیت إ دول ى لا ناصر لك إذ قد يكون بعض الناس 
عليه بباطل» وقد یکون محمودا منصورا کالذی تمکن وملك بحق. والمشرك المتعلق 
بغیر الله قسمه أردأ الاقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. (مدارج السالکین ۱/ 46۸). 


ھگ قوله تعالی: ۴ ولا قربا رک سه هسبلا © 
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تعلیلا للشيء بنفسه» ولکان بمنزلة أن يقال: لا تقریوا | یچین 
الزنا. فإنه يقول لكم لا تقربوم أو فانه منهي عن !ا ھ2 
وهذا محال من وجهين: أحدهما أنه يتضمن إخلاء 


| سبية© رانس الى عراز بان 
ا مل مراد جعآه اولیمساطه لايرف 2۱ 

الکلام من الفائدة» والثانی أنه تعلیل للنهی بالنهی. 

(مفتاح دار السعادة ۶-۳۳۳ ۳۲). 
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-٥‏ فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي 
قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند 
كثير من الحیوان» كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
ارأیت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا». 


جل 


ER 
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ثم آخبر عن غایته بأنه # وَسَاءَسییلا #فإنه سبیل هلكة وبوار وافتقار في الدنیا 
وعذاب وخزي ونکال في الا خرة. (الجواب الکافی ۲۲۷). 
۵ط قوله تعالی: ۷ کل د ك کان سیف درک مکزوها (۳) 4. 


-٦‏ رر تی سید عند ريك مکزوها ې أي أنه سیئ في نفس الامر عند الله 


تدبرات ابن القيم رَحَداللَهُ 590-08 5 ظ 
حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروها له» وكراهته سبحانه له لما 
الاو اا راہ رع 
مکروها لله إذ لا معنى للکراهة عندهم إلا کونه منهیا عنه» فیعود قوله: ۰ کل ل ذلك 
: موسا رر با بای خر یو 
مراد من الآية» وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله 
مرضي له؛ لانه إنما وقع بارادته» والارادة عندهم هي المحبة لا فرق بینهما» والقرآن 
صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم یقعء وجعل سبحانه 
هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه» ولهذا جعله علة وحكمة للامر فتأمله» والعلة غير 
المعلول. (مفتاح دار السعادة .)۳۳٣‏ 
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السوال: إن کنتم تزعمون أنه لا خالق لکم ولا رب ) تی ادود ھ فل ارت تشن 
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قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وانشانا 7 
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هيع تدر ات ادن القيم رجه الله‎ 
ری ۳ 7ئ اس سیب رپوس یوس و سي موس سیم‎ 007 


هذه النشأة التي لا تقبل البقاء ولم يجعلنا حجارة ولا حديدا؛ فقد قامت عليكم الحجة 
وللحجة تقرير آخر: وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء 
لكان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. 


ن قدر على التصرف فى هذه الاجسا 3 ہچ ہہ 
ومن در ۱ ٣٦‏ © اه ERTIES‏ 
شدتہا وصلابتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال هی ا 

کس مس تفس ون ی د ومهم کیفولوت مو هوقل عمو أن 
إل حال» فما يعجره عن التصر ف فما هو دوضا 
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١‏ یر تن مین الان عد 
اج ا بے داكت کا 
A‏ ۳ £ ۳ م 
1 ۲ ۲ 0 1 رو مات عیه در ڪي ودک ار 

١ ٠ 1 :‏ الا سه ارم او سوس چ شخ رو ا مر و ب 
5 گا بَعضوءَاتَيَادَاوود روا © قل آغراالزنَ نکنٹرتن 
م 5 7 7 کی وا کک مر ری میم 
# من سن تا 1 ادا استحالت احسامنا وفنت؛ ,5 دونه لیمک نكن تشر کول موبلا ی ويك 


1 7 الین يتوت بک اق وهای فرب 
۶۰ 7 1 ھ۶ مس ے کے بط هم م ۳ 5 ا 
فأجابهم بقوله: 8 قل ای فطركم أول مرقر )4 [الإسراء: 1 


وجو نہ وات ده وان اب رلک کات 
| محدور مان من یق لاک ماق یور لیم 

۱ وهذا الجواب نظير جواب قول السائل # مَن 
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بی 


0 
رڈ را 
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سے 


5 5 ۳ ۰ 98 1 هو وت ۰ 7 ۲ 2000 
يتعلل المقطوع بالحجاج بمثل ذلك» وهو قولهم: # میق هو * فأجيبوا بقوله: # عسو 
و ھ۶ ہےر مود مو و سٹو < و صرح ہہ ہے ۵ < فى اس م بي يعر 
أن يحورت قريبا دوم یدعوکم فشئجيبوت حمدو. وتظئون إن لثم إلا قليلا (© 6 


[الاسراء: ۵۲-۵۱]. (الصواعق المرسلة ۳/ ٤۷٥‏ -580). 
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۸- فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزاما لا محيد 
عنه» وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحہ فلله ما 
يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضین عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفکار. 


ر ۲۵ 
تدبرات ابن القيم رجه اده 


س9000 سس ۳ ۲ موس 


هط قوله تعالی: ۴ وقل لی باو ی ولو الى هی آحسن إن الط نم پمک 


۹ - فالشیطان ینزغ بينهم إذا کلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن» فرب حرب 


وی الصحيحين من حديث سهل بن حنیف؛ قال: قال رسول الله صأللدعلت وسر 
الا يقولن أحدكم: خبثت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفسي» وخبثت ولقست وغثت 
متقاربة المعنى. فكره رسول الله مر لفظ الخبث؛ لبشاعته» وأرشدهم إلى 
العدول إلى لفظ هو أحسن منه» وان كان بمعناه تعلیما للادب في المنطق» وإرشادا 
إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح من الأقوالء كما آرشدهم إلى ذلك في الأخلاق 
والأفعال. (الطرق الحكمية 46). 
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الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان 

الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهي: 

الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه في قوله: 
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[الإسراء: 5ه- 07]» فجمع بين المقامات الثلاثة» فان 
ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما یحبه. 
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والصالحين يتقربون إلى رہم ويخافونه ویرجونه» فهم عبيده كما أنكم عبيده» فلماذا 
تعبدونہم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ (طريق الهجرتين 558-757). 
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فغلب المخاطب وجعل الغائب تبعا له كما كان تبعا 
له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعا له في 
اللفظ وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنی واتصاله 
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هل قوله تعالی: ۴ 0-9 وب عم بَيلك ورجلایک 
وَشَارِكه في لوال وَالْأَولَدٍ وود هم وماییدھم الشیطنن إلاغرورًا © . 

۲- وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي آقسم الشيطان أن يَحتِیِكَ 

بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قلیلا: وهي استفزازهم بصوته» والاجلاب عليهم بخيله 

ورّجلهء ومشاركتهم في آموالهم وأولادهم. فكل راكب في معصية الله فهو حال 

الشيطان» وكل ماش في معصية الله فمن رَجَالتِه وكل مال أذ من غير حلّه وأخرج في 

غير حقه فهو شريك صاحبه فيه» وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك آبیه فيه. (الكلام على 


مسألة السماع ۳۸۱-۱۷۹). 


2 قولہ تعالى: ل ولق ڈگرشا ہی ام هوشر ررکم بت لت . 
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تدبرات ابن القيم ,حم دالله هيع 
پیت بت سس تسین د فک 
۳- فسبحان من آلبسه خلع الکرامة كلها من العقل» والعلم والبيان» والنطق» 
والشکل. والصورة الحسنة والهيئة الشريفة. والقد المعتدل» واكتساب العلوم 
بالاستدلال والفک واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقیاد. 


(مفتاح دار السعادة ۱/ ۱۳ ۲). ها 
5 ممیت تتغرت ی تنم کیا 
1 جس لاد الإ كفنا © اشر 
3ے قوله تعالی: ۴ راز آن تنک لکد کے 


5 یج ۳ ۱ 
اخ - 5 


ترد ڪن البهم شا ول یلا )4 


1 | ما روت عم قت اطي‎ 50 eT 

4 - فالتثبيت فعله» والثبات فعل رسوله فهو ¦ ت2 
7 تقو وتو مورب 5 کک سےا 5 
: 5 ہے 1 کہ یر سے EOE‏ | 
1 تشتنا لك لقد كدت ن ک٠‏ إليهم ۱ ریت نی | کا 

ي: لول تب ت تركن إليهم بعض وت 
الشیء ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة ١‏ دو وہ ام 9 


6 


وضعف عذاب الممات أي ضاعفنا لك العذاب في متسس 


سبحانه المثبت» وعبده الثابت. (شفاء العليل (09). 


الدنيا والآخرة. (مدارج السالكين ۱/ ۳۳۳). 


فضرورته صا وس إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه 
ومنزلته عنده. (طريق الهجرتين ۱۰). 


2 4 

سل فوله تعالی: 1 وقل رب آدخلنی مُدَحَل صدق وآخرجی مرج صذق ولجعل ی من 
59 ی سلطا یا 7 . 

وأخبر عن خليله إبراهيم صا يوسا أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. 

فقال: # واجعل ی لِسَانَ صنق فى لخن اك ]4 [الشعراء: ۶ وبشر عباده بان لهم عنده 


کی ا 


قدم صدق. ومقعد صدق. فقال تعالی ۴ و کش الد ءامنواآن هر قدم مدق عند ریم 1 


3 
_ چوک یی .۶ داضت 

یونس: ۲]. وقال: ۴ ون تن ی جلب ور (50) في مَفَعَدٍ صِدَقِ عند مَليك مدر /(ھ) که 
[القمر: .]٥٥- ٥٥‏ 

فهذه خمسة اا مدخل الصدق» ومحرج الصدق» ولسان الصدق. وقدم 
الصدق؛ ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق فی هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل باللہ؛ الموصل إلى اللہ 
وهوما كان به وله من الأقوال والأعمال: وجزاء ذلك با الدنيا والآخرة. (مدارج السالكين 


۲ ۔-۲۷۷۰). SNE:‏ 3540-55 53 10 را تت 3 
8 2 
۳۹ :2727۳72۷۳۳۰ 77ز 


5 


5 1 ۱ ہروہ۔سھ مهد رورم ہو ۸ ود لامرن 7 0 ا 
قوله تعالی: ۴ وننرل من الَقَرءانِ ماهو سْفَاء” 5 7 3 


امن رسلا ولايد ماتيا 1 اقم 
اس وه اواد آل ال عق أل وران الجر 
رارکت مشهودا وین ال تهب 
بے اف کک ع ان مک رو متام اعدا © 
7 دمصت مُخْرَمَ صدف 
ےت رجا ارز 
ليلل إن ان ی یہہ 
شما وه لین ولا ایرد مد 
لتق ۳ وتا بان د وا مه 
و راز IE,‏ 
اتد سیک( مر وت فا من 
EL‏ شقن الیل( ایک رن یتاکن 
سیم میس يد0 


XR‏ موز 


SG SEY 2 SHEE 
2 120 لا ہے وا‎ 


ترجه 


رت نیت 4 

-٦‏ «من» هنا لبیان الجنس لا للتبعیض. فان 
القرآن كله شفاء كما قال في الاية المتقدمة» فهو 
شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والریب؛ فلم 
ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع 


ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. (الجواب 
الكافي .)٤‏ 


بان 4 
وي ؟ 
LN‏ رت 


کیٹ 


سر کی 
OIL‏ 
یت ۱۳ 
کے لت دی 

ب۵ 

زر 


سے 


۷- الروح في القرآن على عدة أوجه: 


أحدها: الوحي كقوله تعالی: # ود تک اعت يك روعاین أقرها وقوله تعالى: 
یی الروح مِنَأمْرِو ماه ین‌عبّایو. م4 وسمى الوحي روحا لما يحصل به من 
حياة القلوب والأرواح. 


5 7 رم ےم ہے ہ7 > ےو س 
شلك قوله تعالی: # ويسَكَلُوتلك عن الروج قل الروح من مر رق 


۳۹ 
تدیرات این القیم ,حم ذ اند ور 
برات ابن الفیم رمدالله ۸ 
سے شش مس ۳ 


کس یں مر سو مم یں سیت 


رر ر 


الثالٹ: جبريل كقوله تعالی: 9 ٤‏ سس 


رم سے 
سے یں 
کے 7 کر EES.‏ 


باس 
4 


EEE 


٤‏ 2 یی و 


۳ 
22 
۳ 


کی 
کیا 
کر 
سد 
‘N‏ 


ع جم ور ہی رج AERA‏ ہے ہمہ جد سے چیه 
DEDEN ١ NTS OSL SE Can î‏ یا ره 
نپ ماک دی زسم SAAN LAAN‏ 


سی تھی 


1 تست مت الا زفقي 
دما ت الجر کات مشهودا © وین ايل جن 
الرابع: الروح التي سال عنها اليهود فأجيبوا ها ]کدنف 
فا بإذن رمم 
رم( )4ء وقال تعالى: ۴ رآ مارد شی که وقال تعالی: رجا 


ا ا وه ملم ری 5 سات ۱ 
الم خغ, ا عل ى فلا ی 1 وقال تعالی: # من کارت 08 ادا لا يلون ئن سرت 
بے دافا 4 کت راک کا خف © 
7 لی مڪ ص دولج شوج صنّف 
ما شقا وة مس حر 5 
من آمر اللہ وقد قيل: إنہا دک ا فى قوله ١١‏ لآ الال ن اغ راوتا 
٠ ۰ 9‏ 7 کے - مدر ہو رم م ص7 
الخامس: المسيح ابن مریم قال تعالى 6 إِنَّما الْمسِيح عیسی أبن مرج رسو ا الله 
ا کاس ص مک مر مہ رص ہے بوصم مھ 
سکم 29 تعالی: ۴ وس وما سوٹھا () اھا مورما وون (ه) 4 


تلکیس رسلا ولا لنویل © اقر 
ت و 2 الصاو لالم میس (لعسن الیل وران تج 
عدوا لحبریل فا له عل عل لیف وهو روح القدس کک 
قال تعالى: ۶ قل مر روح لد یں 4 
لمحل لمن انك ساط ایی ھک رهق 
1 موی 0 بی 0 
رز سرع م ب و مس ل سه 6 2 
تعالى: ۷ :وم دقوم الوح وَالملَيَِد ے ENS‏ 1 0 : 
:5 0 رھ مر 2 ر وت ی 22-1 1 ا 
ولا الروح المذكور في قوله: +[ رل الملتيكة ولزن | يي ل ب سن گا ظ 
ہ و ود وو سر اس >۔ سم سے رو ور الى و ع باع حر ان 293 5 د >> 
وحكلمته: القنها إل مر وروح مه 4 وآما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن 
إلا بالنفس قال تعالى: +[ ای لش لته © چ وقال تعالى: +( ولا یمس 
وقال تعالى: ۴ کل تفي ذَايِقَةالوّتِ )4 وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح» 
01 أمر الله لا يدل على قدمها وآنها غير مخلوقة. (الروح .)154-1١6١‏ 


علو علو ملو 
ال AS 0S‏ 


۳۷۰ 
هویب تدبرات ابن القیم رحهالنه 
مہ م جبتس تعسو زین 
سورة الکهف 
117 001111 


+7 5 قوله تعالی: وریطتاعل قلود بهم ! م اذ قاموا‎ AA 
۱۱ لمث تلت لكل 0 ات كاه‎ 7 


2 ESE 3 


رج دی رپ 


7 مح ےہ ہب .لض جب 75 ED‏ سے توس ھہی 7 - 
ar‏ ہت 0.6 و ہی a‏ ضر لوان ۳ چس ۲ 
لح زا رهن ادر جح رز ق ور ۹ > شی سی رر یو ا ۱۳ 

غت ہے سے سے ا ل سمے سے أت 0 2 ےم تج X>‏ 


رم ے2 


کے ۳ 


فقالوا رينا رب رت 1۳ كن أن ندعوا من 0 ٹیہ و مو رش 
دونهءالها ۱۹۳ ھ8 ئ ٤‏ 0[ 


٠ 0‏ اتک ا 
3 یی تہ يتان ا ١‏ 


یک 


5 و هو 
ملکهم الكافر» فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان | وله مات ز 


5 2 تية فِنْيََءَامَنُوأ برتهیروزدتهنرهدی © 


والتوفيق» وذاقوا حلاوته» وباشر قلومهمء فقاموا من زر بعلن مامالا اٹ مت 
8 و ولاز ند غراین و زوه شا شطعلا 


.4 3 ہے2 4 م ہے 4 ص 2 5 تک هلا فو مت ون ہم 

بين قومهم » وقالوا: # ربا رب امت ارک 4 0 وہ ےھ 5 
2 ا زا 

9 چ سح 


[الکهف: .]١5‏ الایة. (مدارج السالكين ۳/ ٩۷‏ -38). 


شلك قوله تعالی: ۴ سیقولون تة رایمه رکبهم ویفواورے جسة سادممم کپ 
را یالب ویٹولورے سبعة تام کلہم قل ری دتم یله لا 
۲ یل 
1- استنبط السهيلي في الروض: «آن عدة آصحاب الکهف سبعة قال: لآن الله 
تعالی عطف علیهم الکلب بحرف الواو) فقال: # وِقَيتہُمْ حكَلْبهُمْ )4 ولم یذکر الواو 
فیما قبل ذلك من كلامهم» والواو تقتضي تقریر الجملة الأولى» وما استنبطه حسن غير 
أنه إنما يفيد إذا کان المعطوف بالواو لیس داخلا في جملة قولھمء بل یکون قد حکی 
سبحانه أ: نهم قالوا سبعة» ثم آخبر تعالی أن ثامنهم الکلب. فحينئذ یکون ذلك تقریرا 
لما قالوه وإخبارا بکون الکلب ثامناء وأما إذا كان الاخبار عن الکلب من جملة قولهم 
وأنهم قالوا هذاء وهذا لم یظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في ذلك تقریرا ولا تصدیقا 
فتأمله. (بدائع الفواند ۱۷۲/۲). 


تدبرات ابن القیم رجه > 


هط قوله تعالی: ۴ ولانطع من اغفلنا قلبه عن دنا واتبع هون وکات‌آمره.فطا . 


۳- فإذا راد العبد أن يقتدي برجل فلینظر: هل ب 


ہم ا سم م 2 


1 وال‎ rT, 11 اضر‎ 5 ©. lehl. 1 ٤ 

هو من اهل الذكر أو من الغافلين! وهل الحاكم عليه 7 ۰ت سم رر 7 7 
لهوى ور لو کي" 7 ETE‏ ع 
ا کنات اتسنیا ١‏ 

فان كان الحاکم عليه هو الهوی وهو من أهل ١١‏ اكت کج رت 0 


زر الراب وس ةت ركتفا ان ماہلا ۸۱ 


هو * اس" ٠۰‏ 2 6 وم رمن ۔ سے سے ٭ 2 
الغفلة كان آمره فر طا. 2 لو خسم لاو ات 0 


ومعنی الفرط قد فسر بالتضییع» آي: آمره الذي 


رگد ن ری من مهم لو ناسا لا 
يجب أن یلزمه ویفوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع 


KEES 
ESS 


ون دهن ویو ابا حصان سنك ابرق مین ام 
ھا لوبي اواب وکت رتا ۵5× اضرت ا 
تن جع مرها سین ع تھا 0 
E‏ تن ءات 1 استاهاوتر 6 
رة يدوجو كلما مهرد کرت 1 
مد رواو تاتا ك ردك تمدق ما اتر © 0 
ا CRANKS CRONE CMA RE‏ 5ےئ 1 


8 


SE SERE 


ا ر 


ER 


قد فرط فيه» وفسر بالاسراف أي قد أفرط» وفسر 


میں 


2 
8 


٤‏ - والمقصود أن الله سبْحانهوتعال هى عن طاعة من جمع هذه الصفات. فینبغی 
للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فإن وجده كذلك فليبعد منه. 

وان وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عَرَجَمَلُ واتباع السنة وأمره غير مفروط 
عليه» بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه؛ ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر» 
فمثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر ربه كمثل الحى والميت. .)٦٦-٦٦(‏ 


شلك قوله تعالی: ۴ ولد لامک اسجد ول دم سجدوا إلا او کان ین الجن سق 
EE 44 0‏ م ہو ے رر ےہ کے ٠.‏ رو ور لويم 2 لالم 
عن آمر ريه | قتجچدونه: ودرت74 آوليء من دوف وهم کم دق ينس لِلظَدلِمِينَ 


ہے کھ بدلا ڑکیا (ع) 4. 


۵- تسیب # وهم [ کر سس ۰ كما 


ا 


YY 
دی تديرات ابن القيم کت‎ 
د 8 برات ابن القیم ره‎ 1 


وعداوته لناء کل منهما سب يدعو إن معاداته» فما ہے تہ ہے تج 
| لعل وه ننه يزو الذنيا لوت لصحت "فا 

هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمین بدلا. 4 کیک ود زنک وخ الک | 
3 جج ےس عضا ۲ 

ہج 7 ۰ ۱ : ۶ عَقَريَكَسَتا 227“ 

1- ويشبه أن یکون تحت هذا الخطاب نوع | و ڈوم و 7 

5 ا نیتم تاه و2 کرک مال دا 7 

من العتاب لطيف عجيب» وهو اني عادیت إبليس ر ٦‏ بت 77 ١‏ 
اذ لم يسجد لابيكم ادم مع ملائکتی. فكانت معاداته ۵ اک كاي كل 3 5 کی ما 
۱ 7 2 افد ونه و ودک مم اي نذوق ور شرع و 5 
لأجلكم. ثم كان عاقة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم |[ و لم0 تن سس ٤‏ 


وبينه عقد المصالحة. (الداء والدواء ۱۱۸- ۱۱۹). 3 و تسه . 
8 ارتبوا روجع یه موم © وك مرو | 

۱ 2 مرك او شای اعنامرا ثت 8 

۷- فتامل ما تحت هذه المعاتبة وما في طی هذا 75۳77759594 


الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت 
والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق 
الذي هو آولی به» فإذا عاد إليه وتاب لیه» فهو بمثابة من آسر له العدو محبوبا له» واستولوا 
عليه وحالوا بینه وبینه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختیارا وطوعا حتی 
توسد عتبة بابه» فخرج المحب من بیته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه 
عليهاء فکیف یکون فرحه به؟ وله المثل الأعلى. (طریق الهجرتین 4 ۲۲۰-۲۲). 
3 قوله تعالی : ۴ اتا غداء تا لد لقيتا من سَمٌرناهذانصبا 4. 

۸ لما سافر موسی إلى الخضر وجد في طريقة مس الجوع والنصب. فقال لفتاه: 
۴ ایتا غداء تا لد ليا من سمرناهذاصا : فإنه سفر إلى مخلوق. ولما واعده ربه 
ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيهاء لم يجد مس الجوع ولا النصب. فانه سفر إلى 


۷۲ 


تدبرات ابن القيم رجه اله 2 یہ 
سی جج ٹوو رو ںں ج و و و سد و رس جص یسووسچو ہہ ےت ا ص 


وهكذا سفر القلب وسیرہ إلى ربه» لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده فى 


سفره إلى بعض المخلو فین. (بدائع الفوائد ۳/ ۲۰۳). 29-7 


ہے لگ چم مت اي فر عر نه 


ال‌هذارخه روما وت در جک ان ور 

۱ هو زیش بشو نحن أصُود‎ OES 
رل ر تا ج مز گور یاج‎ 
ای کات تنگ رف طا کن وی کا کی ییو سنا‎ 
مب یرس سا‎ 
یگریت ته[ ناش اد‎ 
| سیر سو ایا‎ 


76۹ 
أ می 
7 


کے کے 


شلك قوله تعالى: ۴ وعرضتاجھے بوذ لگفرن عرب 

لذن کات أ و عینهم في غِطاء عن ذ ۹ ری 7 د 
یرت تن 4 

متا وک زرد رونت رو رهم اپو فیط 

3 94 ل 


٠‏ ۶۶ ۶ ع 
و 7۲ 0111107 ۰ کت 3-8 بے 
في غطاء عما تضمنه الذكر من ايات الله وادلة توحیده بر رازن سر 
سس 2-2 و 901ئ0" زیت كيلك وی رت مک نز 
وعجائب قدر ده والثاني ان اعين قلو هم ي غطاء عن الاير 
ماه رن سكت انم کار 200 چ 


فهم القرآن وتدبرہ والاهتداء به. وهذا الغطاء للقلب ا 2727 سس ہہ 
أولاء ثم يسري منه إلى العين. 
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عاد ےاد ماع 
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00000 کیچ _سس__ 


سورة مريم 


قوله تعالی: ۴ وم ُنْ دعاك زب شا 4. 


اما 
LAN E‏ 
(ANE‏ 


ہر ہے سیت 


اکر 
LS‏ 


کے ہے 


: انه م“ قول زک با علتداعای فقد قا‎ -١ 
ج قول زکری جوالسل» فيل مهيعس و د کرم روك ن سس ہے‎ 3 


٠ 1 ۲‏ | ۰ 1 1 ناد زیەرید 2 
إنه دعاء شنت والمعنى: إنك عودتنی اجابتك 5 ہج رہہ العقظ می 


SDA SARI 
(r. 
ف‎ 
گی‎ 


OOS‏ که 
11 


شاد 
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تاداس ت اور ڪن غ يعَليكَ رت یا 
۳ 58 00 0 نك تچ 


یه تعالى بما سلف من إجابتہ واحساند كما حكي || جر رو رس 
ِ ِ ر 

کذا وکذا. فقال: مرحبا بمن توسل إلينا ناه وقضي ‏ ی تس 
حاجته. وهذا ظاهر ها هناء ويدل عليه أنه قدم ذلك 1 | و سس 


يجاريه على عادته ال عوده من قضاء حوائجه إلى ما سأله. (بدائم الفوائد .)٥ ٤٥/٣‏ 


FER 
را‎ 


ES 
کت‎ 


9 
2 یہ 


من 


لمحتت 
9 و 


مرچ مر ل ر روم مر وه ز لس سح سس ل سس و کے 


2 قوله تعالی: # وسالم ء عليه يوم ولد وہوم يموت ودوم یبعث O‏ 
هس قوله تعالی: ۴ سکم علوم ولد ت ووم أمُومث ووم اعت ا 3 4. 

۲- قیل: ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي یحبی والمسیح صلوات الله علیهما 
هذه الأوقات الثلائة؟ 

فسّره -والله أعلم- أن طلب السلامة یتأکد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشة» وکلما كان الموضع مظنة ذلك تأکد طلب السلامة وتعلقت بها 
الهمت فذکرت هذه المواطن الثلاة ئة؛ لأن السلامة فیها آکد وطلبها آهم والنفس علیها 
آحرص؛ لأن العبد فیها قد انتقل من دار كان مستقرا فیها موطن النفس على صحبتها 


۳ ۲۷۵ 
تدیرات ابن القيم يدانه ۱ 


ديبع 
سود دا نهچیس 
وسکناها إلى دار هو فیها معرض للافات والمحن والبلاء فان الجنین من حين حرج 
إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولاوائها ومحنها وآفکارها. 


الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت» ونسبة الدنیا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن آمه إلى الدنیا ت تقریبا وتمثیلا» والا فالأمر أعظم من 
ذلك وأكبر» وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 


من الدور إليه وطلب السلامة فيه آکد من جميع ہا ANANSI‏ 


ہہ 8 5 ا لغری وقری عم E‏ اقفر 0 
قبله. فان عطبه لا تدر وعتر به لا تقال وسعمه لا ١‏ 4 پا SEE‏ ا من تنج نات : 
5 5 ا رن ریم سو وت 7 ب 0 

يداوى وفقره لا يسد. و انت کرت ةادأو تم ريات | 
2 أدبن © کارت سیک یت کا کان ره 

کے فا گن ی نک الى اقل اا ١١‏ اتی یتاج ٤َلِنءَناف‏ تن الکتب نکی اد 

مل کر عص هذه المواطن ؛ 1 اع تع هبرك لح ما کٹ رصن با تار ٥‏ 


e 7‏ ک. کے كر ی نف ۵ زو را 2 


ا سے محر +3 ع2 


و : ۱ 4 کت لِك یی از ال الا 
وما بصمنه من الااسرار وكنوز العلم والمعارف التي | 2 و يقد 5 عيتى ا ول ا ۴ 


گا لت بیس 7 
عجزت عقول الخلائق عن احصاء عشر معشارهاء | 1 رم 0 
وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس | 0 ١‏ 
وذهاب الوحشة. ثم نل ذلك على الو ے. ص 
للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء وعند معاينته هول المطلع 
إذا قدم على الله وحيدا مجردا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته 
القيامة مع الجمع الأعظم لیصیر إلى إحدى الدارين التی خلق لها واستعمل بعمل 
أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن» فنسأل الله السلامة فيها بمنه 
وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه. (بدائع الفوائد .)۱٦۹-٦٦۸/۲‏ 


۳۷۳۹ 


شيرع 
e‏ 


شلك قوله تعالی: ۴ قال نی عبد الہ ءاتلی الكتب 
یی( ا ا حكن 6 
6 - قال سفيان بن عيينة: جعلني مباركا أينما کنت» 
قال: معلما للخير. وهذا يدل على أن تعليم الرجل ١‏ 
الخير هو الركة التى جعلها الله فيه» فان الرکة حصول 
١ ١ ۰‏ | رمث جا رق عیتی ان ریق لعي 7 
الح ونماؤه ودوامه» وهذا ی | لحقيقة مس | ق | 5 زین یمرن ما6 یلو آن رتخد ور تک تن اک 
۱ ۱ پس و سس 7 تکیت | ٠‏ 
الموروث عن الانبیاء وتعليمه» ولهذا سبحانه "ورتير © اخ یی[ 
لمو عن 0 5 ہہ 7 0 7 ته عطي ر© انير 2 
كتابه مباركا كما قال تعالى ۴ وهلذا ذکر مبارك آنر لنله 4 ET ١‏ 3 
وقال: ۴ کب أ 26 الک م ی مد مر 4 ۰ ووصف رسوله 
بأنه مبارك كما في قول المسیح ۴ وجعلنی ماركا ين كنت ې فبركة کتابه ورسوله هي 
سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. (مفتاح دار السعادة ۱۹۰). 


E‏ ام َالَکَِلَعَدَاتش ا 
2 2 ما رم : 
هیامن أيمَرْيَمٌ لد جشب ادراش 7 
تخت هزوح ماستاه اه آمرآمزو وما ڪات اک 
با ۵ فعارت له ها اميق كنف ۶ 
لتقد صا إن عدار تيالكب لى 
ا تل مبازست الما کٹ وازصن با مارد "ا 
رو تاتيا © راوید ولحل ۾ 
٦‏ حَبَنَا سينا الک رع یواد تز امود ت 2 


هرمز NTE‏ جح سر 
یہ میس لي رنب 222 
اس NE‏ چس 


ہس جج سح 


کی 


7 
کی 
یں 


ےج ہی تی 


ھ4 قوله تعالى: ار اتلم بد ما لا یسیع ولا بیز ولا یغنی عنك سخا اتی 
دجا نوت اق یات OAT‏ 
۵- ابتداً خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه» ثم أخرج الكلام 
معه مخرج السؤال فقال: ۴ لِم عبد ما لا مع ولا یبر ولا یفن عنك شا م4 ولم يقل: لا 
تعبد. 
-٦‏ ثم قال: +( اي مد جن برک الیل ما لم یاف 4 فلم يقل لە: جاهل لا 
علم عندك بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال: 
# جاءنی م 0ی 7" آ4 ثم قال: سیت می اهر صرَطَاسَوًا که وهذا مثل 


دای ل 


قول موسى لفرعون: # وآهديك إل ريك 


3 201111 
ہے وی ۔ ر2 2 ہے 7 ص30 و الہ ع مرو ها ای ار 4 مار 
نات و aS 3 0 9 ۰ ۱ ٠ ۶ ١‏ خن نرت رض‌ومن ينبجعو واد 
عد کن 4 ۰ یم مه کہ 
من ليحن فت سمضں و 9 4 3 الک 7 تاکز لاه یلاب 
۱ ۲ : 7 ۱ 5 7 مد ما اس وله ای میا ® بابي 
۷- فنسبت الخو ف إلى نفسه دون أبيه کما لیر ما ی تناه دك مرا 


ا رک 
۰ 
IR‏ 


E 


مم 


١‏ سوبا ابت لاد تنَا شیع يك لتم 

يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه وقال: ٢‏ م و ےت 
١ ۲‏ تکرب لجع وی ۵ قال رادي امن اَی 

# یمس د 4 فذکر لفظ المس الذي هو آلطف من ١‏ | کین کته تمه هل 


| سکیف سا کنو رال راک كاد یبا © 


غیره» نم ۳ العذاب» نم دک الرحمن ولم يقل 0 ای درآ و رارق تیا 


میت تست ی 


OSS 
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SSS 
سم یہ‎ 


حون دعاو يِذَمَتِاؤ و عبد ومن 
دون له وتا 4و2 مق ہت ایا © ظ 
َال اتام لسا نیع / 
ا اسا تست ۸ 8 


کہ تی 


)ته :جا و SNS‏ 


ےمج ےس جب 


TS 


E 


الجبار ولا القهار» في خطاب ألطف وألين من هذا؟! 
ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه حيث قال: 

ل كوو أن رت © ایوا ملا نکر را 
م فقثم ر ما لا دزی ع رہ 
یی RIGS‏ أا ن )یف لك تن ڈویڈ وک 


0 


جح اد 
یت ا 


- وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم نی القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه» بل خطاب الله لعباده وألطف خطاب وألينه كقوله تعالى: 6 ییا الاش أَعَبُڈوا 
ریک ای قح من م * الآيات وقوله تعالی ا ناش رت مكل هو 
2 ارک وا وس حر سپ ابا ول و تمُا لن پ4 وقوله: ۴ ب ۳ پا لاس ا 
دام عي لا رک دوبک موز( ). 


وتأمل ما في قوله تعالی: ۴ وَإِد فا مک نجدوا لادم دم فا لا یش کان ین 


۶ 


مو ےہ ہے ہے کی می و کے کے ھ ‏ ہے یس مر سح سر روط و یلم 
الجن ففسق عن آمرریهء افْنسَخذونه وذريته: أؤليآء من دون وم لک ذد یف لطي 


۳۹ بدلا 6 4 من اللطف الذي سلب العقول» وقوله تعالی: ۴ افتضرب ع نت 
صفحاآن كم فوما رفت ل ك4 على أحد التأویلین أي : نترککم فلا ننصحکم 


8 


۲۷۸ 
a‏ تدبرات ابن القيم رحد الله 
00ے برات ابن القيم رجه 


ولا ندعوکم ونعرض عنکم [ذا آعرضتم آنتم وآسرفتم. (بدائع الفوائد ۳/ 4-۱۳۳ ۱۳). 


4 6 ۵ م 


شلك قولہ تعالی: ۴ تم لتنزعك ون کی شیع سم أشدعل اعد سن 
۹ - والشيعة القوم الذين شایعواء 2 8 

بعضهم بعضا وغالب ما يستعمل في الذم ولعله لم يرد 
في القرآن ae‏ وكقوله: 0ھ و یرجہ جج 
یه ادل المي © زک ان زین 


۳ مهرد دح عم ل٠‏ ا سح ہو 8 
فره قوا دینهم وکا وا 1 وفو ۶ وحيل بينهم 7 تا 0ج 


ZS 
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جو 7 يباين ده 

کر ۳ وت کت 
مرجي لبد كرا کرالانتن رد 

2 رَبك رم ۳ 1 


کر ہے سس 7۳ 
2 
مہ م رمح ھی جیا 


تھے e‏ سرن ہر اہ رم 


كنا 


0 9 كت بح ( _. ہہ ہج 7 پیر ہی حر ےک اج ۰.۰ . ۴ 
Cam‏ ری ری رات 6 ری ڑھی رم ب۱ 200 در ورن هرت( 4 
ور ASN NOY) APY SONIA (E‏ ہر ریا 
پر سے تد ا ل ب ا ا ا تہ سخ ہے تن هد جاک 4 
04 2 4 
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ررر ر مج سوم ہے۔ نم ۱ ر تا حَتماتقضيا9 فرش ایی تارتین | 
5 گر کاو ا 4 وذلك والله 3 بمج ز٥ت‏ گی وکوکے 5زازیکٹا ا 


و سه 2< م 


جس ےت 
کیرد قار | 
لکوت رذ من 4 5 


أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي 

ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يطلق لفظ الشیع مت ات Eg‏ 2 
7 تکار ند( ورد ہس 27 ۳/4 3 

إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. (بدائع الفوائد يك اصن شش 0 


مت اد 1 


کے ۵ 
او یبا 


رك 


.)١6ه/١‎ 


كله واد وام 


<ھے 5 5 


سورة طه 
لح قوله تعالى  :‏ وَأ لصو إزكرى . 
۱- والاظهر آنبا لام التعلیل آي: آقم الصلاة لأجل ذكري. 


ویلزم من هذا أن تکون [قامتها عند ذكره» وإذا ذکر العبد ربه» فذکر الله تعالی 
سابق على ذکره. فانه لما ذکره آلهمه ذکره. (الوابل الصیب ۹۱ دار البیان). 


ررس ام وه و وید ےم 


حلط قوله تعالی: +( یه فقو روا ری ود ود و 


جنک مایت من رل والسكنم عل من امم الدع ھا انا قد آوجی تا أن الاب 
O‏ 4 8 ۱ 
3 احص rE‏ 7ی ۶ 


- أما قول و الام السلم عل من ای امد 4 EEE‏ 
شی وس کج 5 عم نیہ تی مس ت 

۱ سے کے وا وی ار ہے ا 
فليس بسلام تحية» فإنه لم ستدیخ به 5 7 0 
۰ ۰ 1 وه ۶۶ ہم ى ۰ گر عول بل هو 2 ی تسا ی زا ار و 4 #2 6 | 


: م فان م“ ار N‏ لت مسیون آقل مدن فت یرت © 1 
حر محص » فان من اتبع الهدى له السلام المطلق 0 ١‏ كات یی لات آت وا ای ول ٠‏ 


ررش مر 5 2 REET‏ عون بطق رل ول 3 
دون من خالفه فانه قال له: ا یل معتابی سر یل ١‏ تارطق م حا 


رم محر و مہ ری < سم سا و و سم مم ص م2 بی" 


ولا تعد عد بهم قد شتلك ایق من رل وَالسَلم عل من تسم 
اد © إنا قد أیی إا 3 ماب عل من کب 


ہے رص فاه 


١ ای سك سمغ ونا‎ 8 RE 
| پا و یں ا‎ 
3 1 وتات تو رك وس کر تن‎ 
5 معنن اتا الاب كدب‎ 
7 تی وَل لزق آغلن‎ 2 
١ وتو( أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء نات قد تند تیش ره‎ 


1 
7-20 


7 مر‎ SEED 
1٢:4 رس ۔ ای۹ رظ‎ 
RED ا‎ 


يه 


ا ہے 
سے وی 
ا سد 


2 
1 2 تسد سج > 
79 مر پا 


إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدی. 
ففیه استدعاء لفرعون وترغیب له بما جبلت النفوس على حبه وایثاره من 
السلامة وأنه إن اتبع الهدی الذي جاءه به» فهو من هل السلام والله تعالی آعلم. 


۲۸۰ 
کیچ ادش تت 
- وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتیب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين 
الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتدأ الخطاب بقوله نا 
رسول ربك» وفي ضمن ذلك: انا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فیه» بل نحن 
عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وني إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته 
إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا 
رسول مولاك إليك وأستاذك وان كان أستاذهما سا Saa‏ 


Rss 
رو راو نے‎ < 0000 
اک سے دی د سے سد‎ 


ي | ET SE. ١‏ 
ولكن يىهه بإضافته إليه على السمع والطاعة لہ نم 7 رال ی ووأ 

۱ امه و مب تنل 

إنہما طلبا منه أن يرسل معهما بنی إسرائيل ویخلی | م لال عق بات ہے ہ7 
` @ وان وتات تسا يك نالف وك مغ 

بيهم وبينهما ولا يعذبهم. ومن طلب من غیرہ ترك 1 بنك سيت انر ف ردنر © 
۱ ۱ ا وت نتیی لهت أت وخ ات 
العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاے فلم © يفيك وكا لور طق ةكم 
ند 1 ١ ١‏ باتک تی :باحك نيط 

له م TIT‏ یی © کان مم وی 

يطلب منه شططا و لم پر ههه من ضرا بل طلب 1 هتشر زار لأسي 
ہے کا : 2 ارجا 00 يدوام من ا : 
5 1113 ۴ 


- هجو کر( > ہت" ےہ ير ی جح نا اہ ىہ ويج ججخاب ہیا 0 
ہی میں رس رن SNL‏ اوتم سی دس OSE Da pS NNE‏ رت رو زور ۵4 
سا چا نس رت ارق چا اس یک مها جازم کم میرن بح ہے سس 2 


١‏ ےتک کے 


-٤‏ ثم آخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات: | له 
أحدها قوله تعالى: تن 4 
فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جتناك به من البرهان والدلالة 
الواضحة فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: ما أن يسمع ويطيع 
فيكون من آهل الهدى والسلام على من اتبع الهدىء وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب 
على من كذب وتولی» فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما یستحق 
السامع المطيع وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب 


وترهيب. (بدائع الفوائد ۲/ -۱٦۹‏ ۱۷۰). 


سح 


یا E EE‏ یک 


تدبرات ابن القيم رال 


ک2 ہے کہ سے وہ 
کک قولہ تعالى: ۴ قال فمن کا موی )د 8 7 
TET ۳ 2‏ رہ 7 
م 0 77 کے ہہ ہو 22 ص ر 7 ۱ ۱ ام مر یرو لاک 7 
۳۷٦‏ ال 


4 عم تنم و ی ۳ ‌ 

۲ و هلآ فعس یک اڈ ا 

۳2 لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا رت تیه بر رف‎ -٥ 
o لت سیون ألم تفت ده‎ 1 


: فيها بوجه مر الوجوه. عدل ۱ سؤال فاسد 7 لتاق لتفیی ذعت أت و ببق ولا 
مطعن فيها ؛ أن إلى 2 ان دی ۵ ادعب رد رطق © تشر ولا ۱ 


ارد فقال: ۶ فما بال مرو الأول (2) که أي: اھا ا 

عن وار ول ی 7 از رت رک کات و 

۱ ۲ ۱ 5 5 7 3 هن ور EEE‏ یل | 
۱ 1 تعبده» | 

فما للقرون 0 و لى لم دعر بيد لرب ولم ۵ 0 راز کس یت سوت 


بل عبدت الأوثان والمعنی: لو كان ما تقوله حقا لم ١‏ مت ارتیم تل لسن 


ولق سس ات 


يخف على القرون الأولى ولم يهملوه» فاحتج عليه إ 
بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمین 
فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل» ولهذا 
صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ 
الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. 


ODES AED‏ 3 دو جو یہ یی سے ےہ سح > حر جدد 
2 ار SS‏ ےس دنا سی NENE‏ بت ںر دوہ ہے 
DEE‏ دایص ورد وراج درس دی وا ۷ ۱۳ 
RNS‏ 


gd ۸‏ 0 
له کے 


را 


TTT 
E ASRS و‎ 
ا میس سین لص‎ 2 


RES 
COVES 
ہمت سے 7۶ تہ‎ 


فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: © لمهاجندری 4ء أي 
أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب» 
فيجازيهم عليه يوم القيامة ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلالء فإنه سبحانه 
لا یضل ولا ینسی؛ وعلی هذا فالکتاب ها هنا كتاب الأعمال. 


وقال الكلبي: يعني به اللوح المحفوظ» وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق» 
والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء فيكون 


ع 
6 


هذا من تمام قوله © آلزی ٦‏ 0 هی ک4 فتأمله. (شفاء العليل ۷۸ -۷۹). 


چھ سے سو سو 


۲۲ 
ہیں ا( تدبرات ابن القيم ردأ 
سک wT aa‏ 


ر رحط رھ 


AA‏ 9 اس سے ع ے الست والزی فطرنا فافض ما آنت 


جس سس یت 
وأقل بقاء وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاء. 


(الصواعق المرسلة ٤‏ / ۱۳۸۹). 


شلك قوله تعالی: ۴ فرح مُوسؾ إل قویه. عَصْبِنَ اسما )4 إلى قوله تعالی: 
کالب کک لَك ف لح أن تَثول لاساس 4. 


۷- ومن عجیب آمرهم:آنم لم گھراکھ ری حتی طو له موسی» فنسبوا 
موسى عم إلى الا وعبادة غير الله تعالی» بل 


5 ولد و 3 ۳1 مبادی رب هرطرا 


0 | 5 : ۲ھ ۾ ۵ 
عبادة أبلد الحيوانات» واقلها دفعا عن هه بحیت || فایس لکن دراطت ارفك 
رت ندیه سو ہہ ۱ 


3 َل تأر الہ من ی مر ۱ 
الرحمن. ا تيت 117ھ کرد يس سططت 
تنیز جم لت 


ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى تاد الا امراف تیه »راجا 
۳ لم ۰ کی ۰ موسی 1 نی و يلغرد 
ضالا مخطئاء فقالوا 0 فشی 4 [طه: ۸۸ ]۰ 


و 
هه خر 


رب لین © قال وَإنَّاقَد من برد 7ی ١‏ 
اسَامرئ تیعم موسو إل ورم بل یال 
ENE‏ سپ مو لكان تك ما 
2] أ دمر انت رغم غَضَبمّن 5 فلق 
موچرى قارا امام ديملا رحيلا 
فته تن تال ت یالتار 


۱۱ ESS 


جج 
> 
که 


۸- فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا لها مصنوعا 
من جوهر آرضي إنما یکون تحت التراب» محتاجا | 
إلى سبك بالنار» وتصفية وتخلیص لخبثه منه. مدقوقا - 
بمطارق الحدید مقلبا في النار مرة بعد مرة» قد نحت بالمبارد» وأحدث الصانع صورته 
وشکله على صورة الحیوان المعروف بالبلادة والذل والضیم. وجعلوه إله موسى. 
ونسبوه إلى الضلال حیث ذهب يطلب إلها غیره. 


2 
٤ 


ےم ریس چس ER QER‏ سجرن تور AOI ARQ TES‏ و بکینی چس و 4 ری مر CERO‏ 

سے سو میں نے چاہے دو وسور ريو a‏ لج م ےک جس دق رو سس OA ANN ۱۷ NaS Eg‏ ون ايا ها 
در € RS‏ یگ من بح SHES‏ لق تا رسس تی يب a 3 EIS‏ - 
زیخ 


0 7 

ری 
سس 6 
2 ۹ 


رر HANG‏ 
یج 
هن رسب 


1 
N mna 
۳۰ 


س سے ا و TAY‏ 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


_ امت رن __ _ 119 ...د" “كلتك 


۹- فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم 
الإلهية» وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابدہ 
الضر والنفع وإلا لم يكن إلها. (الصواعق المرسلة ۹۱۰/۳). 
3ے قوله تعالى: ۴ وَلَِدَعَهِدئَاإكَ ءادم من قل فنیی ولم بجد له. عَزما (0۳) 4. 

۰- تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى آولاده كيف كان من عدم 


العلم والعزم. فقال: ۴ ولقدعهدن رل 5 ءادم من‌قبل فى 1 الاب والنسيان سواء كان 
عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما ها هناء فهو أمر عدمي. (طريق الهجرتين ۱۰۰). 


جا قوله تعالی 37 e‏ 1 


کت ا دس (بدائع الفوائد ۳/ ۲۲۹). 27 ا راك 
21 2 .ہے ان منم لآن 
ے ص ر 2 تَََِليكَ دفر زد فِعِلْمَا©وَلتَدْعَهئ 

a‏ وله تعالی: 4 ی الا حوع فا ولا نعریٰ 0 ِء تمیق نی ورمرم © اذى 
e‏ 2 که آسجدوا دمج دا ادساف © 

زب ۴ تک لا ما ہا ولا تضحیٰ 0 4 2 ایدم هدعو ک لرك فلا ٠‏ كا( 

۳ مت وا الک الا ہنی 

1١‏ قا ٠‏ الج ۱ 0 2 هرت لا وهی 9وی رو 
بل ہین سج و لعري 2 جج 3 نے نک عل شجرو 2 زر وناب 


والظمأ وبين الظمأ والضحی دون الظماً والجوع. 0 يل © تأسعلامتهاندت اسر تمارک 


کک رم سو سو 


71 وا رح سیت 
فان | TE‏ یا الاه کا 2۵ جه ]اب عامتجا 
إن الجوع عري الباطن وذله» والعري جرح ا کہا یسوی عنڈ 


1 کرت هی 60 

۱ 25 7 : : , ىر لا سن أَتَمَدَمْدَایَتَلايََل يشان @ ھی اد 
ذله» فقا : ذل راطنه وظاه ه ناطنه ا اتح ولایشنی © ومن‌اعض اد 
و بل ہیں هي و دی 7 0 ۱ ےت تہ 0 
۰ ۰ 1 5 2 ۳ جس ے و ا 
وظاهره. والظما حر الباطن والضحى حر الظاه 4 ٥‏ ا 5 
SEE -‏ ا سار باہو شارت ہو ا و ا 


فقابل بينهما. (روضة المحبین ۰ ۲۲). 


والواقف مع القالب ربما يخيّل إليه أن الجوع يقابل بالظماً والعري بالضحى. 
والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلى الفصاحة والجلالة؛ لأن الجوع ألم 


لبجم QERAN‏ جے رک ور م عم 
91 را را زر رحب ا یج ا اد جب 
بر LS RA ESPAR‏ کی وت کے وم ید 
SS‏ 


ان ریا ہم ما یں 


7 ۲۸٤ 
هيع تدبرات ابن القيم حمدالله‎ 
سے چھویتیھسیی۔__۳"_ .6 ل‎ 


الباطن والعري ألم الظاهر فهما متناسبان في المعنى» وكذلك الظمأ مع الضحی؛ لان 
الظماً مو جب لحرارة الباطن» والضحى موجب لحرارة الظاهرء فاقتضت الآية نفي 


ان 08 ج RANE‏ 


ا پھر وی 
2 خی رکب ردیر 


جميع الآفات ظاهرا وباطنا. (بدائع الفوائد ۳/ ۲۰). 


3 >ا2َ معن قل یی ولد اعرا © وا ۳ 
ا لڪ ادوا در جوا میسن © 
اد دارا لملا گا ۱ 
۳ یکت ی © ا یوعد اراي 

| 1016ی ڑا ياتى 9وو ىو 
3 سا هلک جر اسر رنه 
0 227 عاسو مرا 
ES ae 7‏ 
83 © ا رت نو 
| يعاق ہو وی جر 
3 کیچ فدھ سر 
وسر اتیک 5ق 
۱ ای ھل رب ترک ناغ ركتبي © 


اح 


مرج جم تو رج ہج ATS‏ جک 7 جوج سو یں 
LE NORD LEAPED‏ 
5 ار سا — ۷ جا ہمت سا کے 


ہیں 


1۳ نمی عنه الضلال الذي هو عذاب القلب 


ETERS 


EEN 


والروح» والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح 
أيضاء فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. (إغاثة 
اللهفان 6۸). 


9 


ہیں 


و 


9 


7-2 


ص سے 
AN‏ 


کت 


1 سا ES‏ 5 
ا ابھاعابی ہش سا رہ اھ شارت نہ ارہ وا 


5 - فهذا هو الاعراض عن ذكره» فإذا كان هذا 
حال المعرض عنه فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به 
فکما أنه لا يكون مؤمنا إلا من قبله وانقاد له» فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس 
عن الإيمان به. (الصواعق المرسلة ۳/ ©855-4156). 


یاد ےاد ےاج 


اچ 0 206 


3 


قوله تعالی: ۲ اضذواً ءالهة من اض 
ہے مر هر کر AR NT‏ 
هم ور ت فما ءالمة إلا الله مس 


ور م گر و 


قعل نكت © 4 
كيف ساق الآية في الإنكار على من 


الفرق» فقوله: ر لا ستل عم ر 2 یفعل 4 إثبات لحقيقة 
الإلهية وإفراده له بالربوبية والإلهية» وقوله: # وهم 


۶ر< 2 ر 


لور 4 فی صلاح تلك الالهة المتخذة للإلهية 


ASS 


NEYEN S GEDE 
1 میسقت تام و توت‎ 
١| © لحرن © نک رسد هرک شرت‎ 
1 271 0 ا واتجعوأ وال‎ 
ع 26س كلي هج ماک ناد | ؟‎ 
۳ تج وب دا خرن © اقتا‎ EIS 
رای تین ۵ تال کید زا‎ 
۱ کو کنکهیآکاتییني بزتنخیک‎ 


34 Sê 
67 هه‎ 
(2 سے‎ 
2 


سج کی ا وج اج ہے TS‏ سس 5 
را وا ی DISAN‏ :ا رص اکا( 
Ra OS‏ 0 سی اسب ری رای + ہے اح کر 


3 عمط من هواه وتات ار 0 
0 0ت ذ اش ی وی مہ لھا 0 


شخ رون سیون نوهار : 
ایروا راک لی خر یز رکچ الا 

.2 21 کے مرس ب 12 
ان فهماء تب للع تست سبح اور العش 2 


تامو لکنا جو ہش 5 


وچ ےج 
نے 


عر ع باد یدوا ولا 


سے 


2 


ھت 
وگ تہ 


ی 


9 


7 
تپ 
+4 


ھا 2 
کی سرا ۳۹ ۶ ت8 
و از نک 0 4 
ار ا سر تک 72 E‏ 


ج0 
ا 


کک 


5 


۱ ١ 2 ۳ 
E لتكت‎ NYE NE E ا‎ 


7 مسئولة مربوبة مدبرة» فكيف یسوی بينها وبينه مع أعظم الفرقان؟ فهذا الذي 


سيق له الكلام» فجعلها الجبرية ملجأ ومعقلا في إنكار حكمته 


وتعليل أفعاله بغاياتها 


المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب. (مفتاح دار السعادة .)۲۹٢‏ 


۲- قال أبو الفرج بن الجوزي: «والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 
أشياء: القرآنء والسنة وإجماع المحققين من العلماء» والمعقول. 


خالدا. (المنار المنیف /5). 


۔ سس ی 


قوله تعالى: ۴ ماهلزه الاي ال 


و ی 1 


آما القرآن فقوله تعالی: # وماجعلنا شین لاک 


لخد ي فلو دام الخضر كان 


EAs 


۳- والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله 


۳۸۹ 


مره 
کھت بد وی یچ ا س0000 
به والركون إليه عكوف منه على التمائیل التي واه 8 


47 سے س 2 ل سير و سے 
لا ومن اشوین من يخوصوت 


بقلبه» وهو نظیر العکوف على تمائیل الأصنام ولهذا ‏ 
كان شرك عباد الاصنام بالعکوف بقلوبهم وهممهم | 
وإرادتهم على تمائيلهم» فإذا كان في القلب تماثيل | 
قد ملكته واستعبدته» بحيث يكون عاکفا عليهاء فهو ١‏ 
نظير عكوف الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي عبدا 
لها ودعا عليه بالتعس والنکس فقال: تعس عبد 


عبد 


مر جر مر سی ےہ ری ہی ےہ پیش 
RASS GS‏ سو جج ہو تاب وا 


E 


وت وع سم 


رح 


و 


رمه 


سے 


تدبرات ابن القيم 


م2 


۱ 


سے 
سو 
لله 


ES ^‏ ےمج QAR‏ ججح ور جرد جج جر ا 
یت یجس لیت 5 YESSY‏ 


حم 


کہ صا ہد 
0 


کھ سےسع سے کم صر کے و > 
لم وَيحْمَلُونَ عملاذوت | 


کلف وس فظوت ۵« وب إذنائتى آل 
امسن ارات زعرازمیرت © ۲۶ 


سے و 


کے > ب 1 اح مم عع 
اس تحت اه فَكيفَفْنَامَايوء من ضرق 
ب 
۳ 0001 سوسحم مس که 
ومشلهرمعهورحمة 


006 زی 

۱ اک 
يته هلدو و 
9 


سے رصم a‏ م5 و x‏ 
مُنعنرنا وزكر العليين الم 


و ہی پر وھ ور ری 
9 ومیل وإدرس وذا الل دن ریت 0 


4 


0 رتتآلم یرت © | 


A 
ب ہے‎ > 


7 و شا 


سے 


ماد رجض رب درن دراوت خاؤردں اک 


5] وہک تا ووهی تال یخی وَأصَلَحنا 50 
الاتان تف ال هو مت کی 7 یر و ا رجاو رك وسرت والح ) 
تار نیس کی اک کیرش ۷ 


فلا انتقش). (الفوائد ۱۹۰). 


5 99 سم ر کر مریم رص و ص هه 
شلك قوله تعالى: ۷ # وآبوب إذنادئ رجآ مسن الضر وت ارم لجرت () . 


- جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود 
طعم المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه 
بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره» ومتى وجد المبتلی هذا كشف عنه بلواه» وقد 
جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة» كشف الله ضره. (الفوائد .)۱۹١‏ 

فان فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه» ما هو 
من آبلغ أدوية الکرب. والهم» والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائح» 
فان التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله» وسلب كل نقص وعیب وتمثيل عنه 
والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره 
ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فها هنا أربعة 
أمور قد وقع التوسل ہہا: التوحيدء والتنزيه» والعبودية» والاعتراف. (زاد المعاد 4 /۲۰۸). 


7-7 ۲۷ 
تدبرات ابن القيم رحجهالله هديع 
ا 
6 - وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري ا يرد علی الاب فإنه سبحانه قال: 
اد تم وماتعبدورت من دوي نآ # ولم يقل: ومن تعبدون. و(ما) لما لا يعقل» فلا 
يدخل فيها الملائكة والمسیح وعزیں وإنما ذلك لالأحجار ونحوھا. (شفاء العليل ۲۸-۲۲). 


ے٠‏ 
سے 


الحو © ن کاک کار کیرک © 4 
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أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص وهو الھدی؛ ثم 
انتقل إلى ما هو أخص وهو الكتاب المبین» فان العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع 
والفطرة» وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل» وأخص منه الكتاب 
الذي آنزله الله على رسوله فإن الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة» وهذه الثلاثة 
منتفية عن هؤلاء قطعاء أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا إنه لا يفيد 
علما ولا يقيناء والمعقول يعارضه. فقد آقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة وبقي 
العلم» فهم يدعونه والل تعالى قد نفاه عنهم. 
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المتبوع أصل وهو أقعد مها من مجادلة التابع ومصدرها كبر ومصدر مجادلة التابع 
ضلال وتقليد» فذكر حال المتبوع على التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه» وذكر 
من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها 
الله على من عارض بينه وبين العقل وقدم العقل عليه. (الصواعق المرسلة ۱۰۸٦/٣‏ -۱۰۹۱). 
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السالکین ۲۱-۸۵ ۲۰۱). 


Or 2 3 5‏ جس > ۱2 ہے 


رم ور ہے کا سم +9 کے وو عه ووو مس ہے و ےی 
لصا م الزجاجة نا کک در وک ون کے ول مرک 2 زیون لا شرقِية 
ج 


2 ےک مج ام و 2 غل ہے 
ولا عربيّةٍ ,یک د زيتها يضى EY‏ سار و تور دیا 2 انور و من دشاء 
وتضریت الله لَلِدایں وله یکل تی لب © 4. 
۷- ونی هذا التشبيه لأهل سیت 


وص یں کر درس ری 029 


مقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذا عامة أمثال 22807482288 
و سس من وعلى 0 َمل کم دسا 1 
القرآن الكريم. 


صمدنتے ژچ نا 
ات ۲932 
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7 یاف راء یناه ین لو واه وب علی نز 5 
EEE 0‏ 
مت ات املك یں 
:| ترف ھت کیا وء او رین تزع تما 
بیجع تام إن دن سا توا عرش اح 
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7 
5 


2 له 


ا 
هس 
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اھ 


کہ ہج کے 
- 
سے سیت 


سے 


7 


7 رم دتم سے 1 

۱ ۱ 3 هر یک تتت مب كمالحا ات 

داخحل زحاحه تشبه سی جو 2 صفائها ا من EIS‏ 
۶ مکل ورک نوزفا وبا يضاف دجا 


_ زوا كاوق عكر 0 
| راو وا تست ۳ 
1] عل وی َه ناوشر ا 
| ی روا نر 
کر كك وسا فادها لع رو 0 


SEITE‏ روب وت 
ک2 NS SYR‏ 


فكلا 


ت_ عردابزص ت ید 0 اك 
۱ 
في وسط القراح محمية بأطرافه» تصیبها الشمس آعدل إصابة والافات إلى الأطراف 
دونہاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه یکاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا 
المجموع المركب هو مثل نور الله تعالی الذي وضعه في قلب عبده المؤمن و خصه به. 
والطريقة الثانیة: طريقة التشبیه المفصل.» فقیل: المشکاة صدر المومن والز جاجة 
قلبه» وشبه قلبه بالز جاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن» فانه قد 
جمع الا وصاف الثلاثة» فهو یرحم ویحسن ویتحنن ویشفق على الخلق برقته. 


وبصفائه تتجلی فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ویباعد الکدر والدرن 
والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في آمر الله تعالى» ویتصلب في ذات 
الله تعالی ویغلظ على آعداء الله تعالی ویقوم بالحق لله تعالی» وقد جعل الله تعالی 
القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في آرضه وأحبها إليه آرقها 
وأصلبها وأصفاها. 

والمصباح هو نور الإيمان في قلبه والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى» ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منهاء والنور على النور: نور الفطرة 
SOE SOE [ [ [ | [| [ [ [| 7‏ یا 
الصححة و الاد, الک | ¢ ۱ الكتاب» و 0 
وک صحیح» ونور لو یں رر ۳ یمیس 
فينضاف أحد النورين إلى الاخر فيزداد العبد نورا ' اتد لمن تيوه ريق 
1 2 وف ان لاد ود نما عا ی یرام ینت اه 7 
على نورء ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن ١١‏ تاد کرت الک ديفن 0 
۲ ۲ ا ارف ی کیو ا تفر ون | 
سبمع ما فيه بالاثر ثم يبلغه الاثر بمثل ما وفع فش قلبه 1 بیجع لين اک الحَيِٰ 
۱ 7 ۱ ۱ ۳ 7 یهن لین بدا هين ثور تر 
ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة ١١‏ ورد ا یکت نيك تن ایا 
۱ ۱ رہ 1 رت و کے تس 

والوحی. خی وی ودوقه ان الذي جاء به 0 7 
2 ا 1 دا ىا اتود کر 
۴ ا و درو 55 تب 


العقل و 0 5 بل يتصادقان ویتوافقان فهك e‏ / 
١‏ 1 2+21 ا 5 
علامة النور علی النور. نے ہت ہس كم 


7 د“ 2 
یں 7 
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سے 


OEIC NENE ۹ 
2 ۱۱ م۱‎ / 
E جد‎ 


ا 
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۳ 


هيع تدیرات ابن القيم رحهاللَه 
مجط کح برات ابن القيم رال 


ص ی 


5 ۳ ۱ ردص م ےے ۶ ا ساي تب م 2 و ا ر 

شلك قوله تعالی: ۴ وان کفر اه کر شَیعَة يحسبه الظمعان ماء حق اد جاءه, 
سے سے سے 0 ره وو م2 و < ے سے وے .> 

لر مجده کر عا وال ریغ کاب )ار طلمب ف محر 

۳۲ ی کے سس کر 

سح ص الو ساح بير س وم >« لكر س 1 گے وم مرو فرص 94 ساس l<‏ رو 

ي که مج ين من فوقے۔ موح من فوقه. ب ا مت ی ا بعض إذ ۵و 


7 ص۹ بی سوسم 2 وک ہہ و 
GE‏ وم سا لك نورا فما ينر £. 


ص 


202 2 
: 3 


| ال هریج رارق رامک 1 
ات زرد 277ء18" EAE‏ ` 
| یج راه ايلوا يخرن فض لا 
ہمت رساب وا کرو ملم كما 0 

: بقيعة سب کب اتا ي جار ذه مَيْمَا 3 


ووجد سس 


۸- فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا 
نع من الهدى ودين الحق يتقلب في 
خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله 
ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة» فقلبه 


مظلی ووجهه مظلم» وكلامه مظلم» وحاله مظلمة. 


وإذا قابلت سے الهف كينها بخ الله نه محمنا 


صر سس و 


جد الله ند٥‏ درو ابد واه سا9 
ین رت ریق دہ 
ما مم با وی بتیں ا خر کہ 
7 من یلا الع وبا ل٢ین‏ ور ارت رل 
| ليغ ارم الشعؤب ] 
ہد سو یہی 
0 عبت ۳ © لتر ام یی 
م جو شوتا 
ای رمتا یبال هاي دفصیب وق 


0 
PF 


سب سس 
جع سح وو 


سام ے 


عم من النور» جد في الهرب منه وكاد نوره 
يخطف بصره» فهرب إلى ظلمات الاراء التى هی به 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمء فإذا جاء إلى زبالة 
الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصالء وأبدى وأعاد» وقعقع وفرقع. فإذا طلع نور 
الوحى وشمس الرسالةء انحجر في أحجرة الحشرات. 


۰ که ۰ 2۳ 2 
وقوله تعالی: ۴ فی بحر لح $ [النور: 4۰]. اللجي: العمیق منسوب إلى لجة البحر 
وهي معظمه. 


و ہے و ی GE QEN‏ ری ری کا دی( 
ری 1ہیں جا نہیں سو دن رای کے پھر ری جا پر اش بے مسب اور کی 
NINDS‏ ےط ری )کر نت رم ہر ا رم گر ررو OY‏ 

N 3‏ تد ات ہے سعت سح ددم نرہ و 
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ینتم مت 


3 2 سے 98 سح ي رم و مر سسوم رم و 

2 مت د او يدعب يالأصرق ۷ 
E‏ ® 
E CRA RRS 00‏ 


۹- وقوله تعالى: # یفشه موچ ين ن فوقدہ مو ين فوقو ساب )4 [النور: ٤‏ 
تصویر لحال هذا المعرض عن وحيه فشبه تلاطم آمواج الشبه» والباطل في صدره 
بتلاطم أمواج ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض. 


۰- فشبه سبحانه أعمالهم أو اج ف فو ات نفعها 1 
وحصول ضررها عليهم بسراب خداع يخدع رائےه 0 ال اودر تابورق | 
تن وبماب @ کرت گر 
بعد سه الَلمعان ماه تا جا ليده سيا 


و 
زص م 


5 
د 


RIES‏ اجره 
E 7‏ 
و ا ری ان 


وميد 


27ِ 


من بعيد» فإذا جاءه وجد عنده عکس ما أمله ورجاه 
وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية 
عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجج البحر 
المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه. 
فيا له تشبيها ما أبدعه وأشده مطابقة بحال أهل البدع 


EIS: 
STS KR 


سح 


وی 


سے سے سر می 


رود رت 
سا ام بقط اوق بت ذا حرج ید ریک 
موس زاف اس ژر الت 
کم رح میارج ناف 
توب وال ول اریز تن نی 
سا رب ره زامان اوق مین 

ا ووح NaS‏ . ا ا خکلوے ماسآ نال نا وي2 
والضلال وحال من عبد الله بح على خاد ف | پروی ی اک مره 


E2 
3 


سس ری 2 ےے چچ سب 
دہ یی ہی A REIS‏ ر HANSEL‏ 


30 


ٹک رہ 
انت کا 


> 5 
1 a Aa. یک‎ 


ZS‏ .ےج :رہ یک ہرس بے 


زمر ا 
کیا 


مر یہ ری 


3 


SEIZES 
وت‎ 


2 پیر 2 ہک 5 
BNE‏ 
مر 
ACER SENN‏ 
ک وف یں می 


اد 


لام 


ما بعث به رسول اللّه ا دود انال کتابه. 
وهذا التشبیه هو تشبیه لاعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصریح ولعلومهم وعقائدهم 
الفاسدة باللزوم. 
وکل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم» فهي سراب 
لا حاصل لها وظلمات لا نور فیها. 


وهذا عکس مثل آعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة» فإنها مثل 
الغیث الذي به حياة البلاد والعباد» ومثل النور الذي به انتفاع هل الدنیا والاخرة. 


ولهذا یذکر سُبَْحَانَهوَتَعَالَ هذين المثلین في القرآن في غير موضع لاولیائه وأعدائه. 
(اجتماع الجیوش الاسلامية 5 ۱۲). 

-١‏ فتضمنت الآيات آوصاف الفرق الثلائة: المنعم علیهم وهم آهل النور 
والضالین وهم أصحاب السراب. والمغضوب علیهم وهم أهل الظلمات المتراکمة 


۳۹ ۳ 
وی تدبرات ابن القيم رال 

فالمثل الأول من المثلین لأصحاب العمل الباطل الذي لا ینفع» والمثل الثاني 

لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين 

الحق» ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 

الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 

مظلم» وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوءهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب 

الغي والهوى والباطلء فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» 

يعرف عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 


وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم على الظلمة 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور. (إعلام الموقعين ۲۰۹-۲۰۵/۱). 


5 8 ےو صْ رق“ ہے س ہے بحو 7 ۳ 5 56 7 
شلك قوله تعالى: ۴ والله خلق کل دابع من ماو فَينہُم من می عل بطو وَمنهم کن می عل 
مرحم مس مر ا محر اور 


م حور م سح کک کہ بیو ہے سک مںپ ہے رس نے ہو ہم 
رجاین ومنهم من یمشی عل ریم بلق الله مايش اء ِن انه عل کل شی وفریر ) 4. 
۲۔ تأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحیوانات ‏ _ 


في المشي مع اشتراکھا في المادة على الاختلاف فيما | 
: ك0 . ۹ 5 ع 3 میم عا رجا و می کم ی تا ار مایت از ۱ 
وراء ذلك من أعضائها واشکالها وقواها وأفعالها ١‏ می بی بیع عو و 


ر اا تیر درت مب 

70 و ع ی کے و ار مز زر وگ 
929 ا کا ه ۰ sS)‏ .. .. 80ا وا مھ یی من 2ت اء إل صل سيیر ويفولوت 
وأغذيتها ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف و یز ورم ات دروت فا تد 
5 ۲ و ۽ ا یمیت یبیج ول تررزسولهه 
فیشیر إلى يسير منه» فالطیر كلها تشترك في الريش 7ا نت را دنه مروت انی هرن 
کڈ یں و رك ہی ہیں 
مد ۱ ۱( بو مذصین ی یڈ کٹل ریات 
۰ ھی 5 ۳ 5 7 يبا 9و دم یم ے۔ تارم 4ے مر وم 2 
والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك اعظم تفاوت. 7 رت َه رورو له ربل اهر یسنج 
تا ر ازس رکالم کسر ينز 
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وا لبغل وتفاوتہا ۴ ما وراء ذلك» واشتراك دوات 


کپ صن یچ نز جم 1 23 سم تو ای ہت تنل 
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بطم لَه ور سوله د وید الله وَيَتَفَهَِأوليِكَ هم اناوت 
ص. سككس د سی کے 2 کے هو کم جار ار 
© واقس موا رای جھ د اتم رور لین مره وخرچ فل از 


3 2 ںہ سی ہے 3 ف س کر لے ۹ 
لاقي مواطاعه مَعَروفَةإِ تاه یریم اعماون © ا 


ہج یہ 
(Aa) SS‏ 


J 


ع ر 

ra ۰ ٠ ۰ 

۱ اج ظا 2 | ۰ ٠‏ مھ * هو ۰ 03 1 ۱ ےج مه ۱ و پک یس رس ہہس 3 کا یر رہ ہت ےج دہ ره( 
ار ا لالت ۱/6 

ى لظلف وتها و عير د لك و اسر ك 9 حي ها ار ره 

هه چم کے 
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۱ 
تدبرات ابن القيم رما ظ بط ۳ 1 
ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والاشکال واشتراك حيوانات الماء 
في کونہا سابحة تأوي فيها وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن 
عن حصره» واشتراك الوحوش في البعد عن الناس ے 
والتفاوت عنهم وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاما رک | 
وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم ثفاوت يعجز لخر )داهن لت | 


ما تج رت 06 کی 
UIA‏ 2 : 22 0 
ES‏ جک 2 


TS 


سے 


72 سے سے کے کو کا 
۰ م 3 4 ی 42 کی ایت کو ہر تی میا 2 5 


1 ۱ 7 ۱ ر 7 عير 1 يم 0 
وتفاوت نوعه. واشتراك الماشي على رجلین في ذلك کت ری بت خر ۱9 


5 امو الاو واااو يربو م 0 


1 
| ميس و ہے 


4 9 کی واممح رق الاض 
75 5 هه مه 9 جب ٤‏ 2 0 إنالديت دف روا مع یں 3 

وتفاوت نو عه اعظم تفاوت. وکل من هده الانواع له و مارا 7 1 
تپ مرا ملک را سم 

علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره OPE‏ کوت ابن | 
نے 3 رین قدصاو ا هي 2 

يعجز كثير منها نوع الإنسان. فمن اعظم الحكم و متسنوتن ۱ 
7 کف بك سا یکره 0 


الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي زهج 
بقوته وقدرته وحکمته على ذلك کله» بحیث جاءت 
كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشیئته وحکمته» وذلك أدل شيء 
على قوته القاهرة وحکمته البالغة وعلمه الشامل. (شفاء العلیل ۲۳۲-۲۳۱). 


ل هرهم 
)الگ نک سس 
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مت 
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شا قوله ۲ ابو الزب ء منوا لس منک الین ملكت ابسن ا لي ا 
۶ ل 
مرج )4. 
دی وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها 
وقلة الا فضاء إليها فجعلت کالمقدمة. (إعلام الموقعین ۱۸۱-۱۸۱). 
قوله تعالی: ۴ نما آلموهتورت اذین اما مه ورسُولوء وا کال مع عل مر جاع 


4 ا مه صرح مرو 
مر يذهبواً حو دنوه ۹ 


سی 7 
هيع تدبرات ابن القيم حمدالله 


لس يبرط تدج و 
6 - فإذا جعل من لوازم الإيمان نمم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه» 

فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا 

مذهب علمی إلا بعد استگذانه وإذنه يعرف بدلالة ما 


هر براجت يج جم ین ہہ ور جو ری دی N RAR‏ 
رون کیا ہے تو بي لوو الحا ا اس دم ی ویو الج حا UA‏ 
وک کک ۰رد رت SEGRE ACESS‏ 


ما لمزم ونیځ ءامو اباو ومول دا كامحر 
ع رامع رم عبواعق تزا ی تیک 
ریت ای سوک ات وتو ون که 
ينض كله لذن ۳ 
اتا لَه تست © لاع دعاو 


ہم م ۔ 3۔2۱ 


: رر سے ار مت 
ا يَتَسَلَلونَ مك وَادا مد راذن اوت عن 


ہے و سس 


ہد ہی 
ور 
سے ہہ 


جاء به على أنه أذن فيه. (إعلام الموقعین ۱/ ۸۷). 


گت 


تصش 


کے وہ 


GER,‏ حور ER EER‏ ہے منج و ہے 

۴ SONI ہے ہیں سی انا فى‎ LPL یماح کے ےکی‎ Am 

جه راهن )| یتاتب سر كبر A 0 SOO‏ اہ ظا دود 
SARS RADERA ASS‏ حیرشت 


یج ۱ج 


و 


: میں رجہ 


6 کے ٤‏ و ام مسقم و ت کی سے 
1 ہے فو ری زر کا أمروة أن تويب رة أوْيْصيبَغرْعَدَابٌ ای ق أل 
02 بعکم بعضا 4 
7 چم ir‏ وم 2 ماع 4 م2 
انا برجمو بو تمہ اع اوا وا 


7 5 4 کے جم ۶ و سے یھ ہو سے ال 
شلك قوله تعالى: ۴ لا تجعلوادصاء اسول بتکم 
ہر بم 
2٢‏ 
کلت تیج 
ہی ہے ۱؟ پٹ ا ا وش ےئایشا 


کا 


AcE بجعم‎ 
ADETAN ES 
۶ ESS 


EY 


وو سے ا ہے أي مه کے کے ےم ¥ 
ار زیکر انبرو لیکن این ديرا اد 


امت مت 


گے رس در بر کر 
CA‏ نک ہہ 
ES‏ ان سک مک ہن 


عن غیره في خطابه ودعاثه إياهم قیاما للامة بما يجب 
علیهم من تعظیمه واجلاله فتمييزه بالصلاة عليه عند 
ذكر اسمه من تمام هذا المقصود ۰ (جلاء الأفھام ۷٥۸۵ء‏ 


رر 
یئ 


۱ المت سر کت 


+۰ 
جم 
1( 
INES‏ 0 
و تو رک عي یه ۴ 
کے وا ا نوتس ۱ 


شلك قوله تعالى: ۴ انينج گنا أن تسد من دونك من واه . 


وفيها قراءتان: 
ہہس بد 

والثانية: (تتخذ) , بضم النون وفتح الخاءء على 
البناء للمفعول» وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع. 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى 
المقصود والبراءة مما لا يليق هم فإنهم على قراءة 
الضم: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: 
يكونون قد أخيروا أ نهم لا يليق بہم؛ ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه» بل انت 
وحدك ولينا ومعبودناء فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئاء فكيف يليق بنا أن ندعو 
عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وآکس فتأمله. 


جر چ ہمعم مرج SEA E SHOR‏ ہیں سے ی جر ۔ 
ا ییحی فی یبا E ERÊ RENAE‏ 
۰ - )۳ 


ےل گر 


ا )رٹ من کان بيد س یولاطا ردنر © 
"وش رت ہہ اهلك بوا 
3 راا یوو ناو تفر ٹوا كرا © 
7 ا 
١‏ بت تير © ازفا تکارت کوخ 
1 مات مسولا © وم رقا 

11 جح من دنل مک آض لع ایی 
تا ول مرا لیلج هاش جحت ك ماکان 
یبغی ن دمن دوك من از وَل مت ر 
7 ابح تن اسر وت اقا ۵5 ۱ 
8 مڌ دوکر ماڌ قولوت فما ککیلیٹرت صر ا 
0 راو ہم سی 5 
ا ما رکفت الین لفن اسفاَ . 
5 لام شوت ناسا ہت 2 


ت٦‎ KB 

ارس 2 ان و کان رن 1ک ور 

9 مخض ذِ فة تصیروت وہ وکان لمك 0 

72 N 
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SRN BEY OER ERATOR‏ مدای جل ےہ ی( 
یں صصص OY‏ فى كت 2 یر ×× ای ہے مر ردق 
<< و الاي کی 2م سے ار زی یہ لد ا الا 
NAA‏ سے بت درک ہے IS LVS WA‏ 


2 


7 


SOQ‏ رت , ا سس 


> م ر 


سل قوله تعالی: ۽ وتا بمضصکم بعض فة فة اص بے وحكان ريك 


؟ - قلت: قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وفي قوله: # ترک ربل 


6 م مح 0 


۳ ۳ رہ 4 
a‏ ما اہ ماو روا كه [النحل: ۱۱۰ 


ص 


۳۰۸ 
دږ تدبرات ابن القيم رجه 
بسک N‏ ہے e‏ 
فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصر» فان صر كانت الفتنة ممحصة له. 
پا و مد ا ا کے و بعلمن الک زیون (رت)) 4 [العنکبوت: ۳[ 
عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منھاء ومن لم يصبر عليها وقع في 
فتنة آشد منها. (إغاثة اللهفان ۲/ ۱5۲-۱۲۰). 
٦‏ ۰ سح سه سس وص سم و | چم ا کہہے مه ہے همم ں ور رم که 
قوله تعالى: ۶ ميض آلغ الم عل يديه يمول يان اتخذت مع الرسول سيلا 
عم کم سدح ہے سه ام هن ہس > 3-5 
بت َر أذ تخد فلاا خلبلا ) لقد آضلی عن الركر بعد اد ج َف 


و کی مو شی شی رادید 


الها 


سی 


4 ۳ ےر 4 
ا للاستن خڈولالڑتا) 4 5 
TTT‏ 
١ 7‏ کی یرو المكتيكة لاشری يمي المج ريون ران 
وآرائه ما جاء به الرسول مەليوس فانه قائل هذه ١١‏ یبای رر تل اتات 
المقالة ا محالة. ولهذا هذا الخلیل کی عنه باسم ۱ راخ مقیل © رورم تل ورامك | 
ًا الم زف یمز ای لن وڪ ات باعل 
0 ند ول سیا میک © یویکی کی تر | 
حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول نیرازس راجت 
۶ رم لكَدُواْصَدَا آلا مجو @ زمعکلت | 
1 ا م ۰ ۴ 2 و دود مذ ےو 2 ري ل ١ <l»‏ وراه رل گرا ر ابو ا ان Efe‏ 1 
کما فا الله تعا 0 SEG‏ بعد 1 ھ۸ لبعضر ا ای 
: لی 2 سے 0 !| کید کک يتيوه فاد لک ورتاکه تلا © ا١‏ 


-٣‏ فکل من اتخذ غير الرسولء يترك لاقواله ١‏ یارآ ہت 
هوزج اتیب ارز زوم تر 
فلان إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا ۽ ال حر © وش الخ يوغل 
کا رات راون تن عذولاي تال الول ری آ2 
ص ال موس ومال تلك الخلة إلى العداوة 2-0" 7 
و جع لسوت عدوت رمن تی یروت مایا ٢‏ 
روموت LS QDS RT TONE‏ 
عدو الا الْمتّقرج مرت 09 4. (الرسالة التبوكية 6 ۵). جو سح ا کہ و SZ‏ 


22 و کے‎ iT 


ای ل o‏ یت 


۰۹ 


الله بیاناء وأخبر أنه يسره للذكر ويسر آلفاظه للحفظ ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه 
للامتثال» ومعلوم أنه لو كان بالالفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له» بل كان 
معسرا علیه وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من آلفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو 
يدل على خلافه فهذا من أشد التعسیر فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم 
أن يفهموا كونه سبحانه لا داخلا في العالم ولا خارجه» ولا متصلا به» ولا منفصلا عنه» 
ولا مباينا له» ولا محايثا له» ولا یری بالأبصار عياناء ولا له يد ولا وجه من قوله: # فل 


م و سے 


شرا ادا د © 4 [الإخلاص: ۱ (الصواعق المرسلة ۱/ ۳۳۲-۳۳۰). 


> و< يرك سو E‏ 


هک قوله با لابجب لم بل 


اک 


هم َضل م 
5 ے--ے مه کول 0 
ا ۹ :| کر فاحل سیلای لوت ا 
۵- شه اکٹ الناس بالانعا الجا © ی 5 
: کثر کل ۰ لا 7ی مد بسن لق اوسا اجه ساکا جات المع دیا 0 
ہل حا ۱ 0 سر 
النوعین ۱ وي قي کس قبول الهدى والانقیاد ٠.‏ زب رارض ركنن را وه 0 
یں ا ا 771 9 7 اوسر اریخ ب0 
له» وجعل الاكثرين اضل سبيلا من الانعام؛ لان 0 آلا ما زور ۵ خی ہو جلد رشو 0 
5 ی ۳ فد 0 تاكن کا ابی كيرا © نتم ربهر إن 
البهيمة يهديها سائقها فتهتدي: وسح الطریقء فلا گرا قا یات تاس سے یرد © رزیت 0 
۱ نے ا اتل تیر لال الكزن وجه تشر ١١|‏ 
تحيد عنها يمينا ولا شمالاء والاكثرون يدعوهم بیهچهادا سس و 
۱ ۱ عَذْتٌ فرات تیم زیمت کا ال 
الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا یھتدوت | ومجراتخجان رار یضار 0 
0 کاو ر ڪان ربك ورا © ویب دوبن وناو | 


1 چس ےھ 38 


یں 


8© تا ۹0 OX‏ 270 کڈ ہش و CIEE‏ 


ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم» والأنعام 
تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما 
ينفعها فتؤثره» والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بہاء ولا ألسنة تنطق بہاء وأعطى 
ذلك لهولاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والالسنة والأسماع 
والابصار فهم أضل من البهائم فان من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل 
إليه أضل وأسواأً حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. (إعلام الموقعين ۱/ ۲۱۰). 


سے و سو 


۳۱۰ 
هيع تدبرات ابن القیم ,مدا 
$ 5 برات ابن القيم رال 


قوله تعالی: ۴ وَيَحْبُدُونَ من دوت اللو ما اتمه ولا یضرم وکا الکافر ل ریو 

- هذا من لطف خطاب القرآن وأشرف معانيه وأن المؤمن دائما مع الله على 
نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» فهو 
مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه 
كما يكون خراص الملك معه على حرب آعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير 
مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه وعبارات السلف على هذه تدور. 
(الفوائد ۷۹- ۸۰). 


LEA‏ قول او رم وکا رن ایک یمود علض هودا ولا عاطبهم 


x? 


2 تیم د 5 5 7 ۳3 می زیر ا 72 
۷ تأمل جمعت الآية وصفهم في حرکتي الارجل | راس لت هیده سک50 
ال زی لايموث ورسخ یک نون وَل بو 0 


1 


24 


والالسن وس وألطفها وأحكمها وآوقرها» فقال ١‏ 


ہے 


071 
ومابیتهماق ِتَة یتست كل اعرش ان 
زود سس اھر HESE‏ 
رما اخسن أجل متخ نشور 8 © تباتة ١|‏ 
ی جل ناا یبرجت ذه سا ۳ 


7 ضر وص ۳۹4 1 5 مھ مه 
را © وهای جَعَرَ الل واه ادلی لمن آرد 


5 ۳0 5 ۳ ل١‏ 1 7 2 EES‏ رای بات ینش 
مشیهم بانه مشي حلم ووقار لا مشي جهل زع“ ١‏ ال وار دا اط جهوت لاسلا 
ص هم ہے 1 ۰ 50 7 رای ینوت نهر کارا زیت 
وسحر ووصفب نطقهم بانه سلام» فهو نطق حلم 0 رات ریت اضف اعاب جه مرا اها ڪاه اد 
5 رما لها ساءت مقر ومفاما رات 0 


سس سس 


کی 
سے ۱ 


IN 


سی ےو ےچ ہم ام تایه 
۷ ہے ای رق توه 
جھے۔: سد کیئے۔ 


سے ہے تح کس 


42 
و 
۵ 


لمج 


#2 0 
کرک 32 
ھک 


وسکينة ووقار لا نطق جهل وفحس وخناء وغلظة 7 نو یتو وار رها رسک ادبت کلت ۱ 
AK‏ كه ROKR‏ بجع نو 


فلهذا جمع بين المشي والنطق في الاية فلا يليق بها 
المعنی الشریف العظیم الخطیر أن یکون المراد منه سلام عليكم» فتأمله. بدائع الفوائد 


.) ١١4 ۲ 


51١ 


تدبرات ابن القيم رحد اده وی 
رین _ ب 


شلك قوله تعالی: ۴ ونت ادا انفقوم رووا ولم مرها وکا بي دلاک قواما 


۸- دين الله بين الغالي فيه والجاني عنه» وخير الناس النمط الاوسط الذين 
ارتفعوا عن تقصير المفرطین» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد جعل الله سبحانه 
هذه الامة وسط]ء وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين المذمومین» والعدل هو 
الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والافات إنما ینتظرون إلى الأطراف» والأوساط 
محمیة بأطرافهاء فخیار الامور آوساطها. (إغاثة اللهفان ۱/ ۱۸۲). 


نے ا واج ا 0 
رت لایو مع لها ولایف اور 9 شنت أل 
لین لابق ولا زور وم یشعل کل 
22+ 4 یداب وم یمه وناد 
ید مه الو اب َءام وَعَی لماصلا 
دک بل له سیعانه رحس کیت وتات أنه 
عوبا رما © وت تاب وعمل حول ریوب | 
: 2 اس اي ریت یق دوت زرد تا مرو ۱ 
۹- هذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن ٠١‏ بال رماسو اؤ تز تأ ييي 
0 رهم روا ماص اونا الین ٹون 


سی سای م۱ مش 


بتو ایمان صالح > وهو قَيقة التو ب قال 7 ال ما رو تم 

ان سا ۲ 01 7 ما 1 ۱ 7 07006 CS‏ 2 ۳ نارك و ی 
بت 7 

بن عباس وَعَلِلَْعَتَها: ما رایت النبي صَأنَه فرح 5 کت شش تناما ۵ الما بیس رق 


و ل7م >> ےم efe‏ جب صے و ۶ 


۱ 70008-27۴ 


روا ی مہ 
لف ا 
frm‏ ر 


IEA‏ ۴ الا من تاب وا وَعَمِل 
2 


کے ص ے ٩‏ س س 2 
کے | ۱ 1 ۱ فاولیلیک 0-2-2 3 بدل الله لله سييّحاتة > 
قد ےک ہپ پر ےر 
حسئدت وکان الا یت( 


EELS 

ر 
55 
5 


چ 


ےی ہجو 


وج 


ہہ 
28 
کت 


ری 


AES‏ سحت جج تح 
هه و 


م 
ON‏ 
ری 


ہے 
سے 


ی 


کی و کم یت مہ عو ہیام یں 


2 سن ا 


ACERS میں‎ 


3 وخ رس را وی کہ ہش 
(OA AA‏ ہر دم یں بت 


بشيء قط فرحه بہذہ الآية لما أنزلت: وفرحه بنزول: 
تک تدای © لک مت ین ويلك 
ي۶8 4 [الفتح: ۱ 


۰- وتأمل قوله : باتهم حَسَنَدتٍ 9ت اوت [الفرقان: ۷۰]. ولم یقل مکان کل 
واحدة واحدة فهذا يجور أن يبدل السنيئة الو احدة بعده حسنات بحسب حال المبدل. 


9 
RG 


کیک و سح ہہ 


کے ہد ہس م ہے سد ہیں > 
ات Ê: SES SKE A ANONS ANKE‏ 3ئ2 


SHS 
1 تد‎ 


ياس | 


(مدارج السالکین ۳۰۱/۱ -۳۰). 


م 


۲ 0 
وی تدبرات ابن القیم رحداللہ 
:)کہ 


ص 


۱- تأمل كيف قال سبحانه: 8 لایشهدوبالزوز [الفرقان: ۲. 


3 قوله تعالی: +[ ولیک لاش هدوآلژور ولا وأ بل مرو کرام © . 


ولم يقل: بالزور»؛ لأن یشھدون بمعنى: يحضرون. فمدحهم على ترك حضور 
مجالس الزور» فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. 
والزور يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل 
الباطل» وعلى العين نفسها كما في حديث معاوية ٠‏ 
لما أخذ قصة من شعر يوصل به» فقال: «هذا الزور |. و وت ١‏ 
۲ يالغ ر مروا راما © تال انیو ایك 21 
واصل اللفظة من الميل» ومنه الزور بالفتح یی ن راض اونا ق وليو از 
ومنه: زرت فلاناء إذا ملت إليه» وعدلت إليه» فالزور: 
ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له 


قولا وفعلا. (إغاثة اللهفان .)۲٤٢- ۲١١/١‏ 


ا لین لا تو مإ لاء حر ولایش ناوت اق ال 


0 سم 2 مه ۳ و رع و سره ا 4 
2 الق رمه ياح ولايز وت ومن تنعل 5لک ۱ 
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د بتحقيق هذه المعاداة» فإنه لا ولایة إلا بالراءة من کل معبود سواه. (الحواب الكافي .٠٤‏ 
ھاڪ قولہ تعالی: ملا نع مال لبود( زلامن نیقی e‏ 
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(الجواب الكافى ۱۷۹). 
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دشو ييخ رت لیم © 4 

۳- قال أصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعهم الجحيم: ۴ تنل 
صل مبین )د سوب {OEE‏ [الشعراء: ۹۷ - ۹۸]. ومعلوم آنهم ما سووهم 
به سبحانه في الخلق» والرزق» والاماتت والاحیای والملك والقدرة» وإنما سووهم به 
في الحب. والتأله والخضوع لهم والتذلل» وهذا غایة الجهل والظلمء فكيف یسوی 
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ال ان نے الأرباب. (الجواب الکافی ۱۹۷). 


-٤‏ وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال ؛ 


والصفات» بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في 
أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها 
في المحبة والعبودية [فقط]. مع إقرارهم بالفرق بين الله 


وبينهاء فتصحيح هذه [المسألة ]. هو تصحیح شهادة آن ۱ 


لا إله إلا اللہ فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها 
ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا 
وتكون آهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله. 


فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: ۴ 
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فورلاکت 


ما کانوا یعملون ا(٦٥)‏ 4 [الححر: ۹۲- ۹۳]. (طريق الهحرتين ۳۸۳). 
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تدبرات ابن القیم رمه 
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اریم رجہ گے رسب دہ ھنم دو وی ید را بیج ریہ ارح یا 
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۰ ہے ھک یں ےھ ولو 0 SE AL ATE‏ 

حاط قوله تعالی: ویک سین دزد 4. کو چس س مجر 
-١‏ فهو میراث العلم والنبوة لا غیر» وهذا | ركن الئاستم 

۱ 0 6 رارقا کلم کتال رض لآلمیرای ٤۱‏ 

ا ورد( ی اا رات اک تا | 

داود عَِْاَلكَكَغ کان له أو لاد كثيرة سوى سلیمان فلو ١١‏ اتلد ک ليمك 


۹ اد وو 5 0 2 ٠‏ 7 - 1 و« 1 .2 ہے 7 
ا لانشغزوت © مَبَسَمَصَا کاؤن فولهاوقال زب اون 41 


| ی‎ ١3 ١ 
14 وو 7 7 75 3 ۰ وج ۳ ہے کے موم کے کپ م ا ےک وء وے کے سے‎ 1 ۶۶ 
١ وایضا فان كلام الله يصان عن الا خبار بمثل هدا فانه ر ود کالم ینش رڪ‎ 


5| AES EEE. 
توس شرب و تمك در‎ ١ بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه» ومن المعلوم أن‎ 
9 كل أحد يرثه ابنه» ولیس في الاخبار بمثل هذا فائدة.‎ 
وآیضا فان ما قبل الاية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة ورائة العلم والنبوة‎ 

a‏ ۷ مرحم و مر مر و کر صے ات ے م رو و سے مس ص وم رم 
لا وراثة المال قال تعالى: 0 ولقد ءائینا داوود وسلیملن علما وقالا الحمد نہ الزى فضلنا عل 


بر ادولوم ودرک سس او #وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما 


سے ے 
سے 


خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة أن 
هذا لهو الفضل المبين» وكذلك قول زكريا عرسا +« و اتی خِفْتُ امول من 


ے7 م2 ۶ ر عد 


م رصم 2 مر جر روج ب ہیں ی سے و مر مر اکر مر ر ۳ و م 

ورای وڪانت أمرأتٍ عاقَرا فهب لی من لدنلک ولیّا با برثی وبر من ءال يعوب 
فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته 

أن يرثوا ماله؛ فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منھم؛ وقد نزه الله 

أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبُعدًا لمن حرّف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونس 


الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه» والحمد لله على توفيقه وهدايته. (مفتاح دار السعادۃ۷۳). 


- ٦ 
هيع تدبرات ابن القيم رحَدارلَه‎ 
رت تر‎ ,/, 0 


شلك قوله تعالی: ۴ یی التَمْل) 022 نک عامقا مس تا 
لایمعروتا(2ن) 4. 

من خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهم» ثم أتبعته بما 

يشته من اسم الجنس إرادة للعموم» 7 ثم أمرتهم بان 

يدخلوا مساکنهم فیتحصنون من العسکره ثم آخبرت 

عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة 

ا ۱ ۱ ۱ | © امامل لد آزی‌آلهنهد زان 
الجيش فيحطمهم سليمان وجنودہ دم اعتدرت عن 1 ایی © لایس عداباعییداَر هه و 

۲ 5 ۱ ۲ 0 (| راو o‏ 
ہی الله وجنودہ بانہم لا پشعرون بدلك» وهدا من یم ماه ی 
اعجب الهداية! وتامل كيف عظم الله سبحانه شان 
النمل بقوله: |( ویر سکن جلو الي ولا ور هم رون (0)) . 

۲- ثم قال: ۶ یود توا عل واراسَملِ 4 فآخبر أنہم بأجمعهم مروا على ذلك 
الوادي. ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه ثم آخبر بما دل 
على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها» حيث آمرتهم أن یدخلوا مساکنهم المختصة 
قالت: ۴ یط مک سیم جوم )4 فجمعت بين اسمه وعینه وعرفته بهما وعرفت 
جنودہ وقائدهاء ثم قالت: و هر لَايسَعرُونَ . فکآنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة 
مساكنهم؛ ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولھاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

- ومن عجيب هدايتها آنا تعرف رما بأنه فوق سماواته على عرشه كما رواه 
ال مام عون ٤‏ کاب الزهد من حديث 5 هريرة يرفعه قال: ارج نبي من الأنیاء 
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فقال: ارجعوا فقد كفيتم» أو سقیتم بغيركم» ولهذا الأثر عدة طرق ورواہ الطحاوي في 
التهذيب وعيره. (شفاء العلیل .)7١-59‏ 
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بالعقوبة» وخاطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه درد ۵ لاینجد مہ لت 
١ ۳ ۳ ١ 1 ١‏ 3 وت لوالا وی کرم اورت رات َه 5 
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ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفت 
بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن؛ فلذلك قال: 
# وجنت من سیا یمین 4# والنبأ هو الخبر الذي 
له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه 
نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدمة بين يدي 
إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر» وأوجبت له التشوف 
التام إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهییج. 

- ثم آخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم 
آعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده» ثم أخبر أن ذلك 
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1 ٰ وٹ 

5 . ن : 8 و ۳7 و چو کر اف 
تعا صه اشعا نهنا خصه الله ره 9 | ۱ 3 .ہہ کے 8 عة امراحق f‏ 
لی بخصوصه إشعار , * کل حرج ۶ نيون ق انال اراتا کربرتالکز | 

۱ 7 ہ ا . کت ےی 9 ۱ 

الماء المخبوء بحرا الارض قال صاحب الکشاف: 1 یں نے تلق اَ6 1 


۱ ۱ ۲ 0 أ ات ان 9 E‏ 
«وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من کلام الهدهد رتچ 1 


لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرضء وذلك بإلهام 

من يخرج الخبء في السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه ولا يكاد يخفى 
على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه 
ومنطقه وشمائله فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله). (شفاء العليل ۷۰-۷۰). 


حلط قولہ تعالی: ۷ متوگ لالہ ك للحن الْينِ © . 


۸- في ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه 
في هذين الأمرین ¿ أن یکون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته» وأن يكون 
متوكلا على الله واثقا به. فالدين كله فى هذين المقامين. (مدارج السالکین ۲/ ۱۲۷). 


۹- فأمر سبحانه بالتوكل عليه» وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح 
له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله تعالى: ۴ نک لالح الْمبينٍ > فان کون العبد 
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تدبرات ابن القيم حمدالله دی 


۱ على الحق يقتضى تحقيق مقام التوكل على الله» والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشدید 
فان الله هو الحقء وهو ولي الحق وناصره ومویده» وكافي من قام به. فما لصاحب الحق 


أن لا یتوکل علیه؟ وکیف یخاف وهو على الحق؟ (طریق الهجرتین ۲۳۹). 
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۰ ١-وصف‏ الكافر بأنه ميت و أنه بمنزلة أصحاب 


جه 


ENTER‏ جر ہہ ے 
مو وی خر یہد ہم اہ ہیں 
اص بی رسکی 0 


Sl 4‏ ۹ ی 7 ۳ مھ 6 وت رش رہ 5 
القبور» وذلك أن القلب الحي هو الذي یعرف الحق کلت پوسموں سو 


مر نا 
راک 


سے جح 


آلا کان وآبعاتیتا يوون ود وت زی سفن 0 
e‏ 3 
دش وان رآ ال کرت ماوت اما 

وت َو ییانوا کرت جر 7 
وج درو تسیز 7 
َلك لب لی امش e‏ 0 


چیہ 


ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم 
يبق فيه إحساس ولا تمييز د بين الحق والباطل ولا 
إرادة للحق وكراهة للباطل بمنزلة الجسد الميت 


بج 


27 


ور سج 
یٹ سو 
DSK‏ 


ےت کرای کی 
در = EN‏ 


الل اج لا e‏ 1 | ۱ | 5 | ا 24 | 2 فی لسوت ومن فآ لار لاس 2 | سل ای 
نه ۰ ا رین 
7 اند 6 "سرا و لم ١‏ يزيت © و اهامای وهی تعرمَرَالتسَاي | ) 


و و کس را 


و ۶1 ۳ 7 میریم rs‏ 6 
(شفاء ا( ليا 6١5‏ ). ۲ انرس أنفَرَكُلَ َو ةج 8 
e‏ 


۳۲۰ 7 
ہے تدبرات ابن القیم هن 


کیچ یدیدش کت 
سورة القصص 


سے کے 


شلك قوله تعالی: مَالنَتَطَدُدءا ل یزے وس له لاوحا سس 


۶ هو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره ۲ کے‎ - ١ 

5 5 : کے ای شیر ا ۰ 1 وه زرد راربا ا ٠‏ 

: مر 5 

له فان التقاطهم له نما كان بقضائه وقدره» فهو "ا ای ینود ون لاان„ 
رگا ہے 1 

oA EE 


7 مھ 9 5 ©“ + ۰ کو‎ ٠ 
سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزناء :| قاتا وتوت يسور لمر عد روج‎ 
© ع .۲ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ فوت رهن جد هماکاوأخطیرت‎ 4* + 5 0 
اتی رك تفت روا لاتق‎ ٥ وکر فعلهم دون قضائه لانه ابلغ في كونه حزنا لهم‎ 


0 کت ع 1 2 ع اكد موه رل لاشعروت © 
و یی .9 علیهم فان من اختار احل ما يكون هلاكه على 1 وبح فوأ 1-7 0 
7 52 - ہو ےھ رس 5 
يديه إذا اصيب به كان اعظم لحزنه وغمه وحسرته من ١‏ نیو ف بكرن ینش خر لازت 
7 © رماع المراضعین نات 0 
أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار» فإنه سبحانه أراد أن 0 ہہ وی تا ۳ 3 
1 ان کی ان هک ها رت وا عع 7 
یظهر لفرعون وقومه ولغیرهم من خلقه كمال قدرته 7 رت هدجه 9 


وعلمه وحکمته الباهرق وأن هذا الذي يذبح فرعون 
الأبناء في طلبه هو الذي یتولی تربیته في حجره وبیته باختیاره وإرادته ویکون في قبضته 
وتحت تصرفه فذکر فعلهم به في هذا آبلغ وأعجب من أن یذکر القضاء والقدر. (شفاء 


العلیل ۱۹۱). 


ریت 


ات 


حلط قرله تعالی: ولآ یم کہ کک مک رر 


ا ر مت تا رسولا فنتیع يليك ویک رم الات {OF‏ 4. 

۲- دلت الآية على بطلان قول الطائفتين تين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل 
ویستحتون علیها العتوبة عقلا بدون البعثة» فنظمت الية بطلان قول الطائفتیه ن فلت 
على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه آنها قبيحة في نفسها ولا یستحقون العقاب 


راو سو 


فف 
تدبرات ابن القيم «حمدالله هبيع 
إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين 
استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة 


اس الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين. 


هل قوله تعالی ۴ (0۳00٦‏ ,۳ ت الك اھ ومن اضل مکن انم 


ر 


هوبله برش دی مرح کے ألله 


ص 


او کک نیڈ سو تہ وریہ a‏ 
. 7 فی 
5 1 تماکتجاب آلمرین 1 سج ات 1 
۱ 3 ارما كات تاویافی 277 0 0 

هواه» فمن ترك استجابته ادا ظهرت له سنة وعدل عنها 0 اتاو لکا كُنَامْرَسِِينَ © وماکت جاب ١|‏ 
7 ا 7 الطُور لد دیتسین تَحَمَة تن دک شورفو 

ال خلافهاء قعل اتبع هواه» وهدا اکثر من أن يذكر. 1 تار تن تن مَك هرید سوت © 


7 وار "توبث هرد وت ا کر قرأ ۳ 
0 : ا کا رکا سار کب بت ۱ 
4 والمقصود ان الواجب على الخلق بعل 0 ب نزوت دجاه العو م تيقال أ 
5 : ۳ کو ہے ظا واوق مرت از مسر ا 
فاته ےس 2 00 
ر هر ۱ لواجب عليهم 2 حياته در فرص من ۳ ۷ٰ۶ ۶ 
سمع كلامه أن ياخذ به ومن خفي عليه قوله سال من 4 


بر 


۳ 


8 


2 


۲ ناڑا کک تن دور رتیه 
ےت - 


رسمه 
4 7 
دخ 


NIS 


5 نی‎ 5 Gl 
علیه فغایة تول غیره آن یسوغ له الاشذ به فیکون‎ 
ئغ الا تباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع ولا سیما مع ظهور السنة وبالله التوفیق‎ 


E‏ 2ڈ SET NY‏ تن 


.)۱٥٢۷ -۱٥٥١/ ٤ (الصواعق المرسلة‎ 


-٥‏ فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به« 
وإما اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوی. 


ررم 


شلك قوله تعالی: ۴ ولد معو الو آعرضوا عنه واوا لا اعدا وک اعلکر سلم 
لکلا نی الجٹھلیں '(2) . 


وكان رفع السلام متعينا لانه حكاية ما قد وقع ونصب السلام في فى آیة الفرقان متعینا؛ 


۳۳۲ 7 
دم تدبرات ابن القیم رجه اده 
Oy) E‏ 2 
لانه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل» فتأمل 
هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة والله تعالى المحمود وحده على ما من به وأنعم. 
(بدائع الفوائد ۲/ .)١6١ ٠١۹‏ 


Sg 


سل قوله تعالى: کر ف یر إن صل اک که كم الیل سرمدا إل يوم الْقيمَة من له 
مره کر رت ےر آفلا سمعوت )قل آر یکم إن جعل له کم 
اليا لبم الْقَيدمة من لله رنه کم بلیل دشکتورے بت فيه فا 


بے می ہج ےت 9 


ہے 


59 ےم سا د 
١‏ لشن دجمل هلسلس متا رم 
7 رم مه 2 تزائ أي هيبي لصتل 
7 © لای نجلا ڪاله ارس رمتا 
٠‏ توس کر گر 
0 يذ زربت جو تخي یل َع ڪال 
ا وت یں هسك 
7 تشکروٹت و ابه کٹل أن سمل ایت 
5 ڪر موب این هت 0 ) 
]| اا بتڪ نت نوات الحو وَصبَزَّعَنْهُم 
1 اڪاو يروت © »ا رد کات دن قيثوتل 
کی انی اترک دا سڪ رر مان من کنو 
0 انتا ئن ۲ ات تن 
: ال يت الْمَرِسِنَ 9و1 دو دار راج 
5 اتن تب دراو خی گا حساك 
| ولاتيع الد EEE‏ 


e TT 


کے لام 
ی ۱ 
SE REID O‏ کی 5006 2 ا یل رس BK‏ 


-٦‏ خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله 
وفيه سلطان البصر وتصرفه» وخص الليل بذكر السمع؛ 
لان سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات 
ما لاتسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود 
الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصرء 
والنهار بالعكس: فيه قوة سلطان البصر وضعف 
سلطان السمع» فقوله: أَفلاتَمَعُوک راجع إلى قوله: 
چ قل يشر ان جصل اللہ م کم ال سرمدا إل بو مت من 
له مره بتکم بض بآ #وقوله: # ألا فلا روت بک #راجع إلى قوله: # قل ار یٹم 
702 يڪم اله ارس مدا ال بو یمه £ (مفتاح دار السعادة .)۲٢٢‏ 


چا موس مه جم کیمے ںوج یچس جج جع ےم حم ںی چو م ہل دس و 
© 8 و لو اچاب (E A pL‏ بابک ٹک ہے سو ےی بیج ہیں PL‏ رس کی یک بات رح كر رر SORELY‏ 
لیت یی رم راد یبورک سینا چو ھجت ری رگن ھا AD‏ سب ASS‏ 


مج 


ہو ہے ہے ہک و 2-2 ء ۶ مر 


ولهذا قال: # آولم بملم آرک او لہ قد آهلك من قبله مر الفرون من ھواشد منه فود 
رمعا . 


- فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 


۳۳۲ 
تدبرات ابن القیم رحهالنه هه 
__ تبرت بلقي ت داهج 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده» لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون فلما 
أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا 
واصطفاء لهم على غيرهم. (شفاء العلیل ۳۷). 


و ل 72 


قوله تعالى: +[ كل شیء الك إلا وَحَهَه. 


-6 


2 ی عَلَيِكَ مر 27 لعزا ٦ے‏ 
11 أ رجا دک وتن ون سک شین ی رات 


DK 2 ۱ 
12 
١ 5 


5 ۳ 

ات تان بل زر َه فش 1 

۸- فان احد تدع ا زنديق بقو ل الله وجل 2ا تلهم الکدریتَ © وَلَايِصٌدُتَدَعَنْءَلِنتٍ | 
دم و EOS‏ ہے جل ر سا 

3 )| او بَعَدا ارک وه کم ۳ 

و2 ہے a‏ أ 


الو کر ر 
E 7‏ جم نے ر 


+ سی یہ 


کل کی مالك الا وجهه « #وبنحو هذا من متشابه | 
القرآن قيل له: كل شىء مما کتب الله عليه الفناء " ۳ 


ُ9 لا اث ےت 1۳ 7 ۳ 
والهلاك هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء کےا ہہس مہ ات 


کے ے 1 0 صَدَأوَلِيَعْلَمََأكَذِينَ © آرحیب ان ماوت 

ولا للهلاك, وهما من الآخرة لا من الدنياء والحو رخ یس كمون مر کات یی 
١١ ۰ 5‏ نجل الع ایۂ تک 

العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة ولا ا 
أبدا؛ لآن الله عمجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب 


1 مس متا کت 
عليهن الموت. فمن قال خلاف هذاء فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. (حادي 
الأرواح 49- .)6١‏ 


حت 


ھی 


e 3‏ جج 
E‏ 


Oe‏ سے 
3 5 سے ۱98 رپ مور 
ا ل 
0 7 کے کا کا ےر 


مر 


کر 


7 


7 


مس 
پچ 


2 


1 


4< اي و1 
۶ فی 


E ره رت‎ ENES 


١ 


م 


9 296 


یکنا 


ماد واد ماع 


"55 AS © 


۵ ا 
اه 2 مور ل کے اتوہ 


سے 2206 204 کت 


سک سے سس و 2 ہو رت وصے ‏ ک رو سے >1 
وقد َتنا اَذ 947-7 O‏ 


کت 


مے 0" تا سس ل سر صر ۔ س سے 
۱ و وت و هوالت موحي هه OSS‏ 
ET e‏ 0 ا 5 28 ی ٤‏ 
نهد لنه سہ لنفيِدءَإنَا لله عن نالعدلمين 597 4 ا اتار اه يد وت هون کل ین © رباكت 8 
3 ہے و و ی ريكلا ۳۱ 


الها كان ومع ال ا ١‏ کت ا لسم ملعم 
لها ل زمن لم اه 3 طويل 3 ص2۷ 808+ ۳ 
فانفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام. 1 19 TE‏ ا 


21 ۰ ۰ 1 ۰ -۰ 

بلا سبحانه الممتحنين فيه بان ذلك الابتلاء اجلا ۳۶ 3 

۰ : بس وج ١‏ 3 ہہ ار 2 
1 ینقطعء وضرب لأهله آحله للقائه يسليهم ا ری یب لش آن یروا وا آن یواست ور 0 
3 ۱ ۱ 7 أي یت ا 8 


7 کے 1 را 
1 من کان سر 1 جوا لقاء ا 2 که فان 
كيدن 0 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباتہ 


€ مر محر سے 3 ر و و 7 تا مهم اَل أنه 
۰ 


1 ۹ .| لقن ناجلا لات وهوا هراسي اير کت | 

أيله ی وهو السَمیع | لم و AS‏ 0 0 

رک ہی تا ۸ 111 تا موعن الكلييت © | 
SED ES 2 RZD 5 3 27 8‏ رہ ںیہ ۱ 


۲- ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غیره» كان أتم اجتهادا 
۶ 531 5 م رص ے ل ور 3 1 2 4 ,رم 1 
وأوفر سعياء فقال تعالی: +[ ومن جک ما هد لیم أله لمعن السَلمينَ ل . 

- وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصير والاحتمال يعود 
على الله سبحانه فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما آمرهم به حاجة منه إليهم. 


۳۳۹۵ 


تارات الاش ا کیچ _ 
ولا نہاھم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل أمرهم بما یعود نفعه ومصلحته عليهم في 
معاشهم ومعادهم. 

-٤‏ ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي 
طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلى به» وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك 
ويكفره عنه لأنه لما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه 
بأحسن أعماله. 


> وم می رع ل رر ر ارج سه ے وم ہے‎ E 
قوله تعالی :6 ووضیتا لضن ولد یه حسنًا وان جلھد اك لرك بى ما لیس لك وء عنم‎ 3 


ا نیغھ ا رد تیک نتسه( 

4- ذکر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما آمر به من طاعتهما وصبره على مجاهدتهما 

له على أن لا يشرك به فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهماء بل یصاحبهما على 

هذه الحال معروفاء ويعرض عنھما إلى متابعة سبيل رسله. وني الإعراض عنهما وعن 
سبیلهما والاقبال علی من خالفهما وعلی سبیله من الامتحان والایتلاء ما فیه. 


3 5 5 ل ےل ہے 8 ےہ ۱ 1 E: SO‏ ددرت ره هد EGE‏ رماع جع 
ه3 قوله تعالى: Ê‏ ومن النا من نشو ا کے با نله ا و ۳ سر سے 
N) 2 8 7‏ اما وعملء لمحت 4 رن عنهم س اھر 


من 
زر( 
NLS 2‏ 


اٹ مج تم ہیں 
"شک حم مسس' 


1 سم گر :)2 ا 5 چ صے سے 2-1 سے بی پم 

aT‏ ےہ ےہ ی E‏ سن اأرى6ز تعزن ربا سن 

فإذا اوذى ق الله جعلفتنة امام اب الله وليب کا ہے و وت کت 
2 مس ہس وٹ سور موی ۳ 


جا سم 


1 


7 ھ۸ 0 سرد چرچ لا یکو تا مرون مک یمق مور 
جاء رن ربك لیقولن انا معکم ۱ لس 0 اموا وم اليلحت 200 
٣7ھ‏ همم 0۳ ۱ ۳ نيكستل تيا وكا وجل 2 
لام یمان صُدُو رای ) 4. تیار هنز تاق 
۱ 35 ڪام او E‏ دور لمي ع 
5- هذا يدل على عدم البصيرة. وان الایمان لم 0 ه لعل ادا انت اموا 7 
۲ 7 هرت ستَمروأللییت ء جو٠‏ 0 
يدخل قلبه ولا داق حلاوته حتى سوى بين عذاب الله ۰ حول حطي رہ جج 7 
7 تي سرت چم لحم انال قاع 1 
له على الإيمان باش له وبين عذاب الله لم ٠‏ زوسن یمه یٹ ا 
يمال بالله ور 7 : 5 ١‏ 7 
على 7 سو بين ١‏ 31 وقد تال ی بت تس 7 


۳۳۹ 7 
تدبرات ابن القیم رجه اده 


واحد لم ترسخ قدمه في الایمان وعبادة اللہ فهو من المفتونین المعذبین وان فر من 
عذاب الناس له على الایمان ثم ذکر حال هذا عند نصرة المومنین وأنہم إذا نصروا لجأ 
إليهم وقال كنت معكم» 0" قوله. (شفاء العلیل ۷-۲4۵ ۲). 


رک سے م و 


اعدت سار نے الات پور r‏ 


5 2 2 ِ 
۷۔ هذا من ره الامثال وادلھا على بطاا ل جچہ پچ تہ 
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7 5 5 هه ۰ 4 2 شما 2 
E 39‏ بد و ویو . ۳ 
ام مه خر ۰ ““ٗیيپ/) 60 ای نر قوس او کد ت تون 7 
فان قيا 4 ۵ 1 | ل أن اوھن ال رتك ںہ 4 چس تیک تمك 5 من خسفنابه ۳ 


2 ای ونیم نآ َقتَا ِا كا5 له يلمر 
العنکو ت؛ فکف نه ۷ علم ذلك بقوله: پر لو | ونان آشته موش یمورت مث لازت 
لعنکبو یف ھی عھم یر ا ا ادن دوب انر راڪم تبون 


6 ہکےہ > عم سے کے - 0 
2 ا اعت مود بيك کون 8 


سے RFE‏ 
کوک وا ری SN‏ 


ےک و مس فور سدوہر 


هاش 1 


کاو ا نے » [العنکیوت: ٦٤‏ ]۰ 1۳ 7 
TEE /‏ 2 


فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن ۽ 7 ا 7 
EDL SS‏ 

ہت العنكبو ت وانما نفی عنهم علمهم بان اتخاذهم 2 ۳ 5 
١ ۱ ۱ 1‏ دَق یس راک اھر تت امک از 
أولياء من دونه کالعنکبوت اتخذت بيتاء فلو علموا ‏ تمس نوی ١١|‏ 
ذلك لما فعلوه» ولکن ظنوا أن اتخادهم الا ولیاء من 

٠ ۰‏ بي ی ۰ ٠‏ 7 ۳ ۰ 
دونه يفيدهم عزا وقدرة» فكان الامر بخلاف ما ظنوه. ا 


سے ۸0۳ و مس 


سل قوله تعالى: ۶ وی الامشنل تضربها للتاس 

۸- ضرب الأمثال في القرآن یستفاد منه آمور التذکی والوعظ والحث. والزجر؛ 
والاعتبار» والتقریر» وتقریب المراد للعقل» وتصویره في صورة المحسوس بحیث 
یکون نسبته للعقل کنسبة المحسوس إلى الحس. 


اد 


مه هو ۰ مب ۰ ۰ ےہک مهو جج مج یمج ےچرپ یھ ہے جی ربج ص ہے 
9 قل تا ی أمغاأ ( 1 م 1 تق O‏ له على سا ( تفاو تت EAE‏ جر ی عم رت ا 
مھ نکن 0 0 


۳ 
۳ و۰ 5 
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و- 4 


32 بالا الا 4 
۹ : 1 | مک ب ركو جو شا ا کو و سره الا 
الاجر على المدح والذم» وعلى الثواب والعقات» 2 این لوان وفوا اما رل إِكَاوَانَل 


یہ 
شنک 


یی 


7 اس رو ھاو ڪرو وج رمس يمون 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر ١‏ ارت رات الستب »بت 
ینت لا ررد © وما كنت تتارآین | 
ی من سیک ايک ِا كراد أ 
ابارت اتل هرانت یکت ضر رایت 
یتر یئ ,یتآ اٹک وق 


وحم رج لھ 


۹- وقد آخبر سبحانه عن آمثاله التي یضرہہا 
لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم | بر وا خی رارش 
المنتفعون مها المختصون بعلمها. الو سو 
وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاء وكان بعض 
السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من 
العالمين. (مفتاح دار السعادة ۱/ ۵۱). 
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۳ 22 
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روح ره 
مت 


و ابطال آمر. (بدائع الفوائد .)۹/٤‏ 


و 


اب 


صجے مرح هدوت an‏ 

هط همع 

E 2‏ ہے سرت ا لك سس تشم 
مہم یا ہرک یچس 


72 “۹ 2 
N 
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ھےچہے ہے و 
نب ہس رق رک 
AS‏ 


ع 
۳ 


کر ہے کو - س صم > af:‏ س34 ؟ 
راف الس وت وَالْأرَض وَالْنِيتء منوا | 


سی نے یح رم 


۸ 
یت 2 هم وا مس ۳ صو مس زد 
یا ٦٦۔١۱١‏ سے ١2‏ کے ۶ یه اا کب هو ہہ کر ال 
7 بالطل و كڪمروأ با اوليك هم لح روت © | 

ی منت مر 


١ 
2 سر پیش وہ‎ 

دب انیٹ ری 2 ۹ 

E ۶ ی‎ (AE 


5 7 1 رح ور ہے لرم دسل کر . و و 7 ع ۶ه مج 2 صرص و 
سل قوله تعالی: 0 بل هو ءایلت بت ف صدور الذين أونوا اليام وما جمد 


وه صم 


اسالا آلطلمُورت ) 4. 


۰- إنه سبحانه مدح اهل العلم واٹنی علیهم وشرفهم بان جعل کتابه ایات 
بینات في صدورهم» وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غیرهم. 

وسواء كان المعنی أن القرآن مستقر في صدور الذین آوتوا العلم ثابت فیها محفوظ 
وهو في نفسه آیات بینات. فیکون آخبر عنه بخبرین: آحدهما أنه آیات بینات. الثانی أنه 


فتأمله. (مفتاح دار السعادة ‏ ۵). 


۳۳۸ 
4 


2 ندبرات ابن القيم «حمدالله 
شلك قوله تعالی: ۷۲ اور يَكْنِهِمْ أَنَآ رلا ليک الحكتب بل عله لیک فی 


جح 
ار 
ذلك رة وذكرئ لِقوم بو ) 4. 


-١‏ ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه» فأخبر آنه يكفيهم من کل آية. 
فلو كان ما تضمنه من الاخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقلء لم 
يكن دليلا على صدقه فضلا عن أن يكون كافياء وسيأي في الوجه الذي بعد هذا بیان أن 


٠۰ 
هو‎ 


تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة» والمقصود أن 
الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به» فلم يحوج أمته إلى سواہ فلو عارضه 
العقل وكان أولى بالتقديم منه» لم يكن کافیا للأمة» ولا كان تاما في نفسه. 


۱۳۳ رپچ یی ہچوں کچھ نہ دیو ں ےب اس ےر ہے بجت رر شی حح‎ ENA 
RAY, سا مر او | 2 و ےا و‎ 
مج گر مم 9 یک لاد كد د اود رق یا کی وٹ ہے کر زی یی پک یج لح ار‎ ٦ 
کوٹ اھ مکی ری رو وب مرک رک احھ بس دی‎ LTRS ول ره‎ 


م۰ 3 ۰ ۱ 32 ۶ ےد و ۳3 ہ سم 0 ۳ کو و مو ور ریو 
شلك قوله تعالی: ۴ والنین جهدواً تا لهديتهم ر ورف و ادج و وناترکان 
7 لا کین کات انوت © ود کان مب کزان 
١١‏ ماما اتج تھ رو یتم تەر اسز يغ انر © 
تن ۱ 5 3 ۱ )ا ویر ناجعلا حرم ءانا وَيتَخَقَلفُ الاش من 
۲- علق سبحانه الهداية بالجهاد» فاكمل الناس کو ایر زی تاق ورت © 
ا ومن انرون ای عل َكِب ارب بای اجه 


وجهاد الهوى. وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء فمن 
جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة ١‏ 
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۵ ۳۵ 


EY‏ مرو 
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7 توا 
5 گے ایر ا و( 
TELES NAE‏ وی کرک کے 
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کے جک 
“کر اسل 
رگ 


کہ 0 0-1 9 
تع © ی زوم © ف أذ تک الاتس وتا 
ل تی کک ج۰ کے 5 
۱ نہر سیغلبورک واف بطم سرون لوالا ا 
إلى حنته » ٠‏ تراك الجهاد. فاته م“ الهدى بحسي ما اا رم ہے ہے ود ارہ ھ اس 
۴ ۰ وحن یر 1 0 ۰ ۰ ا ونل ری فد رومي زیر لثؤموت © بی 


عطل من الجهاد. (الفوائد ۰۸). 


تاوت 
7 5 2 
مر سوا یر ہہیا کر تن 
WTI.‏ جیا ہے ور یپ پا 
ھک رر ھی رس یں 
کی ریچ ٹہ رر ارد ی ور 


روج 
نے 0 5 


2 7 مت 7 زگ وذ 50 ۳۹ ان 
را حالص وت تَنَ وشو آل زی رالد ۵ ها 


ا ره 
دم ہے 


یں تی 
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7 ۳۳۹ 
تدبرات ابن القیم رجالا ۳ 
سس محکطت اجو 


سورة الروم 


عم مجر ل يل 


ها قوله تعالى: ۴ مرج ای من ليت وك الیت من ای و الأرط بعد موا 
ود نخرجوت I‏ 16 
۱- دل بالنظیر على النظیر» وقرب آحدهما من الاخر جدا بلفظ الاخراج أ 
(إعلام الموقعین ۱/ ۱۸). 
هط قوله تعالی: ۴ وین ایی أن خلقَ لكر من نکم آزوجا اکنا رها 
ول بتکم رده رم ف ديك لیے فیک © . إلى قوله 
تعالى: # ومن 1 9 أن موم ا ۳ یمرو 4 
۲- نوع سبحانه الایات في هذه السوں فجعل يروج رون ممم ص 
ام 5 کہ ٤‏ ی.. ا ات گنا ا 
خلق السماوات والارض واختلاف لغات الامم ا انا فا 70 نكل تون قشو 
010881 ۲ اس , ون نص یځو © وه لحم الس وت رارض 
والوانهم لیات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم | ونر وبال ںای 
بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 
- وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال 
نفلك لان لق تک وت رمن ليده 
حَل اوت وال ض وا نیلف ال یی وَألوي؟ 
الفكرة والبصيرة. فمتى نظر مبذه العين إلى اة ١‏ 21 ھچ 7 
والرحمة والقدرة الت صدر عنها ذلك» 3 ف 


ایت ین وف لس بعد موا ركرك نیبب 
وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون. 

دق لا کین علوت ومن هه متام 
على أنه الاله الحق المبین الذي آقرت الفطر بربوبیته والهیته وحکمته ورحمته. 
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تر جم بتكت بیہص ہت سسجت ی مس و 
شیہم رٹ ہیر ب 442 
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کے تہ 21 


تر و 


9 رین وان اق رتنا نواٹ تدر ف 
7 رت ورن یتنس وی 

9 ۰ ۰ ا ۰ ۳ 
فان سکون الرجل إلى امراته وما يكون بينهما من ١‏ یوار اؤ تضرف رة 
2 یچس مورت © وم نایتو ر رڪڪ الق 


با اها مل ڪر وه روحم 

تس 7 ۹ مھ 1 01 8 
المودة والتعاطف والتراحم امر باطن مسهود بعين 7 خو مومت اویرّل ویر لمر اسَماء ما تيب لش 
7 :الصف اک وک کی رر یاد © 


ےت همست 


7 1 
سل 
مس 


ہس 
| 


5 ۳۳۰ 

وی تدبرات ابن القيم رجهدالنه 
تچ ےت >پویوچھیویوتوچھساد ود سوا سا 
-٤‏ وجعل المنام باللیل والنهار للتصرف في 


الفهم. 


0 َأ تكَتَرواوحَدَكاييتَاوَإكَي ره |4 
7ا اوی كف اتاب تھا يدنش | 
7 تيت ضيحوت هو العندن لوت رالکیں | ؟ 
0 ربا له روت نرج الب رخ | 
]میتی وب اذز بعد ويها ركرك يكن ار 
© ومن ید أن کڪ رقن رای اٹ ددر از 
ازو جا نها وجل تک کر موده ويجمة اذا 


2 و 


-٥‏ وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية 
٠‏ 3 5 مھ ت 
۱ 5 1 . ۰ ای سورض تخل اليك واو ١|‏ 
کی وی یپ وت هم سہحانه بعد مو هم ا رگن ك ےمد هتين يتنر ` 
50 7 ۰ 5 ۾ ه٠‏ هس ان ۰ 


7 لر لارو تاڪ یی تضرف كلق | 
| کول تتفت ©وبن مایق | 
۶ 
مہذہ الایة عليه. 


OF RAAT AKANE 
LASS و‎ SS 


EIS 
وق تد یم‎ 


39 ۳ رو ہے سے ہچ ا کک 
| وو وت وَل ال الک ما وی الا 4 
7 رمات ف دلت کس اکر کیا © اٹ 
rs N‏ 


٦‏ جر 

01 9 

ENI ANN‏ مر SSE‏ رپس شی تحص جر رح رت یں رر 

2 217 ری ریش ں یہ اید دی سی ریہ ےی ش ںہ ریو مت ہہ ہے EEE‏ د VAN‏ 
یط RSLS‏ و جحي ند 


-٦‏ وجعل اراءتبم البرق وآنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم 
یعقلون» فان هذه آمور مرتبة بالابصار مشاهدة بالحس. فإذا نظر فیها ببصر قلبه وهو 
عقله» استدل بها على وجود الرب تعالی وقدرته وعلمه ورحمته وحکمته إمكان ما 
آخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتہاء وهذه آمور لا 
تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل» فان الحس دل على الآية» والعقل دل على ما جعلت 
له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال: 
و ا کک ل و او ا 
یه ويها رک ف دک کی مر یمرک ا 4 فتبارك الذي جعل كلامه حياة 
للقلوب وشفاء لما في الصدور. (مفتاح دار السعادة ۲۰۳ .)٠٠٤-‏ 


4 


3 قوله تعالی: ۴ موجه لِلزینِحََمنًا فطرت او الى فط رالاس عا . 


۷- وهذا يعم جميع الناس» فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته 
المذكورة» وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم» فعلم أنها فطرة 


محمودة لا مذمومة کدین الله وبيته وناقته. (شفاء العليل ن25 . سم 
0 5 5 ہے ب یج 
۲۷۸-۲ 7 سس ہہ 
3 اهتعاسو ت كمون © آرآنرتاعتهم 
ا ا اطا کک شرا 2 لت 
7 کے سر سے اد د 2 مرو کے سے ۹ یب ی ۳ 


ص 


SAG ESN‏ ی یح ہجوب جو جک ہد ےوہ یہد دوک ی ری و بح 
کیک جب ارس واو یں مر رش ویج ۱ ہیر موی 


3 کہ انلکن دك حرا تيدر 
بو بعد ات رارکت خرالفیخوت @ رارزا | 
۸- - ونرّل هذه الآية علی ۱ أحوال العا لم وطابق ہی یس 7 مو ود : 
دا تفت وأنت ری كيف بحدت الآفات سس 7 EES E‏ 7 ہے ۷ ٤‏ 
٠‏ ول 9 توق 2 

2 کت‎ TT 7 


بعض» وكلما أحدث الناس ظلما e‏ ۳ 
لهم رہم تباركوتعال من الآفات والعلل في آغذيتهم وفواکههم. وأهويتهم ومياههم» 
وآبدانهم وخلقهم» وصورهم وآشکالهم وأخلاقهم من النقص والافات ما هو موجب 
آعمالهم وظلمهم وفجورهم. (زاد المعاد ٤‏ / ۳۰-۳۰۳). 

۹- والظاهر - والله أعلم - أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها» ویدل عليه 


4 


قوله تعالی: ۴ يمهم بعش اَی یلوا 4 فهذا حالناه وإنما أذاقنا الشيء الیسیر من 
آعمالنا یور سات eS‏ ا 


شلك قوله تعالی: ۴ کات حًا تا دصر الْموَميْينَ . 


۰- فهذا حق أحقه على نفسه فهو طلب وایجاب على نفسه بلفظ «الحق». 
ولفظ «علی)». (بدائع الفوائد ۲/ .)٠١١‏ 


90 
کیچ یدنت هلژ 


حم 


قوله تعالى: كر E‏ وف مادا علق ال زين من دونه 4 

١‏ - فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك فإنہم إن زعموا 
0 0 ,00 یی 
وأقل من ذلك كانت ألوهيتها باطلا ومحالا. «لصواعت 2۳۳/0۵۳۷0۳۵۳ 


0 0 7 

ا لقن ایوہ مو شڈ یمق لاش رك یاه ره 

7 | طبر © وشن تالا نتن دی انه 

له تعا ۳ سد کات ار 2 4 0 وف عون تفص عامتن آن الب ۳ 08( 

و من ب 2 5 4 

7 لى ی ۳ مره وان جا ان ئ رد ی ماس 

۱ 2 يهل تس سس ۱ 

۲- کل من الصحابة منیب إلى الله فیجب اتباع وع ريمن بف یذ 

۳ 5 | یحاسٹ راو @ بیان تلف متقال حبوتن 

سببله واقواله واعتقاداته من اکر سبیله؛ والدلیل 2 رل تین خر از لسوت | آزق الات بآ 

۱ ۱ 06 تا ہہ بر ھدوا ام ائر 
على أنهم منيبون إلى ا٭ الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم زر 0 7 اق 


منْعَيالأمُرر © اعد لاسلا قش فا الاو 
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۱ھ 0 تعالى: ۴ یہی آقر الصلوٰۃ وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ویر 

۳- آمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به» وكذلك یه عن المنکر أما 
من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه فيه وغيره» وأما من حيث اللزوم الشرعي؛ فان 
الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. (عدة الصابرین ۲۹). 


م > سر وہ 


AR‏ 027" ہا مف الا ض من سجر أ نا" نو مم وت 


ہے 


ار اتيد تکلمم له عم حكلة © 4. 


۳۳۲ 
برات ابن القد دم 
ل ا بطد 2-3 
و معن هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع 

أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساف 12869280928267 
١ ۱‏ درد وتان التو رم روبع 

من النبات والاشجار المثمرة وغیر المثمرة وتستمد 

بذلك المداد» لفنیت البحار والأقلام وکلمات الرب 


ہے سساو م2 سس ات )ا ے وہ ٩‏ مر مم 
| لیک نمه مسر و اط وهن الاس من یرل في أله 
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مر هم ماود الیو 6بتا آرازگان 


ورس ہہ سیف سی رف 
ف جک ا یا 
م۹۳39 


لوه 
یک اس 
یں 
وس یک 
IE‏ 


0 2 0 ۱ و سھ 9 ۰ 5 سے 1 وس ۵ کرٹ ۸ مہ XN‏ 
)| الط یت عو ال عداب الشمر © * ومن يسام ر5 
(eR‏ ع EA‏ 
میں رر 


مهوا زفرمخین ققد اتنس ك موه رق 
َل تر کڈ الور © وس کرم رق فر 
تا تنو کی ما ا اهعبتت اور 
وآین سارن ڪا اوت ودر لون هل 
ری ل أت رلا آمو © لما الست 
ناه تيرد ۵ انمض 
ولاف لاست ركيت وه سمی نید © ١|‏ 


ہے می جو ہہ ےی سو دی حي CWSI‏ 


لا تف ولا تنفد» فسبحان الله وبحمدہ عدد خلقه را 
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ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 5 
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فأين هذا من وصف من یصفه بأنه ما تكلم ولا 
يتكلم ولا یقوم به کلام أصلا؟ وقول من وصف کلامه 
بأنه معنی واحد لا ینقضی ولا یتجزأً ولا له بعض ولا 
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كل ولا هو سور وآیات ولا حروف وكلمات؟ (المنار 


المنيف ۳۸۳۷). 
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جيع تدبرات ابن القيم رالد‎ 
7 ری ۳۲ برات بن‎ 


سورة السجدة 


2232 قوله تعالی: + الع (() َيل التپ لا رب فيه من رب الما سی 


-١‏ جعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي 


7707 


الریب عنه في مثل هذه المطالب التي هي أصل سس ےم ١‏ 
مطالب د بني آدم و أجل معارفهم وعلومهم على و u‏ 0 
الإطلاق» فلو كان فيه ما یخالف صريح العقل لكان 

فيه أعظم الریب» ولما اطمأنت به القلوب ولا ثلجت 
به الصدور. (الصواعق المرسلة ۱۱۷). 
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57 7 حح کہ یہ 
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.| یی اسهد 5 ی وم 5 
ور شتو عل لت مال رن دو نوه ین ول یم 7 
ادج کم لیف 3 Cf‏ 

: إو يوك نَمِقَدَارُ راف سم PER‏ 7 
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ھ٥‏ قوله تعالى: ۴ ای خلق اوت لش 
وما بدنَهُمَا في سِنَّةَ ايام ٹر استویٰ عل العرشِ ما 
لہ ین دز من ول ولا نی کرو © بی 
ار الا 91,0 فقدارة E NT.‏ (ه) ذلك 
عم لیب ردو المزأرحم ات 4. 

۲- تأمل ما في هذه الایات من الرد على طوائف المعطلین والمشرکین فقوله: 
پا خلق اسب 7 پل اتاد 4 [الفرقان: 04] یتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلین بقدم العالم وأنه لم یز وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته» ومن 
أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أولا وأبدا غير مخلوق» كما هو قول ابن سينا 
والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر. 
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7 7 ۲ ۱ وک کی A2‏ تع سه 39 ور ےت کک i‏ کن 
سے وقوله تعالى: :3 توی على المرش و ! و 0 یا روج رین 
ف 1 ا رارق إذِالْمجرمُوت تاكس وأ ويه عند رهم 
[الأعراف: 4 5]. يتضمم: ابطال قول المعطلة وا ١‏ 
سو عدی 90 5 ۵ وتا سک 
1 وی ہے ہے 


١١‏ تين سمغ نیتال مرکا مرج 
الذین يقولون ليس على العرش شيء سوی العدم 0 


مج مرج 


وان لله ليس مستويا على عرش ولا ترقع یہ طت افا 0| 
الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيبه ولا دق | مسن منت | 
المسيح الالام إليه» ولا عرج برسوله محمد ¦ 0 جہن تو 7 

۰- یدج اه ترا 9ب 0 


لووسم الب ولا نعرج الملائكة والروح إليه» 


جک لمأو زلا EOE!‏ 

۱ ۳ ۳ ےو لا ا و ی فة 

ولا ينزل من عنده جبريل وغيرهم من فوقهم» ولا ر كنز وفع ب تراك ينگ © ۱ 
SNOOTY OIE 8 ۱‏ 

يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا بابصارهم من 

فوقهم» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي هد 

في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وینکبها إلى این 


ويقول: اللهم اشهد. (اجتماع الجيوش الإسلامية ۲۸). 
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ہس ٹس بت حہفہہ 


قوله تعالى: # مورا اد وطمعا وما رزفتهم 
فقو © قلا تلم تفس ما خی هم من قرو عن جر یم اکا يشماو © 4. 
ا ی تہ جب سی رت 
نفس» وکیف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين یقوموا إلى صلاة 
اللیل بقرة الأعين في الجنة. (حادي الأرواح ۲۲۳). 
3 قوله تعالی: +( مام دوم نا روا ڪان ماب منود © . 
-٥‏ آخبر أن إمامة الدین إنما تنال بالصبر والیقین» فالصبر یدفع الشهوات 
والارادات الفاسدة. واليقين یدفع الشكوك والشبهات. (زاد المعاد ۳/ ۱۰). 


اا قوله تعالی: ر يا الت ا الله ولاتطع ال کفریت ۴ 
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ہمہ ماه ازمر لوجي 
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١‏ - تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا أ لات الا كفن داشرا 


ا تاد عل ما حَسكيمً © تين ماك لا 
۳ ۲ 1 9 5 0 رت ا سے اتی اک ره كبا ےی 4 
وجهة واحدة. إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى 0 ہتس ہس و شس 
1 0 ہو ۱ ا لاو رگ را و ریاد تَا جم لاله تن اد 

e‏ 7 8 سے کار می و کا 

وو 70.0۰ ١‏ کمن فی ووو وَماجَعَل آزوجست رای هروت از 

وليس للغيد قلبان يطيع الله ويح امره دیتوکل عليه کر ہے سد اسم و | 
7ب اه ۶۳۲۱ 0ں بب یرل ال وفرتتیی یره ١١‏ 
والا خر لغیره» بل ليس | ب واج فان( این رارف لم“ ای آککراء بک الل 
لم يفرد بالتوکل والمحبة والتقوی ربه والا انصرف ١‏ انس یهت ل يكوك ١‏ 
ا وا مس اج مه > رو سے | 

۱ ۱ ۱ اع 8 فوا ما ای ول با لم زین من اهر هر | 
OEY WW a 4 0 : 5 0‏ ۳ 3 

ذلك إلى غيره» ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه ١‏ رازیب اتش ولو لايك هه قلس "١|‏ 
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۸ فكت انم نآلمزیین الہ الا تل ا 


لم يجعل زوجة الرجل آمه واستطرد منه إلى أنه لم ر ایاپ تدر 
جد مہ اھر نانفا ها اسن هذ ا ا 7 
الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب. (روضة المحبين ۲۷۲ -۲۷۵). 
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۵ قوله تعالى: ۴ یر بالْمؤبيي من اسم 4. 

۲- هو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمورًا: 

منها: أن يكون أحب إلى العبد من نفسهء لأن الأولوية أصلها الحب؛ ونفس العبد 
أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منهاء فبذلك 
يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا 
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواہ. 


90 
رز هد یاچ _ 
ومنها: أن لا یکون للعبد حکم على نفسه أصلاء بل الحکم على نفسه للرسول 
اتیک علیها أعظم من حکم السید علی عبده آو الوالد علی ولده» فلیس 
له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو آولی به منها. 


کے قوله تعالى : # سل أَلصَّدِدِوِينَ عن صدقهم 4 


۳- فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ (إغائة اللهفان 
۱ ۳ -۸). 


ہے 


2 قوله تعالی: ۴ َلْمَندًا الى بعصم نا ان اراد یک سوا آوآراد ‏ ہر و 
دون 4 من دوت اللہ و و لایر 00 . 

5 - وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فالامر هکذا في مصيبة المال والعرض والبدن. 
فان من بخل بماله أن ینفقه في سبیل الله تعالی واعلاء کلمته» سلبه الله إياه» أو قيض 
له إنفاقه فیما لا ینفعه دنيا ولا آخری بل فیما یعود عليه بمضرته عاجلا وآجلاء وإن 
حبسه وادخره منعه التمتع به» ونقله إلى غيره. فيكون له مهنؤه وعلی مخلفه وزوه. 
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اص رم ان اي کر ب ۳3 ۳ ا 1 
١‏ تافو ف الاي کن ا يرورس فیک 
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:| یکی رواک ایزه کر وهگراته سیر © ١١|‏ 
0 و مشش توليك | 
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| وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته‎ -٥ 
على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف‎ 


| 
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ذلك في غير سبيله» ومرضاته وهذا أمر يعرفه الناس 
بالتجارب. 

-٦‏ الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم 
مما یلقی الذي یتقی الله من معالجة التقوی. 


واعتبر ذلك بحال إبليس» فانه امتنع من السجود 
لادم فرارا أن یخضع له ويذل. وطلب اعزاز نفسه 
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ماع کا 2 REZ‏ 
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۳۳۸ 
رت تدبرات ابن القیم رال 
فصيره الله أذل الاذلین» وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذریته فلم يرض 
بالسجود له» ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذریته. 


وکذلك عباد الاصنام آنفوا أن یتبعوا رسولا من البشر» وآن یعبدوا لها واحدا 
سبحانه» ورضوا أن یعبدوا آلهة من الأحجار. 


وكذلك کل وو ی سی بجی نی سس 
خطوات في حاجته ہا الله تعالى أكثر منها في غير طاعته» . (إغاثة اللهفان ۱۹6/۲ -۱۹۰). 


2 قوله تعالی: 8 ضا ای من بات منکن مره َو يُصَْعَف لَهَاالْمَدَابُ 
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صلا تھا ها م بن وأعتد تا را ریا © . 
EN‏ جات Og‏ لغيه ERE‏ 


عليه» ينبغي له أن تكون طاعته له أُکمل: وشکرہ 8 ومعصيته له أقبح. وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد لئ 0222202222887:-7222222 


0 8 لے ل وم 

6 وت ان انی تاد € ہت 

نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل. 7 لمعأ مونلا مغرو ق نی 
000 ف یک راتو تمع هيالو وأو 

لصوم ای الكو وَاطقن الله متا 
یه لاعف رحس انی 
تظهيرا © راد زیت ماس نی بيو ت ڪين 
2 تل کرو 
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وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. 
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(إعلام الموقعین ۱۰۹/۲). 


رتو 


3ے قوله س الس وی ١‏ 
e‏ تقس فلا لا تَحْصِعن الول 2 مم ای 


ہے وو ے لح م 51 ےھ وا 4. 5 
قلبهِ مرض و قلن فو 33 ١‏ 12 ي پت ھ7 


ترجہ سم 


5 LEBER 
م د ہے لل‎ 


7 ۳۳۹ 
تدبرات ابن القیم رجه اده جیوه 
ی ی ل 
۸- ناهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم إلى الاذن في الإغلاظ في 
القول والتجاوز» فرفع هذا التوهم بقوله: ۴ وَقلنَ قول مَعروفًا ‏ [الاحزاب: ۳۷]. (إعلام 
الموقعین 5/5 ۲۰). 
آمرهن أن لا يلن في کلامهن» كما تلين المرأة المعطية اللیان في منطقهاء فیطمع 
الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يخشن في القول. بحيث يلتحق بالفحش؛ 
بل یقلن فو لا معرو فا. (إغاثة اللهفان .)١ 5-١‏ عوك 2 2 2 


١‏ وی ا اہ 


س٦س‏ هم ام و > کے ۳ 2 
۔ے۔ سے وج دين بور ملي ےہ ا هلر نامر ھر ون یھو الله وم ول سل اد و 
AR‏ ا EE‏ 73 - از 
قوله تعالی: 0 وما کان مون ولا موه منج منه إذا 3 ميا © ود کفول لدع انامه علو وَأَمَت یه آت 


pe | ودس‎ 


2 5 5 گا 2 مدید و وت ی الاس ره انف 4 فَلمَاقیٰ رید 
کے ا تھا ور رج کا زک ایک میحر 
مریم 1 ١‏ 2 ازع ياي ادا متهن وبا ان ات 

3 انح تکرح مات اسلا 

4 - دل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل | 0 خر نبلو ار 


مس مهو و بجو 7 ۲ کیو مح و نے أك َك رَوْجَلكَ وَأ ین تفت ما 1 
0 ن ۲ هم ِ 


ےم همیب EN‏ جم ی SAR‏ 
اھ دج و ریا ایشا 
SERIA SARS RASS‏ 


HES 
RY ILS 


۵ھ 


دموا © زیت 
گا لقن بلي اه نتر ولتت رن انار 


5 ۹ 1 
سےا کے کے لک تی 


ا ۲ ۶ے 7 E‏ تن کرلک 

مسالة من المسائل حکم طلبي او خبری» فإنه لیس مو او ات تصنو تلف ,میا © 
نے 0+08 شا ای ناما م ص 72 
حل م لنفسه گا ہے 

لا ل یتحیر غير ذلك الحكم فيذهب إليهء دی هرا 00 


0 رگن‎ 8 MM ئیغ.‎ ۱ f 1 


2 


۴ 


4 
٠ 


ك کت چ SERE O‏ 24 2 ہف 


ذلك مناف للإيمان. 

۰- فان الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق عن الھوی وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع» فضلا عن أن يعارض 
بها النصوص وتقدم عليهاء عياذا بالله من الخذلان. (الرسالة التبوكية .)٥٥٤٤٤‏ 
شلك قول تعالی: ۴ یناما این اما أذكروأ الله كرا کہا () وسیحی بک وَأَصيلا © 4. 

-١‏ هذه الصلاة منه ول ومن ملائكته إنما هي سبب الاخراج لهم من 
الظلمات إلى النور. فأي خير لم يحصل لهم» وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة 


۳۰ 
> تدبرات ابن القیم رال 
ممحطداتکحی رن ی ۱۳۹۹ 


الغافلین عن رہہم ماذا حرموا من خيره وفضله! وبالله التوفیق. (الوابل الصیب ۱۰۰). 


3 نموه ۳ / یی مه 

3 ےم ے رو ور ۵ رر م م ع 5 کے ہے سام 33-2 کس یں ورب 

AR‏ هو له تعالى: ۴ إِن الله وماتحكته. بصلونَ عل 8 57 تمعن بان ول نايهن ول خزنین ولا 
1 ا ا رتناو اماک 

ہی 3 تا وه م شتا مس هس ۳ 

سر کش مک س ۔۔ و 0 م ہے RSE A‏ 8 انم ھی امان اکاک نی ھی دا 
یکاہ الت ءامو صلواعلیه وسلموا لیا © ۰۹ ۴ و ارہ کہم تھا 
۱ و اد ١‏ كتهرك دعل ىارب 


9 


جہجاہےم سا ہے ہر Dt‏ 3 ا 2 
ہو سی ری جا مھت ری ا روک ONY‏ 
را خی مہ اہ ا د EES‏ 
ےی سے ار ددرت ہے SA‏ 
رنج 


۱ یں ی باه 

- ان الله سبحانه آمر بالصلاة عليه عقب ا ال رتش ته راهن ايار روود َع 
إخباره بانه وملائكته يصلون عليه» والمعنی أنه إذا ١١‏ مَااحتسبوائق اتناش © 
١‏ امین لت ےک تباتك نس امین 

كان الله وملائكته يصلون على رسوله. فصلوا أنتم ۲ یهن يرودل أذ أن تی فلا 


FEES 


ا می 


۸2 
1 
1 
4 
3 
۱ 


ص 
1 مم مر لا مر 


3 تن ڪان له راما« أن ریت منرت 


عله فأنتم اح ىأن تصل ١‏ عله و تسلم ١‏ تسلیما؛ اتف کرو نل اموت ف التديكة 
۱ حى بال جو اي ا 
۳ ۳ ۳ 


جح 
بج ہچ یح 9ے 
CEK‏ 


E,‏ 1 کے و كل ۵ سو ہہ و م 5 ری 

اَم اثقفوا اجدها یلوا شیبلا © سئه اشوف | 

7 ی ۔ ےہ ے> ہے سر 7> ۔ ۳ 

زیت وین قج لوان مد لس ته لبیل © لا 
کے سر کح 


والآخرة. (جلاء الأفھام .)٠١١-٠۲١‏ مہیپ شی 


تح 
وت 
یں 

لسع راد 


۱ 
یزار 


في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صََهعَِ ور 

٭ منها: امتثال أمر الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

٭ ومنها: موافقته سبحانه في الصلاة عليه صََّلنَهعََتَوِوَسَلمَ وإن اختلفت الصلاتان 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم. 

٭ ومنها: موافقة ملائکته فيها. 

0 ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

٭ ومنها: أنه يرفع عشر درجات. 

٭ ومنها: أنه يكتب له عشر حسنات. 

پا ومنها: آنه یھ عنه عشر سیکات. 

٭ ومنها: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها آمامه» فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب 


العالمين. 


ندبرات این الفیم حمه 


2ه 
نت 


HA 


ےو 


یں 


2 جح ات ہت 


ومنها: آنها سبب لشفاعته اة وة اذا 
قرنہا بسوال الوسيلة له أو آفردها كما تقدم | 
حديث رويفع بذلك. 

# ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم. 
٭ ومنها: أنها سبب لكفاية الله العبد ما آهمه. 


و یج 
NEWE‏ 
نیا 


هُرسري 1۳ ايدو ۳ 0 
١‏ وع قك جف لتربثرزن تاا 
ف وت اش لہ تتَالأ تاس اتک اکا 
1 اا ییا © تَا لی رضنتانین اداي 
اا اما تکازن 
ا کسی تھ لاقتعا ےا © 
با نیعم مین وت رت 

٠‏ ا دراو 
3 تزع تاه lT‏ 2 
| اس ر جال يتأن يمهاراضتفنيهاملها | 
3 ] الا ت کات لاوما جير عرب ا انیت اد 
| لفقت والنشرسیین انر ڪت وب للا |11 


4> 


7 ول دہشت كت نط 


SEDR YEARS ۵ 
کج کید‎ 


میں چا 
کا 


EAR‏ جه 

معي حت SR‏ 
دی انی تین 
سح تکس ہس 4 


رک 


ومنها:أنها سیب لقرب العبد مهم 
یوم القيامة. 

ومنها: آنها سبب لرد النبي َو 
اراس لس والسل عل أ 
ومنها: آنها سبب لدوام محبته للرسول صَأَلََهعكَهَِسَل وزیادتہا وتضاعفهاء 
وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا یتم إلا به؛ لان العبد كلما أكثر من ذكر 
المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه» 
تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. 

ومنها: أنها متضمنة 2 الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. 
فالمصلي عليه ووسر قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذكر رسوله 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله. (جلاء الأفهام ۳٣٤-۳٣٥٣‏ باختصار). 


ےو 


SES NTI‏ کیہ و اک او 
ROSARY E‏ 


قوله تعالی: 2 لويد سا ومسي e‏ 


ہے 14 مر سم TA‏ ہے گر اے ما 22 2 ص > 


7 - 2 ك0 0100 9 
كبراءهم ورؤساءهم واعترفواباً: نهم لا عذر لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا السادات والکراء 


000 5 تدبرات ابن القيم وداد 
وعصوا الرسول» والت تلك الطاعة والموالاة إلى 
قولهم: +( رامع ضِعْفَينِ مرک العذاب وم لس 

کیا () )4 وني بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
شافية» وبالله التوفیق. (الرسالة التبوكية 01-00). 


کے هد 
یہ توم ہروا NT‏ 
ریا ATA“ SNN‏ ہم اہی 

سن کے پوت میا رید 


م ر 2۱۳ م مس رگا وج رو ووو ےر صنل ماي سم 
عك لاش علس عة ل ماود ومايذريك 
رہ ہی سمی۔ ا رک سے کے 
لاه تحن قریبا © نام َال ورين وق 
971 و ص هم ہے ےہ ہی ہے .7 

له رورا © زین نهاآبدا لاجد ناویا 


وب نتب زجومهم نآلا تفوارن يليا أطعتالئّة | 
طاسوا © اناا آطمتاسادتاور؟ 

اَل اليك © ربا ءتهتضتتتن ین مدای 
لمت كرا © باب مال تو وا کین 
ادوا مو می ہا اقا وان یداو ےا © 
هی ا ا ا نہ © ضع 
در عطیتاي انتا لته اتب 
السو درکن کان جهرلا © لیب ايتن ؟ 


سس و 


ل یں رامیت وكات له وا یمتا 


کر ھچ سیب جی و ججح وی ہی 

D7 8‏ لک FARS‏ و بح بر 5 
سے یور ٹر بای کٹا جک راو و ہے رہ و 

ہت سے وی ا تحت ی نے و 


۵ 


AS 


او 


1 
١ے‏ اوح ed‏ اي ZS‏ 
سر و 


مس ہہ ہیں ںہ 
ا 


E 
کور‎ 
١ 


که 


3 5 


: 


3 
ا 


س1۴ 
ری 


EES 
E 


کی 
هب مه 


یر هی 
جک یه یو 


2 وا وا ù‏ 

EAN. 
پوت ا‎ 
£ 


رھ 


سس 
مار 


۹ 


ا 


0 
3 3 


۵ 


ریق کین 


0ج جه 
یں > 


141 


دوس رف سرد pr‏ 
RRS‏ 


ام 


رر تا 
م ضحي 


ا 


ےب 

یہ رج یش ES‏ چو یہی جہرے۔ <٭ہ ۔ ہہ ہمہ حر وت 
3 ویر RS‏ اك ب مو یی کپ او a COR‏ برد ایا نپ AGN‏ 0 
ERRNO‏ یر اس کر 0 


تدبرات ابن القيم رال عا 


5 ی 2 مو 1 ص ص ر ہے مح ع 2“ رور , صحے مرت 
شلك قوله تعالى: ۴ دزی لوہ ماف لسوت ومان الْأَرضٍ وله الحمد فى لحر 
مر وم ل 2 ہے ي ا مر م< ۶ رص > در ع صر ا قن ا از میم 
وهو کک لير ا بعلم ما يلج ف الأرضٍ وما برج نها وما بفزل مت السماءِ 


وما يعرج فہا اوه لامور () 4 58 
١‏ - آما تقدیم (الرحيم) على (الغفور) في موضع a DD ١‏ 0 


5 1 3 ۳ ۳ رما لسوت مان الضا1 
واحد وهو اول سباء فميه معلى عير ما ذكره يظهر 0 الحو EOE TEI‏ زمیج ی الازضو 
5 1 5 ۱ ۱ نيع نَا َال مت آل ماو وم ايق مث 
لمن تامل سباق او صافه العلی واسمائه الحسنی ف ایب رالمفوز © رل ادن سکع روا ايالمه 
7 1 07 ساس رب عَنه متقال 
وك الم ا له : # وهو کان ستو 4 درف الوت تلالض ولا نکزین درک 
1 لسورة إلى 7 لے 0 مالا سیک مرن © جریت الین 
وفدم (الرحيم) 5 هذا الموضع لتقدم صف» بووین 0 
۱ تار و زج لیم © وی زیت رف لیا 
e‏ بعده سے 0" 
رش رح > ور کی ہے سا 7 وهلا 
N AOE‏ 
(الرحيم) لأجل ما قبله قدم على (الغفور). (بدائع الفوائد ۷۹/۱). 


7 SES RINE 


ول 


3 
1 


0 
IAN‏ 
بت جح 

۳ 
۱ 
۲ 


نس یا 
حت 


3 7و 
ES‏ 


TT‏ رم 


EK 

اس سے 
Sz‏ 
ا 


سحن 


۴ 


یر ا 

بصن بد 
ڪڪ E‏ 
هوه مم کے کا 


25 سح 
للش الاصتا 


بت ریس رو فلع مدآل مزل 
از زیر © کال ال تزع نع سر 
ام رل ممرّ ڪر فی ان جیر © 


هرت ا ا و ہاش وج NEI‏ 


ہی ہی جا مج ریے سیت ۶ 


71 
)یح 


۳ 
و 
و 


رمرم ص مع نر ه مد < رھ 0< ہہ اس م دح ص نے ہے ے ۳ 
شلك قوله تعالی: ۴ ویری الزین أونوأ ال لم الزی آنزل لک من ریک هو الح ویهری إل 


صراط الع {OL‏ 
۲- هذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للنقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين 
أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. (الصواعق المرسلة ۳/ ۸۵۰). 


ے ۵ ےر ےر غر له مہ ے و 

دا فرع عن قلويه قالوً مادا قال ریک الوا لس 
GEES‏ 

۳- المشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه 


يحصل له به من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه 
خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عباده منه. 


تدبرات ابن القيم رجه 


وج هه ا تی چس واج کیہ چس ہج يو تہ 
Ap‏ ۳ و رجہ تپ رد ار ا ہے ا NS SEO ENA‏ 

ROLAN ماب یی خا رةه تی ےک زین‎ IE 
حسم 2 کے مويو ےک سک ممم نك ات سے >> >> ۷ ی مم‎ 


5 2 د 
ولا EEE‏ 
وت NS‏ 
:| گی ةلؤام16 ندال ۳ 
5 لمن ترڪ یری لنوت ازيفلا 
لا یئ ےم ما وي کی ستو ی الہ 
7 تا الاڪ مل دیاوف مین قل | 26 
| لاشعاورت اتلم عتا کا © كل ۶۱ 
Ce‏ 2 ری 
() کم تار ائم بح کال وَهوالقنَا امير ا 
۷ © فلأو نن احق بو شریتاه اماه ١١|‏ 
ا یزیا ءاسن سخ رئاس کتبا 
۵ ےی داوع إن ڪڪ صیوے © | 
ثل ۹ ھا 2 یہت 1 رون عنه ساعة سقرم 
7 ال زین ترا ؤي يهدالتوايكلا | 
یا کک 
تيج ع تتش إل عیاقو و ايت | 

وان فزت فد پا 
تھا رسس ھا 


OSCE AONE‏ یں جاه اعرد یا 
NL ORY ESE‏ 


تجح ل کس جب 
EDS 5‏ 


0 پڑت 
حي ار روک 


میک 


فان لم يكن مالکا کان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا له كان معینا له وظهيراء فإن 


لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 


فنفی سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى 
الملك. والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التى يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب 


فیها لمشرك وهی الشفاعة یادنه. 


فکفی بہذہ الاية نورا وبرهانا ونجاة» وتجریدا للتوحيد» وقطعا لاصول الشرك 
وموداه لمن عقلهاء والقرآن مملوء من آمثالها ونظائرها» ولکن آکثر الناس لا یشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له ویظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم یعقبوا 
وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. (مدارج السالکین ۱/ ۳6۳). 

فتأمل كيف أخذت هذه الاية على المشرکین بمجامع الطرق التي دخلوا منها 
إلى الشرك وسلتها علیهم آحکم سد وآبلغه وآخبر أنه لا يشفع عنده آحد إلا بٍذنه» 
فهو الذي يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 


0+ 
ند ات ابن القيم ,الله همع 
ا سيط "کچ 
المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم 
يأذن له فيها. 
70 وهوالفنيبذانه عن کل ما سواه فکیف بشفع 


عنده أحد بدون إذنه. (الصواعق المرسلة ۲/ .)451١‏ 


َ- د 8 SEES‏ کت 
وہر بای پک مم 5 


شلك قوله تعالى: ٭ وما 


۳ 5ا نیا 00906:2071 
مر 2 ۳۹۹۹ 1 > 5 مر ہے 5 ۳ 8 و 222201 ت 2 2 
عندنازلفی ! من ۶ من وعم( ( لیم . 7 کامروتا نکر رت سم 

| کال تاب وجعته الكل ف أغتاق لیس ھا 51 

ا6 گے أ 9 

7 7 کت وماازسلن زير | 


| ۶0 أي: لا قريب عنده إلا من امن وعمل‎ -٤ 
مھ موا راردا رای يلين © ل‎ 


۰ 1 ۱ اتا بين 9 ابع 
صالحاء سواء كان له مال وولد أو لم يكن له EE‏ 
ی ہہ 0" 7 اک لاجر اوو لوقي 
والانقطاع فيه أظهرء فإنه تعالى نفی قرب الناس زق ربعي راید ر 74 
۱ ی ترس ریت 3 


ع بو ۰ 7 5 ۷۹ ۲ 1 7 i‏ 
إليه باموالهم وأولادهم. واثبت درم عنده بإيمانهم ا ای مدای مخترون © 1 
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وإذا تأملت الکلام العربي رأيت كثيرا منه واردا على المعنى لوضوحه. فلو ورد 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنی» لكان عياء وهذه القاعدة تزول عنك إشكالات 
كثيرة ولا تحتاج إلى تكلف التقديرات التي إنما عدل عنها المتكلم لما في ذكرها 
من التکلف. فقدر المتكلفون لنطقه ما فر منه» وألزموه بما رغب عنه» وهذا كثير في 
تقديرات النحاة التي لا تخطر ببال المتكلم أصلا ولا تقع في تراكيب الفصحاءء ولو 
سمعوها لاستھجنوھا. (بدائع الفوائد ۳/ ۷۲-۷۱). 
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عبد عافاه من هذه البلية العظمی والمصیبة الکری؛ 
والحمد لله رب العالمين. (الرسالة التبوكية ۵6). 
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حلط قوله تعالی: ۷ الط 1 و 4 
-١‏ الأمر باتخاذه عدوا تنبیه على استفراغ الوسع في محاربته» ومجاهدته كأنه 
عدو لا یفتر ولا یقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. (زاد المعاد 1/۳). 


شلك قوله تعالی: 8 # یایب ناس اش مرا لاله وان هوالع لیذ( . 
۲- هذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والابدان لیس هو للأبدان فقطء وهذا الغنی 
التام لله وحده لا یشر که فيه أحد. (الروح .)١‏ 
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والمعرفة بحق عبوديته» فمتى عرف الله وعرف حقه 
اشتدت خشیته له» كما قال تعالى: چ نما يحسَى اله 
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من عباده العلموأ 1 [فاطر: ۸. فالعلماء به وبأمره هم 
أهل خشیته» قال النبي مور «أنا أعلمكم بالله 


وأشدكم له خحشية» . (مدارج السالكين .)10/-١ /١‏ 


مر سد 


هط قوله ب اد مادک فيه 


-٦‏ من لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح 
معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم 
المقيم» والا فلا خير له في حياته» فان العبد على جناح سفر: إما إلى الجنةء وإما إلى 
النار» فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذق 
فإنه كلما طال السفر أيها كانت الصبابة أجل وأفضلء وإذا طال عمرہ وساء عمله كان 
طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل فالمسافر إما صاعد وإما نازل وفي 
الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله» وشركم من طال عمره وقبح 
عمله. (الفوائد ۱۸۹). 
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العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره تعالی» 


تدبرات ابن القيم رجه 


فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلمء والإمساك هو 2803292885 
5 ویب ری 
الصير وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة 59 زیڈ آل تد سس رٹ 
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# واكم #ليست أسماء من آسماء النبي» وأقسم ١‏ تیانج یکی 
3 اوہ یی شش 

دقان هم مق جج میس 
ا شش هرن لات 
یره زیر ها ری وا ا 
یم هقف ةلدا 1 
ودره 7 فلت 7ء اَحَصَیكکة جر حصت ف ما تی 0 


ایا 
7 رح ERTAN‏ 9 
5ت وو سا بے وو ہام ہز ساےن - كك 


3 جو هو و ی ہو ےر SY AER‏ ےی ہجو 
اس پ0 SHON‏ 1 96 کی کو YERE‏ 
بے ۶ 6 حي ۳ 1 ہیں 1 
7 5 )ان ہے سر رر ۱ - محر 0 906 
SE ۳000 ANA <‏ تنا بت کم ب 
۳ 
ETE‏ 
رکو ےک س 
E‏ 


پچ 


DAES 
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سبحانه بکتابه على صدق رسوله وصحة نبوته 
ورسالته» فتأمل قدر المقسم به والمقسم عليه. 

۲- فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها 
من الإيمان عقوبة لهم ومثلها بأحسن تمثيل وأبلغه 
وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت 
أيديهم إليها وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما وأغشيت أبصارهم 
فهم لا يرون شيئا. 
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وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له» ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة» وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان 


35 صرح سج سا ۳ 3 42 ہے ہے فو و اض 
قوله تعالی: ۴ ان نی المووّن وتکنب ما نموا وارد - ول كو عضو کہ 
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على قوله؟ قلت: أفاد فائدة جليلة» وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من 
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ثم قال: +( وَمَاكَ لا أَعبْدُ ای فطرَن . 

أخرج الحجة عليهم فی معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم ونبه على أن عبادة 
العبد لمن فطره آمر واجب في العقول مستهجن تركها قبيح الإخلال بہاء فان خلقه لعبده 
أصل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه وقد جبل الله العقول والفطر 
على شكر المنعم ومحبة المحسن ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في 


۳0۳ 


دیع ۱ 
سسب سم کش سے 


ذلك. فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر 
والشرائع. (الصواعق المرسلة ۲/ 4۹6 -4۹۷). 
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حَلق السموتِ والازض بقدیر علع 


آوکیس الزی 


أن يلق منلهم بل وه و ال العلیم )تما 
ای یدو ملہوت ف کی وال ون © 4 


17 ہر ار اور و و 
دوت فسبحن 
0 تضمنت هذه الآيات عشرة أدلة : 


ی سر 4 


۵ - آحدها قوله: # آولریرآلانتن 
خلقه ليدله به على النشأة الثانية. 
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5 من دون اللو و عم 
٥‏ رم ور جد خرو ذلا 
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اذا 25 اال 


دم أن سه من طنة 1 [یس: ۷۷]. فذکرہ 58 


- ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل» بل لما نسي خلقه 


رت المثل؛ فتحت قوله: # وی خلقه, 4 [یس: ۷۸ آلطف جواب وأبين دليل» وهذا 
كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئا: فلان جحدن الاحسان إليه» ونسي 
الثیاب التي عليه» والمال الذي معه والدار التي هو فيها. حيث لا يمكنه جحد أن 
یکون ذلك منك. 


۷- ثم آجیب عن سواله بما یتضمن آبلغ الدلیل على ثبوت ما جحده فقال: 


۱ دم 
ار عا 
;3 ما الى نشاھا اوّل مرو 1 آیس: ۷۹]ء فهذا جواب واستدلال قاطع. 


۸- ثم أكد هذا المعنى بالاخبار بعموم علمه لجميع الخلق» فان تعذر الإعادة 
عليه إنما یکون لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في علم من هو بكل خلق 
علیمء ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرضء وإذا أراد شيئا قال له كن 
فیکون وبيده ملكوت كل شيء فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم 
ولم نعجز عن النشأة الاولی ولا عن خلق السماوات والأرض؟ 


LZ‏ عو ہر جح رج پ9 2 7 چص دح کی جم عو جج رج جن 5 اي 
AEA 71 :‏ سے مس کہہے یں 
چپ 4 ٠‏ - ات سکم 4 ہے سے لك 4 3 مھ سور 
ب رشد عباده دلب ۵ ا ا 
۳ ی رس 
٠‏ ع مھ 5 ۵ كساء وأ أن خلا .ج- ا 3 
٠+‏ یرود ی ۳2 


1 6ا ۔ ۳ 7ھ < ئ« ےی کر یئ 3 ٠‏ 

0909 | بقع او . 1 لطف الو ۵ ۲ كنج و لته له رنه موه نما اسان ال 
مل نز ۴ وم و مه الع 

متضمن للجواب عن شبه المنکرین د جو | رتفا منم ومکارن الا جن ےرود ھ راقن ا 
N‏ ادر من 8 ار 


1م 


۶ ۳ میا .یں کہ ےک ر لا من دون اق ءال لی رازیب وک تریی اک 

وابينها واقرما إلى العقل» فقال: ١‏ الزى جعل 2 کر رو روم کوج و لم ہو ب هر سی سو ہے اده لت 

هه ۰ ۶ 2 6 تصرهم وهم جند محضرون © فلا زنك فزلهم زا 

او ا س سس اوم گر اي م1۳ 7 3 ریگ 

د سد ةبر يدي م رھ > 1 یرون تمایغلتوت © آوبریرالرسن! | 

دا سم هن ودود عا 4 | 0 
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> 2 ص سم 
5 ای ےکس و 5 ہر ع ام لس عه و عر ے م سے ےہ 
دو الا حَلقَسَهُ ھن نْظفَةَوَدَاهْوَحصِيمْميِينْ © ضر تب لے 


7 ای سے و 5 
من الشجرالٹخصر نارا 1 
2 2 3 ص ہے مني 2-92 ۳ ۶ م 22 7 ۳ 
| متلا ری لق ال من ڪي اليل تھی تي @ | 


: ۸۰ فاد : هذا د تما قدر ته و اخ | و 2 اہ یا کس ا بی و 7 
[یس آء فإدل ليل على م قدرنه وإخراج فل یه الہ انس اها ول مَرَوَوَهْوَبِكلْخَقِعَلِءٌ 2 


۱ ۱ 7 ای جل وی اتا لشنت تار ند تشر ۱ 
الاموات من قبورهم كما اخرج النار من الشجرة :يتھ نی کت و لد ١|‏ 


ررر عا ا ان 
3+ يق منله ربل وموالحان الملیر © |2 
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الخضراء فى ذلك جواب عن شبهة من قال من لامر كت الگ کڈ ۵ ١‏ 
منکری المعاد: الموت بارد یابس» والحياة طبعها ز 


يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين 
الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ فان الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما 
قالواء بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعهاء ارتفع الموت وطبعه وهذا الشجر الآخضر 
طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة الیابسة. 


۰- ثم ذکر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السماوات والأرض مع 
عظمها وسمعتهاء وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهماء ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن 


7 ۲۵۰ 

یع تدبرات ابن القيم ردان 
مك2 یچو ا 
هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتہم؟ 
-١‏ ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفین من أوصافه مستلزمين لما آخبر به» فقال: 
۾ بل ۹4 وَهوَا نی امه ]آ4 آیس: ۱ء فكونه خلاقا عليما يقتضي أن يخلق ما یشاء ولا 

يعجزه ما آرادہ من الخلق. ہم ا هج ع 
١‏ لماعم اک را | 


۲ - ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها | e‏ سی 
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+ ره فها مت ربارب اڪ روھ واوا 


سسےے 
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يروو اسه ۳ 0 و الا 

لا عنه ولا ء أبداء فقا نما أمره: ادا من خرن اوه رورت اتن |" 
قمر عت ولا عن دی ایا سان 117 || ر مر زا ] 
١‏ ر ورل جد مخروت ۵ یرن ۳ 


رون منرت 6 ری رالاس 
جم و وه سرام 8 
مت تس و ا تم یره 
ما اَی المَامَاازلَ جج ہے 
6ی جوم لجرالا یاراد نکر 
نهدو @ أو یی ارت 7اا 
"یت FERES‏ 
اک و ES‏ 
Ey‏ ا ل 0 


سب ہیی 


آباد مه ا ا ا ل تا ك وم [یس: ۸۷]. فلا 
يمكنه الاستعصاء عليه» ولا يتعذر عليه» بل يأتي طائعا 
منقادا لمشيئته وإرادته. 
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هب 0 کی > 
حسم 
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کے ےم ےب چس یر( 
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SER 


١‏ - ثم زاده تأكيدا وإيضاحا بقوله: # بحن 
ی وکت 4 لیس: ۰۲۸۳ فنزه نفسه عما 
ان 
كل شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن 
أي تصرف شاءه فيه. 


حوس دهم مج احرص رد ENN)‏ 
DASE‏ | 
رہہ كر كف ليك | | | O‏ 

ی 7 ت سا اہ 


ETE 
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6 - ثم ختم السورة بقوله: ہا وه حون ]4 آيس: ۸۳]. كما آم ابتدءوا منه هو 
فكذلك مرجعهم إليه» فمنه المبداً والیه المعاده وهو الأول والاخر؟ وآن إلى ربك 
المنتهی. (اعلام الموقعین ۱۹۱-۱۸۹/۱). 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم و آقدرهم على البیان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة 
أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الالفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة 
البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي الناس من ذلك. فإنه سبحانه 


۳ ۲۵ 
تدبرات ابن القيم رَداللَۃ وی 
2ب يس حرط 1 


افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضی جواباء فكان في قوله سبحانه: وی 
لَه ما وفٔی بالجواب وأقام الحجة وأزال| لنہف 92892567 


٠١ ۱‏ اوت ا بار | 

لو لا ما اراد سبحانه من تاکید حجته وزيادة تقریرهاه مب موھ لامىنات کا 
: 0 000 3[ فامع کرٹ لک رن ٹر رت ھراکٹا اث 
وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن ۶ سذ راء ريست مین ک 
۱ ۱ ۱ 4 تشم وفر دمحم روت © للايعزرك زر | 

هذه المسالة لو لم ينس خلق نفسه وبدا كونه وذکر و زره ايوت واي رالوس 
١:‏ کته ون طق رتور رنھ شا 

خلقه. لكانت فكرته فيه كافية فى جوابه مسكتة له ١‏ لقتني رھدا 2 
س۹ ف رازہ اما مروخ روعي "١‏ 

عن هذا السؤال: ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: ا © الع جاک ات ات اوا ام 
١ Ce‏ هیده زىخ اوت الاين ١‏ 


۲ کے له کے مالم "ا درغ لق نلی مق تر الما انی ن ° 
: وسی خلفه, : س2 به جوابا له عن مسا لته ۳4 و کرو سے گے یی کے ےپ 1 بر رو و 3 
3) نما آمرهیدا اراد سَيْمًا أن يعوا ر ڪون / 


کر کرم کم 


فقال: ۶ قل یا ازى أنماها وَل مسر أ يس: ۷۹]. 

فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى إذ کل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على 
هذه. وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرہ وأن كل 
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل» فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. 

فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراء فقال: ۴ أوَلَيْسَ 
انی حَلَقَالسَّموتِ وَالْأَرصبِقَددِرِعَ1َأَن لق مِتْلَهُم که ايس: ۸۱] 


سے 


وا کرے سس 
٦‏ ۹ 
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غامد واه ےاج 


0 ۸ وی 


۳۵۹ ص سے 
هيع تدیرات ابن القيم رم هلله 


سورة الصافات 


قوله تعالى: ۴ 77 ١‏ اج جم 
25 )ھ2 ہے ع 

2 فا لم KOSE‏ اھکر ومد 6 کا 0 
0 كبطر ردج لت اون إلى الک 


ىر ہے ہے 18 ۳۹4 LL‏ و رر FB‏ صےے NY‏ ہیا IKE‏ 
1 بت ۱ او وا لاض وما سا ورب المشرق ٦‏ ٭ "وھ ور ا را یا 
اة تارا کوت ن دنروآ ھت 


ےس ک1 ہے 


1 ہر سد © شی و 


١ے‏ خحص المشارق ها هنا بالذكر إما لدلالتها 159 7پٍ-2 رم 
راون مد لاسمین © ایت ركنا 


علی المغارب اد الأمر أن المتضایفان کل منھما ١‏ تج ابال الهف مخز 
يستلزم ال خر وإما لکون المشارق مطلع الکواکب | زاره 16ا امه 
ومظاهر الأنوار» وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين أ ا سا 
السماء ۰ الكواكب رس انا زنط 5 کل شیطان» 3 2 کا يت KE‏ کے او 


فذكر المشارق أنسب مذا المعنی وأليقء والله تعالى أعلم. (التبيان في أقسام القرآن 4۲۷ -47/8). 


.4) قوله تعالى: ۴ لت السمآء نيا نة آلکرکک ا وحفظامنکز ل طن تار‎ LA 


۲- جعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشياطين» فهي زينة 
الظاهر والباطن. (الصواعق المرسلة ٤‏ / ۱۳۷۷). 


2ك قوله تعالى: +[ آذلك عدرلا آم مج روم 3 إا لته اة یت () 

تھا شج رج ف سمل الم © 4. 

۳- نما دلنا الله تعالی على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالاسماء متفقة الدلالق 
والمعاني مختلفةء وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرها وجمیع آلاتها على مثل 
ذلك. والمقصود: أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنياء بتكذيبهم بہاء وفتنة لهم في الا خرة 
بأكلهم منها. (إغائة اللهفان ۲/ ۱5۳). 
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شيعو هیر © اد جا ربق سی © إِذْقَالَ‎ ۲ 5 
الا صنام وبين أنها لا تستحق العبادق ن سياق 8 وتات هشن‎ 
2 وییں دس حون ۰ و مه هو 2 ع‎ 1 
۶ ۰ 
الکلام في معرض الإنكار علیهم ترك عبادته» وأن ما‎ 
هو في معرض الانکار عبادة من لا يستحق العبادةق فلو‎ 
مه‎ 00 ۰ 5 5 9 7 
أنه قال: 2 نعبدوں الله وفل خلقكم وما تعملون)»‎ 


لتعينت المصدرية قطعاء ولم يحسن أن يكون بمعنى 
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ان مسق ترچ انه نور © مراع »لیر 
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© اه کیک راتت حا لاله کئال 
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وت 4 ۔ہ رم کے کر ہے مه ے 
0 ی ای فی المتام اع اذبح ك فَانظرْمَادًا شرف قال کاس 
ار 
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رب 


ای تہ ہب تی ہے یہ 


۲ ۰ را 24 یہہ و ۲ کے کو م2۱ ا 
(الذى). اد يكون المعنى: کی ا تعبدونه وهو الذى 7 آفعل ما ومرس دان امن لبرت © 5 


أوجدكم وأوجد أعمالكم؟ فهو المنعم عليكم بنوعي 
الإيجاد والخلق» فهذا وزان ما قرروه من کونہا مصدرية» فأما سياق الآية فإنه في معرض 
إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة» فلا بد أن يبين فيه معنى ینافی كونه معبوداء 
فبين هذا المعنى بكونه مخلوقا له» ومن كان مخلوقا من بعض مخلوقاته. فإنه لا ينبغي 
أن یعبد» ولا تليق به العبادة» وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: +[ ول یدود ین 
دون اللہ لا جُلقَونَ سيا وهم تخلقوت ا) #4 كيف أنكر عليهم عبادة آلهة مخلوقة له 
سبحانه وهي غير خالقة؟ 

فهذا يبين المراد من قوله: ۴ وله تکوم نموه (5) )4 ونظيره قوله في 
سورة الأعراف: +( لد کو ين دون باه ما کم ې أي: هم عباد 
مخلوقون كما آنتم کذلك فکیف تعبدون المخلوق؟! (بدائع الفوائد ۱/ 145 -۱۵۳). 
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۵ قوله تعالى: ۴ و بوش یمس © د أبَقَإِكَ الماك المش‌خون ) 4. 


-٥‏ فقارع فكان من المغلولين. فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة» وقد احتج 
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تدبرات ابن القيم رها 


سورة ص 
شاك قوله تعالی: # ص وافران یال ل . 
١‏ - إن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه 


بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون 
إليه» وللشرف والقدر مايدل على المقسم عليه وكونه 


اریہ می سس حراش ہہ یں یلیر ےھ نے یرش کک موہ 7۳۱5 
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3 امن سن فزن مد واولات ی متا ورا 
|١‏ آ بش تن گرد ماسج ريدن 
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کے جم شس چیپ جو وو جار CERES‏ جس بے مر ھب ا دک 
اچ و از رک ور ہس یی اچ ا ار رئیا اہن AS‏ 
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معنى قول كثير من المفسر ین متقدمیھم ومتاخريهم 3 اتلك هری نارای كت کئ رکز | 
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إن الجواب محذوف تقديره: (إن القران لحق). وهذا 4 


لس ھ مت 
لرد في كل ما شانه ذلك. (التبیان في أقسام القرآن .)۱۳/۱١‏ 
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شل فوله تعالی: ۴ آحعر] لد الهاونیدا 4 
۲- تأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة: 
# فأولها: خصومة الکفار مع النبي هر ۳ أحعلالاهدلهاویدا £ إلى 
جا ثم اختصام الخصمین عند داود. 
٭ ثم اختصم الملا الأعلى في العلم وهو الدرجات والکفارات. 
2 ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم. 
3 ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. 


فليتأمل اللبيب الفطن: هل يليق بهذه السورة غير (ص) وبسورة (ق) غير حرفها؟ 
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وهده قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف» والله اعلم. (بدائع الفوائد ۳/ 4 ۱۷). 
9 قوله تعالی: ‏ معا لک وا لوا رل وس ماب( 4. 
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فعليه بتفاسير السلف. والثانی ۰ حسن الماب وهو ر خضمان بی بط اع مکی کاک نابا ولا تفوظ | 
5 ۱ 17 هدنل سوا ےط نهذ 7 و 1 

حسن المنقلب وطیب الماوی عند الله. قالوا: ومن 3 ٹوو 
تامل زيادة القرب التی اعطیها داود بعد المغفرق علم 1 ی ره ی 
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شلك قوله تعالی: + یاهع حَلِيِفَ ف 
رضاح انا يللي ولا تم َو فت کن ميل ال إن اين يلون عن 
سيبل الہ لهم داب رید ہما بم اليماب © . 
6 - قسم سبحانه طریق الحكم بين الناس إلى الحق» وهو الوحي الذي آنزله الله 
على رسوله وإلى الهوى وهو ما خالفه. (إعلام الموقعین ۸۱/۱). 
شلك قوله تعالى: ۴ کر ان :اا وعصوا الت کان في أ e‏ 
OEE a‏ 
-٥‏ دل على أن هذا حكم سيئ قبيح ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه من جهة أنه 


أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه» وإنه حكم سيئ يتعالى ويتنزه عنه 
لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة. 
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ك7 ۲ ۱ 14 راما رساد © درا لورت سای 

في نفسه» منكر تنكره العقول والفطر. (مدارج السالكين 0 قت هافر اھ | 

7 کی یس ہے اع © ۵هدذاوم | 

۸۸۷۱ء ا تتح وج وو یس مڪ رلا مرت ابو Ho‏ 
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2 تم و که سا" أ 4. 
-٦‏ هذه الجملة خرجت مخرج التعلیل كما في نظائرهاء فعلم أن الله سُبَحَاتهَتِعَالَ إنما 


أفتاه ہذا جزاء له على صره» وتخفيفا عن امرأته. ورحمة مہا. (إعلام الموقعین ۳/ ۱-۰ ۰۲۷ 


رسب مه 
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02 قوله تعالی: ۴ جت عدن هل الوب (ع) متكيين فا د فما كه 

O e 

۷- كيف تجد تحته معنى بديعا: وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
علیهم. بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبواءها كما 
قال تعالی: ما ہا عليه مُوَصَدَه (ب) )4. أي: مطبقة. ومنه سمي الباب وصيداء وهي 
مؤصدة في عمد ممددة» قد جعلت العمد ممسکة للابواب من خلفها کالحجر العظیم 
الذي یجعل خلف الباب. 

- وأيضا فان في تفتیح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهایهم وإياءهم وتبوتهم 
في الجنة حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم 


۳۹۲ ۳ 
یه تديرات ابن القیم ,حم ةلله 
ال 1 0۱ سب سییر کے 


ودخول مایسرهم علیهم كل وفت. 
4- وآیضا إشارة إلى آنها دار آمن لا یحتاجون فیها إلى غلق الابواب كما کانوا 
يحتجون إلى ذلك في الدنیا. (حادي الارواح ۵4). 


شلك قوله تعالى: : ا ما منعك أن تسجد لِم لما خلقت بیدی 


۰- هذا کلام ورد في معرض التوبیخ والتبکیت ‏ نهر و FE‏ 

د رتا رت رال رف ۱0 
سی حي و شی و سپ ٠٠١‏ آذر از ااشىز ىتابن رى ايناد ھ 

الک ال د ی کان | ا 8 أَوی وراه ِدرم ف مرا 

تحت والتوبيخ حب ل لسجود لمن يعقل. 0 را هلق »گام لکل 
۰ وہ ہج کا رفک 0۵ 

ولک ۳ 1 والتى على ما لم ب 35 اذ لا ین 0 لدتو مون ن کا ا اما یا 


چیم جح یمم 


التكبز لمخلوق على مثله إنما التكبر للخالق و حرى © اتر عردو نمدا 


کت وس 1 


فکانه سحانه: کن ٤‏ تکیت رك 3 0 ا 
یقول : لِم رز وتكبر على لم ٠‏ ود رو ا اٹ 7 


0 ی اه زره اتاو تیم بت ك یر رین | 
تخلقه و خلقته انا فته وامرتك بالسجود لە؟ 1 0 

2 ا وت 0 وت رن ل ۇر تاره تکیت[ 
3 لا ee‏ 1 


-١‏ فهذا موضع (ما)؛ لأن معناها أبلغ ولفظها ٦‏ لأر 
أعم وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع فلو ٠‏ 
قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاما مجردا من توبيخ وتبكيت» ولتوهم 
أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل» ولعله موجود في ذاته وعينه وليس المراد 
کذلك. وإنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له. 

ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم الموصول الدال على 
جهة التشريف المقتضية لسجوده له كونه خلقه بيديه وأنت لو وضعت مکان (ما) لفظة 
(من) لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة» وأن ما جيء بها وصلة إلى ذكر الصلت 
فتأمل ذلك. فلا معنى إذا للتعيين بالذکر» إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العلم أولى 


وأحرى. (بدائع الفوائد /١‏ ۱۳۲). 
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تدبرات ابن القیم رجه جک 5 
۲- وهذا من آقبح الغلط والتلبیس» کتأویل الیدین بالنعمة» ولا ریب أن العرب 
تقول: لفلان عندي ید. وقال عروة بن مسعود للصدیق: لولا يد لك عندي لم آجزك 
بهاء لأجبتك. ولکن وقوع اليد في هذا الترکیب الذي آضاف سبحانه فيه الفعل إلى 
نفسه» ثم تعدی الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظیر کتبت بالقلم وهي الید» وجعل ذلك 
خاصة خص بها صفیه آدم دون البشر كما خص المسیح بأنه نفخ فيه من روحه» وخص 
موسی بأنه کلمه بلا واسطة» فهذا مما يحيل تأویل اليد في النص بالنعمة ون كانت في 
تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنی ما في تركيب صلاحيته له 
في كل تركيب. (الصواعق المرسلة ۱۹۳-۱۹۲/۱). 
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سل قوله تعال : قال ف ۲ مراک لا 1 امن 0 کے ےت 


0© ا لاعبادك 080 کے ا 4 E‏ سا 37 
-٤‏ لا يفهم منها إلا أن المخلصين لا يتمكن من إغوائهم. (بدائع الفوائد .)٦۹/۳‏ 
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سورة الرمر 
۵ے قولہ تعالی: ۴ ماه لبوا إِلَ آل رل . 

١‏ - فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم 
ونفي الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بہاء فتأمل هذه 
النكتة البديعة كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه 

3 ا للع ول ولج لاان جھ رونك وكين 1 


عابد الله وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه | n‏ 
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ۓگ ۰ ۶ ۳ ۶ 2 1 5 20 4 1 واوا 1 کے 
احدا 8 عبادته. وانه وان عبده واشرك به عيره فلیس 5 سوت نی وه 6 
| سوب الع تر الہ خرص الي هآلا | 
عابدا لله ولا عدا له وهذا من اسرار هذه السورة 5 e‏ 0 
7 ماد ھا لا تقایل لو زلف ناه کم الا 

العظيمة الجليلة التی هى إحدى سورق الا خلاص ا بت سح << ُّ 
الم تعدل الہ 8 كما حاء د فى الست ‏ هدا 3 کا تماما بح روز ار | € 
رد ل حاء فی بعص لت و م ۳ 5 

لني ت ۲ 7 ا 1 . 
لا ره أحد و لا بل. که الا م٠‏ منحہ الله £ ما م٠ ١‏ اهار ررر ا سرا سوال 7 
بعهمه و 0 ری 5 و ور ور م28 یت 
كل تھے 33 7 لاخدا مس كلمع لكان 5 


عنده» فلله الحمد والمنة. (بدائع الفوائد ۱/ ۱۳۷). 3ه +02 <+<«إ« « 8ھ 


کس تون و رت 8 
شلك قوله تعالی: چ تیر زین يعون لول تيعون أحسكةد 4. 


ا - مدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» ومن المعلوم أن كثيرًا من القول» بل 
أكثره ليس فيه حَسْنٌء فضلا عن أن یکون أحسنّ» بل غالب القول يكب قائلّهُ في النار 
۳- إنه سور ور ات أحسن هذا القول فقال: ا فبیّرع 


1 م2 2 A‏ و< 


لذن سٹون القول ف ون اجه وش سو دی 


ۓگ 


!]4 [الزمر: ۱۷ - ۰۲۱۸ ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلث لمن اتبع 


و ۳۹۹ 
تدبرات ابن القيم رجه اله 


دږ 
ات هی ی 


القرآن» فهو الذي هداه الله فأين الهدی في آقوال المغنین والمغنیات؟ 


وص ام 


شلك قوله تعالی: ‏ لا توا ونت او انان روبجم 3 


RE SARL SSE 7‏ مره 
۰ 7 ه. 1 7 کیچ 
5 - هی فى حق التاب. لانه اطلق وعمم فلم دسر اس | 
7 م 5 ا - سے ما 


۱ 4 زارت © دامس الم رواشم( لته 
يخصها باحد» ولم يقيدها بذنب» ومن المعلوم 0 مهم قل اگما رترت عفر بل هی فته هوحن | 
8 ترح منرت © هنم تا 
٠‏ 5 ۹1 ۰ و + 5 جا 2 grr‏ 00 دوم کا 7 
بالضرورة ان الكفر لا یعفر ۵ وكثير من الذنوب ۳ ی تهر تاستا وم بون © 5 اسان 
۳ موا نتوین کول سَيِْ ِب سيان 
٠ ۰‏ ۰ ۰ مه ۰ 7 ۳ ماک ه | ۶ وو اوم وا آله رل 

لا يغفرهاء فعلم أن هذا الا طلاق والتعمیم ی حى ۸ تاش ینور © روط 
5 5 آلرزق لمن یاه سس مس 


التائب» فکل من تاب من» أي: ذنب کان غفر له. ال 0*ظتميدازتات: کت 


4 من تحَمَة و اق ارت و جِيعَالاَد ہو 


۱ .| تدای رن تسف رورس 
(مدارج السالكين ۱/ .)۳۲٣‏ سم وت 2 7 
۱ 3 ا نر تن بقل وداب 
فلا یخرج من هدا العموم ذنب واحد ولکن ١٠١‏ تاشرو پیا نش کنو 
| مار یچ نو وان کت لی مرت © 
هذا في حق التائبين خاصة. (الجواب الكافي .)۲٥٢‏ :2 


کا 


3 کک جات کے ہس بے کے ہی ہدس ۲3 مرج جس سر ہد ur.‏ 
آئبشیجد یں ہے ہیر SERHEDA‏ 
5 6 زر ل ہک و جر ۳ 
6 م لاکد وسح رو جہن تکےے وري سح 

0 


کے 


AR 


46 
۱ ) 
وي 


EEO 


776 کے کور 


]۳ رھ‎ 
SOE 


اى قول تعالی :# وماقدروا ال درو لار سیکا فص بوم لب لبنمَة 4. 
-٥‏ هذا الذي وصف به نفسه ها هنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله 
ما يبطل قول آعدائه الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعاد أئمة هؤلاء المعارضين 
للوحى بالعقل والرأي. (الصواعق المرسلة /٤‏ ۱۳>۳). 
حلط قوله تعالی: ۴ وَسِبِقَ أن گنمروا إل کم رما حى نا جاوما یت 
مھا 4. 
-٦‏ سر حذف الواو في قوله تعالى: # وَسِیی ال زین ڪفروا إل ل جھکے درا کی 
لذا جاوما فیح بابو 
من وقف على باب لا يدري ہما یفتح له من آنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرا عظیما 


٦ 


هيع 
E‏ ا ا 


ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. 


وهذا كما تجد ٤‏ الدنيا من يساق إلى السجن؛ 3 ۲ 
00 ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۲ وت جح کو هر ۶ 
فإنه يساق إليه وبابه مغلق حتی إذا جاءه فتح الباب في 1 ی ی 3 


ار ا 

5 ہے مب تس ۶ 8 
۹ ۔ کے دوے م کرت ۳7 
مجيه . 5 جا ہس 2 

© مِلَأدْحْوأوَبَجَمَعَحَدنَفِهَفسمَئوى ١|‏ 
ا ہت ریق یت َوارته إلا 7 7 
رهد کا نیعت ونیا رکال کک | 
س سک روبك َتََنَحْؤْمَا كرت © ولأ 51 
۳ امد ری صَدَكَوعِدَمْوَوَرئنَ اف إل 
7 تحر نيمرين 8 ١‏ 


نت و 


وهذا بخلاف آهل الجنة فإنهم لما کانوا مساقین 
إلى دار الكرامة» وکان من تمام کرام المدعو الزاثر 
أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه اد 
يلحقه ألم الانتظار فقال في أهل الجنة: م حى و لا 
اوا وفحت 2 ت نها “4 وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه على عادتہم 
في حذف الجوابات لهذا المقصد وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو» ومن 
دعوى كونها واو الثمانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا 
كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحدا بعد واحد فینتهون إلى السبعة» ثم يستأنفون 
العدد من الثمانية بالواو» وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدهاء فتأمله. 


کی 
E‏ 


CARAN 
دو گا‎ 


وو کا ہو 
۳۳ 


2: قوله تعالی: ل( الك "و مرو یں‎ LA 
.4 ( ركنا وقال محر نم وس ون ها خَيِلِينَ‎ 

۷- قال خزنة أهل الجنة لأهلها: # سم کم او فبدءوهم بالسلام المتضمن 
للسلامة من كل شر ومکروہہ أي: سلمتم فلا يلحقكم بعد الیوم ما تكرهون» ثم قال 
لهم: +( یر وها حَللِرِنَ 4ء أي: سلامتکم ودخولها بطیبکم» فان الله حرمها إلا 
على الطيبين» فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 


۸- وتأمل قول خزنة الجنة لاهلها: ادخ ها 4# وقول خزنة النار لأهلها: 
# دحلو بیو انوا ب جهن #تجد تحته سرا لطیفا ومعنی بدیعا لا یخفی على المتأمل: وهو 
أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه عما يستقبل فيها 
الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنوا من الغمٌ والخزي والحزن والكرب بدخول 
الآبواب» فقيل: ادخلوا أبواءها؛ صغارا لهم وإذلالا وخزياء ثم قيل لهم لا يقتصر بكم 
على مجرد دخول الأبواب الفظيعة» ولكن وراءها الخلود في النار. وأما الجنة فهي دار 
الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه» فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد 
والمنازل والخلود فيها. (حادي الأرواح ١ه-04).‏ 
شلك قوله تعالى: ۴ وکری الم که ارت من حول الْعَرْش سبحو مریم وقضی 

ہم بل ولد هرب منت(  .٠۷‏ ومع سعد سمس 
1 اي حا کول لف سيوع 1 
-٩‏ سذف فاعل القول لانه كير معيو بل کل | ۳ 


آل خی ذلك ا الذ شه فحمده 0 ١‏ 0 
7 على لحکم ي خم دلق 2 E‏ 00 5 


پ ےی 


کس 
رو 
2 
سیکا 
رر 


ال 


ویج 
و یت - 


ب 
0 


EER 


أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار ‏ تلات كريد يتاي اف کته | 
دار یطوق لت 
کے ہیں ی من 0 ار 2 بيغت ڪل تیوه ريما غير 0 


لمیر © مر لن سن اش انين كرو يور 8 
والاانس والجن حتى آهل النار. قال الحس٠‏ أو غيره: رن ست مزق ل ال 0 
یی ہپ وان ان با کر یی نے یں ہہت و ۳ 
3 | گرا ا راصحب لار © اتکی افرت | 
1 ۳ 5 29 
الفاعل فِ قو له: 1 قيل ادخلوا تاب جهنم خلدن ال رک ,01 
یک که رر ہر کے یم 


مربعد هر وَهَنَتَ لس 0 00 7 
سبيلا. وهذا والله اعلم هو الس الذي حدف لاجله 0 211011111110111 0 
كان الكون كله نطق بذلك وقاله لهمء والله تعالى أعلم بالصواب. (روضة المحبين ۷ .)۷٥-‏ 


ےاد واد وام 


«ن» ۶ 6 


۸ 
دب‎ 
EG 2 


ص صو ت 


تدبرات ابن القيم هلله 
سورة غافر 


سے 


LA‏ قوله تعالى: ۽ حم ان تنل الکلب من ےد 


رک ر و باصي 


11 شل سیون ملد 
9 زیت 07.20 
شا اف در ۱ 2 EEN‏ 


لا مر عوجر وج 
رن سی ما ھن 
لہا 

4 کچ 


2 الوصفین الاآخرین؛ لان غفران الذنب وقبول 2 701س ETF‏ 


۱ 1 ۱ ۳ ۱ ۱ 0 رل زب رید یقاب ریا 471 
التوب قد يظن انہما يجريان مجرى الوصف الواحد | المد ۵ مرلن ٢‏ يي ام0 اآیکگزاکبتر2 


7ت 


لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب فكان في | تارمان سكي ۳ 
عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان ١ E ٤‏ 
ر کک 1 بر 9 ده ۰ 

وفعلان متغايران ومفهومان مختلفان لکل منهما ‏ 
حکمه: آحدهما: یتعلق بالاساءة والاعراض وهو 1 
المغفرة. والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على لا ٠‏ 
تعالى والرجوع إليه وهو التوبة» فتقبل هذه الحسنة وتغفر تلك السيئة. 

وحسن العطف ها هنا هذا سے سب وکلما کان التغایر أبين کان العطف 
أحسن» ولهذا جاء العطف في قوله :+ ھوالاول وال خر وا له و 7 > وترك في قوله: 
لمك ادوس السك 09 چب : + الق لحلق الا برع لور 4. 

۲- وأما: # شید آلیقاب ذى الول پ4 فترك العطف بينهما لنكته بديعة: وهي الدلالة 
على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطَّرْل 
وطو له لا پنائی شدة عقابه» بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخرء فان الأولة لا 
تجامع الآخرية ولهذا فسرها النبي صا سکس بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شي ۶ فأوليته آزلیته وآخریته آبدیته. (بدائع الفوائد */ ۵۲- ۵۳). 


aa 
رک‎ 2. 
سی‎ 


SDR 


خد سے 


YAS موی ید‎ 54 
ANN NIAR 
DAL کک د‎ 


۳۹۹ 


س ےو سو 


تدبرات ابن القيم هلله ط2 ا کہ 5 
۳- تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة 
بعده» فقبله ۴[ عَاف رال ول لب )4ء وبعده ۴ ذى لول 4 ففي هذا تصديق 
الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله صَِإِّْنََيَهوَسَا: «إن الله كتب كتاباء فهو 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) (رواه البخاري ومسلم)» وئی لفظ: 


1 


اسبقت غضبي». وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت» وتأمل كيف افتتح الآية 
بقوله: ۶ تنل الککی )4 والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده لا تعقل العرب من 
سر برا ول زاس رو رر رخ سی وا ا ا 
منه» فهذا يدل على شی شيئين: أحدهما علوه تعالى على خلقه. والثاني أنه هو المتکلم 
بالكتاب المنزل من غندہ لا غيره: فإنه آخبر أنه هته وعذا یقنضی أن يكون منه قر 
كما أنه منه تنزيلاء فان غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغیر 
فإن الکلام فإنما يضاف إلى المتكلم به ومثل هذا رت ہت 
و مح و۶ و گرم سا 


فل سرک رو دس من ریک 4 ومثله: تن كير ید 4 فاستمسك 
بحرف (من) في هذءالمواضع؛ فل يقطع حجيج شب المحتزلة والجهمية 


-٤‏ وتأمل كيف قال: # لمن چ ولم يقل: 
(تنزيله). فتضمنت الآية إثبات علوه ومكانه وثبوت 
الرسالة. 


3 تس ش ون ند 
2 فی بْتھُم پم بای و ويا کھت ۵ 
202 ےت کے DERG‏ 


۳ 0 
کا ایل ای شییدالیتاب زی الول لاله إلا هواه ۷ 
ر و © مارهب هکیت زره 
3 رواد ی کت تک ومع عونت 1 
3 مدوم وت سل نم پرتولهت رادو 
:| لاتير وط ويالک انرمق | 
کاتَعتاب © وک حَقّت ڪَلمَڻ ربک ڪان 
1 گنروا بر حب التار © اَي لامر 
0 ون وه سیون م ر رنه رون بو وروت 
3 لین ءامو را ریسفت ڪل ىوش وعماامفز |4 
7 مات سيبك زقهرعدات لیر © ١‏ 


8) 5 ہج سی ہر ےت‎ OTE کھ‎ SESS 
ORS NAKE SEE E ARNE 


لجو جح سرن ۷ج کی و RR‏ 
الجا 
ی aa‏ 


د 


وگ 
زب 


مه 7 1 همم سج م روڈ ہے ہم 
a‏ 


و کم حدم 
RSE,‏ ی 


۳ رد شہ 


می ہے 


7 


-٥‏ هو سبحانه یقرن بين سعة العلم والرحمة 


كما يقرن بين العلم والحلم. 


پر جو 


۰۰ 78 
مب تدبرات ابن القيم آنه 
فاقتران العفو بالقدرة کاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لان العفو ٍنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما یحسنان مع العلم وقدم الرحیم في هذا الموضع 
لتقدم صف» ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب 
الخیر» ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخیر قدم اسم الغفور على الرحیم حیث 
وقع» ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقدیم اسمه الرحیم لا جل ما قبله قدم 

على الغفور. (بدائع الفوائد ۸۰/۱). 


2 


ور 
7 


5 : ی3 وا ما سے ہہ کور رہہ 3 ET‏ 8 
۴ عر سر ع مو 7 یز و لت رک امج ٤‏ 
۱ پیج 0 1 ےت 2 وم 0 


7 کَ تین ویتکا انون غابد تافز ل 


1- قیل: رات جات نوعان؛ | نت سیر ۵ کر رد 3 | 
7 1 1 0 وده َم وان نے بو موأ سوه 4 

7 من کر © موی بر یه ول من : 
1 ماه زک مرلن نیب © ادوا | ذا 
ر مر له له وازگره) کنر وتف 8 

والثانی: وقاية جزائها بالمغفرة» فلا یعاقب علیها. ١١‏ اتک 7 یج من 0 
١ 3‏ 7| معبایو وتات زرشرترنمت لا | 

7 ا .3 


آحدهما: وقاية فعلها بالتوفیق فلا تصدر منه 


فتضمنت الاية سوال الامرین» والظرف تقیید 
للجملة الشر ظط لا للجملة الطلبية. 

۷- وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالایمان والعمل الصالح 
والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم» وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله 
تعالى بسعة علمه وسعة رحمته» فسعة علمه يتضمن علمه بذنوہہم وأسبابها وضعفهم 
عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا 
وزينتهاء وعلمه : بهم إذ أنشأهم من الأرض» وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم» وعلمه 
السابق با نهم لا بد أن یعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه 
الذي لا يحيط به أحد سواه. 


7 ۳۷۱ 
تدبرات ابن القيم رمه اله <C‏ 
جص ص ص س ج سس 


وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنین به آهل توحيده ومحبته» 
فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه 
رحمته التي وسعت كل شيء. (الجواب الكافي .)۱۷۱-۱٦۹‏ 


8 


بو م رس مر الور 9 22 کے تی ا اع 1 
شلط قوله تعالی: ۴ الناریعرضوے علیہا عدوا وعشیّا وبوم تقوم 0 ءال 


و ہے سے أَمشد کے کیہ هر 2 المدا 
درو لعذاب رد 02222 


۱ 1 3 ٭ روز ما دو سس 8 

۸- هذا تنبيه على آن فرعون نفسه في الاشد من ظ× © نش سا ر2 یتال لد 0 

5 مر وت سمل اریز لتر لک اجره 7 

ذلك» لأنهم انما دخلوا آشد العذاب تبعا له فانه هو 07ت یروا زان ای 5 
ےت اک لت ین هت ضحب‌التار |5 
الذى اس: ستخفهم فأطا ى هم فاتىعو ه. ولهذایکون 53 تستذكرورت ما EE‏ 7 
¢0 ^ ۰ ر 3 اس 

ي عوه» وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكو RE‏ ۷ 
القيامة إمامھم وفرطهم في هذا الوردہ قال تعالى: ١‏ تک دیزی ناما 9 ايرا 
يوم القيامة إمامھم وفرطهم في هذا الور لی ١‏ یاعد رعی یا کنو نسعه نجل 1 
وتوت أَسَدٌ داب © تاد یا لے فی لار 3 
سول الط بس لزت کیا ایس که 1 
ارآ شرع ربا اقا ۵ 16 ١١|‏ 
ارت E‏ وی کے قدحکر اد 


بے رس ره 


۹ سح صو یک سے ج۸ 


تت 


تحص 


ہک ہے و ورام 


دم تم 55 لقم ہت كار 1 22 


۱ وم CCC‏ َد 7 
رب وصدهم عن سی بی و ٤‏ متتس 
بالله» فليس عذاب الرؤساء ۴ النار کعذاب ہے * 
ولهذا كان في كتاب النبي مور لهرقل: «فإن توليت» فان عليك إثم الأريسيين». 


(طريق الهحرتين .(TAI\-A*‏ 


¢ 


تج 
الا 
ASS 2‏ 


2 ل 


کہ 


سس 
دی رو نیہ 
چس مد 


رت 


ےاج ےاد یاد 


"۶05 oS ڈوو‎ 


ابر 
راکیچ تبردت اة _ 


حلط قوله تعالى: ۷ ره عا روا رماي أي ان 


1 وال الیوم نحسا عليهم لورسال العذاب عليهم. . وسر م 

۱ ۲ 7 ور الما الد ابم بعصییح وَحِفْطكِكَ قوير اموز 

سفق الایام ونحوسها إنما هو بسعود الاعمال 3 تیر وتو یمد 

۱ 5 عاروشمود جنر بارش مر بين پا و وین 

وموافقتها لمرضاة الريك ونحوس الاعمال مخالفتها 01 از ره تن نیک 
۳ یت ایک ریز ورت © اا شاق 


لما جاءت به الرسل والیوم الواحد یکون یوم سعد ٠١‏ ای برا رین ایک 27ا2 
5 ی واد نفد ازجا ارت دون 
لطائفة ودبحس لطائفه» كما كان يوم بدر يوم سعل 0 ت912 صصی اتيت 
7 عَذَابَ ری ی ليد انیا اجره َو وه 
للمومنین ویوم نحس على الکافرین» فما للکوکب ‏ لامسزرة © ترا رای 
7 لْهُدَئ دََمَرَتْهْرْصَِفَُ مدا هون يما 6وا بحبو 
والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس؛ وكيف 9 تا الین ام2 موي فون © ونم راک 
o ٦‏ 


يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر ا سنه رومخ ولاك اة 
2 كدت یگ رت ھا 

في هذا النحس هو نفس الکوکب والطالع» لكان ره ات يت د 

نحسا على العالم فأما أن يقتضي الکوکب کونه نحسا لطائفة سعدا لطائفة» فهذا هو 


ہے مقار QAS‏ ضس ہیں GAS‏ ہج ید مد ےج رس ریرحت رج ےج ےی بج کاس 3 
0 5 کر کی أ Vr aa‏ چھے را پر ہے ہے یی اہ کر ی جا جس .حمسا 
NANE‏ ہے ےی رو یی یں ا ےس رھ ریرج لاك و NANOS REA‏ را انز نوہ 
ی کک ا کی ری یم ہی مر لت EN‏ ہے 


SSE 


المحال. (مفتاح دار السعادة /الاه). 
حلط قوله تعالى: ۷ ولک تک الى شم ریک آزد سک فَاَصَحتمة کیربت © . 
۲- من تأمل هذا الموضع حق التأمل» علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفسه فان العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه 
عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن» فكلما حسن ظنه حسن 
عمله» وال فحسن الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في حديث الترمذي والمسند من 
حدیث شداد بن وس عن النيي صاهعِ وس قال: (الکیس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من آتبع نفسه هواهاء وتمنی على الله). 


۷۲ 


تدیرات ابن القيم رجه ديع 
_ تبان اين ليم ا راکیچ _ 
وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. (الجواب الكافي ۲۷). 


شلك قوله تعالى: ۴ الب الوا 
۳ >< ص هھ محر > 7 و مع سا 
ا ی روم ی ا لياؤَكمْ فى الیو 
ص تم چم ے . وده 1 0 EA‏ 
الدناوق الجر 2+7 NE,‏ لک فیها فھها مابلعوت (۳) رمن 


ل 
۳ لوہ ہہ سر یہ ریدق رک ۱7022۵۱2 
عهفور ر د8 ۰ 9 7 ANE‏ که ری تا یکن کک یک رت کرت E SR‏ 4 
رام 5 


3 الي تَالوأ ر ربسا امه نم استَفلموا َل عه 4 


۳- فالملك یتولی من یناسبه بال زر ۸ لمَلبِحَةُ العو I‏ ابی 
لملك و سر ۰ CC‏ 3 کنر ژعدرت @ عم نی لیا )کا 


١ ۱‏ 0 اض و FEI‏ 
والارشاد و اعت والتعليم وإلقاء الصواب على 7 رف ار مویہ 0 0 


۱ ۲ ۱ 7 ۳۳ 5 و ام E‏ 5 1 
لسانه ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل وتذکیره 7 المشلیین © وآ نتوی الس كه وَأ EES‏ 


إذا نسي وتسليته إذا حزن وإلقاء السكينة في قلبه إذا | 0 وب 0 
خاف وإيقاظه للصلاة إذا نام عنها وإيعاد صاحبه ¦ و ات یر وی 0 
3 ما اد ماه ۔ > اد بی 
بالخير وحضه على التصديق بالوعد وتحذيره من ہت ج یسرم _ 
ا ا ا ا ا ار ہے و نمی 
SE ZOR TT O 1‏ 


فهو آنیسه في الوحدة وولبه ومعلمه ومشته ومسکن ۱ 
جأشه ومرغبه في الخیر ومحذره من الشر یستغفر له إن أساء ویدعو له بالثبات إن 
آحسن وإن بات طاهرا یذکر الله بات معه في شعاره. فان قصده عدو له بسوء وهو نائم 


کے سح سر 
ي 
هروه 


دفعه عنه. (روضة المحبین 55 ۲). 


03 قوله تعالی: ٭ وَمَنَ لح انا تومیر تزع ینمی 2) 4. 
-٤‏ تبلیغ سنته إلى الامة آفضل من تبلیغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك 
التبلیغ یفعله کثیر من الناس وأما تبلیغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاژهم 


۲۷۰ 


ده تدبرات ابن القيم رال 
سم یاچ 


فمتی يدرك العامل هذا الفضل العظیم والحظ الجسیم بشيء من عمله؟ وانما 
ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء وا ذو الفضل العظیم ذ فحقیق بالمبلغ عن رسول الله 


او 


صا الله وس الذي أقامه الله سبحانه في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى 
والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد ثم 
بالصلاة على رسول الله صا لوسر وتمجيده والثناء عليه أن يختمه أيضا بالصلاة 


ار ے 


عليه صا a‏ صا إللهع تا سنا . (جلاء الأفهام 4٩‏ ۲- ۲۵۰). 


حلط قوله تعالی: + لاکوی سک ول اه دقع بل هی لَحَسَنُ فادا أأَزى بتک 
وبیته اوه کشوم ُحَمِيمرٌ ا( 4. 


£ قال: ویرک این كز کید را کہ فر التي ای تا‎ =٥ 


اعم 


[فصلت: ۳۲۰ ]۰ وقال هاهنا: 9 هوَاَلسَمِيع للم 4 [فصلت: ۰۳۹ فأكل بان وبضمير 
الفصل وأتى باللام في + آلسَّمِيع الْعليم 4. 
وامتاز المذکور ۴ سورہ ة فصلت بمزید التأكيد ا ا أن 
سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين سحوا ى 7۳829۸۹99۵ 
۲ ہے سس ول ۱ 
سمعه لقولهم وعلمهم به كما جاء 2 الصحيحين 7 تست ور وب 


6 کک پت ا ان : 
من حدیث ابن مسعود قال: "اجتمع عند البیت ثلائة | وروت | 
شا أ ۳۳ 0 | کے لئ انير ھار اخس 
نفر: فرشیان» وئقفی. أو تقفیان» وفرشی» كثير د ١‏ ومن حال اتو رکو ر لارا الین 
سے ان لا 7 سییر © ولاش يي ار کت 
بطونهمء قليل فقه قلوبهمء فقالوا: اترون الله يسع ما 3 بای ےآ تخس و یی تربع 

١ ۳‏ خي ۵ ےت بت ص اق 4 
1 0 1 3 كیا تاد ۳۹ که : 
أخفيناء فقال الاخر: إن سمع بعضه سمع کله فأنزل ۶ یل و لازول ستملا جذاس 

ا للق مرد ادایت ای هران كد ال 


سے رت ےم صد وج اص 
771 007000 ہج اج یچ سا 
4 ہ رم جم هو دس ےس ر 2 رك یرت انوا يك ا 
وآ صرح ولا جلو دک ولیکن ظتنش ما ن الله لا بعل كثيرا ما سس 


۱7 HERZE 


LA 

ر 
یں 
کا 


۵ 


ہو سو 


نديرات ابن الفیم رجه ديع 
عماون(ت)) )4 إلى قوله: لصتم 7 من سرن آ4 [فصلت: ۲۲ - ۲۳]. 

فجاء التوکید في قوله: گا ان هوالسَمیع العلیمُ ¥ [فصلت: "1 في سياق هذا الانکار 
أي: هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: 
أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا يعلم كثيرا مما یعملونء وحسن ذلك آیضا: أن المأمور به 
في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم» e‏ 


یره 


4 
۱ نر ا د Orr‏ سس یی ES EE ERO‏ 23 
الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه له: ۴ مایت © 


Ee‏ چ رم چم يه 


7 سے س ےھر اس خرن )ہے و مھ ۱ 2 اهرت ورت 5 EAE‏ 
از صاره و روا وا ها دح عظیم ()ا )4 [فصلت: ۳۰]. 6 انت و 7000000 ۳ 


"أ EE‏ ترتع تن ٤‏ 

۲ ا | بلقن آلار ےرت رن اتا لغم تر | 

فحسن التاكيد لحاجة المستعيذ. (إغاثة اللهفان 4 راتیگ ھا تج 2 

5 بعري © لوال ولان ا 

۱ - ۹۷). 1 مک ىر @ اکا اتیل 1 
ما لمل من یرک رت لد مفیروودرعقاب ليو | 
000 ۲ ۔ ۔ ۰( جرجته ش0 جا الات 6 ا 
AR‏ 7 تعالی: 0 ومن ےابللهء 1 ی تری الارض 1 لعجي رکرو ل هرت او EKSE‏ 
7 رمي ْ 1 قیثوت فءاذَانْهز وف وهوعله مر عَم یت . 
خشعة فاذ 11 درل رتا عليه 002 ورت ان الزی و رت مکی رتیت 5 
0 5 خلت فو راکمه بت تمن رلک لقنو 55 


SS 
7 
ہے‎ 


4 


و م A‏ و مح ور دنا ہي گت 4 ع 007 فیا رش 

| > تیور سم ۹ م ار ۳۹ جو EEO‏ کر ے 1 ۱۱ اک 
حیاھا لمحى الموق 5 انه, على ل نیو ودبر 0 1 1 ۳ 0 و اي و 0 
رت مس تر ك 5 


-٦‏ دل سبحانه عباده بما آراهم من الاحیاء 
الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء 
واعتبار الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه» وكمال حكمته؛ 
وإحياء الأرض دليل العلة. (إعلام الموقعين ۱۸۰/۱). 


FAR‏ ۴ اسم انس من دعا ال وان مه لصي فوس نود ا 
وون أذقته رة متا من بعر ضر سه لیفولن هذا لی . 
۷- إذا مسه الخير : رو فو e E‏ 
أنه هو المستحق لذلك. ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: ۶ وَمَآأَظْنٌ اسَاعَة 


۳۷1 1 
جرع تدبرات ابن القیم رجهالنه 
بت د ا يس 
00 4 ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى» فلم 
يدع هذا للجھل والغرور موضعا. (شفاء العليل ۳۸). 


وح ہے 


خلط قوله تعالی: ٭ سَنربهم ینتا الفاق وف أنفسيم حى ینبین لهم آنه کی . 
e -۸‏ 
لهم أن آياته المتلوة حی؛ ثم أخبر بكفاية شهادته 8 
71 5 "۳ رت رمن قرب اگ 
على صحة خيره بما اقام من الدلائل والراهین على 2 وتیل نت مه ی 


0 گی ماس بر ره 


صدق رسوله فآياته شاهدة بصدقه» وهو شاهد ۶ یرن ونو تار تحص © 


و 
کا 


ارم کر ری تب ہی ے حم رن 920ج 
ام اہ د ہو یھی 
کیج کے دا کے رت یں 
۷8 

قح 


مج مور یں میں جح جم 
NEN,‏ زی ہو راع یف جب ۵ 


zx 


24 
دمو 


سر و 9 


1 
7 
° 


REISS A 
LASS 
لئے‎ 


پٹ 


اج وی 
وت 


وھد بی نکی 
E 2‏ 76 
تی ہا 
0 


فی یا 
کے مود مت 


مر نا روَا یمه وین تمتخرق 
الدلیل والمدلول علیه» فهو الدلیل بنفسه على نفسه 
رین وتاب وا مه ددع عرض 
7 فالافاق وف شرع ّى نب ی لن ات الک ۱ 


2 رانک من دع 7 يكوش 

رھ لو4 لی کل گیا کیا 

کما قال بعص العارفين: كيف أطلب الدليل على 0 ۵ رہ نع ا امن عرص بده 
0070-٤ 1 "7 ۳ ۱‏ 7 1 
فوجله اظهر منه . ولهذا قال الرسل لقومهم: + آفی کت ماع ا مات مسا 2 


جن ہد 
رو 
۱ب مر 


بصدق رسوله بآياته» وهو الشاهد والمشھود لہ وهو | مو © رنف رَخمعه من سب 

رفن عدا عیظ © دشنت َاعلَلإضنٍ 

: ا مت یت 

رع هو دليل على كل شىء؟ ! فای دلیل طلبته عليه 2 لشف فقو سے : 
0 


وب ا ہے 1 ۶ 5 0 ع 
اق شك 4 فهو أعرف من كل معروف» وأبين من 
كل دلیلء فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله 
وأحكامه عليه. (الفوائد ۲۳). 

عاد عاد ماع 


° کے 55" 


سورة الشورى 
قوله تعالى: ۴ وما حف فيه من شی فحکمة ال له 4 


١‏ - وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده وهو 
الحاكم فيه على لسان رسوله فلو قدم حكم العقل على حکمه لم يكن هو الحاكم 


بو حيه وكتابه. (الصواعق المرسلة ۸۲۸/۳). 


۵ے قوله تعالى: ۴ # کر لَكُم ین آلذین ما وی يو وعا وای أَوَحَبَمَا لک وَمَا 
رم و2 ۳ 72 4 £ ۵ مس سد هم - 3 ارم سس هو < سے 
موم ام e‏ أقموا الدب ولا نتفرفوا فيه كبر عل المشرکین ما 


۸ ع AER‏ ہے مد 


E 6 8 8 ۱‏ 
۳ هه سس ۳ ص و 

اه اراس لا بعل أكون أن 
: : ے للم 
7 0 یدرک ره نکی ران 


. 7 

O 
رح‎ 
EV 


AES 


عه یله سرع سرک وكوك کی سے ١‏ اکا وا راسو 

هم الیلم با بيجم 17770 ری همتع 

7 منک ۳ ۱ 7 ا آ1 0 ہی مت 2 

من رد جل م مکی لقطی تلم وان 2ہ کا الیم موی زین ا ان ت0 

وه ہے 3 ده یھو لا رتافد کر الف رس ماتتطرمع ال ا | 
ثوا ألكتب مر من بعَدهم لفی شك منه 0 تاس بآ مہ می سس 
.را 5 1 الا بد ماجا حم لیر لو 


f 


3 70 1 را الذي ور 


مح oR‏ و ہو Lrg RAEI E O‏ ا یں 

6ی رت و کے 7 6م میں کے 

فی 06م اب7 N EK‏ 0 بن / RAY‏ اکر نر IK‏ م۳9( و 
نیم نشم مسب ےھ کت بعر ہے ے وت ےھ ISS‏ ی دیکات جد 


صد 5 ۱ 2 مر بکد چ و و 
۲ و م ل 51 6 م را ۶ 00.2 2و 8 یتب ا نیع لو شاو مت مرب © كك 
شرب و e‏ مم وقل ع مسب د 2 لله 2 تک یروق 7 
9 شا ءَامَنت بعا آنول ان یرت 
> وم 4 وگ 1 سے چو وک سرت نم 3 ہد 
2 تا یکو و سب ‫ ۱ 
ہے ا کا 1 کے سر کی فتاه سسھا 
ورد RSA ENA E‏ 


رو ر ص يدننا وینت کہ 


O To‏ ی 
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٠‏ - بدأ سبحانه بذكر الإناث» فقيل: جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكا 
وقيل وهو أحسن: إنما قدمھن؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان. 


فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباء وهو سبحانه 
قد أخبر أنه يخلق ما یشاء فبداً بذكر الصنف الذي 
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ویهب لمن یشاء الفرسان الاعلام المذکورین الذین لا يخفون علیکم. 
ثم لما دکر الصنفین معا قدم الذکور إعطاء لكل من الجنسین حقه من التقدیم 
والتأاخیں والله أعلم بما اراد من ذلك. (تحفة الودود في أحكام المولود 4-۲۳ ۲). 
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سم کن لی اکا اک ريسم کے 727 ر رھ ر 2 مر 724 م2 سے 
ھاگ قوله تعالی: ۴ لك ویک روان آمرتا ماکنت مذری مانب ولا الیم وک 
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جعاته نورا ہی ہو۔من نا من عباد؛ وانك لتهدى! ّط قير 3 4. 


۲- جمع بين الروح الذي یحصل به الحياة» والنور الذي یحصل به الا ضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم متضمن 
للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به. (إغاثة اللهفان ۱/۱ ۰)۲. 
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2 ومنھا: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 

٭ ومنها: أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

٭ ومنها أن یٹیب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فيو جد 
آثر عدله وفضله مو جودا مشهوداء فیحمد على ذلك ويشكر. 

٭ ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا له غيره ولا رب سواه. 

٭ ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الکاذب فیهینه. 

٭ ومنها ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجي» فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع 

٭ ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه. وحده رما وفاطرها ومليكها وأنه وحده 
إلهها ومعبودها. 

# ومنها: ظهور آثر كماله المقدس؛ فان الخلق والصنع لازم كماله» فإنه حي 
قدیر ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. 
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٭ ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق 
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٭ ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح ولا بد من 
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٭ ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته» إلى غير ذلك من الحکم التي 
تضمنھا الخلق. (شفاء العلیل ۱۹۹-۱۹۸). 
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انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتہا وأمن الخروج منهاء فلا یخافون ذلك وأمن من 
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حلط قوله تعالی: ٭ لایڈوٹوے فهاالموک!لا ١‏ کن ھرینافینٹھرت عازن هه 
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وعدم ذوق الموت. وهو يجعل النفي الأول العام سي ٠‏ 
بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة» إذ لو ل رورت فير وک 
تطرق إليه استثناء فرد من أفراده» لكان أولى بذكره 
من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطعء فجرى هذا 
الاستثناء مجرى التأکید» والتنصيص على حفظ 
العموم» وهذا جار في كل منقطع. فتأمله» فإنه من آسرار العربية. (مدارج السالكين ۳۱۹/۱). 
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١ أنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل‎ - ١ 
على قبحه ونه حكم سیئ: والحاكم به مسيء ظالم»‎ 
ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار‎ 
لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين‎ 
المحسن والمسيء المستقر قبحه في فطر العالمين‎ 
کلهم. ولا كان هنا حكم سيئ في نفسه ینکر على من‎ 
.)۲۸۲-۲۸۱ حکم به. (الكلام على مسألة السماع‎ 
.) شلك قوله تعالی: ول ل برو کو‎ 

- أما الغشاوة فهو غطاء العين كما قال تعالى: ۴ وَجَعل عل بصرو غِسَوَة 4 وهذا 
الغطاء سري إليها من غطاء القلب. فان ما في القلب يظهر على العين من الخير والشرء 
فالعين مرآة القلب تظهر ما فیه» وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديدا أو أبغضت كلامه 
ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند رؤيته ومخالطته» فتلك أثر البغض والاعراض 
عنه وغلظت على الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول» وجعل 
الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة» ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله. 
صار ذلك العشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. (شفاء العلیل .)۹٦‏ 
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٭ آحدها: أن الله سبحاهوتعا صرفهم إلى 


رسوله يستمعون القرآن - به ويأتمروا 
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و و 5 


1 ۱ و امنا 3 کون عَداب یر © و ومن من لایشجت ان 
باوامره وینتهوا عن بواهية. فلس بمج زف اتی اس لرن دون یأر 


رصم 


o‏ ۲ ۱ .. کف کی © ی نیاق سب 
پت الثانی: انهم ولوا إلى فومهم مندرين» والإنذار 5 وال رت لھ و بکد عنم اموب 
١ ۹‏ 0 5 ۱ 2 ا کل یورب رو تن و کتوواعل ار 
هو ال علام بالخوف بعد انعقاد أسبابه» فعلم ور ارو درف تابر 
َ. 7 ۰ یل اه 0 1 ESE‏ اروم الرس 
انهم مندروں لهم پا ر ان عصوا الرسول. 7 یھت لا 
5 7 5 7 3 سَاعَة ٥‏ نها ہے 
٭ الثالت: آنهم آخبروا أنهم سمعوا القرآن ١ك‏ مت 
وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق» وهذا 
القول منهم یدل علی آنهم عالمون بموسی 
وبالکتاب المنزل علیه وآن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقیم. 
امتثال ما فيه والتكليف إنما یستلزم [العقل ]» والقدرة. 
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٭ الرابع: آنهم قالوا لقومهم: ‏ مومت ایبوا دا له او بو 4 [الاحقاف:۳۱]. 
وهذا صریح في أنهم مکلفون مأمورون باجابة الرسول» وهي تصدیقه فیما 
أخير وطاعته فیما آمر. 

٭ الخامس: آنهم قالوا : # یف رگم من دنویکر ک4 والمغفرة ة لا تکون الا عن 
ذنب وهو مخالفة الامر. 
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انهم قالوا: ٠‏ من ذنويم 


یا من لم یسۃ جب مهم لداعی اللہ لم يجره 
من العذاب الأليم. وهذا صریح في تعلق 
الشريعة الاسلامية 9 

٥‏ سی نهم قالوا: ٠‏ من اجب دا الله َس 
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بمعچز في الْأرضٍ 6 ل من دونو 
[الأحتاف: ۳۲]. وهدا تهدید لمن تخلف عن 
|جابة داعي الله منهم. وقد استدل بها على أنهم 

كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون 
بشريعة محمد وهذا ممكن والایة لا تستلزمه. 


شلك قرله تعالی: وک مین میم (5) . 

۲- وتعبیرهم عنه ها هنا بالطریق فيه نكتة بديعة» وهي آنهم قدموا قبله ذکر موسی 
وآن الکتاب الذي سمعوه مصدقا لما بين يديه من کتاب موسی وغیره» فکان فيه كالنباً 
عن رسول اللہ ور في قوله لقومه: ما کت بَمَامنَالرسُل 4ء آي: لم اکن 
ول رسول بعث إلى أهل الأرض» بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم» وانما بعشت 
مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحید والایمان» فقال مومنو الجن: ۴ لا تا 
کتبا نز من بعد موی مصَوها ماب یه یی ال الحَق وال طرن میم کپ أي : 
إلى سبیل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله» وانه لیس بدع كما قال في آول السورة 
نفسهاء فاقتضت البلاغة والاعجاز لفظ الطریق؛ لأنه فعیل بمعنی مفعول» أي: مطروق 
مشت عليه الرسل والانبیاء قبل» فحقیق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن یمن 
به ویصدقه» فذکر الطریق ها هنا إذا آولی لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبیه على تعين 
آتباعه» والله اعلم. (بدائع الفوائد ۲/ ۱۷-۱5). 
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(طريق الھجرتین ۳۹۱-۳۹۰). 
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قوله تعالی: ۴ وه رکه مده بی مده وهی لن الول . 

۲- وذلك في حق المنافقين. 

فالأول: فراسة النظر والعین والثاني: فراسة الآذن والسمع. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رها يقول: علق معرفته إياهم بالنظر على 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط. بل آخبر به خبرا مؤكدا بالقسم 
فقال: 6 ولتعرة مرف هم لح ن الْقَولِ # وهو تعريض الخطاب. وفحوى الکلام ومغزاه. 

والمقصود: أنه سبحانه آقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فان معرفة 
المتکلم وما في ضمیره من کلامه أقرب من معرفته بسیماه وما في وجهه. فان دلالة 
الکلام على قصد قائله وضمیره آظهر من السیماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعین 
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فراسة المومن؛ فنهنظر بنور لقي تل قولهتعالی: 
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1 ۹ مه کے ٠‏ ۰ ۰ » اہ م 1 
الناس» ثم يقوى حتی يمسّخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قرد او 
خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلناء ويجري على بعض هذه الأمة» كما وعد به 

الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. (الکلام على مسألة السماع ۳۷۲ -۳۷۳). 
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کے ورس ا ص صجے سر سے ص۶ ے 91 ہے۔ م 2 کک مس رع ے> 
کے قوله تعالی بن تیه مَاتْقَدم من ذب 
ا ر مر سر جور 28 ے کے مج سر 07 9 


2 سس‎ SELES, 


سیم 


چا آحدها: الفتح المبين. 


٭ والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


| ROE 
َك مس ص2“‎ 
۶۱ رکه © خر أولالتككة قري‎ 
2 ۳ 597 
5 ول کان ال ہہت لقن رات‎ 
کس ہے لوہ يريت و‎ 
6 وتان كلك عداو اعياج نی‎ 
مرواب ممت لمق رک وَالمِرك يلين أ‎ 
7 بوک الد رايت سو وب ا کت‎ 


جر جح ی TIS TK‏ کے تسو 
دی اناد شر کے سے 
کے ارج ا ا اس رج ۔۔ ۳ 


تسس سح 


گا پر 


® ل ه٠‏ مھ مه ۳ ابی 

و والثالث: هدایته الصر اط المستقیم. 1 ان وا 2د اورجه کے تمو © ويله جود 6 
0 7 تیلست نت زیزاحینا۵! ۶ 

پت والرابع: إتمام تعمية عليه. 7 25 0 شهدا رمیا ودرا لمهأ وَرَسُولق 7 
ام ای 

9-67 

# و الخامس: اعطاء النصر العزیز. 77 2 


؟- وجمع سبحانه له بين الهدی والنصر؛ لن 
هذین الاصلین مهما كمال السعادة والفلاح. فان الهدی هو العلم بالله تعالی ودینه 
والعمل بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة 
على تنفيذ دينه» فالحجهة والبیان والسیف والسنان» فهو النصر بالحجة واليد» وفهر 
القلوب المخالفین له بالحجة وقهر آبدانهم بالید» وهو سبحانه کثیرا ما یجمع بين 
هذین الأصلين؛ إذ بهما تمام الدعوة وظهور دینه على الدین كله کقوله تعالی: ۴ هو 


و نب" 


لالد وو الى ودين لحي 4 (بدائع الفوائد ۲/ ۱۶ -۱۵). 
ك فوله تعالی: ۷ # لد رض اللہ عن‌المو میا اذ يبايعوتك تحت | اجره فعلم 
ماف فلوییمفَأَل آله عم وآتبهم تما ریب () . 


تدبرات ابن القيم رجه 


را في قلوبهم من القلق ) -:--:-ے 
والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت 0 27ے 
الله وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك # ےت 
الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوبهم» وقلقت | ی 
ولم تطق الصبر» فعلم تعالی ما فيهاء فثبتها بالسكينة گا وت وان ت 
رحمة منه ورأفة ولطفاء وهو اللطیف الخبیر» وتحتمل تس ا کی 
الآية زا آحر 57 أنه سان علم 0 ف ار 5 رن هرن من زو 7 0 
الایمان والخیر ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة زر ليطي اسف یئ رت 9 
وقت قلقھا واضطرابهاء والظاهر أن الآية تعم الأمرين: 08 
وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة» وما في قلومهم من الخير 


الذي هو سبب إنزالها. 
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چک تسر 
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ارت میں ٹس 
فتحاقره را © هْوَالر ف سوه باه دی زین 
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کج مور 
يا 6 0 5 


مر م ت مھ 8 ہے صص 72۔ےہ 7 ہے ہے دمو 
AA‏ 7 تعالى: # لد جع لذت نروأ في فلوبهم م اي يه هد نزل الله 
Af 4 7‏ ہے ید کے کا 


مب کل رولو وعل موب وَألرَمَهَم کلمة التقوى واوا احقَ بها راهلها 
کک ایک تیا @ 4 

-٤‏ ثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخیر تصدیقا وإيقاناء وللأمر تسلیما وإذعاناء فلا 
تدع شبهة تعارض الخير ولا إرادة تعارض الأمرء فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا 
وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه» ويعلو 
عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن آنا لنقص درجته 
عند الله . (إعلام الموقعين ١‏ / ۶ ۲۵۵-۲۵). 


ہم رو بس ورد سم وم ے 


-٥‏ فانظر قوله تعالى: رسس الحرام إن شاء أ ءاميت # كيف جعل 


ال 
ت۱0 دای بت تسیک ہے کت 2ے 
وعنايتهم كلها مصروفة وهممهم معلقة به دون وقوع الافعال بمشيئة الله تعالی 
فإنهم لم یکونوا یشکون في ذلك ولا یرتابون وأكد 388925289229257 


ور وس 


3 1 سر 0 چٹ روز 5 


٦ :‏ ل سط تك 7 

الجزاء على اصح القولين دليلا كما تقدم تقريره» 3 جرک" خرچ شعلعه, ارد رفاستَفلظ فسوی 3 
۱ و تب یر ی 0 

وإما دال على الجزاء وھو محدوف مقدر تاخیرہ 11 ع يي 7 
1 ج 0 ae‏ موأ جس وف وتنا 1 

اعتناء بأمره وتجريدا للقصد إليه» ويدل عليه أيضا آر 20ر5 
5 ۲ .ہت E ١‏ 
تاکیدہ باللام المؤذنة بالقسم المضمر كانه قيل: والله 0 يت کو وا ور یک و غود هرت 3 


3 
کے سے سے سے 3 


۵ 7 شون اوه تمتریدد رس ول لک | اا 3 

لتدخلن المسجد الحرام. فهذا كله يدلك على انه هو ١١‏ ری نر یرت 3 
| تس شش تھا 0 

المقصود المعنى (بدائع الفوائد ۱ ۰- ۱۰۷). 7 RSIS‏ 6 


لاڪ قوله تعالى : از تم زی سول الہ . 

-٦‏ شهادة منه لرسوله قد آظهرها وبيّتهاء وبيّن صحتها غاية البیانء بحیث قطع 
العذر بینه وبين عباده» وأقام الحجة علیهم» فکونه سبحانه شاهدا لرسوله: معلوم بسائر 
آنواع الادلة: عقليهاء ونقليهاء وفطریها» وضروريهاء ونظریها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله» علم أن الله سبحانه شهد لرسوله آصدق الشهادة 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر آنواع التصدیق: بقوله الذي آقام البراهین على صدقه 
فیه وبفعله واقراره» وبما فطر عليه عباده من الا قرار بکماله. (مدارج السالکین 4۷۰/۳). 


عاد عاد ماع 
٭وو۔ AS 0S‏ 


تدیرات ابن القيم رجه 


سورة الحجرات 


وک 3 
11 


هط قوله 0 اجا این رت ہے یی 
HO‏ کا الف مها لا ترفعوا آس واه کم وق صت لبي . 
١‏ - فإذا کان سبحانه قد نہی عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله 
على ما جاء به؟ (الوابل الصیب ۲۱). 


تھے وله تفا  :‏ مایا الین اموا ان جاک د َاسِق با یو 4 

۲- ها هنا فائدة لطيفة: ادن ےر ار ی 
شهادته جملة وإنما آمر بالتبین فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه 
عمل بدلیل الصدق» ولو أخير به من آخمر. (مدارج السالکین ۱/ ۳۰ -۳۹۱). 
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المومنین الا مرین: حبه» وحسته الداعى إلى حبه 4 IES‏ عيب الک ريم في سر | 
ويد د 1 .. 3١١‏ تراش ينوبت خراش نون 
والقی في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق 2 سس س مس 
۱ و شس ری 
والعصیان» وان ذلك محض فضله ومنته علیهم. ١‏ ری تاکن وود جوم 
۱ 3 تن کے ا 
حت لم يكلهم إلى انفسهم» بل تولى هو سبحانه هلأ 3 ی خی 
2 مى © O‏ 
ا الت یب" و تک به ضده فجاد عليهم به فضا ا کسی ان یکو نوا جورم نکر اہ دسا من دسا عم آن یلع 
7 و میم و مه ۰ 4 ٠‏ © ے‫ 

وھ ا ت SE‏ الس وو 55 اه يِتَسَالِاسَمٌ 
7 ا دی ذه 0 ره ان 
مار راف علیم بمواقع فصلت ومن يس .یتسه 
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اکچ ا 
ومن لا یصلح؛ حكيم بجعله في مواضعه. (شفاء العليل /51). 
سل قوله تعالی: من لم ب ریک مم نیمود 4 
- قشم العباد إلى تائب وظالم» وما ثم قسم ثالث البتة» وآوقع اسم الظالم على 
من لم يتب» ولا أظلم منه؟ لجهله بر به وبحقه. وبعيبف نفسه وآفات آعماله. (مدارج 
السالكين ۱۷۸/۱- ۱۷۹). 


ہے سے ے کے ےچ 


2 فوله تعالی +( # لت راب امنا فل لم تہ موا وللکن فووا متا ما یل الایکن 
ف وک وین یو م ورسولد لا بل کر ین عم سس ند 


۵- قو له تعا ۴ 7 222 8 ۱ 2 
فو ی سس ےئ م تزی نو 8 وس سوت ۳ : ۴ 
ولكن فولوا متا چ نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق 2 EET‏ : 


3 0 وا 0 1 7 
الایمان» لوجوه: e‏ 


۰ یی ۹9 ۶ ۶۹۶و تتام زي 


والمنافق لا يقال له ذلك. ا تس ارت و و 


۵ رکال آلذبتء مایا و ترا 
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مب وت مم را 
جم لم ںا 


که 


۳-1 5 أ 
3 ومنها أنه قال: 0 ات الا عراب 03 ولم یقل: 5 لس فون © فل البو نَ بد ین واه یرما 
0 الوت رمان الارس میتی یر يمو یمن 
قال المنافقون. 2 SAREE‏ امرس کمک بل أده امد 
| کون مک نک لیکن ن كمد ود یل مار 
پت ۳ ان ھولاء الجفاة الذین نادوا رسول . 2 ٦تت‏ کت 7 BE.‏ 


سم 


یہو ۔ وص رت سی 
یں ای ب مر 
مممفجخطی شرام کس 


1 


ار ے 


لله صَأَلَمعلِتَهِوَمَلُ من وراء الحجرات ورفعوا 
و رس 


* ومنها أنه قال: ا مَلَمَايدَحُل این في فُلويکم 4 ولم ينف دخول الإسلام في 
ا رر وو ریا 


# ومنها أن الله تعالى قال: ا ون يعوا تطیعوا الله ورس لا بدن عسل 5 شا یا 4 
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۳۹۷ 


تديرات ابن القيم رجه الله هن 
ج ج ج 
أي: لا ينقصكم» والمنافق لا طاعة له. 
# ومنها أنه قال: ۴ درن کک أن ا بی نكم فأثبت لهم 
صحیحا لقال: اه مم رر ہہ 
سول َه که لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 
# ومنها أنه قال: +( بل منم i‏ 
7 ومنها أنه قال: ۴ أن هد مد کر لایکن )4 ولا ينافي 8ت 
هذا ول 3 فإنه نفی الإيمان . 
FO‏ 
# ومنها أن النبي صعَهمَر لما قسّم القسم ١‏ 
قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلاناء ' 
وھو مؤمن؛ فقال: «أو مسلم. ثلاث مرات) 
وأثبت له الإسلام دون الإيمان. 
وفي الایة أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 


والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؛ فالإيمان المطلق يمنع 
دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. (بدائع الفوائد ٤‏ / ۱۷). 
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حاط قوله تعالى: # إن فی ذلك کر لِمن کان له. ٠١‏ دلوي © ترز ٹراہ رس سند : 
١‏ لظا امو بل 


رو سوا 1 
ۇم مم ےہ الع بر 2 
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9 ىر 7 ار | بر 
ن ني رنمیث وتا لص یڑ ا 1 


ب ازالق الس وفو سه یڈ © )4. 
١‏ - تامل ما تحت هذه لألفاظ من کنز الع و ماود ر وراه 
وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والھدی || ےہ ہج ۳ 
کو 0200 عدم 3 ۰ 0 
وکیف ينغلق یی لعلم جا من إهمالها و 5 ی ليکر ری سر و 2 
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مراعاتہاء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة أ تروف هون | 
لس تر که لته با تین زک ات سس سن 
كان له قلب. فٍن من عدم القلب الواعي عن الله» لم ينتفع بکل آية تمر عليه ولو مرت به 
کل آية» ومرور الایات عليه کطلوع الشمس والقمر والنجوم» ومرورها على من لا بصر 
له» فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصیر إذا مرت به المرئیات. فانه يراهاء ولکن صاحب 
القلب لا ينتفع بقلبه الا بأمرين: آحدهما أن یحضره ویشهده لما یلقی إليه» فان كان 
غائبا عنه مسافرا في الاماني والشهوات والخیالات لا ينتفع به» فإذا آحضره آشهده لم 
ينتفع إلا بآن یلقی سمعه ويصغي بکلیته إلى ما یوعظ به ويرشد إليه» وها هنا ثلاثة آمور: 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذکر؛ فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة 
في هذه الآية. 
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تدبرات ابن القيم رد ال 7 < 
با ى م ‏ ےت تس .سس شسستٹ ےش ے مت وی ها 


۲- وأيضا فان الآية تضمنت تقسیما وترديدا بين قسمين: أحدهما من كان له 


قلب» والثاني : من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب» فهو حاضر القلب شاهده لا 


غائبه. وهذا - والله اعلم - سر الاتیان ب(أو) دون الواو؛ سس بالآيات من الناس 


22 ید‎ SE E 6 جا‎ DR NO 
کش‎ 


3 3 ۲ 
5 0 ویس > رص ات ۳ 
أحدهما: ذو القلب الواعى الزكى الذي يكتفى 3 کت ٣ب‏ راصح سه © ونکت ٤‏ 

5 : 0 1 سوب والازش ومایینهها ف‌سِتَة راما 1 

هدایته بادنى تنبيه» ولا يحتاج إلى ان يستجلب قلبه 4 من أو © ترز موت رس ندر 5 
۱ ۱ 7 5 5 ظاوع ہیں یلغرو يسبل َيه 0 
ویحضرہ ويجمعه من مواضع شتاته بل قلبه واع | ورکتجیجوانت تدس كدكيب ١١|‏ 
۱ ۱ 2 شتاو شمو الح ان دل يوم الخ رع - 
ر قابل للهدى غير معرض عنه. فهذا لا يحتاج إلا 3 ریرج تیش 2 
7 تاکز حر کا ا ۰ 


إلى وصول الهدى إليه فقط؛ لكمال استعداه وصحة | اتمه دیاش ٠‏ 
فطرته» فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله کان ٤‏ کت CTD.‏ 7 1 
كان مکتوبا فيه فهو قد أدركه مجملاء ثم جاء الهدی ‏ ا 1 
۹90+ ) أكمل E AR O‏ کے 
الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر نع 

والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» وهذه 

يقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات 

والأجوبة عنهاء والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسنة فهو لاء نوعا المستجيبين. 

۳- فالناس ثلاثة: رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى في حقه. 


الثانی: رجل له قلب حي مستعد. لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها 


نوعان: 


5۰۰ 7- 
تدیرات ابن القیم رحجهالنه 


دعس 

الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» ولکن قلبه مشغول عنها 
بغيرهاء فهو غائب القلب» ليس حاضراء فهذا آیضا لا تحصل له الذکری مع استعداده 
ووجود قلبه. 

الثالث: رجل حي القلب مستعد» تلیت عليه الایات فأصغى بسمعه وألقى 
السمع وأحضر قلبه. ایا توت زب 
القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة 8 

0 نا تب 


4000 مه 0 ا 2 ۳ 
فالاول: بمنزلة الاعمی الذى لا يبصر. 5 فاللدعزیتجصی @ ان 5اک رڪڪ لن ام 

5 وہ لمك وال قشنم وفرشهيه نار 

۳ ۲ إ3| کول وهای رمات 
والثانی: بمنزلة البصير الطامح ر إن مین 2 ہیر تی ند ۽ : 
چو ۱ 3 مم" لیب زیر شيعه 0 
3 0 نے وم ٤‏ 

الثالث: بمنزلة البصیر الذى قد حدق إلى جهة "۲ ئ مثو الت لكل لق 4 

و 1۰ رصم : کھت وو سی 


e 2 5 5 ۳1 ۰‏ ب 0 
المنظور. واتبعه بصر ه» وقابله على توسط من البعد 5 تست عا مدا لشت هت دی | 


ی یچ ا کی 
خر ا ا ا جم ای 


ا 


E 2 3. 


یی یک شاو یا 


ا حر ان اریت کور ھ5 یکی رنھ رین 
پک اسیا ك ۱ 


تخس( 


فسبحان من جعل کلامه شفاء لما في الصدور. 
(مدارج السالکین 4۲ 44۳-4). 

6 - قال: # فى عون ها # ولم يقل عنه كما قال: ۾ وم لفی سل مه مرب 
ولم یقل: في شك فیه. وجاء هذا فی المصدر وان لم یجئ في الفعل» فلا یقال: غفلت 
منه» ولا شککت منه كأن غفلته وشکه ابتداء منه» فهو مبداً غفلته وشکه وهذا آبلغ 
من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه» فإنه جعل ما ينبغي أن یکون مبدأ التذكرة واليقين 
ومنشآهما مبدأ للغفلة والشك. 


-٥‏ ثم ذکر صفات هذا الملقی فذکر له ست صفات: 


پر س سے و سو 


٤ 
تدبرات ابن القيم «حمدالله هديع‎ 
_ دینش ا اکچ‎ _ 
أحدها: أنه کفار لنعم الله وحقوقه. کفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته» کفار‎ 
برسله وملائکته» كفار بكتبه ولقائه.‎ 
الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا.‎ 


الثالثة: أنه ماع للخی وهذا يعم منعه للخیر الذي هو حسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى 0× اس جو ی 

ولا لبنی جنسه كما هو الحال آکثر الخلق. 1 
1 کل تس © إن اک یری 


الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس أ كتك لق مع ریت وق 

1 و زو 000 

ظلوم غشوم. معتد عليهم بيده ولسانه. 2 ت سیخ مر 
١‏ فا یر ههه بريد 
رسجو د( وَأستم باراد من گان درب 
عو اليح بای یرک که اربج © 
خن ني شیف ت وا تابر من لش 
عَنْمرَسِرَاي لك > E EE‏ 
پس ی 


دش EES‏ 2 
EAD:‏ بد ہو 

ری 
6 ا تب نا ها 


272ھ RHE‏ 
XON 4‏ ہے سے ا 
6 رش مت کے وت نت 

3 


72 


٦‏ لہ 
مات 


تم 


اک دم 


ہا بات 


SE 
ASN 
Rf 
Rp 
پک‎ 
و‎ 
77 
ر‎ 


کم 


الخامسة: أنه مریب» آي: صاحب ریب وشكث» 


وسور 
م 


م9 ای 
ےر سی 


نے 
کت 


ومع هذا فهو آت لكل ريبة» يقال: فلان مريبء إذا 


كان صاحب ريبة. 


دجم وی کی 
تہ یه 


4 
0 

ز 
ان 


جب 
دم 


E 


ل يونا کے 


5 تک 7 ١‏ 5 ۱ 
السادسة: انه مع ذلك مشر ل بالل قد اتخذ مع الله 2 
۹ سد .و کر ل تزا مت 5 


یں 
i,‏ 
2 2ے 


إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ویحلف 
- ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بہذہ 
إحداها: أن يكون آوّاباء أي رجّاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة 
عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الاوّاب الذي يتذكر ذنوبه» ثم يستغفر منها. وقال 


یذنب» ثم یتوب. ثم يذنب» ثم يتوب. 


٢ 


مس سے و سو 


تدبرات ابن القيم رجدا 


ديع 
0 سس سسب a‏ 


الثانية: أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لِمَا ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: 
حافظ لمّا استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها رجوعه إلى الله قوتان 
قوة الطلب وقوة الامساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في مرضاته وطاعته. 
والحفیظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن ananassae‏ 


2 

۱ 7 کے اقاچ رون لن ودنه رک انتتبرا 1 

معاصيه ونواهيه» فالحفيظ: الممسك نفسه عما حرم ١‏ وَاإکیَزیں تجبیں @ اف يک از 2ہ ٠‏ 
5 : 0 وس مس شهید © ذقنا 35 

عليه والاواب: المقبل على الله بطاعته. ۶ الوت ولاز ماما ی سته یار ومامستا | كا 
2 لب © ایغ ما لت بک روک 

اجره ج ارہ ما 6 3 0 ۱ شعي ومو بای 

۰ 7 5 هدع 2 یم اكير 207 7 
الإقرار بوجوده وربوبيية وفدرده عل 5 على 1 ڪن نجي يت EY‏ وت لش 
5 سس شود راتا كاده لقتال 


تفاصیل احوال العبد» ویتضمن الاقرار بکتبه ورسله پا سے الور تد 


1 ۰ کر ۰ جم 7 مایم ا | ا 7 ی کت 
وأمره ونهیه» ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. 0 2 27 
۱ 1 ۱ 0 ریب در فا یکی و فرق الج ری شر 4 
فلا تصح خشیة الرحمن بالغیب إلا بعد هذا كله. 1 ٹک 000 3 


کے 


21 A RS RSA 6 ۱ 


جح حم جا ای 

GRU ۳‏ 
ل را 

۵ ص کے وروی ا کا 


کت 
1 


9 0 ج 
دو هد 


کلم اس 
رک کے ہے ھت 


رسکی جچک 
9 / 
ہب 
ا کر 
> 


SERE‏ یب 
ا یئ 1 ا 
نے ےسک مرح كه 
SA,‏ 


الرابعة: قوله: ۴ وجا بقلب منیب 2 قال 0 
طاعة الله ومحبته والاقبال علیه» ثم ذکر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف 
بقوله: ۲ آد علوها سک ر لک بو لو (۳) مهو نها ریا مزید () 4. 


ےاد ےاد ماع 


° وی 5 


٢آ‎ 


س سو سو 


ندبرات ابن القيم رجه ےب( کہ 
لاسا _ سل ×٣٣‏ ٹس مك اجو 
سورة الداریات 


3 قوله تعالی: ۷ إا وعو تصادق ا رالد رخ یی دات تون + نی 


کول تلفي اى ناف عنه من أيك )فل اص ون # 


5 .7۴27 اكنافيا ۱ 


و اب ۔ سے سز رر 
< حر تن ماس 
Nz.‏ 


هد ہے مھ سح f‏ 0 9 ات 
الزن هم فی غمرق و اہک 0 0207 2 كزين تحص 6 کات کون 

3 6 لل آالی‌آشم زفرتهید ® د تا 

الدن 0 1 7 سملو وا لاص ومانیتهعا کک ا 
5 ۱ 2 من لو @ اضرع رت ند 


۳ 


مه 


۳4 یر‎ 2 IK OT AS 
۶3 22 


۱ 7 .- 5 رن ةلبه وكين 
۳7 8 جح سم تس اشيعة اھ ای ۱ 
بكو نه صدقا ولا حاجة إلى تکلف جعله بمعنی 3 خن شی شمیت وکا آل بر بم من لاش 
2 مر وتا 


7 ORS ZAK 
جم کک اا‎ 


سا مت 


اق كلدو وف گا ا ا لش 3 

١‏ ي 7 ١‏ 5 5 رم رت سر 
مال قولهع صر كات وليل ی تن ضائع وخا داقو 0 
ومنه ۴ َة یت + وليس ذلك بمجاز ولا مخالف 

لمقتضى التركيب. 

وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بین المقسم به والمقسم عليه وجدته دالا 
عليه مرشدا إليه. 

۲- فالقول المختلف آقوالهم في القرآن وفي النبي وهو خرص کله. فإنهم لما 
كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالھمء فان الحق شيء واحد 
وطريق مستقيم» فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب كما قال تعالى: # بل گذبو 
سم سد بی هر ات کیج © 4 أي: مختلط یں وني ضمن هذا ہس 
بالحق. 


ہی ہو جح مد 

N 2 3‏ ےم ا 

ےن دس تا 
۳ 


-7 ٠٤ 
دی تدبرات ابن القیم رجه اده‎ 


ہے چ اق "كيجي  ..‏ سس ا ا 


1 0 ۱ مه صوص مد .ل 7> م ۵و ۱ رس .. ا لوط موم وه سد 
هط قوله تعالى: ۴ ِن لسن فى جنب وعیون اء اخذین ما الهم ربهم لهم كانوأ مل 
ہ ہے ہے ۳ 


ہے 1 ےھ“ مسج وحم م 2۵ کے ۸ مح ماج رھ ے سے کے > 
ذالك نین 14 ۳۹ لا من الما ما ہجعون وبا لاسصار لستعمرون و ۱ 
ع ی ہو ره صاصر و صا م 2 2 ۔ رے و 
کل رتور © 
م ا ۳ 
31 کس سس 2 کک سکم 2 متخت 


کنۓ کے 

۹ 7 1 ۳ ے۔! لوح و ہے ومو 7 

52000 0 00 4 ۳ : اگم 
لب لی ول تي یں عَنْهُمَنْ ای 


3-۳ کو سبحانه جزاء من خلص من هذه | لفتن ۱ ع وه رح ای رف رم مر کاو ٌ 


5 لک سے سا 
5 0 ہ. ا ره 12 ماه گر له سم رديه مھ تر بف ہی مور ألا 
بالتقو ی وهو الجنات و ۱ لعيو ل ۴ ءاخدین فا ام 0 دزی دش وو ع9 وھ ونان 


5 هوق يرت © 51 
9 2 ت عر اس تر 221 کے ل ۳2 
1 7 52 لی مالم تەرى لاسما رهریس تشیرو ی |04 
۳ ا ھان ری لس اپ خروم ی نادء 
ا ہر ۔ 7 رو ہے + پچ بر بسرت وهر 
ہے :۰ | ]مرت © تو ای كرون هواس رزفکر 

N 5 31 5 ۳‏ رص ساو سے کر سے 117 ی r‏ جو کر گر 17 س 
من الخير والكرامة. و ذلك دلیل على امور: ماودو © فورپ اسم وال رض اه تلم انکر 
لا فود َلاق یبد سیف نوه ليذ 


2 


507 ۳ 7 دراه قا سلما وش کرت مہ تغل 
7 ۱ 7 ام ایج ل مین ناھر لاحن 

:| © نكسي مجك 6 00ک ئکریئگضر6 الط 
ان نروخ گت جه اواك عونمم | 
0 / 


۔ وو 


مه مه رز( و٭م خی OT‏ ھی مد ۳۹ 7 ۳ 22 6 
SNN‏ اي یش ۸ر یں زیم در 
اه نے سے ھت سےا ےد 


ناک پر 
تح کم 


جر رہ اید رر 
SEG ۶٤‏ 


ا ا 


SS ۹‏ ل 


2 


ومنها: رضاهم به. 

ومنها: وصولهم إليه بلا مانع ولا عائق. ات 

ومنها: أن جزاءهم من جنس آعمالهم؛ فکما آخذوا ما آمرهم به في الدنیا وقابلوه 
بالرضا والتسلیم وانشراح الصدر آخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك. 

- ثم آخبر سبحانه عن |حسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم فجمع لهم 
بين الإخلاص والإحسان ضد + اليِنَ هم راموت ل یمود الْمَاعُونَ © )4 
وأكد إخلاصهم نی هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم الذي لا يقصد بإعطائه 
الجزاء منه ولا الشكور والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 

-٥‏ وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاءه وهو أغنى الأغنياء وأجود الاجودین» فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر 
وبالشرح شرح عطاءه بأمره وحرمه بقدره» فلم یجمع علیه حرمائین. 


if 
5 
نم‎ 


۵ 
تدبرات ابن القيم رجا هيع 


لالس سد س ھچ بے 

ھگ قوله تعالى: 8 ون لک رتیت © . 

- آیات الأرض آنواع كثيرة منها خلقھا وحدوثها بعد عدمها وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد. فإنها شواهد قائمة بها ومنها بروز هذا الجانب فيها 
عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورًا به» ومنها سعتها وكبر خلقهاء ومنها 
تسطيحها كما قال تعالی: ۴ ولالارض کف سطِحت ا( پ4 ولا ینانی ذلك كونها كروية. 
فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان» ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقر 
الحیوان ومساکنه» وجعلها قرارًا وجعلها مهادا ذلو لا سس 


ا وت كھ E.‏ 

توطأ بالأقدام وتصرب بالمعاول والفئوس وتحمل ا اوك قور lo‏ 9 2ء ۱ 5 
۳ ۱ ۱ 0 ان پر بے 0 : 

على ظهرها الابنية الثقال» فهی دلول مسخرة لما ١١‏ دار كيه هه ةالو رؤجكين | 
۳ 0 یں ما هار6 وار كرك مخییوت © | 

يريد العبد منها وجعلها بساطا وجعلها كفاتا للاحیاء ١١‏ تيكتا جرت و رتو | 
۱ ۱ وی ت مت رتیت 

تضمهم على ظهرها وللاموات تضمهم في بطنها | ریئم توش كتيوه ناسا رند | 
2( رامدو @ رن اتم لای 4 نیتم کار 

وطحاها فمدها وسطها ووسعها ودحاهاء فهياها 7 قود هَلْأَنكَحَدِيثُ صر ضیف تومیر کیره 1۵ 
0 9 ملاع ناو کال سوق شکزورت © ةق 1 ۱ 

لما تراد منها بان احرج منها ماء‌ها ومرعاها وسی زر ا کت 2 


۰ 5 ۰ ۰ 0 2 2 
فيها الانہار وجعل فيها ۱ لسبل والفجاج. (التبیان فى ین رگ و رد 1 
ي اك نت سس سان مرمع وت 5 

آقسام القرآن ۳۰۵-۲۷۸). 5 2 


رو "و ون جني د DY‏ 
NYS‏ نے وج ہے رٹ تنا 


ي 


AHA‏ 2 تعالی: ۴ وف الما سمل رزقجروما نوعَدون (60) تور ما والارض إن لَحق مکل مآ 

۷- سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده والواحد منا 
يعرف أنه ناطق ضرورة ولا يحتاج نطقه إلى الاستدلال على وجوده ولا يخالجه شك 
في أنه ناطق» فكذلك ما آخبر الله عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته 
حق ثابت في نفس الأمر يشبه بثبوت نطقكم ووجوده وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم 


8٦ 
دی تدبرات ابن القیم هلله‎ 
با سے ر ا‎ 
يقول آحدهم: هذا حق مثل الشمس» وأفصح الشاعر عن هذا بقوله:‎ 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


رع SEALER‏ ا ہچ مار Jr‏ اجن بت ASAT‏ ۳ 
»م لا بر کم ٣‏ و میں E E‏ ہے میں 
رک كين لد ہ.ا۔ وح كر ار د 
کو ١‏ 11 72 ”وہہ 22 مور وم لا ات ہے لہ میس مت ا سے کے لو 

قو له تعا ما صق 6 
7۰1 
ودھہ 
2ك 
0 كك 
07 


: Ez 


ہہ کرم ہ۔ 


7 رر ۵ مرحم مرگ 
انیٹ 7 سب ےه - | سلما قال مج خر پوس 
: ہم رون 7 7 
سم 2 ۵ صر 9 4 1۳ > 3 5 و 2 ہم د 2 ا 
49 2107 20 جل | ۱ تکارت ۵ یورین 


یو 0س7 0ت زا نيت 9 ۶ 
5 7 0 7 3 ا ١‏ لاله رشعو سک 
0 0 5 یروس نت 0 
رح 2 يق دالوأ لا ف وکرو شك لو ہرس سج 
| قاو © وت اتم زلا تیزم کار | 

لیم ا فاقبلتِ مرن في صرفصکت مه و 0 علقي سے 
تاه مال سکوقشکزوت ۵ 1 لا 

کی بر تر شس ا 
کیرحت لاحن دتعي © ال 
مرن ونکت جب کات دعقم از 


2 ہے سے 


6 اس ا ِ سس ھا غ٤‏ 


ہے رہم و8 م 


وات موز قم ابا الوا کلب ال لین 
هر ال کم لمیر (ع) . 
۸- في هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعددة: 
آحدها: أنه وصف ضيفه بأنہم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم 
لهم أنهم المكرمون عند اللہ ولا تنافي بين القولين» فالآية تدل على المعنيين. 
الثاني: قوله تعالى: # إِذْ واه # فلم يذكر استئذانهم» ففي هذا دليل على أنه 
صأل مر كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة مطروقا 
لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استئذان الداخل دخوله وهذا غایة ما يكون من 
الكرم. 
الثالث: قوله لهم: # سم # بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام بالرفع 
آکمل. فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد. والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد» فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم» فان 
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تدبرات ابن القيم ردا دی 


قولهم سلاماء يدل على سلمنا سلاماء وقوله: سلام» أي سلام عليكم. 


وو و ۳ 


الرابع :أنه حذف من قوله: ۷ قوم سَکرونَ 4ء فإنه لما أنكرهم ولم یعرفهم احتشم 
من مواجهتهم بلفظ ینفر الضیف لو قال: آنتم قوم منکرون. فحذف المبتداً هنا من 
آلطف الکلام. 

الخامس: أنه بنی الفعل للمفعول وحذف فاعله 
ہیں جم مر f e‏ 1 
فقال: ‏ متکرون )4 ولم يقل: إني آنکرکم» وهو حسن 
في هذا المقام وأبعد من التنفیر والمواجهة بالخشونة. 
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1 ead 
تا‎ 
نا‎ 


EDAR‏ جر بي 


و دمل وَل غیج عنمن 
دن ف[ سوج َع کرس یاون 
از لين ور فرع الا رقتو @ ذو فأ وتم 
ری کم پوت تم راو ® الَف جت ون 
نم کرک لتاق يرت © 
باتش هو رت۵5 
وتو مس اپل الم خروم © ون لت 
فرفرت © تن شير رر ون ات نفو 
وَمَاوْعدُونَ © رت ال رالاس ونم اک 
مو ۵ هَل أ خد ص اترم دكين إذ 
کرات الوا لاال مکزقعشکزوری هر 
آل یوج سید کته رک اکآ ڪه 
ازع یتر حتة الاد زیر 9 
ال ارڈ ضر کت وجههارهت عو 
لاسرإ نس رآنعی ری 


a: 
۳ جچےئہے 02 ار یس سی ہی‎ 


3 3 2 
سے سح د جه 2 
34 سد AAS‏ 
امابی ہ6 سے نا مت ۱9۸ 
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اس لا 


4 کے 


راصح کو 


بیھہے ےن 
نا ی رو کے 
OS A‏ لی انا بد و 
DESREN‏ 
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تحت اي يليد 
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عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام 

بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو 
السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا 

للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. 
الثامن: قوله تعالی: ۴ فَجاءَ بمجل سَمِينِ 4 دل على خدمته للضيف بنفسه ولم 

يقل فأمر لهم» بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام 

اا 


3 
24 


التاسع: أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كر مه صَ 


5 ۸ 


دب تدبر اٹ ابن القيم مه 
د او سی ا تین 
والتربية فآثر به ضیفانه. 


1 


و 


الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: أنه قربه ولم بقرمم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضیف» ثم 
يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا يضع الطعام في ناحية» ثم يأمر الضيف بأن 
يتقرب إليه. 


اٹ رت کول غتیر سوا 
0 ادق ان رع امک نوفا فد وا 
۶ عداالزی دنم بو تَستَحَجِونَ0إ سم فجبین | 
3 ۵ین ما ترز راتخت © : 
51 ک ناورهر تنش 
وم مت سیت 
7 رقت تن اشک انیود ھون سماو رذگ | 
بو EISEN‏ 
"| فود ۵ مل ك3 عیث میں کیم النین ھا ا 
| راع سل مکو گت همه 

| ازع ترجه 6 لاد رر ري رھ 
7 رت خرن ايىش 
ARNE RST‏ 6 


کے پر با ار مر ہے شی حجیہ ا 


الثالث عشر: أنه قال: سے ألا تأكوت )4 وهذا 
ولطفه ولهذا يقولون باسم الله» أو ألا تتصدق أو ألا 


ین نی 


۰ 
۹ 


0 
9 


ہی 


کت ھا راج 


الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه 
الإذن في الأكل» بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء 
وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ۴ ألا تا کتک ولهذا أوجس منهم 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من آكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك» 
فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: # لاعف 4 وبشروه بالغلام. 


HE‏ کا 
A‏ 


۵ک 


فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التى هى أشرف الآداب وما عداها من 
التکلفات التي هي تخلف وتكلف نما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» وكفى بہذہ 


۹ 


سے سو ں۔ 


تدبرات ابن القيم رمهدالله 


دږ 
سم کش ل e‏ 


الآداب شرفا وفخراء فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلھماء وعلى سائر 
الس (جلاء الأفهام .)۱٥۹-٥٥١‏ 


: , 0 سکیٹ متفر هون ۱ 
فعهدى بك إذا قرات هذه الایة وتطلعت ال 2 وه سود ارف نروس هون يسلو | 
1 ۲ می این 0 مرل جنس 
معناها وتدبرتهاء فانما تطلع منها على أن الملائكة 7 29-+ 2 عجوب هن تین فجن تن ون 
۰ ۱ ۱ 2 ۵ انرما توه نف اڑا 6خ یت 6 5 
أتوا إبراهيم ى ضورۃالاضیاف يأكلون وشريون: ٢‏ ۲ زلیک تر مھعوجوتکمبنرزون ١‏ 
7 ۱ ۳ 12 او مورف 
شر وه غاد » و الما ام أته عحت م١٠‏ ذلك 8 ترفن © ون نشي ادروت اق السماو رذة 
0" ۳ علیم 080808۶۷۶ 00) | ماودو و وراتم لای 4 نالگ ا 
فاخرتہا الملائكة أن الله قال ذلك. ولم یتجاوز ١‏ تطشن علق یڈ وروی 
ا مرا اک کات ےکی 13۵ || 
تذیر ك غير ذلك: ر ا أو مر سم ت ميرت ااا | 
000 7 لكر وهر دی ںو سی 
5 ین فصو 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من آنواع زر 60ات5 


او جر و کحم 
رنہ سنا رك 
۳/4 3 هم مسج ہبج 


SSS کیا‎ 


کت ال E‏ 


ei جر‎ 


تر ےج 


8ے یکو 
جک مس یت RAN‏ 


الأسرار: 
کے قوله تعالی +( هل الك یی صَيْفِ رهم الکریبے () 4. 
الاستفهام ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنی (قد) 
واحضار الذهن له صدر له الکلام بأداة الاستفهام لتنبیه سمعه وذهنه للمخبر بی فتارة 
يصدره بألاء وتارة يصدره ہل» فقول: هل علمت ما كان من كيت وکیت؟ اما مذکرا 
به» وإما واعظا له مخوفاء واما منبها على عظمه مایخ به» واما مقررا له. 
ان وی مین رسود ور 


2 


دی ۱ : 
م ةكس تبت نات تت _ 


لتعظیم هذه القتصص والتنبیه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته. 
۰- ففیه آمر آخر: وهو التنبیه على أن إتيان 
هذا إليك علم من آعلام النبوق فإنه من الغیب الذي 
لا تعمله آنت ولا قومك. فهل آتاك من غير آعلامنا 
وإرسالنا وتعریفنا؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 


١‏ ۱- فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام. 
7 ماو سکم اقا سکوی فو کرت 1لا 


ع ۲ 5 ۶ 
وتامل عظم مو فعه من سیت موارده يشهد أنه من 
ري جروجل کین 0 5را هرق آلا تاڪ 
الفصاحة فى ذروتہا العليا. 2 © 6ک سمت هتررق لاعف بكري رھ 
1 ات ته فص رق کت وخههارکت ورور 
9۳ نتر یز لتساك 
SRS‏ 


SISA E, Ag 
ERASE 
2 سے‎ 

رر 7 


دای وج رل ی تلفي هوك عَنْدُمَنَ | 

2201111117 

ان یو زین ی هل اليتون دوفو وتسم 
هداز کے و اتتا ا ہے 
زین ما مز مرکا ملق يزيت © 
کال ماج و ارهز تنود 
قاری یتآ ولمم ون الا ء ایگ 
نون © و اش انیو ون رفسمه رک 
منوت © وا ERE‏ 1 
تل مَل اک حدر صف انه لمكن ]ذ 
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2 
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دی مو مس گیا 
الماع رك ۱ 
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سے کک د تسا 
0 
ہی سے یں 
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.ےک لوي جد 2 
کم پھر سو ا سا 
CARER‏ زر A‏ 


وقوله: یف رهم لمحت 4 متضمن 
لثنائه على خلیله |براهیم. 

۲- وقوله تعالی: +[ تب ان في ونکت وھا وتات جوز عَقم © 4 
فيه بیان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتہاء إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا 
الإخبار. 

۳- وقوله: + وم £ فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها 
من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها حذفت المبتداً ولم تقل آنا عجوز عقیم 
واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

-٤‏ وقوله تعالى: +( ولوأ هل ری 46 متضمن لإثبات صفة القول له 

-٥‏ وقوله: # إِنه هو الہ يم الع م4 متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم 
اللذين هما مصدر الخلق والأمر» فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته. 


11 
تدیرات ابن القيم رجه اله هيع , 
وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الکمال. فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
کمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي بستلزمها 
العلم التام. 

واختصت هذه القصة بذکر هذین الا سمین لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد 
مولود بين آبو ين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم ۱ 
بسبب هذا الإيلادء وکون الحکمة اقتضت جریان ١١‏ عة ايى 0 نندت ١‏ 


هذه الولادة على غير العادة المعروفت فذکر فى الاية © رتم تاس5 اناز د9 فان ر 
9 - 5 ا فریاغر يت مر الج لی وف اب لإزدن اون اہ 

7 فیا غیت انان © راضم اء ايه تیان | 

: ۱ شا ادن اتا ۵ رف مر ی ات ےکی دی شاط 2 

اسب العای ها که القن لعلف ا 3 ماب لیر 0 مورد رکال ہہ 5 
٠. 5 ۱‏ :گا مین فو یک ل اجى تان وجوه | 
0 9 ۱ ہے ار یھن ایر شوم ری دیدما همالع نا 
هدا الخلق وغايته وحكمته e‏ وصعه مو صعه من عير ا ہے دو ےر کے سر کے وہ 2 3 
8 ا العقبر © ماتذرس‌تیء أت عَلِئه|لاجعلئة كالب © ان 

۱ الک لا و مود هموح من © موعن ريهز اک 
شتا ۰ و و 20۶ 7 کو یی 6 

إخلال ہو تد ماه وه رد © تما استطهوآمن قيام ۱ 
لس ری ےھ سے ۳ وع سر ۳۹ ا 
وماکوآمنتوریت وق روج تن مل رڪ دا کا 
ققرت ® رات کہا رآ انوس رج © رالات | 
فرش ته ايالمه دوت © زین ڪل ىء حَلفَارَتَعنِ اد 
8 م سو ر س ہے س هط ار سے 2 م ۵2 
ا وهی یروا نی کرت ريرم © |11 


سم رر سس" 
ا چک مرج ری 7ھ و ںوی 
رھ :)1 ور صرح 
مج رز کو 


پور 


کے قولہ تعالى: پل # قال نما طبر اچھا مود 
با ین طین © 4. 

7- ذکر سُبْحَانَهوَتَعَاقَ قصة الملائكة في رسالهم لهلاك قوم لوط وارسال 
الحجارة المسومة علیهم. وفي هذا ما یتضمن تصدیق رسله واملاك المکذبین لهم 
والدلالة على المعاد والئواب والعقاب لوقوعه عیانا في هذا العالم» وهذا من أعظم 
الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما آخبروا به عن ربهم. 
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کے قوله تعالى: ۴ اتا من کان فا مِنَالْمُؤْمينَ )ما ودا فا عربت من لمات 


4 


۔جط ۳۳ ۲ تدبرات ابن القيم يدانه 

۷- فرق بين الاسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الکلامء فإن الإخراج هنا عبارة 
عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ریب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين 
للرسل ظاهرا وباطنا. 

وقوله تعالى: ۴ ا ومد فا رت من لمات 
(5) # لما كان الموجودون من المخرجین آوقع 
اسم الاسلام علیهم؛ لان امرأة لوط كانت من آهل 
هذا البیت وهي مسلمة في الظاهر» فکانت في البیت 
الموجودین لا في القوم الناجیین» وقد آخبر سبحانه 
عن خيانة امرأة لوط وخیانتها آنها كانت تدل قومها 
على أضيافه وقلبها معهم» ولیست خيانة فاحشة 
فکانت من آهل البیت المسلمین ظاهرا» ولیست من 
المؤمنين الناجيين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمة ما يبهر 
العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الاسلام أعم من الایمان 
فكيف استثناء الأعم من الأخصء وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين 
المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه» بل هم المخرجون 


الناجون. 
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١‏ لفطب انرم © ولتار تر 
7ا © زل یوزج جنر ق عة 
3] رفت © نيت ت۷ت نوا یمین مادا از 
جا ری نتسه نما دون | 
4 فەب الا ۵ ون نتفر رشان 
١‏ © کو واک وال سک۵ کنکوفی 
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2 توفرتلایل تاجن( اع رویز |1 
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1 رما تی © كه نز اوق ۳ 
7| تیم لسم یروا وخوت لال | 
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2 قوله تعالى: رکا فما ءايه لن افون الْعَدَاب الألم (۳) . 


۸- فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم 


و أبقى آثا رها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بت تا تف 
١‏ »َل اطخ اون © اوائ از إل فور از 

+ مه ۷ ۱ 7 کے + 1 جايح گے نے سرک رس 16 

ہا من يؤمن بالمعاد ویخشی عذاب الله تعالی كما ۵ لو انطو ك رماع | 
9 زاسون 5اخ رانک ن ف اء میرن مادا ا 

5 ۰ ۲ 090 مه . ہہ sa ECs N LEE‏ جه رس ات بے کک ce‏ الا 
قال الله تعالی في موضع اخر: ۴ يك فى ذلك لاية زر پیٹ راهني 0 
۱ 1 3 لداب الہ © وف موس إذ اسل إل وت يماط الط 
سے 
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۳ دز 
x‏ مه سوم و و 


75 عم ےر 1 02 7 57 1 رصم 091 و کے و قال ردح او کے ر واد نه وج در 
من عاف عَذَاب کرو چ وقال تعالی: ۷ رکد اجک 6اک | 
اوت س زر تدم ایر کرم یر ق وید ارسآ ركع 
...ريا ار 69 5-6 7 جع یا ۶ع. کن لیر © مَاتَدَرُمن تن, تومیر © 
من سیٰ 1 فان من لا يؤمن بالا خرة غايته 3( رز راتس دمآرد 
وق کا ےئد مه رم تس وق مس 

۰ يہ >> ۶ ۱ و همه وهمنظریت © کم آمو أن نام 
يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما آصاب عير هم 3 ی 
3١١ (+0‏ کیۓؤتضا تج یروال بر دورد | 

ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. واما من امن | رکه اع امه دوه © زین فلت َلتتازتعن | 
5 ای ا چ با تب ا مهتين ی از 
بالاخرة وأشفق منھاء فهو الذي ينتفع بالايات EEE ١‏ 


۳ سے مو سح ہی ےس یہس جو رو سی ےس سے سا رر 

نی ایگ چب 5 تارب ہیں O NARINE NLR AES‏ اس سی وروی اا١‏ لك 
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والمو اعظ. (الرسالة التبوكية ۷۳ -۸۲). 
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72 ٤ 
دی تدبرات ابن القيم رجه اده‎ 
مب یاتسد رہ ےت ٹک سین‎ 


سورة الطور 


0۶+0 قوله تعالى: ۶ والطور ایا وکتب مسطور في رق مور راليتة‎ AR 


(ی) وَالسَقفِ المرهوع نا ڑ2) وََلَْحَرِاَلسْجُور إِنَعَذَابَ ريك ۳ ۰ ۶ له بت 


1 3 ِ 7 20 کت ہی و 1 

۲ الکتات انه تحفه ره @ ا نک 

-١‏ في وصفه الکتاب بأنه مسطور تحقیق لكونه | مور وا 

ےر ام 40 : e 71 ۰ ٠‏ ای لاض لوم رو 1 ١‏ 
مكتوبًا مفروغا منه وفي وصفه بانه منشور لیات ۾ رسیم برد 

ار مود بقل دوب ۳ 

نت سا نر تاسكس انف ١‏ ۴ 

سس 6 


2 پک ی 


بالاعتناء به وأنه بأيدي الملائکة منشور غير مهجور. 


] 4 را کس یھ لع تک ھین انا‎ a> 


۲ - ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه آخبر 
سبحانه أنه لا دافع له وهذا يتناول أمرين: أحدهما أنه 


ا 1 
وود © کر هن نت لانت 5 
الننٹرر © لقي المع ی وار المج رة ۱ک 
| ماب رز ری 5لا دلخ © بوم تمو ال | 
og‏ تال سوا كزين 5 
© هيلوت © بویت تار | 
2 سای هت منم یه اعت 8 
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سح جح ره 
SEES‏ چا 


لے ت 


ہہ سر سے FAN‏ چچ اشن یر ہے ہے مج ورت SI LENE‏ و ہے ول :لي لي 
5 3 نر ار ہا 4ر وہ سوا ور ایا TSE‏ پا و الل د FE CA‏ احا کی 


یی ات 
ا RS‏ 


لا دافع لوقوعه» والثاني أنه لا دافع له إذا وقع» ثم ذكر 
سبحانه وقت وقوعه. 


شلك قوله تعالى: ۴ ان المَقَینَ في جلت ونیم () که مر ع 
زع متا لسو © كرا ونوا مش تم (©) کک عل 
OEE‏ 
۳- المقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفکه ونعيم 
البدن بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم مما يكرهون 
وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا؛ لأنہم تركوا ما يكره وأتوا بما يحب» فكان جزاؤهم 
مطابقا لأعمالهم» ثم آخبر عن دوام ذلك لهم بما آفهمه قوله هنيئًا. فإنهم لو علموا 


3 


تدبرات ابن القيم رال ۳۹ یہ 1 
زواله وانقطاعه لنغص علیهم ذلك نعیمهم ولم يكن هناء لھم ثم ذکر مجالسهم 
وهيئاتهم فیها فقال: ۷ مسن عل سرر مَصفوفة 1 

وفي ذکر اصطفافها تنبیه على كمال النعمة علیهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة 
بعضهم بعضا كما قال تعالی: ۴ معا مدت (۳ )4ء فان من تمام اللذة 
والنعيم أن یکون مع الانسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه» ولا یکون 


بعیذا منه قد حیل بینه وبینه» بل سریره إلى جانب سرير من یحبه. 


0 ہے مر ور( سر موم دب ی رو 2 عیب ےہ 
شلك قوله تعالى: + والذین اما عم دریم بيسن لقنا بوم درم وما اعم من 
7 م و۶۸ 7 جس ہے م ام ہے هر > ہح سو 
عملهم من شی کل آمری یاب زین وه و یه 


ہے 
سے ص 


عون کلم ولا تام ب 5 ہت 7 ۲ 20 ۸7 00 
007 ہے و ہے سے سہ 3 ہے م omy‏ 4 
EO‏ وأقبل سر بعضہم عل بعض یلو ا ۳ انا 7 


سس 0 ف آملتا مشَفْقانَ فمرک ک ره ےسا ہوم 7 یک ہے 1 
8 پت نے E‏ 
۳ 2 ہے رز 3] اَن 010 ضر 
مر مر سح ہے سے ۶ 7 ۳ 2 9 ۳ اج 
یں e‏ 2 1 سے و سوم 2 ايها ادا 

ووفنا عذا رب ال ور © إنا کنا ہے ا مل 7 وه همع داب لحي © فواواشروا وٹ 


7 چس سی ہج 
مه كر ور مر رت ۶ ات 7 اس ء ۶ رةو روس 7 
ندعوه إنه, هو | O‏ 4 ا یوج تاد وه ۳9 


حر 


TTA 


IEE 
0 
وت تن‎ 


تاه ات ر ويمور 
ذریاتہم بهم في الدرجة وإن لم يعملوا أعمالهم لتقر 

نایل دراچیر د 0 
ألحق الابناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم 


7 بر نرق ونر ها 6 

تھے لصخ 

عض یا بک 6 بت فق 
اعینهم هم ویتم سرورهم وفرحهم وأخبر سبحانه گنه خر : 
۳ 0 5 5 ۱ 3 کا رب یکاهن امجن © َو نَا 72 
أنه لم ينقص الاباء من عملهم من شيء بهذا الم لحاق ‏ يده وك ا یه ١‏ 
ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل وأما أهل العدل فلا يفعل 
۰ رب م تحص سے رم 
بهم ذلك.» بل ۴ کي ا هیآ ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفریقین بهذا 


١١ ۱‏ ا م 
5 - أخير سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق | ! 
7 
ہے oy e‏ 2 5 
فينزلهم من الدرجة ۱ لعلا ا الدرجة | لسفلے 3 بل 
کم 


سے و 


٦ 
2يع تدیرات ابن القيم رجه اده‎ 


الإلحاق كما في قوله: وما همین مهن کی 4 دفع لتوهم حط الاباء إلى درجة 
الأبناء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فینقص آجر أعمالهم» فرفع هذا التوهم 
بقوله: © وما آلنتهم ا $ أي : ما نقصناهم. 


Rk قوله تعالى ۴ لالنو فاو تَا‎ -٥ 
aS ETE] والفحش في المقال نا بدة» ونفى بالتأثيم جميع‎ 


0 ا یریږ‎ ٢ ١ 

e 7 ۱‏ | ترداب جير © اون رهي 

٦‏ وقال سبحانه: ۴ 2ئ 1 ولم يقل ولا 3 کل جر مرت و 

١ 1 5 ST‏ ورعن ج ولزن اموا ره بان 
نم اي: ليبس فيها ما يحملهم على الوثم ولا یوم 2 یب تود اد 
2 ۱ ۱ مب 2 کسب رهین لاو ندم يفك وَوَلومِمَيشْتَهُو: 2 ات 
بعضهم بعضا بشربها ولا یژئمهم الله بذلك ولا ۾ و هه 1 
ا . .سس | هلمن له ےا افج را کرلک 
الملائكة فلا يلغون ولا یاثمون؛ قال ابن قتيبة: لا ي سر یکن6 لكيلو اسي ١‏ 
۶ © دعاوق تاعتا الور ® سس ٤‏ 


یذهب بعقولهم فیلغوا ولم یقع منهم ما سا 7 سے اث یت 
كاللؤلؤ في بياضهم» والمکنون المصون الذي لا 
تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن وذلك اللون والصفاء والبهجة بل 


Ia م و‎ O - 
QDS Sd OERGEDAC ZE 
rara RRS e 

کے ب ےج کا اوس اد 
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۱ 4 
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ag‏ حدم 
ار کی ہم 
دسر ہیا سر RA‏ یں 2 


2 ۰ 
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مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون ووصفهم في موضع آخر 6 إِذا رايهم حم 
نومه ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداتہم وخدمتهم وذهابهم 
ومجيئهم وسعة المكان» بحيث لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. 
۸- ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون: ۷ نا کال ف أهلنًا 
مشق )4ء أي: كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا 
ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمنا مما نخاف # ووقتاعذاب السَمُوو م4 


۷ 
تدبرات ابن القیم رمه یں 
مت رو سا نسوس یز مب جح لد ۱ 46ب 
وهذا ضد حال الشقي الذي كان في آهله مسرورًاء فهذا کان مسرورًا مع إساءته وهؤلاء 
كانوا مشفقين مع إحسانہمء فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدل أمن أولئك 
باعظم المخاوف: فبالله سبحانه المستعان. (التبیان في أحكام القرآن 55١-/17؟).‏ 


4- فهذا دعاء العبادة المتضمن للسوّال رغبة ورهبة» والمعتی: انا كنا من قبل 
نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السوال المشترك 
بين الناجی وغیره فان الله سبحانه يسأله من في السماوات ومن في الأرض والفوز 
والنجاة انما هی بإخلااص العبادة لا بمجرد السو ال والطلب. (بدائع الفوائد .)١ ٩/۳‏ 


کر ارم وچ 0 


شلك قوله تعالی: ٭ ام خلقوا من عَيرِسَىْءِ آم هم الْحَنيِقُوت ا) أمْ حلمو لسوت 
و بل لنوت 2 4 


۰- تأمل هذا التردید والحصر المتضمن لاقامة الحجة بآقرب طریق وأفصح 
عبارة یقول تعالی هؤلاء مخلوقون بعد أن لم یکونوا فهل خلقوا من غير خالق خلقهم 
ووو E‏ برای سا 


مھ 
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باق بی ری اک دكؤا اليك ۵ 
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کے / 


نم قال ۴ مهم و مور 1 وهذا آیضا من 1 له ترا سمخ مرت © وان رواک 
2 ملسم ساقطای رتسول 
5 : : خحالتا ا فان م. 3 مف دعو شاق ابق عهرکدهر تیا 
المستحيا نوكن الح م ا لنفسه. فان 1 رد 
يل أن يكون العبد موم ۶ ل ہیی EKO‏ ات | 
27 لاس © رودو ا | 
ہو سس 
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لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب ¦ 
الحياة ساعة واحدة ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة 
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بای وا جو تا 
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كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه. 


وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم 
وفاطرا فطرهمء فهو الإله الحق الذي يستحق 
عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون به إلها غيره 
وهو وحده الخالق لهم. فان قيل: فما موقع قوله: 
۶ ام حَلَفوا عَلی الگ ج ری ]4 [الطور: ٦‏ من هذه 
الحجة؟ قيل: أحسن موقع» فإنه بين بالقسمين 
الآولين أن لهم خالقا وفاطراء وأنهم مخلوقون. 
وبين بالقسم الثالث آنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم 


و اد 9 7 
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1 رای رت تفر فتقاد © مويب 
3 کون زک كوا ليضفت ۵ 
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ا سس الت نيا ےر لحر 


کے را پک 
کے ر0 ما 
جرد کے ون دا ے 


تست ےج ری ای م7 
کہہے رک ن94 یہی حور 
DEES 2‏ پت 


عاجزون غير خالقين فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض وأن 
الو احد القهار الذي لا إله غیره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات 
والارض. فهو المتفرد بخلق المسکن والساکن بخلق العالم العلوي والسفلي وما 


فيه. (الصواعق المرسلة ۲/ 1-1٩۳‏ 1۹). 


7ھ 


IS 


قوله تعالی: چ َو للا ماضل ساب ومع 


١‏ - فالناس أربعة أقسام: 


ی( مرک AR‏ نے ہمت ز کیچ مرحم جد 
ری ہا جا حرا نا ره اهر ردو جو م۸ رہ 
000 جا کی ےا ات کاچ یو گیا کی یج یگ زز کان 0 


بن ت تارا چک 
7ا کخم نمی ق مار ص اجک ماعو 0 راون 
[الأول:] ضال ٤‏ علمه غاو ی قصده وعلمه لا ا0ن خر لان ىن علنهتیدآلوین 


۵ امو © وکر بال کل و۵ دناد هج 
و هؤلاء شر ار الخلق وهم مخالفو الر سل ا کناب تزستن اد ولعب رو ماایی ی 
بط مكدب الہ مار © کی رتیه 
روسو وم ۳ ے مج علس وو 
1 09 77 تز خی دی در لتق ق عد مجن اج 
الثانی: مهتد في علمه غاو في قصده وعملہ وهؤ لاء + تیچ دز هو جنر 
۰۹ ۲ ا من لني رر اهک َال رمک جوم 
م الامة الغضبية ومن نشبه بهم وهو حال کل من عرف ٣١‏ الین اکر الأ هرد ایب؟ 
گا سرع © نل تست هلو اتال | 
الحق ولم يعمل به. ١‏ اتی رده کی ئن 


ر س 2 


4ا ر ہے رش ل 2ه وم هگ و 
اا ولف بین رو را دی اراد سان مائمیق © فی إن 


9 : 2 ۲ ال ولاڈ ماك ف الوت لانشن ار 
الا ضال 2 علمه» ولکن فصده الخیر وهو د یو © 12 رس ۵۰ 8 


ا هریت لام بد ان یادن ملس نو 9 ۱ 


چہ و کی که ود 
60 جج ہی مار وی ات شا 
ARERR‏ ای یکا ہے رین 


سک 


و 


جح ور اس هکس 

بویت SEARS‏ 
ریم قي DEES‏ 

ADETE‏ جر 


کر وی 


يسمه / چس ہر ..-- 4ھ 
SN‏ وس یی یی 


مھ بے 
”ج 


ہیدیچ سی ہہ ہے اہر جو ا نہ 


7 
4 


لا پشعر. 
الرابع: مهتد في علمه راشد في قصدہہ وهؤلاء ورثة الانبیاء وهم وإن کانوا الأقلين 
عددًا فهم الاکثرون عند الله قدرّا وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. 
۲- وتأمل كيف قال سبحانه ۴ مَاصَلَّ صَاحبَك ]4 ولم یقل: ما ضل محمد؛ تأكيدًا 
لا یعرفونه بکذب ولا غی ولا ضلال ولا ینقمون عليه آمرّا واحذا قط وقد نبه على هذا 
المعنى بقوله: # أم لم يروا سوط چ وبقوله: # وَمَاصَاحبکر بِمَجُونٍ (60)) 4. 


کے قول تعالی: +( مایق عاو )د هو للا یوی © 4. 
۳- قال: ۴ وَمَایتطی عِنِ أو( ]4 ولم يقل: وما ينطق بالهوی؛ لأن نطقه عن 
الهوى أبلغ» فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوی فكيف 


42 
۱ ات ادن القیم رجه 
5 نک 5 اسل درا اس رجه 


ينطق به فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق 
ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. 


5 0 تیا . 2 رم ام لد وو و م ۲۰ ۰ , 
ثم قال: # إن هو لاو بو (د) 4 فأعاد الضمير على المصدر اد من 
الفعل» أى: ما نطقه إلا وحى يوحى وهذا أحسن من زوه ای کک و 
1 ۱ 1 2 رم تم ۳ 3 ET‏ 
قول من جعل الضمیر عائدا إلى القران فانه يعم نطقه | وخ عون ما لامک اتياق 
نی ہہت ١‏ ار نولاق ى عله كي دلق 
بالقران والسنة وإن كليهما وحي يوحى. و مرو ستو 2 رد الا اکم د6د ن 
7 وي ا رت 


7 7 ۲ 2 و معو کے و سے 5 مَاكدْبالَمُوَاد مَارَا ای وك 00 ع 9010ی ۱ 
سل قوله تعالی: ۴ ممه سَّدِيدُ لفو ا ٦ی‏ 0 تج متت موی | 


صھے سس 22 ر ورم مم مھ و2 هوم سے 2“ 2 تی هت وت سرت 
فاستوئ هو بالافق الاعل دا فلدكن (( مکی ترجه کال لغری ج تر 


ص سے صرسق 


ےم سے بک کے مر 2 انالا لکد ترا ال اکر و لق جات نش 
SO‏ قاب فوسانِ وا 10 رح 0 عبدہ۔ 2 اسم اسم موق SEAR,‏ 


ہچ ا 
اف © £ مو مم 
5 اه توت 8 7 
5 - هذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية کات نے >> تچ ١‏ 
له كما تقدم نظيره في سورة التكوير فوصفه بالعلم 
والقوة وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملکي» فكان 
رسول الله أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم والشياطين وتلامذتهم بضد من 
ذلك فهم اة قبح الخلق صورة ومعنی» وأجهل الخلق وأضعفهم هممًا ونفوسًا. 
-٥‏ قولہ: ما ی م4 آبیمه لعظمه فان الإبهام قد يقع للتعظیم ونظيره قوله 


بت مو 


تعالی: ‏ فة 2 ففشیهم من الم ما عشب [طه: ۷۸]. أي: أمر عظيم فوق الصفة. 
شل قوله تعالی: ‏ مارا روط () . 
7 - قال ابن عباس: ما زاغ البصر یمینا ولا شمالا» ولا جاوز ما آمر به». وعلی هذا 
المفسرون. فنفی عن نبیه ما یعرض للرائی الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء 


جحي هر ABS OER GERYA GEN BEE‏ مج جو و کے ے OR‏ 
ریبک یی سج وت تی رد ری ORONO ae‏ 04 را 
نل ا ےکا زر لابا DACP‏ ا ریہ لح سارہ رو ا را 5 
یت کے تن 2 EAE‏ ہیں نے سے ےج یکا ہے انت ےہ ا مه ہے ناس سے RAS‏ 
و 


۹ مس ےس ی جج ےتنب 
1 مکی ےہ ا رر ۹ھ 9 > 3 
ہس SS‏ 


۳ ۲۱ 
تدیرات ابن القيم رمهالنه هيع 
کین ی شض ہے 
من التفاتة یمیتا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك 
المقام وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبّاء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات 
وما هناك من العجائب. بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه وإطراقه وإقباله على ما 
أري دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش 
وسكون القلب وطمأنينته» وهذا غاية الكمال وزيغ البصر التفاته جانبًا وطغيانه مده 
أمامه إلى حيث ينتهى» فنزه في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغی 
ونطقه عن الهوى وفؤاده عن تكذيب بصره وبصره عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون 
لك الْمَكارِم لا كَعْبَانٍ ین لب شِيبَابِمَاءِكَمَائَابَمْدٌأَئِوَلا 
(التبیان في آقسام القرآن 4۲ ۲4-۲). 


سے رورم صرح >> و غاب ری 


شلك قوله تعالی: ا ن یعون الا لن وما تھوی الأنفس ولقد جا ہم تن رم اهدق . 


AN 
(AS 
2 

اہب 


لهذا وهذا. (الکلام على مسألة السماع ۱۷۲). 3 روم 
کا و و سر یں 
لم ف ان خوالاتتازی ەر کردا © لا 
تام جرف الا الج کان ٠‏ 
کات کاب تسین اق تازعترک عب دیماآزی © ۶ 
ماب الفواد مارائ © فر وکر ماوری کا 1 
هلر هدس دیدشت © تمه نوی | 
یدیم لماک نس راطق © قذراى | 2 


۱ مور © رت ولا هدمو ا 

بالفعل حينا بعل حین» فإنه يقال: الم بكذاء ادا قاربه 2 ةا کي اک کر الأ ج نات اة 0 
0 مه | 0 5 ۳ ۴ عن € ري ص ے ۳3 

و لم يغشه» ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماء لا نہا ١١‏ ليهاس لطر إن عونل اه اتی الک | 

© وت ناس متمق تہ 


رک دما تیش ماخرو با ا ۲ 
E‏ ۰ 1 م 5 
تلم بما بعدهاء ويقال: فلان لا يزورنا الا لماماء أي: ١١‏ تلو 


ا ور 


۳ ما 9 


ور 
2 ود 
1 ص هئم مر کے سے 4 
نب 


شلك قوله تعالی: ۴ الین ينون که رآلاثر والفوزجش 


سے 


جر سس ہے 7 
هرز که از ےک 
ما سی ین من 


1 
لى ١٠‏ 
۷ ' 
پا سس 
۰ سب ۱۳ 


/- وهده اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب 7 


RE 
وف پیک رر‎ : 


22 


72 


۵ ہین[‎ N e 
0 OES 


حینا بعد حين» فمعنى اللفظة ثابت فى الوجهين اللذين 808 


ف 


EE 


6اا اکا۔.' 777نس سوممشصشس0 
فسر الصحابة بهما الآية» وليس معنی الآية الذين یجتنبون کبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم فإنهم لا يجتنبونه» فان هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم» وهذا محال 
وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه» فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى 
محسن ومسيء» وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصفهم 
بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ومضمون هذا أنه لايكون محسنا مجزيا بإحسانه. 
ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم سو مس اللمی 


إن لم يدخل فی الکبائر» فإنه داخل فی جنس الا 282258492849257 
13 مه 86 ۸ لر ٠‏ کیا 2/70 
خل 4 3 خل ٥س‏ ۶ سم 3 اا1 لادم نو وب سے 
الفو احش. (مدارج السالکین ۱/ ۳۱۵- ۳۱۹) ا کال ردق ول لاف ین 
و یں ۳ 2 5 5ا 
2 ات ولع زونه 
۲ ۳ ر لديا © َلك ملف نایوان رَبك ورین ر 
هک قوله 2 لا زر واز ره وزرآخریٰ (۳۸)) وأن ١1‏ عبد تاج وت اتود وان 
5 لی لجز این آمترآیماص یو GE‏ 
E ۳‏ سی © 4 2 ات ایی لوالا قوش انعم 
5 وس المع ره خر کتک ۳ 
7 ات 1 0 اتا درمز 
۹- تأمل حسن اجتماع هاتين الایتین. 7 رر لزه ون راقعل شڈ 
3 16 هلر رک © ام بیان محف 
7 م © N‏ + + +] کے 0 موت قاری و لدان فر 
۵ له تعال : ٭ اهتدئ اتا ی 0 0207 
5 نظیر 7 لی مس 2 3 © وَأ لا لاماسی ون مد سوب 
عي مرحم عو 4 رر وم موم ١‏ © جره e e‏ مُت بی 1 


صل ساسا 0 
یی 0 مالعا ولا : زر وازرة وزراخریٰ را ویر فراعت رای تناها کا 


2 
کنا 77 جر ہس یہ 
دک پیا ا با ای ہے و یں 1/27 کت یپ 


فو رن ولاس ہمہ عايب ام ام 0 ۲ ۱ اکا کچھ ھا واج و یا كح و 
ماک میت تک روگ لا (*0)) )4 فحكم سبحانه 
لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحکمة: 


یم 


بی( 


ربوم 


و 


پوس بجعم هد 
(gag‏ 3 


2 


< 
RRR 


ےنا 


تو ی 


2 ۱ 1 


أحدها: أن هدى العباد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 
الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره. 
الثالث: أن أحدا لا ی اخذ بجريرة غيره. 

الرابع: أنه لا يعذب آحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 


فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله والرد 


2127 


تدیرات ابن القيم رجه هيع 
کرک لل CI‏ 


على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. 
۵ قوله تعالی: ۴ داد ریک الس 4. 


مضہ الكو فلت سم جو و ری لأجله ويتصل به. وإلا 
فھو مضمحل منقطعء فانه ليس إليه المنتهی وليسى 25 سس 


8 ک0 ۴ لے ےلچ 


المتھ الا ال الذ» انتمت اله الأى. کنیا ^ وی مق انين 
5 3 ی هت ¢« ر 
لمنتھی ٦‏ ر 3 يأر عنمن لحن يك راو ةلاحو / 


فانتھت إلى خلقه ومسبتته وحكمته 29 فهو غاية 0 دی َلك مرف اوور سر 


مهو ۳ تی © و ويو مان لسوت ومانی 


لا تا 5 اس لجری الین آمترآیماعماوا رزه ۳ 
قمحته پا ع 
کل مطلوب؛ وکل محبوب جله 0 و هرگ کرت ا 


۱ ۱ ۹ ,ہم کا کت مر تدای ی 3 


۲ و 7 0ا عله ناما یکرت ۱ 
۵ ۱ ۱ ھ0۳ 0 ماع ات وازره روز ار 
عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما یراد منه کله في قوله: ُ e I‏ 
7 3 مره وو ی کت الْدَوَقَ ھ درل رَبك التق 
۴ وَإِن من شؾو ٍلاجنه نكا خزایند. # واجتمع ما یراد 


بر کک ربا © ال 
له كله في قوله: ۶ وان ریک الستين 59 * فليس 

وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتهى. 

إلا بالوصول إليه وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحبوب لذاته 
إلا واحد إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتھی إلى اثنين كما يستحيل أن یکون ابتداء 
المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو 


وک ہیں یں 


ا 
تک 


دهعت 


0 کو جو عم 
طز یت SRS‏ 


E ZE SSE 
بش شس مت‎ 


ہچ هر کی ری ا و ۵۳ 
لیا ہے 77 درو ےہ یں ںا رن رمث << 
7 


2 
ED: 
ا‎ 


5 گار‎ 
FR 


گار 
ا ۱ EAN‏ 
SONE 2‏ یں یو ا LIS‏ 


سبحانه ظفر بنعمه ولذته و ہجتہ وسعادته أبد الآباد. (الفوائد 95١1-/ا9١).‏ 


ےاد ےاد ماع 


5 جچپے 06 


۳ ٤ 
دب تدبرات ابن القیم رجمدالله‎ 


مد TOG‏ سس 
سورة القمر 


g/l 


2 قوله تعالی: +( ولقد یسا اران لل فھل من مُدکر (00) 4. 

-١‏ أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه 
وفهمه» فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر كما قال تعالى: 
# ولد یت ان للا فھل بن مُدَكرٍ 00 4 ٠‏ 
[القمر: ۱۷]. قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: 
هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولم يقل: فتضيع عليه | 
مصالحه وتتعطل معايشه عليه» وسنة رسوله وهي 
بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة وأصول الأحكام ١‏ 
التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها 
وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث وإنما الذي هو في 
غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي 
ما أنزل الله مها من سلطان. (إعلام الموقعين ۲۳۸/۲). 


بجعم _ بے سے ےر ہے ججح دجہے| جم من رجہ رب -ھ و ہے یئم > سس 
ہے او جو پر سی کے اور و 7ل اش ہہ ہے اطول رقو ای کے پور سے را ار Rh‏ 
زان ہے رو شري کی سس سر وک و یہن ےرپ رپ انکچ د را( تما 

نا یی شا و اروا ما فی اش و روا یں لم کک پر انا چرم ےر بل رد 
جا یا ا دب اج کاو لور ا EY LSD‏ ۱ 


ناموش يوني یکره تی رن 


on? 35‏ عار 7 سے سے ص ےی سے 2 
یلع بقل كرون دعر ٭ كدت 
| لقع وج رحب الو من وار @ مھا 


ہےر 5ه سے ہے 2 سے کے ہے رہ رت لوس 
رن ملو اتی © نت وب ات رر 


جر یش مر تالم و 
ره کات آوچ اشر © ری بلس اد 
کنر وا ايک لین مسر کیک کان 
ای ودر ق وقد یکر شون رر مھ زین فر 
بت اوی کا مد ندر هعبرا 
SAO‏ 
شیر کتكَءَدای در ق نديس آشزه‌ای 
900 کمودباشذر ی که وتا 
کدی کر نر جر 
دیدشت له رنه روامیزج 


TOTES,‏ چیک ے ہس سے چس یی سم شیک 


سب 


مور وم ی ا کت ےی 
م > SRDS‏ و ea. ia‏ ا رر ر لي 
“SRY‏ لحر مرک هارع رو حم سن ہیر نو امح جر رح زر یں 
کے روم ل رهم له PELID‏ ها 


N 


ا در بک گی 


مر 
لت 


الات رت 


SS 


سه 

OS 

ر 
بح تپ TNA ER TT TOD E RAE RTT ERK‏ سر TAT‏ ریف ہس SRA‏ رم FS ENT‏ 
داز PAREN‏ ماه را وه هار ا )دصرد ۳۵2 
ا ای یت رکا ہی سر ےر ےرود ےا بیج ہے سے جک ہر ا سا NS‏ من سی ہد تح جر ات 


سے چچسچج سے ہلل 


یا 


کے 6 ادن ص سن 


یت 


شلك قوله تعالی: +[ لد نجل ور( ف مقعد سدق عند ملي مر ك 4. 

۲- فسمی الجنة مقعد صدق لحصول كل ما یراد من المقعد الحسن فیها كما 
یقال: مودة صادقة اذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وجملة صادقة» ومنه الکلام 
الصدق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة في کلامهم الصحة والکمال» ومنه 
الصدق في الحدیث والصدق في العمل. (حادي الأرواح ۹۰-۸۹). 


ےاد ےاد جاع 


دوش -6ن» 5 


تدبرات این القيم ,حم الله هبيع 
٣۴‏ ُپٰپٰ- TOYO‏ 
هس حول کلیس 


سورة الرحمن 


شاط قوله تعالی: ۴ ان | ۳ 


۱ زی دلت هله الكلمات على إعطا کہ سبحانه 7 0 رل پت 
2 27 تيا وتان نت 
وو 1 ۱ 59 هل برس ریہ 


کت 


7 موسر 8 


فقوله: # حَلوَ الانسَن * إخبار عن الإيجاد ا 


1 کے ھوتھ 4 

الخارجي العيني» وخص الانسان بالخلق؛ لانه ر اور موم #ارصره يده ٠‏ 
| اتراو اج اجر جتاون | 
کر ان" العيرة. 3 وَالصَمَاَرَمَعَهَاوَوَعَالْآَ © الا تق ميان 6 
٦‏ ۷7م 

قم له ۴ 211 () إخبا إعطاء پر ہس سم ہت 

و جو ° ع لمر ان ر عن 1 0 ولب ذوا لعف ونش ال َيَحاتكَربَانِ 


الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن © 20256ستھاتر کان و 


۳ تارج ار ین ٤ال‏ رگا بان @ ر 


TTT 5‏ 1 رن وب مت م لت رک كيان © ا 
٠ 8‏ 3 ۶ ۰ سپا جج REISER YES‏ 
خلقه و علمه. 


١ 2 


وی ی( 
اک کی و ی 
ید ۰ 


ثم قال: ۴ عَلَمَهُ ليان( 4 والبیان یتناول مراتب ثلائة كل منها یسمی بیانا: 
آحدها: البیان الذهنی الذي يميز فيه بين المعلومات. 
الثانی: البیان اللفظی الذي يعبر به عن تلك المعلومات. 


الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها 
كما سن للسامع معانی الألفاظ (حادي الأرواح ۹۲-۹۱). 


فهذا بيان للعين» وذاك بیان للسمعء والاول بيان للقلب. 


۰ ا م سر ل رصاح سر ر سر صرح ہےر ۵ ۵ ,م محم رصم 
راس لوا وعدا روج و عات ۱ 
کہ تر مسوا کے وقوله: ۶ وا اخ ےک رن ا مج 4 E‏ کے a‏ و ا 


او 1 
چ تدبرات ابن القيم رحهالله 


۰۰ ا 9 کروت 4 ویذم من ۷ ا بها في اكتساب الهدى 


والعلم النافع كقوله: ۴ رابك عى وقوله: ۴ حَتَم الع فلوبهم وعل سَمْعِهِمْ وع 
نرهم سوه 4 


شلك قوله تعالى: # مايالا رکا تکوْبان(ك) خا الان من صَلصلِ كَلْتَفار 
© وق این رم تن گار © 4 


۲- خاطب النوعین بالخطاب المتضمن لاستدعاء الایمان منهم» وانکار تکذیبهم 


م ست 3 


بالایق وترغیبهم في وعده وتخویفهم من وعیده. وتہدیدھم بقوله تعالى: 6 سنفر 
دو میم ۳۱ یم من عواقب نریم وا ا 1 


وص 2 
یزیر ۶ 
ر سم 00 ام یی رت هم اوه ا 
وومر سر شرو رل 


YC ۱ ND 
CEA 3 EDS 
کے به ۔ 5 لہا دع‎ 


1 


المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون. 


۰ کر 


تس 


کر 


کک 
2 


چم سوا 
۳ ۹ 


کچ سے 


اہ حا ںہ سے ےگ وه 5 
اداترو بان یراجم ددن | 
EELS‏ 
ری سیخ لو الات تک 1 


هل قوله تعالى: 2 رب ب عون 2 المغربين 
وم ہے 
اي لاء ریک نکزبان (م) . 
هرام هبه و سج[ 


7 وی و الت کہ ج ١١١‏ تلفسا يواه او اد رگد 

۳ اله ۱ بت ۱ ان ۵ 7 1 3 
می لمشرق و لمغر ي لقر 5 7 لا حاقالا منم گر سر بر نس ا 

007 ی 00 ١‏ تیج یتر هيَآئءَلة ماران © تٹ |1 

مجمو عین» وتارة مسيين » وتارة مفردین» لا عن 7 ر 3 


2 مرو 


2 


۳ 
۳ 
9 

6 


تیج 


كل محل ہما يقتذ 1 من ذلك. CAEN CRS ARA‏ 

فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني 
المزدوجات» فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي 
العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على 


تدبرات ابن القيم رحمدائله وی 


ہہ۔شرئپتچےجکخ ط2 0چر 
المرفوعة والارض الموضوعة وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ووسط بينهما ذكر 
المیزان» ثم ذكر العدل والظلم ٤‏ المیزان فأمر 77 72022 


بالعدل ونهی عن الظلم ذکر نوعي الخارج من درونجب | 
۱ - 3 ربا وت راش شان لرا تخت © | 
الارض وهما الحبوب والثمار» ثم ذکر خلق نوعي ١١‏ ټایء اک گنکب ناتو ن زونه 
۱ ا م دوکر گر © قد رت 
المكلفين وهما نوع الانسان ونوع الجان» ثم دکر ١١‏ مس اس ولاس تکار هیا | 
0 ر کوک انیس تن داوق نان 

نوعي المشرقين ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد ذلك | تورك فكو ويسترالجواإض واتعمة | 


3 


| ندومن أقطارآسَموت لاض اوعدو 

البحرين الملح والعذب؛ فتامل حسن تثنية المشرق ١‏ نویه اد ركد وميك 
والمغرب ٤‏ هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك 0 کزان 8 شعت مآ کات وزده لزان | 
۱ سے سرت 

وقدر موضعهما. (بدائع الفوائد ۱۲۱/۱). ٣‏ تَبْيرِس رَلَجَااً ؤ تع :ال رَيَكانْکبان © 
| یتر المج مر دی هرید ینمی للا © 


لحر ہج ہہ دمح 
رہ ہے روم رح 


شلك قوله تعالی: ۴ کل من لیا فان () 4 جو وا و و 
-٤‏ لم يقل: (فيها)؛ لأن عند الفناء لیس الحال حال القرار والتمكين. (بدائع الفوائد 


.)١ ١/5 


مد ےہ مج بجر و تسن جع اجاور وج وبر جوع حي جر جج لع ججح ص مہ یہو اس مسج در >پ عتم هت 
دی حم سا رورت ربوا مم بجت وف ری نج جر جو حر با رم رس کف مر دہع یا سیر یں سان ۷ 
سے ا سے رام رکه ده بر ری ما DISS‏ ا شش ا می رس یرت ARG‏ رر 
وج 
۳ 


ID 


۵ے قوله تعالى: ۴ مر شعن يواش ولاحآن © 4. 
-٥‏ أضاف الذنوب إلى الثقلين» وهذا دلیل على آنهما سويا في التكليف. 
واختلف في هذا السؤال المنفی فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف لا 
يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم 
من [مقابلهم] ذلك. وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة 
والمجازاة» أي: قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما 


۲۸ ۳ 
وی تدبرات ابن القيم ردا 
2یچ سس 
شلك قوله تعالی: +( وَلِمَنَ ات مقام ریہ ان @) 4. 
-٦‏ هذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من 
وجوه. 
أحدها: أن «مَنْ» من صيغ العموم» فتتناول کل 
خائف. 
الثاني: أنه رتب الجزاء المذكور على خوف 
مقامه» فدل على استحقاقه به. 


0 5 
شک نا 


8 کر 
ی ریک تکزبان © زو جه اي يُكَيْبْيها 
جروت بط وف باون بیان( قي الا 
کان کہا یولع کات متام زب کتتان ھاي ۲ 
رک بان 52ت قتان © بای »2 ریا 
بن فا ینان تیان یلا رک نبا 
یامن تک تانق »رک نکر بان 
پر رت تس شش 
9 رها دگزبان @ فی کیٹ طرف 
١:‏ منرت رامین © نلک دگزبان 
4 مجر را رن ياي رک 


”وہ یی و ہی رورا ےکی ہہ 
سے 


7 
۱ 

و RAEN TST‏ ہو ےعیف ری وھ دور ہے یہ لئ 

ہی و ہے رہ تھا دا ا ہار جب ONE SRE SZC ERR SASHES‏ 5 

ایت 24 SASS‏ رجہ ایت و یک ہصح ا و 4 


15 ججح عر جم دک ور ای‎ QR SRSA RSE 
EEA ANDA ولف بسر رت‎ 
تا ا ل و سک ےک سے‎ SNES FASS 


4 


بصم 


مر سے ۵ 
۱ ہو ےتک 
سم مت اپ کی 


ہے ہو NASER‏ : 
سار ور جب 

3 ور تکرح‎ NN 
E N و‎ 


۶3 
2 
a 
کی‎ 
RS 
(N 0 

7 
® 
ن ۳۹ 
م 
صح / رد 
LNT‏ 
7ہ 


0 
1 اس 


ترما یل ريا 
E‏ 576 


والمقصود أن قوله تعالى: Ê‏ ولمنْ حاف مقام رو و 
نان ) 4 يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان. 
لثالث: قوله عقیب هذا الوعد: +( 2۳ َال ربکا نکیّبان 4. 


أن 14> اه ہ ہے یآ ار اک سا جع م العو رح سکس 

الرابع: أنه ذكر في وصف نسائهم أخين: # لم سین ان قفمْلهع ولا جَآنَ 46 [الرحمن: 
٦ء‏ وھذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلھم؛ ولا نساء الجن جن 
قبلهم. (طريق الهجرتين ۳۹۱- .)۳۹٦‏ 
هط قوله تعالى: # مین عل فرش بَطَإِيِمًا من اسر 4. 

۷ - وصف الفرش بکونہا مبطنة بالإستبرق وهذا يدل على أمرين: 
للجمال والزينة والمباشرة. 
LA‏ قوله تعالى: ۴ ومن ونما جتانِ (00) . 

۸- السیاق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: 


1 ۾ 1 ھن سے ہے ہے ری ری RNR‏ 
أحدها: قو له: ۴ ذواتا آفنان OE‏ 1 فيه لان. 5 0 
فو 0532 سس 


٤ 1 1‏ . ۰ ۲ی با المجرموت يوون ھا خير ءَان ھاي ءال ١‏ 
احدهما انه ) : ( ۱ ¢ الغا : أنه 2 RE‏ 0 
دی رو ےج تی ١‏ یناناد ھ وكات بوتا يآ | 


ا 2 سید تتاو ياي ا رگا 4 
ال ان 1 


N ۰ ۰ ۰ 50‏ فاه ل وت 
۱ ۷ ۰ ۰ 2 4 منکن 11 
5 ا و راز : 


Br 


مھ ۰ مرو ےم ک2 ۰ N‏ ۳ 0 
الثانی: قوله: ۴ فهما عیتان بجحريان © 4 وق لیگران جرب ها َال واكان 
5 4 چان لاٹ دنمان © اي الد ريَشاتَوْْبانِ 
ہے 


الاأخریین: ۴ فمماعیتان نضاختان © 4 والنضاخة ١‏ سے و یں 


9] تبان رمن دونه اجان ۵ یلد یک 
7 بانج مدعامتان ياي ءال ر جس 


هى الفوارة والجارية السارحت وهي احسن من 7 2220 بیس 


0 کک 
الفوارة فانبا تضمن الفوران والجریان. 01 
EC 7‏ ۱20 
الثالث: أنه قال: ۴ فما منک فیکھوری ہو" 
فكهة ول ۸ وم ۲ 5 ۶ 2 

وني الا خریین :# فی ماف ا 2 ولا ریب ان وصف الاولین لاف 
الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب وهو متمتع به كما متمتع بالیابس وفيه نظر لا 
نوعان. ولم تزدہ والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض. والابیض والأحمرء وذلك لأن 
اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وآشهی. مسوم 
ور وني الأخريين قال 9 دك درو در عاب 
وفسر الرفرف بالمحابس والبسط. وفسر بالفرش وفسر بالمحابس فوقھاء وعلى کل 
قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتین الأوليين. 

الخامس: أنه قال: # وى الْجِنَديِنِ دان ٍ 4» آي: قريب وسهل يتناولونه كيف شاءواء 
ولم يذكر ذلك في الأخريين 


ہے جر جر SE‏ 


جمع (فن) وهو الصنف» أي: ذواتا أصناف شتى من 


AK 


S3‏ ےن ہج رر کحی رس جا وج جص 
® رز و رز و ی 
> در سرت SAA‏ 


<< 


يبو جات( جاتر ج :جحت ہتس ےج ےی ہمعم اعد 
کی ویو انتک شاو وی ل 


۲۳۰ 7 
کی تدبرات ابن القيم رال 
مد وس تت سسا 
السادس: أنه قال: +( في تَصّث لر و آي: قد قصرن طرفهن على آزواجهن 
فلا یرون غیرهم 090" لهم» وذلك یتضمن قصرهن آطرافهن آزواجهن 
عليهن فلا يدعهم حسنھن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال فی الآخریین: ۴ حور مفصورات 
في نیام ٥٦‏ 4 ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 


السابع : آنه وصفهن بشبه الیاقو تو المر جان ف 220-2007 
۱ ۱ 1 5 فيه كسان © باي ءالا ر EC‏ 6 
صماء اللون واشرافه و حسنه ولم ید کر ذلك ج التي 1 پت و یت ات رف 1 
۲و یہ ری یش ا 
بعدھا. 7 لد یکا ربن © نکی ں ون خضر | 
1 پر تی 0 


دی ی ا 3 در 4 28 7 


مر 0010 i‏ ا 

# هل جرا خسن إلا لص 8 ۳ وهدا 3 اتاو مرت سا 2 
۱ 4 9الت 2 .ےت ا 

E e ا‎ 1 


0 1 ۹ 
الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 0 گنھڈ كيئ تيرد بدالکتان '' 
1 00 م 1 


التاسع: أنه بدأ بوصف الجتتين الأوليين ایی و ن 
وجعلهما جزءا لمن خاف مقامه» وهذا يدل على أنہما 
أعلى جزاء الخائف لمقامه» فرتب الجزاء المذكور على الخوف ترتیب المسبب على 
سببه» ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب یمین ذكر جنتي المقربين» ثم 
ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: ۴ ومن دُوْتِمَا جَنََانِ اك )4 والسياق يدل على أنه نقیض فوق 
كما قال الجوهريء فان قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام 
ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين كما ذكرناء كان للمقربين منهم الجنتان العاليتان» 
ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونہما. (حادي الأرواح ۹۲-۹۱). 


سورة الواقعة 


0 


ین 4 67ت 3:3:9 را ک2 
لیمین م 2 3 وياجا © بای ءال كماد عم 


7 © حور ممصورات تن ضار © بآ لف 

3] تبان هارمه وان کته رولاجان © مان 

۳ وس و 1 

7 2 ریک نسکزبان © میور رذق خر 

2 وَعَبَفَرِقحِسَانٍ © يِأَيَءَ ال رَيَکَاتُکوْبَانِ © 
صح نت ات 


LA‏ قول تعالی: ۴ لا اسای إن (۳) هن ایکا (۳) عرب رابا ) لاحب 


35 
0 


کچ 


مسج جه کی تید مکح 


رم 


< 


-١‏ جمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن 
عشرتہا وهذا غایة ما يطلب من النساء وبه تكمل لذة 


الرجل مهن . (حادي الأرواح ۱۸۵-۱۸۳). 


تج 1-7 

۳۲ 7 NE 
(a 

9 می‎ IR 


N 


OS 
- 
ر7‎ 


۶ 


A 


م مج٤ھ0مسکہ‏ ہہ چویں0ں 


رن اه وت و 


ی STN‏ 
EG‏ کمچ ا مک 
حمثت ںار کور 


E 
eR 


207 سے اھر > ہے ررم کر ك2 3 
سل قوله تعالی: ہے ا یر هار رز ومتها للمقوین ٠‏ 9 00 کت 
2 1 سے ظط م سے وم توس می سیر سک ec‏ مرو مرو سم ا 
E E‏ اک رضح الف کک 0 
0 حري ر ے مه و سر ار < مسر او حم یں 
42 م مَآأْضحَ بالْمَيْمَئَةٍ © واصحب موم مب ضحب | 


کے تو 


.| معدن اعيو تيئر تب اتد 


۳ ۳ 


حتت لیر © من لارنج رَقیلمن تخت 


SS 


اکر 57 5 لَك ۰ 020 ان ۳ ED‏ کے 
۲- خص المقوین بالذكر وإن كانت منفعتها ل سر روصو کج نتك سط سا : 
KESER 5‏ ستياه رس اتہک ےہ اہ دسا 


عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعبادہ- والله أعلم 
بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر لیسوا 
هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. (طريق الهجرتين ۱۳۲-۱۳۱). 
شلك قوله تعالی: ۷ ٭ هلد تلآ اف رکون الجر © و لاتوت عي 
ا نکم © نکن تكو © لامش مسیروت( زیڈ 
تن رت لین تم . 

۳- المناسبة بين ذکر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه: 
آحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآیات القرآن یهتدی بها 
في ظلمات الجهل والغي فتلك هداية في الظلمات الحسية وآیات القرآن في الظلمات 
المعنوية» فجمع بين الهدایتین مع ما في النجوم من الرجوم للشیاطین وني آیات القرآن 


راك 
من رجوم شياطين الإنس والجن والنجوم آيانه 28924989885 


3 کون یمن مجر رو © 
المشهودة المعاينة والقران اياته المتلوة السمعية مع 7 یتلود درون لر ق فر 
* س 3 شر الو عدا مرق دوج عنقت رتاو 

ما فى مواقعها عند الغروب من العيرة والدلالة على ١‏ َة يئن :تاران 
۱ 1 1 ۲ افش یتک ر تالم وت وق ریرج 
آیاته الق رآنية ومواقعها عند النز ول ١‏ انىناتو واند 
5 ب“ ومو زب ا ےر رر می ای + چ کے يا تروشم | 
7 عَلِمْسْمالنْسَأَة أ و درو © أف تر ارون 1 

کا © روهار لترغوت جوتَنَةلجَعلتةُ ان 

:- فوصفه ہما يقتضى حسنه وکثرة خيره و اقلا تبرت © التترئوت ©بزكن | 


ومنافعه وجلالتہ فان الكريم هو البهي الكثير الخير ٠١‏ مرت رنه ۵ وتمستصمها | 
١١ ۱‏ تتکووت © أرجت لتاق ز0ج راكاد 


٠ 5 1 2 ۳ 2‏ € ہس سیگ کے ۳ کر و زمر ۳0 
العظیم النفع وهو من کل سی احسنه وافضله 7 جرا کن ال نون © عرجعلتها 5دک ومتعا 0 


رم ہی یہی ا 99 یہی 


گج 


2۸ 


5 
رخ 
N‏ 
می 
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بر 
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۳ 
0 
8ھ 
4 
0 
e‏ 
1 
ار 


تمس 4 


والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه | یکول 


ووصف به عرشه ووصف به ما كثر خيره وحسن 
منظره من النبات وغيره ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الكلبي إنه لقرآن 
کریم» أي: حسن كريم على الله وقال مقاتل كرمه الله وأعزه لأنه كلامه وقال الأزهري 
الكريم اسم جامع لما يحمد والله كريم جميل الفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه 
من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير بسهولة ويسر وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة وكذلك 
الكريم في الناس واللئيم. 

-٥‏ ثم قال تعالى: ۴ فيكتي مَكُنونٍ )W‏ )4 اختلف المفسرون في هذا فقيل: 
هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في 
07 مھ ےر مر دل وس کے مس ۳ 
قوله: 3 صف مَکرمةٍ :۲۴97770727 ويدل على أنه 
الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ۴ لايم إِلاالمطھرون 7 1 فهذا يدل على 
أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح في معنى الآية ومن المفسرين من قال: إن المراد 
به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 


تدبرات ابن القيم رجه 


والاول ار ع لوجوه: ہم ا 
أحدها: أن الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أن تنزل به 0 موی هدکرنه 1 اب 
الشياطين وأن محله لا يصل إليه فیمسه إلا المطهرون | را نت 
فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسھم أن یصلوا ‏ ہے کے 
الیه أو یمسوه کما قال تعالى 0 17 ¦ سے رش 


ما بی کے وما ی 7 19 سے نے ٍ نک 
© وَمَايييى كنم وتيت © £ فنفي الفعل | وھ سی جو 


SHAS‏ ےرہچ رہہ بے LE‏ ہو چو ا ےہ سب بے O‏ ہے وچ سے ہم ےج سج 
رر موی ا ہج سے جس پر دہ یا چرد سو ا RISO‏ ہیں کے GENT‏ 

پاچ ایا یں ور یر اق یر یںا 3 ان مرح مر أ ارق ہا )یک ل ری مر رر ہیا 7 روب ک7 1ری پگ 

3 زر‎ ESR ADEN SA وه‎ HADES کر‎ 
1 


تب 
7 


3 ا ۳ 
وتاتبه مهم 55 7 فما فعلوا ذلك ولا تلق 2 بلاق سوب بل فلي مہ اناك 5 
7 تون تار یڈ لوقي خر 2 
بهم ولا يقدرون عليه» فان الفعل قد ینتفی عمن ١١‏ الجر ولھ ر ءَي 


N 0‏ 
a 6‏ ںہ جج IES‏ دہ ہہ ا WENT:‏ سح رہہ ۹ 2 

یہت 2 کے مر رح ت 
SAR‏ رت IG ISS EDS‏ او ای و ا 
اتا GSR SIE EROS SIE‏ و جا شاو 


سر 
ES‏ 
23 


یحسن منه» وقد يليق بمن لا يقدر عليه» فنفی عنهم 
الأمور الثلائة. وكذلك قوله في سورة عبس: # ف صحف مكرمة ا ) رفوع ةر مطه رة )ايى 
سرو )کرام بر( )4 فوصف محله بهذه الصفات بیاًا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل 
به وتقرير هذا المعنى أهم وأجمل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 
الوجه الثاني: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 
الوجه الثالث: إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة 
رسول الله» وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر وهذا وإن جاز أن يكون اعتبار 
ما یی فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الأخبار يوضحه: 
الوجه الرابع: وهو قوله في كتاب مكنون والمکنون المصون المستور عن الأعين 
الذي لا تناله أيدي البشر كما قال تعالى: ۷ کنیس کون (2) )4 وهكذا قال السلف 


قال الكلبي مكنون من الشياطين وقال مقاتل مستور وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا 
غبار وقال أبو إسحاق مصون في السماء یوضحه: 


الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنونًا نظير 
وصفه بكونه محفوظًا فقوله: © لاد کم )W‏ 
نی کلب کون ا 4 كقوله: ۴ بل ہوفزیان جد 
)نی لوج مو ) 4 يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على 
المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف 


4 نطو روت © ينيرت میتی ری 
ا تهون © راون گنت فار 
| ینب تلم © وآشيست زتطزوت © وق در 
١‏ © دزم یقن 1٤وی‏ القن 
7 © ن وان وک تیر © انآ کا ین حب 
3 یرن رین ام اين © ا دمن | 
:| لت ںاسا زجب ره وت احمر 
7 108 یئ از © ی نو 


رر کی جا سح سے ہم سس 
OS‏ 


RYAN SEE O E ENA E‏ جب رہجرہچہےہ یں ہے ہدہ ںی ہمت ںہ بد 
کو ری کا تپ کی ا من بے سی رد Naa‏ تی می وپ ف رامحو ہے نی دار 
چا ره كد د رع رتو سيارع انا چک نا ہو وو پر ریا ہیں ہت کر روب یں یں نہ مر ےم زب ہی 
کر SS‏ امح سے سم می تج اھ ےا سم من جج ای سے ریس ESKER‏ گے گیا 
و 


ےم صر QR‏ 


۰۳ ار ۸ رپ 8 
N‏ ی A‏ 
HS‏ اسم تح بر | ام 
0 3 7 5 رر 


را 2 1 مس كر 
7 حیتاف الک وت ول ورور انك ١‏ 
AN ١‏ ولتت كفوعا از کی قير فر از 


۳ ا يہ 
الوجه السایم: قوله: کے لايمسه: الاالمطهرون ى 
لوجه بع. فوله. ر لایمسه: و ود ار بر در سر را 


ا[ )4 بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنی ولو كان نیا 
لكان مفتوحًا ومن حمل الاية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنی 
النهي والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس ها هنا موجب 
يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: أنه قال: ۴ َو ولم يقل: إلا المتطهرون. ولو أراد به منم 
المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون. كما قال تعالى: ۴ ان الہ مب الب يحب 

تطهّريت 4. وني الحديث: «اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرين». 

فالمتطهر فاعل التطهير» والمَطهر الذي طهره غیرّه» فالمتوضی متطهرء والملائكة 
مطهّرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذي بأيديناء لم يكن في الإخبار عن كونه 
مکنونا کبیر فائدة» إذ مجرد کون الكلام مکنوتا في كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يمدح 
القرآن بكونه مكنونًا في کتاب وهذا أمر مشترك والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه 


5 وس ل 


تدبرات ابن القيم رجداللہ 


ee 7 7 5 :‏ ہے SWS‏ رح هی SAREE‏ 
وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منز ل 8.32885 صعتصعھدمصد ا 
1 اھ ردیر ھ نس وق لایم مها را 
۲ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ٠‏ 69 وا 2 کے ہے TM‏ 3 ےہ = 5 
من عند الله وأنه محفوظ مضمون لا یصل إليه شیطان ۸ مهن :نيز رت لته ید شب 
3 اهنش تعارز نز فوا ۶ 
۱ :+ ا بلاقم 0 وات زتظروني قافن ۸ 
حه ما لا ال ۱ ل هم | ۵ اي رر 3 7 6 
بوج ما و+ يمس : کرد ر ی 
الک ام ال ة ا © ئا نر صرت كدي نَالمقرين | 
1 لررة. اج ۳ 


8 سم 2 و + 


| 9 رھ رک تیر وکین اضکب ۱ 


| ےھ کناب الین © وانا 56م نا 
2 ۰ ۰ ۳ ۰۰ ۹ و ہ2 کے و آ٠‏ ہے سے ہےے س۔ہ 0 
الو حه العاشر :ما رو أه سعد بن منصور ۴ سئنه ۲ نکن لسن © زل من خی © رص ةجحو 1 


حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحول عن أنس 


1 1 

* مم ےو و A A:‏ مس 4 مرو مان 
بن مالك في قوله: +[ لايس لالم طروت رس کو ١‏ تناو یکنو و 
۱ 1 1 | توب وان اٹ کات نر 


2 


قال: المطهرون الملائكة وهذا عند طائفة من أهل "بے اسه شتا 
الحدیث في الحکم المرفوع وقال الحاکم: تفسیر 
الصحابة عندنا في حکم المرفوع» ومن لم یجعله مرفوعا فلا ریب أنه عنده أصح من 
تفسیر من بعد الصحابة» والصحابة اعلم الامة بتفسیر القرآن ویجب الرجوع إلى 
تفسیرهم وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: ۴ لَايَمَشّء مرو 
( )4 قال: النسخة التي في السماء لا یمسها إلا المطهرون قال: الملائكة. 

-٦‏ ودلت الاية باشارتها وٍیمائها على أنه لا يدرك معانیه ولا يفهمه الا القلوب 
الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانیه وآن 


يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحیحه: في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن 
به» وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا 
من شهد أنه كلام الله تكلم بها حقا وأنزله على رسوله وحیّا ولا ينال معانيه إلا من لم 
يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم یمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه 
حرج» ومن لم یمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيّا ولیس مخلوقا من جملة مخلوقاته. 
ففي قلبه منه حرج ومن قال: إن له باطتا يخالف ظاهره وان له تأويلًا يخالف ما يفهم 


2 01 
رم تدبرات ابن القيم مد الله 
یچ( هجو سس 


کے بيرح 7 8 ےکر 


3 اق لان کیم © فين تحن © لا مها 


A N ۲‏ زیان | له کیت نامیاز ی 0 
. سلط عليه ال الارائسن وهذيان الم @ ۳ 
كن به آل الا رآثیین سد المتکلمین | نورد تمزع رزکرگونگزودن نار 


0 RET a aa a 
0 0 4 لب‎ 
5 [0 5 ا ہین هي 4 لَه دون لا یزیت‎ 8 


تبه منه حرج ومن جمله ما لنحاته ومذحبد وقول | ا 
من قلده دنه ينزه عن آقوله ات حمله علیها ۴ کے ا 
ففي قلبه منه حرج» ومن لم يحكمه ظاهرًا وباطًا في ¦ سے 0 : 
أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين کان 
ففي قلبه منه حرج» ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن 
زواجره ويصدق جميع آخباره ويحكم آمره ونهيه 
وخبره ويرد له كل أمر وني وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم 
تارب جب نبفي آن یفهم ولا یجدون من ہس وطعمه ما وجده 
الصحابة ومن تبعهم» وأنت إذا تأملت قوله: 8 لایمَشهه مهو (0)) )4 وأعطیت 
الاية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبیهه وقیاس الشيء على نظیره واعتباره 
بمشاکله وتأملت المشامة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية» وبالل التوفیق. 

- وآفاد کونه تنزیلا من رب العالمین مطلوبین عظیمین من أجل مطالب الدین: 

آحدهما: أنه المتکلم وآنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال 
السلف منه بدأ ونظيره +( وَلكنَ حَقَالْمَوَلْمِقَ که وقوله: | قل رم روح الْمُدْسِ من 
تيك > 


ا 5 ۶ وھ 5 ۱ 1 
۰ فعی 8 مه م ٠‏ 02 2 0ۃ E NE.‏ ےپ 
بس ا م 9 


۷ 


Es 
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والثاني: علو الله سبحانه فوق خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول 
وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما 
تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم» وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمین المستلزمة 
سای الاي OL‏ ڈراو ابا ناوات 


الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدی 268 ہے جج 
3 لا ان TEE EE‏ 8 2 


ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم | التطقئية پر فليو 7 تاکن 
۱ 7 3 7 دهشم مقع رن لؤنكزو0 مزلا 1١‏ 

ولا يثيبهم ولا یعاقبھمء ش فمن أقر بأنه رب العا! م 7 بمب اموم ® اتيز سي زروت سی 0 0 
ا ادس ولك تیروت © اون ککرغترمییین ۶۱ 

أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله؛ واستدل بكونه رب © ترمدو هادان 


77 © نع اوعنم وإ نکب 5 


العالمین على ثبوت رسالة رسو له وصحة ما جاء کا یهت اضعب لوادج 


١7‏ انز انال تلم مر © وتضیةحصر الا 

۰ ۶ . 2 ےس بو ےم و 7 5 

به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال 3 امعطم مس ما 0 
٠ 5 1‏ + ۰ کا 9 ١‏ 5 5 7 3 0 سا ھے۔ 2 مت رم SE‏ 2 3 

ا ات | ۱ | د مه ۲ ج 2 ال 
بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها اقر 5 اک یڈ تان اتکس لای ايک 1 لماك | 
یر ۱ ا یی 9 0 او اش تر فوع كل تن قر مآ 
وی هيوم دو رولك إن تكو كرا ون 1 ۳ پ5 ٢‏ 
العقلاء. 


ھ4 قوله تعالى 0,2 میس نہیں لج منک 
ولکن لا کے ون ا(۵ () ولا ان ۳ کم نہ عير میات ترحعونہا إن کت صدوين (OS‏ 
- إن قيل: أي ارتباط بین هذين الأمرین حتى يلازم بينهما ؟ 
قيل: هذا من أحسن الاستدلال وآبلغه فإنهم ما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون 
عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر ناه» أو لا يقرون بذلك. فان أقروا به لزمهم 
القیام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله وأن لا یجعلوا له نّا ولا شريكًا وهذا هو 
الذي جاءهم به رسوله ونزل عليه به كتابه» وإن أنكروا ذلك وقالوا إنہم ليسوا بعبيد ولا 
مملوكين ولا مربوبين وإن الامر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم 


۸ 7 
= 3یہ تدبرات ابن القيم رحمدالله 
20 ج سس 


وھذا الاستدلال ا محل عله ولا مدفع له ۰ 


1 5 5 ات ا > ا نه 2 0 
ومن اعطاه حفه من التقریر والبیان انتفع به غاية 1 مهوت ۵ یل تن رت نیریش یی 5 
۱ : وی . 3] اتوت باون رنه نکر 5 0 
النفع وانقاد لاجله للعبودية واذعن ولم يسعه غير أ وکے هرن نتر ةه تو | 
: ۱ ۲ بر 3 الو کروی لاور رع سو 5 

التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية ول ما ١‏ © تل دردد هكي 


| وع اتک تیر دمحب 


أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتھا وبلوغها أقصى یم چوس یج ھا 

ESOT ال الات هل‎ ١ 
۶ 000 4 مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار التام وندائها‎ 
١ إلى معناها من آقرب مکان واشتمالها على التوبیخ ی‎ 

اا سحتو ماف ات وا دوو رار 1اد ۳ 
والتقریر والإلزام ودلائل الر بو نمه و التو حيد و البعث 3 لکوت لایس یی وفيت وفوتق lole.‏ 7 
7 ا مك 3 


5 


وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد وتنزل 5559555253 
وتنتقل من مكان إلى مكان. 

۹- وما أحسن إعادة (لولا) ثانیّا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول وجعل 
الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحدًا وذكر الشرطين مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي 
الرابط بين (لولا) الأولى والثانية والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل 
والسمع لمعناه ولفظه 


فتضمنت الآيتان تقريرًا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان من وجود الخالق 


سبحانه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبیته وتصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدرون 
على التصرف فيها بشيءء وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء 
ويخلي أبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما تارة وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما 
آخبر به عنه وإثبات ملائکته وتقرير عبودية الخلق. 


5 
ی 
1 
ىن 
2 
u.‏ 
35 


ا 
e‏ 


سے 


9 ری 
O) 3‏ 5 
ہت بدا بریہ 


وتقريرين وجوابين وشرطين وجزاءين 
أحسن الانتظام ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا أ 
بعضها ببعض» وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل 
الله نان وال ۷ ۴ فلا لد بلغت 
بت وار ولا إن کم ناو 0 
بجواب واحد وهو: تا ان صلرقین )7 


(التبيان في أقسام القرآن 4۲-۲۱۹ ۲) 


كاه ےاد یاد 


50 ۸ 5 


8) 


er 


رتا 


E‏ سوک یی 
٦‏ ہے 2 


3 U, 2 
(OA 
EN, Ef 


چم 
4 


دی ی دا مر ا یا بر 


4 7ق 2.7 0 
لْمطهَرٌ زيي ليون ايها رین 
انش هون © وه علون رز را ہو کہ ون © فا لا 
ا بل KESOK EO‏ 
اه یکوک ابو روت © اول ان تم خی مین 

ریچ رجہ جن واا ن نز یں یہ 


7 مره ات 


۳00 لمحب مین وید 
3 ۳ یو وَتَضَلَة جحويير 
۵ رور شيع درد كت 
١ 9‏ ۹ 2 5 و 72 


2 
۳ 4 . 
1 
3 
0 


re 


سے 


سب تان اکنا چو 


1 


یں یہ درگ وو رپ سے 
مد روت ریب AN‏ 


۹ یحو سو و۵ 
کت 1 لك 2 


1 


ا 


۵ 
5 

ای 
5 


۱ کر سك - 
5 چو ہو متیر خر ١‏ 
7 ۰ اھ اس ی ع £ 


سس 


- ٠ 
هشيع تدبرات ابن القيم رحجهالله‎ 
رد إن ا‎ ١ ل‎ 


سورة الحدید 


أ 


شلك قوله تعالی: پل کٹ داالزی برض الله فا حسً فِصَلوفَة لہ وَلَدہ اجر کر ل 4. 


٠ 1 ۷۹۲۹ ۰‏ 71 
١‏ - صدر سبحانه الا ية بالطف آنواع الخطاب. 28022280228288 
E |! 1‏ 
وهو الا ستفهام المتضمن لمعنی الطلب» وهو ابلغ ۷ عمش غ اماع ف آلأز وماعینه امین | 
۰ کت نے 7 مر ہے 
3] سورع ف ها وخوم امات ركه الاو | 
٠‏ ۾ هھ ٠‏ وا ۔ 6 ا م و 0 

فى الطلب من صیعه الاامر » و المعنی 1 هل احد ہنذل با بیرف ماف ا سنوتو لر تالا نانز 

4 9 35 و ما م و سر سس 6ر م 
1 | © عازن آتها روا حارفالل وویم يدا 
هذا القررض الحسن فيجازى عليه اضعافا مضاعفة؟ ا شور مايا تاياعد ۱ 
٣ 1 1‏ سح هریز © 

۰ + مه مھ ۰ 6 ہے م کی ل« و مر 2 ا ہے وس وہ سه | 
ذلك الانفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا ا لاشو أنه امون ينغو مواريكوقة ١‏ 
و سمى ۶ تر 7 و 38 +< سم ووش MAL.‏ و امد سه 
۲ َد یکر ان صن من زيزل برو 
لها على البذل؛ لأن الباذل م اق مال EEE‏ 
على ل متی علم ج من تا کے ھا اا کے : 
4 اوتحم © مال لاتیففوانی سَییل اللہ ویلومینٹ از 

۳ 5 ۱ کا الکن والکض لت میم ام ما الف 
إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه (خراج. پوت 
ا تل اوليك آعطمردرجة من الین آنققومن بعد ولوا 
1 0 ا وهی وله ماما خر هتنا 
فان علم ان المستقر ص ملى وق محسن؛ كان أبلغ 2 آآزی اال راومه لد وله 


کر 
ا یب سیا اش وہ ہا 


في طيب قلبه وسماحة نفسه فان علم أن المستقرض 


يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمرة حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح 


لو پا مر ات 
ا ا 
7 رس ا سے 
6 

کا 


59 7 


64ے پا کی 


2 


اک 


سر رش وی ری یر خی یں می س ہہ می ہیس اہاچ ہس اش دي 
اریم اج یق کک رش ا 201 SONNE‏ ما ویر 
ESR ASE‏ اتی کہ 5 ی 


ہی هتم ی اا 


تا 


ال” 
ی 
4 

0 


وأسمح. فان علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس 
القرض وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء کریم. فإنه لا یتخلف عن قرضه إلا لآفة في 
نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إيمانه» ولهذا كانت 
الصدقة برهانا لصاحبها. 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمتتھا الآية» فإنه سماه قرضاء 
وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة» ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته» وليعرف مقدار الربحء فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به» ثم 
أخبر [عمًا] يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم أخبر عما يعطيه فوق 


7 33 
تدبرات ابن القیم رحهالنه وی 


بیکش سس اا٣‏ سوہ سے 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. 
وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناء وذلك يجمع أمورا ثلاثة: 
أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. 
الثانی: أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. 
الثالث: ألا يمن به ولا يؤذى. 


فالأول يتعلق بالمال» والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله» والثالث بينه وبين 


الأخذ. (طريق الهجرتين ۳۳۸ -۳۳۹). 


١‏ بومتك آمزمنی والفؤمكب تش ودم بن ربو ال 

2 > م۳ 97 پ_ کاو ر سز کور سے ور سے ھج یی سار ا 

قوله تعال : ۲ سے کی ا > عسو کے ےہ کا یی شر نا ری من يها تنآ 

كد بوم مه رر سمي مه :(| منوا انرو اتيت رمن وف ل انج اوزكر © 

زک الله ما زدل من ای ۹ کا 2 و کو ل سو کو وں۔ الث ع سم ام 

zz (f‏ م وما برب ر سے ۹9 توس ورا قرب يتف وم ارجا هرو َه ا 

۰ کرس قز انت © بتادوتهرآرکی تعكةالوأيل کر 

۰ ۰ کی ا رہہ سر ہے و کے وس دك o‏ و ےئ می پر اک 

۲- لما كان الایمان موجبا للخشوع. وداعیا إلیں ' كك كش اش ررر ةلف | 

کا حی جا ار وعَرَيأوالقَرُود ۵ب لوج دنر اہ 

کن 7 و ہے وه رم م معا م روط | 

۶۶< | وی واناز گنروا ماک رهی مود از 

١ ۴‏ بی ر2× َيل بارت مزااتنع +١‏ 
۳ ور 5 سے ۳ e‏ مر صا وه ےےل 

ہے ے ہے کے RT‏ 7 فوم ازسکر ال وماتزل من ليولا يكوأ كزين 

لزکر الله وما نزل من ال 4 [ الحدید: "۱ . دعاهم من 2 وو التب نقل فالاو رالد فقت فوم زوفت 


0 


2 ۳ ےہ وهار وه م کاے 
5 : 5 ؛ ی ۶ ل مه کینوت © کیال بت دواد بنا 
۳ ۳3 هص عے صر م 
2 و امن له 


لذكره الذي آنزله إليهم؟ (مدارج السالكين 0۲۰/۱). 


ل 
سس لكر 


قال الله تعالى: ۴ # ألم يأ ديت اموأ عم 


کیک ہہ ا 
سج سا ا 


ہ_ ہے ھن ری سے نک 
LEAR ۶2‏ 


ر 


ٹ6 
گا 


0 
با ہے 0ہ یں و 


EAGT‏ ہیں 
a SNES‏ 
نا 2 


قال ابن مسعود يَعَلَتَدعَنُ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بہذہ الایة إلا أربع 


سئین. (مدارج السالكين ۵۰۹/۲). 
شلك قوله تعالی: ۴ لکَِلَاتَاسوا عل مَافَاتَخ ولاتترغوا بَا تتکم . 


۳- لما كانت المصیبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 


ہو سو 


۲ 
هيع تدبرات ابن القیم رجا 
CD‏ ۴ دراك اس القیمھ جمدالله 


خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته 
حيث لم يحصل ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها 
وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع وهذه هي آنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها 
مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه 
وخف حملھا وأنزلها منزلة الحر والبرد. (شفاء العلیل .)۱۹١‏ 


وو 


ھگ قوله تعالی: ولتار قوف اد اکم ا عرها را 
ها عله إِلَاأَبِيِمَآهَ رضون الله اروها حَق رعایتها 


5 5 ا ۶۶ 
تچ الباعث على ابتداع هده الرهبانیت وانه هو کے سوم اتا جح 
2 رُمُلتا موي و وت ۳ 


طلب الرضوان. ثم ذمهم بترك رعايتها؛ إذ من التزم | بت ۴ 
۱ ۱ 9 1 
لله شيئا لم يلزمه الله إياه من آنواع القرب لزمه رعايته وی اام ا 

1 3 ۱ : ہس کے یی یکم ا 
وإتمامه. حتى آلزم كثير من الفقهاء من شرع في ۴۴ | سسجت ود لا 
مستحبة حكمه بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع | می ابر 


ر س سر 


٤ 7 ۶ ۱ ۱‏ کل اترم راھ اکاتت ال > اما متم راج <١‏ 
كالتزامها بالنذر. كما قال ابو حنبفه ومالك واحمد فى لد 07 0 00 تک پک 


رنه َو © تیا زیت عم ۳ 


TE ١ ۱ 

إحدى الروايتين عنه وهو إجماع - أو کال جماع - في ١‏ | کی تیک وراه خئزتم ت6 4ج7 
۱ ا الوب انز نتر 
احد النسکین. ا لے رید کت طيخ 59 
2 


ےل پچ 

r ۰۰ 4 N, 
NO, 

سے ری یں 


کی 
5 جب EASA DANY‏ پچ اہون اھ رو کی اہ .سے 
TAS‏ مت 4 :74 رم ANN:‏ 
E SEA 28‏ 02 اد ری یی SUE‏ وہ 8 1 


قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام 

ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله سبحاهوتعال ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها؛ 
فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وأذن مها وحث عليها؟ ! (مدارج السالکین ؟/ .)٠١‏ 


شلك قوله تعالی: ۴ یا الذي ءامَنوا اكوا الله منوا برسوله- بوت کین من 


بو جح سل ر و ۳1 


ج 
لت و ۸ے سح شر ب مسح ص سم ہم کو ت ہو 
يوو عل لکم نوا تشون بو وف رلک وال وحم 0 4. 


-٥‏ في قوله تعالی: # تشون یہ 4 [الحديد:18] نكتة بديعة: وهي آنهم یمشون على 
أن ینقل قدما عن قدم على الصراط فلا یستطیع المشي آحوج ما یکون إليه. (اجتماع 


3 ل١‏ ۳ ( می ايج رب احا مو علوي 1009ی یہی رم یں ۱42 مر ۳ 
الحیوش الإسلامية 6- ۱). DEAR O‏ کر ۵ ۰ رف EASA‏ 


| لد آزست سک ینعی وت مته التب‎ ١ 


نا رمع مس و ا کہ مم سے 
-٦‏ قد ضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور: ز چ یرو رر روزا بد ا 
ا باس شرید وفع لاس ار الہ من بنضره روشاه 
۲ ر 7 ایب رید ولقد زكارم 
آحدها أعطاهم نصیبین من رحمته نصيبًا في الدنیا | تن وتاب السیتب تینه رف کر ۲۱ 
_ے۔ ۱ ا بی ہیس جوا 
ونصيبًا في الاخرة وقد يضاعف لهم نصيب الاخرة ١١‏ بمرت تيت روات ۱ 


ٍ 


- ےم سرب جا ہجب٠‏ کے 
SSE SYARA‏ 


سدع ت 


IH. 9‏ م م ہ‫ ۳ یی مرح ٭ سے ا ص کے 5 

کیا في قلوب الذي أتَبَعُوةٌ رافة ورحمة ورهباسة إن 

N 1‏ مھ سس و ۳۳ سے جح ام سک 1 گے سرک وس 1 و 
فقن اض ڑا ابتدعوها ماڪ بها لھم الا باه رشوب اللہ اکا 
هو و جو + مه ۳ 1 سرصے سے ہک مسر کے 7 بر عراز رت کت تی 
کم فا رع وماحق رابت ھا تنا الزین ءامنوا من مراجرهر ام 
ا ونم کس فون © يتأنها ایت اما افوا © 


ر وا ونان ون تیو قتعلا ذا ١|‏ 


وأو اه 1 ۰ 8 ۰ ۳ 
٣‏ ل SISE‏ . 
۳ ۳ هو * مه ٭م ۳۷ ۰ ہی + مه تا 1 0 د aL‏ مم كمع یب 37 2 
الغالث* معهره دوم وهدا غایه الو همل ٩۶‏ هل التب لایر روت عل ىء ن فصل اه وان 0 
۰ وو و جھ ور ۳ ہے سے سے مه و ام عر ےو 4 ا 
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سبقونا بالإيمان» وهذا مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه 
يدل القرآن» وفعل رسول الله صَََّنَهءَِتَووَسَلَرَ وخلفائه الراشدين. (زاد المعاد 1۸/۰- ۸۷). 
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إليهاء وهذا ضد الإيثار مها. (طريق الهجرتين ۲۷۸). 
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r, TILA‏ ہو پر شش ہد ر0 سی pa oY‏ رن جو یکر او > تم( سوب 
# عر (©: )| بجر حل ب AE ACL‏ الجر کے می كر د ی و پت وا :ين OAS‏ 
نے اچ قد سے سے کے ود رح تی ہے رید سک کے رت نے سج ےا سے سیت نے نت 
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- إن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله بل فوقعوا في 
النفاق. 
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وی اٹ ابن | 2 
محط 2 كدح تدبرات بن لقيم 07 


وسئل بعص الصحابة راه رصائلك عَنْھُر عن الخو ارج: 5 وچ تسد .27ح 
و E‏ .2 ۰ 4 7 سس رم روت ی @ سواء له 
وک 9 ی یں الین مه جوم 
۰ لان لح و وت 

رين سوب وَالَارْضٍ وحن عون مهوت 
© قولوت لين جة تال ل الم رکه يخر جى ار 
ie‏ رت اله ارس ولو وهزت وک 
فتن لیکو © تایه رت اما لاخ 
رس رو سرت سر اوت یفن 
وق ریک هی ژورت یرای تاکز 
ن قل انيا دسا مامت فقول رب اولح 
ہہ سويد لد 


امج وج RRA‏ و جتنت و۳92 
پک ا رس ری )ا یج ناس بی 
بت 3 8 سے جو ہس سی سے ہہ تد کت سی :ند سے 
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مد کے 
تسس 


فهذا من علامة النفاق قلة ذکر الله عَيَّصَجََّ وکثرة 
ذکره آمان من النفاق» والله عَرَصَجَلَ أكرم من أن يبتلي قلبًا 
ذاكرًا بالتفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن دکر الله 
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غشل (الوابل الصیب ۱۱۰). 
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سورة التغابن 
هط قوله تعالى: # وعل اللہ نک الم مو 0 


۱- دکر اسم الایمان ها هنا دون ساثر اسماتهم ۳ 3 ستاو ی دس مسج 


لمح 
جا 


دليل على استدعاء الإيمان للتوکل» وان قوة التوكل "١‏ لعي ا و و 


5 الابیدن سس o‏ / 
١‏ کیو عبر راہ وع عو الول إن 
و رازه موب نیب © هه 

> کا لاوق ویتکا یه 
إيمان العبد كان تو کله افو ی» وادا صعک الایمان 9 ی و وت موی 


7 یت تین اڙوڪ راڪرد 


MES: 


وضعفه بحسب فوة الایمان وضعفه. وكلما قوي 


ضعف التوکل» وإذا کان التوكل ضعيفاء فهو دلیل روموت نے 

aa 1 ۱ ۱‏ معط وی كلهأ 

على ضعف الإيمان ولا بد والله تعالى يجمع بين * E‏ 7 
۱ 7 فی اوك < ا 

التوكل والعبادة وبين التوکل والایمان» وبين التوکل | تةك ع نا سنوت و | 


۱ رڈ ل 020 | 1 
والهداية. (طريق الھجرتین ۲۳۸). 
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جک تور جب ب کم دص ہے جب 
ججح 4 SEEDER FEDA‏ 
ہق ہے ار ا کے یو کا ای چک ہا 
کت کن کے سد ےن ERS‏ ےت مجح سے نے 


AER EB وی ا‎ 

ہے و ا بسی۔ 

رر سو اک ہی ہت 
دی عمج ہے بلس 


مر میں0 
Veo‏ 


°24 
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حلط قوله تعالی: +( کیمک ارت ین ایک ووک رڪ عدو سکم 
فاعذروهم 4. 

۱- لیس المراد من هذه العداوة ما يفهمه کثیر من الناس آنا عداوة البغضاء 
والمحادة» بل نما هي عداوة المحبة الصادة للاباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم 
والصدقة وغیر ذلك من آمور الدین وآعمال البر كما في جامع الترمذي من حديث 
رو سور را وسأله رجل عن رت 
اديت ارا ا واو کد ڪم عدو کم اح ڌ روش 1 قال: «هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي» فأبى آزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن 
يأتوا رسول الله» فلما أتوا رسول الله ورأوا الناس قد فقھوا في الدين» هموا أن يعاقبوهم 


5 
هيع تدبرات ابن القيم رجه 
مط كبح برا ابن رمه 


فأنزل الله: # کا FA E‏ اک من ریک e‏ 7 الآية». قال 
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ما ا ۶ ما فا .+ الہ ۱ 5 1 5 ال 41 اد 2 لدت او سال 0۹ 6 صلی" 
بت 2 بسسے 6ا 

و کر سن و € ولد 8 ٣ھ‏ تپ له ڪل ۱ 
زوجته وولده! 0 ىير وہ لت 

حه ۵ 7 کی 
١ ٠ ۱‏ ۳ ۳ 
وف | لحديث: «الو لد مبخلة مجنه). و قال 1 رت هچ بو وت اریز ۱ 
الإمام احمد: حل ا رید بن الحباب قال: حدنی رید نا اوہ عق اترم سق 27 
1 2 وتك وعدا جرعظ ری فاتتوا کر 


ےچس مکی و جک ری 
NEY‏ بای رنہ چک می از ئیا ان 
SIA SDE TE ES 0 2‏ 
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e)‏ رے مہ 


بن واقد قال: حدثنى عبد الله بن بريدة قال: سمعت EE ROE ٢"‏ 


جو تو موجہ 0 
ہسوسو عه لوي سس ےہ ۶ 
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ایج 
طف 
EEE‏ مت 
مھت ا 


أبي يقول: 9 کان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن 
والحسين عليهما قمیصان أحمران يمشيان ويعثران» 
فنزل رسول الله عن المنبر فحملهما فوضعهما بين 
يديه ثم قال صدق الله ۴ کم نلک ولد كْرْوِتَئَةٌ £ نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما». وهذا من كمال رحمته 
ولطفه بالصغار وشفقته عليهم» وهو تعليم منه للامة الرحمة والشفقة واللطف 


بالصغار. (عدة الصابرين ٦٦‏ -15). 
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7 5 ۱ ر ص الله کل رسوير< و ى رام و کے موس و لس صے 

لس قوله تعالی: ومن یی هم ودره من حیث لا يتب ومن سول 
و ج ےچ مس مر ام هم وم مه گم 

حسبة: ان ر لکل ی درا( 4. 
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وس التو 7 بعد ۳ ی الذي هو رم 0 ۴" 1 
4 ل کے س0 ہے حدر الي 
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حسبه» وكما قال ٤‏ موصع آخر: ی عل الله 
فل َو O‏ 5 أ [المائدة: 5 . فالتوكل والحسب 

ہہ 5 9۳۷80+ بوم كان نبال یی شی 
بدون قیام الأسباب المأمور بها عجز محض. فإن کان یی ہے ظا 


مشوبا بنوع من التوکل» فهو توکل عجزء فلا ينبغي اس بو سا 


پچ | ET‏ ے‫ 2 شو 1 مرس سے لر 


۳ ۶| کر یدنه كمه نب تی رصن ات 

للعبد ان یجعل توکله عجزاء ولا یجعل عجزه توکلا» ١‏ اکل لح اند حناوس بی الہ 
7 ۰ ۱ ره ینتم © کت أمرائه تر 

بل يجعل توكله من جملة الاسباب المامور بها اتی | 3 ل ہت تھسا 


ہم ےج ینعی OER‏ وک مس 
برجم ب ہے سے مسر ری مک مع : 
رد8 د ررس صل جور ای د بسك رو ورگ تج کم 0 
ويس رسج E E‏ > سیت مس لے خط سے ا وت 


۲- فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل 
فعقبه بقوله: چ قد جعل الله هکل کی فا )4 [الطلاق: ۲). أي: وقتا لا یتعداه فهو يسوقه 
إلى وقته الذي قدره له. 

فلا یستعجل المتوكل ويقول: قد توکلت. ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل لي 
الكفاية» فالله بالغ آمره في وقته الذي قدره له» وهذا كثير جدا فی القرآن والسنة وهو 
باب لطيف من أبواب فهم النصوص . (عدة الصابرين 54 -). 


۲٢ 
عبت‎ 
7ھ سس سس گا‎ _ 20 


سورة التحریم 


ھگ قوله تعالی: ليصوت همهم َو یروت . 
١-أخرا:‏ نهم لا یعصونه في آمره» وآنهم قادرون على تنفيذ آوامره لیس بهم عجز 


عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجزا فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمره به. 
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عباد نا لحان قخانتاهما فو يغنيا عنهما م 7را باریس E‏ و رب الد کک 
يدي كتريأ در وج قرت ويل ڪات تحت 
کرو سرو عدن من عبار تا صا رو ناس ہما ريا عنما 
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ویک آله ما منرت اما ۳ مرا ت وروتد 
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وم بت عم آل آحصنت فرجھا نم افیه 
فزق رودن وصدّفَت بکملت رها کو کات م الین ای 4. 

۲- فذكر ثلاثة أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح 
والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الکافر» والمرأة العزب التي لا وصلة بينها 
وبين أحد: فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتھا وسببهاء 
والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شیئا. 

ای و وی ی و ی ات رو وا خی 
في ذكر أزواج النبي صلا ءوس والتحذير من تظاهرهن علیه» وأنہن ن إن لم يطعن 


7 ۳ 
تدبرات ابن القیم َال ےب( )که ۱ 
سا سس ہے كلت ١‏ ا اکچ و 
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الله ورسو له ویردں الدار الآخر ۵ لم ینععهر: اتصا له : 7 
ن ماو ہے 727+ ۰٠‏ 7 ۰ 0 7 6 ا ے یز او 2 رف ۳ 
بر سو ل الله صا الله علمه وس كما لم عمسم امرأة چ ولو 0 ان کرک سيا سکن وید خاک مج ري 


من نها هت ریم لب زی ادا تی ودين اموأ 
اتصالهما ہما ولهذا إنما ضرب ف هذه السورة مثل 


کر 


8 


SACRE 
اح چا ہیں‎ 
شت‎ 


0 
ریت 


7 
9 و و چ کو سر ا س ی 2 


سم 1 وص ہل إل به ۲ 
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اتی ماعن رانک ع کل نی قير © 


مت کے اک سے 


RTT: 


ها 2 م N‏ 
اتصال النکاح دون القرابة. 0۱ وق ای جهد مارد الکن از |1 
۱ و می التو ربتک ١|‏ 
7 : : سره : 9 
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سجن متسه 


AK 


یا کک سک رھ 2 9 ۳4 ھےے گے : 51 سے حم کے سم 
3 ال کرو َرَت وچ وآغرات اويل کنات 
و بد نب اتا ورین خاتاهمافتییاعنهما 
ے الکو کار افد ارح ا خیت © 


ال متا لے ٤امنوا‏ مرا فِرَعَوَتإِذْ 
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قال یحیی بن سلام: ضرب الله المثل الأول یحذر 
عائشة وحفصه ثم ضرب لهما المثل الثاني بحرضهما 
علی التمسك بالطاعة. 


ARISEN 
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تہ 


یک یت 2 
ےک سے ره 


مه ریت 


سے رو سے ہے 


ومریرابنت 


و 


۳۷ 


وفي ضرب المثل للمؤمنين بمریم آیضا اعتبار 
آخرء وهو آنها لم یضرها عند الله شيئا قذف آعداء 
الله اليهود لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع كونها الصديقة الكبرى 
المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 


ی سح سح سر 5< سبح 
مو سر یچ ایور رہپ یو نو یپ یو رو کہا 


-٤‏ وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنین إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك. 
وتوطين نفسها على ما قال فيها الکاذبون إن كانت قبلهاء كما في ذكر التمثيل بامرأة 
نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي نوم فتضمنت هذه 
الامثال التحذير لهن والتخويف. والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد» والتسلية 
وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب علیه» وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه» ولا 
سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. (إعلام الموقعين ۲۲۸-۲۲۵/۱). 
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ره و مسق € موم عا بو Ea‏ 
ادم له تعا ۶ | روا ۴ ۳ ۱ ۱ وا ده > انه تو 9 
تو لی ود موه واجھرو ر ء 3 سس ےت 6 


م بات سدور (05) ألا بعلم ہے ا ئل ما رولك ١‏ 
سان نک 2 3 
خلق و 4 ناسکی وی زو شود ۵ رق ارت 


۳ 0 ۶ھ © 7 ٤ین‏ کن فی الما یت یکاش وه نو ور 1 
الطیف ا یر 4 شا آزایش تن اسر نير لاصتا كمون اد 


۲ ۲ 0 رتکد رھ ١١‏ 
-١‏ هذا من آبلغ التقرير» فان الخالق لا بد أن ١‏ سس 
0 عمسو مض © وم مت 5 


ی ف گور ر0 تا 
بعلم 5 - 7 5 ۳۹ 7 یکی إا امسا هبل نو رم 2 
مقر یر بأنه حالة وخالق صدوركم و ما تضمنته» ت رس سید مس 0 
7 ۳ نک تقر كرا َال آنا وج ورام اہر | 
فکیف تخمی عليه وھی خلقہ؟! وهذا التقریر شش 11110101111 5 
الگ مال سرون ریو لون می ا ونر ا 
يصعب على القدرية فهمه فانه لم يخلق عندهم ما a E‏ 1 
في الصدورء فلم يكن في الآية على أصولهم دليل 
على علمه بها ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأكفرهم السلف قاطبة. 
وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين أعني تقدير أن تكون من في محل رفع 
على الفاعلية وفي محل نصب على المفعولية» فعلى التقدير الأول: ألا يعلم الخالق الذي 
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للقائه والقدوم عليه والاعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تکن» وأنه يحيي 


آهلها بعدما أما: تہم وإليه النشور. (الفوائد ۲۱-۲۰). 
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تعالى: ۴ فورب الما والارض إن لحن يمل ما تقو ا( 4ء أي: إن كان نطقكم 
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القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود. بل لو فكرتم 
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المسافة أطلق النبی لفظ الشك حیث قال: انحن رو هنیزه 27 1 
أحق بالشك من ابراهیم» ومعاذ الله أن یکون هناك 


تعر تج موی 
SORAN‏ 
EY‏ 
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e4 
8 کت‎ 


مجح 
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1 35 کت ےت لك ها 
یت 8 
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شك ولا من إبراهيم» وإنما هو عين بعد علم» وشهود بعد خبر ومعاينة بعد سماع. 

المرتبة الثالثة: مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا 
أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين 
نزلف ونقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا نعيمها 
في مرتبة حق اليقين. 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم 
بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه» فصدقته» كان ذلك علم يقين» فإذا أحضره 
بين يديك» صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقتەء صار ذلك حق اليقين. 

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفتهء بل من 
إضافة الجنس إلى نوعه. 


ااه 


۷۲ 
تيع ات این القيم ر 
C™‏ 5 ندبرات بن رجه اله 


لك قوله تعالی ۴ سس فسیح بأ ريك الع یرل . 
1 - ختم السورة بقوله: : # فیح يسم ريك الع لمظیر(0:) )4 وهي جديرة بہذہ الخاتمة لما 
درف مایا سس رو ی توکس اس شنیب 
بالعد عبا ۵ | لدنيا ۱ ۵ لسر رن کت 
ل على ۰ قي 5 لاخرة و ٦‏ اطعا لان مین یلا تر 
تعالى في إرسال رسوله وإنزال کتابه» وأنه تعالى أعظم ارد ت ارد اکر 
وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده 
من آن يقر کلتا متقولا علیه مفتری عليه یبدل دینه 


د ٭ ہے 2 ہمکحم رت 
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| بقل مار یلام وت © اراهن یکمک مو 
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وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لاا حقيقة 
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0 نہ ےقوھے 
5ا سال يد واق ۵ سره بلس ردان 
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فمن ال ی سوام مارحلا 
١١‏ کون ASE‏ 
ا ارج الکښ هواج یبا ١‏ 


SRN اہی ےار‎ ESSN OS 
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لہ وهو سبحانه عع ذلك پؤیدہ وينصره ويجيب 
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اہ ا ہی رز 


دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذکرہ؛ فهو 
سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن 
أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ربنا العظيم 
وتعالی عما ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيرا. (التبیان في أقسام القرآن ۱۹4-۱۷۵). 
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2011111 ہت‎ ١ 
والمترومچ و2 ری جرب‎ 1 


یر © ک5 عم ییوت © . 

١‏ - إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى. 
وجدت تحتها كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم. 
فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما 
بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجوده 
ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لا 
يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدی لا يرسل الب 
یی اا سی 
يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا ويبعثهم ثهم إلى دار يوفيهم فيها آعمالهم من الخیر والشر. 

فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبون ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي 
وهم يعلمون من أي شيء خلقتھم؟! 

ويشبه هذا قوله: # َنْ حَلفَکم مَاوَلَانصَیِثونَ ن م4 وهم كانوا مصدقين بأنه 
خالقهم» ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله فدعاهم 
منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد. 
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دون (إلى) كما في قوله: # وم مان مس ون )عل أن‎ 
ثول مک ې فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عداه ب(علی) بخلاف سبقه‎ 
إليه» فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه. فالأول بمعنى غلبته وقهرته علیه» والثاني‎ 

بمعنى وصلت إليه قبله. 


6 - وقد وقع ال خبار عن قدرته عليه سبحانه على تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها 
تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومّا غيرهم» ثم لا يكونوا أمثالهم» فهذه ثلاثة أمور 
يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق» فحيث وقع التبديل بخير منھمء فهو إخبار عن 
قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع واتقى له منهم في الدنيا وذلك قوله: # وت 
وکیل وما راع فم لا يکونا منک 4 يعني : بل يكونوا خيرًا منكم. 

قال مجاهد: یستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرًا من هولاء فلم يتولوا 
ایحا وروی اس یود رای 
فقال في الواقعة +[ من قدرنا کر لموت وما عن بمسبوقی )عل أن بل مكالم ون 
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0 كير من الطسرين: المي سج 
نخلق خلقا غیرکم» لم یسبقنا سابق» ولم يفتنا دك 
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وفي قوله: ۴ وَإِذَا سَْنَا بدا مه َم بییلا 4 إذا شعنا 


3 کیا E‏ ت6 


ہے اا 

ارتا ا مه آن ززكل لایر 
دبای No‏ و نیرگ ای ابا 2ع 
َو ء اعون 4 رت 4 
17071 
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أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. 


قال المهدوي: قومّا موافقين لهم في الخلق 
مخالفين لهم في العمل» ولم يذكر الواحدي ولا 
ابن الجوزي غير هذا القول» وعلى هذا فتكون هذه 
الآيات نظير قوله تعالی: ۴ إن یا بتکم يا الاش يات بارس 4 فیکون 
استد لا لا بقدرته على إذهابهم والوتيان بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

وهذا تہدید شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي؛ فلم يقبلوها ولم 
يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم» فالخوض في الباطل 
ضد التكلم بالحق واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه» فالأول ضد العلم 
النافعء والثاني ضد العمل الصالح» فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب. وهذا شأن كل 
من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين. 

-٥‏ ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال: چ بو لا 
کم ال صب نون © أي: یسرعون» والنصّب العلم والغاية التي تنصب 
فیؤمونہاء وهذا من آلطف التشبيه وأبينه وأحسنه» فان الناس يقومون من قبورهم 
مهطعین إلى الداعي یژمون الصوت لا یع رجون عنه يمنة ولا سرة كما قال : 8 ومد 
21 تانایرج لہ )ھء أي: يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون 
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62011 افر ()) پ4 ونظیره قوله: ره رل 


۲ھ مناه من عاصع کأنما آغشیت وجو هه فَطعامْنَ للملا پ4 وضد هذا قوله تعالی: 


# ان لک ألا تح وع فها وَلاتھری الا £ فنفى عنه الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي 
هو ذل الظاهر وضده آیضا قوله: وله ره سور و فالنضرة عز الظاهر وجماله 
والسرور عز الباطن وجماله ومثله أیضا قوله: # عللہم ثاب سندیں حضر واسترق و 
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من کل شیطان رجیم» رش قوله أيضًا مإ وک اخسن صو رڪم ورد 
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وشرعاء والله آعلم بالصواب. «التبیان في أقسام القرآن 
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هل م“ بدأ بالتصدت ‏ السکزیی و ہے اشرت مر سد 
على وج وحم ولاف وا لین واب یت نی کک ریماد سج یہ 
یرک ہیی کے ی اي رات نازوس ۱ 
الجن. فجاء قول مومنی الجن: ۴ وأا ظا ا أن آن تقول کا اتیگ 201111111 ال 1 
A‏ مه ےا ن AEDES‏ تک ات 
الإ ون علا كبا ) 4 بتقديم الانس لتقدمهم في ١١‏ اكان راک اعےۃ قرتحت از 
080۲ توت مک کرش نت ا 
ال کے بالقرآن وتعديمهم 2 ۱ لتصدیق والتکذیب» سکیم يذاه رشهابازمداه لاتذری 2 مار 7 
58 7 ۲ د ل يمدت یف ٠‏ 
وفائدة آخری: وهى أن هذا حكاية كلام مؤمنى الجن ١١‏ اض اعد یھ اتان هجر اد 
١ ۱ ."‏ ان آل ول ج ]© و لس لت 0 
2 بعل ان ر جعوا | : فاخر و ہما سمعو ۱ اکھت سي ات 0 
لقومهم 0 ليهم AR ۳ ١‏ کی چوک 2 
من القران وعظمته وهدايته ا الرشدء ثم اعتذر ۷ 
عما كانوا يعتقدونه أولا بخلاف ما سمعوه من الرشد بأنہم لم يكونوا يظنون أن الانس 
فذ کرهم ال نت هنا ٤‏ التقدیم احسن ف الدعوة وابلغ ف عدم التهمة. فإنهم 
أبلغ في نفي الغرض والتهمة وألا يظن بهم قومهم انبم ظاهروا الانس علیهم. فانهم 
آول ما آقروا بتقولهم الکذب على الله تعالی» وهذا من آلطف المعاني وأدقهاء ومن 
تأمل مواقعه فی الخطاب عرف صحته. (بدائع الفواند ۱/ 0۷). 
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ندبرات ابن القيم رجه 
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۲- قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث 122222222222225٩‏ 
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ومفتصدون» و کفار. فالصالحون بازاء الابرار ومن كدان وان نال لا دبال 
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( ادا ۵ وتا ناسمه نات را 
وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الاقسام 
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تیم بک ایا و ندر ام راید 
2 رتدا واو یو 
کی تادر کرک کاطرنده © ظا أل شج 
الصدلحوت ونه دون ذاللک ]4 [الأعراف: 1۸ .]١‏ فهو لاء 
الذين خلفوا بعدھمء ولما كان الانس أكمل من الجن وأتم عقولاء ازدادوا عليهم 
٤‏ الجن صنف وت ھؤلاء بل حيلتهم الصلاح. (طريق الهجرتين ۳۸۵ -۳۸۷). 
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۳ 5 ا م22 ھی رص“ > ۳ رم 

ےر رو 7 م مہم کچ مس صو راء کک ر ےر ممح سا 5 E E‏ فیلکت دج رم سور 
رم ۰ و . ٠ْ‏ ۰ 7ت )5 یر ا م رج رمحا مر مرت 7 مس مه 
والصبع إذا اف AO)‏ : حدی الکر EO)‏ 4 ۵ دبرا کر ھ فقالان ما لاخر إن کنا 

7 2 1 5 90 / کم ۳ ےکر ھ کے سک سر وص سے 
ر اس ہہ ا ستیہت 
9: لمن شاء منک ان مقدم او ساخر ۳ 4 فی رف وم ارت سے اج ہت 
7 أقعب لارا لامك ما جات تع الف رین گرا 
000 2 رم 7 تو ار سکب ا لاک وب 
۱- اما إقسامه سبحانه ب والیّل اذ ادرا 1 1 را لکتب امون وتو رن ف او رتش 
کے ع 7 رتکد ما گل یل یاه 
فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين الدلالات إا رىت ا جور ة هرر 
005 ۰ 14 کلہم يدر وضع داشر ھر 
الظاهرة على المبدا والمعاد» فإنه مبدأ ومعاد يومى 3 تالک ره تراک وس تام اندم اوتا 
١ ۱‏ لت كيت تاھ بابر نج 
مشهود بالعیان» بینما الحیوان فی سکون اللیل قد ۾ سای جين نةمككؤؤستره اليد ۶۱ 
١‏ اج ولك ظي م سكن © وشن ١|‏ 


وصاروا إخوان الاموات. إذ اقبل من النهار داعيه 

وأسمع الخلائق منادیه» فانتشرت مهم الحركات» وارتععت منهم الأصوات» حنی 
كأنهم قاموا أحياء من القبور يقول قائلهم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشورء فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذى يبدئ ويعيد» فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار 
سوى الواحد القهار؟ 


۲- وأقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة: وهي القمر؛ والليل إذا أدبر» والصبح 
إذا آسفر على المعاد؛ لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه فإنه يتضمن 
كمال قدرته وحكمته وعنايته بخلقه» وإبداء الخلق وإعادته كما هو مشهود في إبداء 
النهار والليل وإعادتهماء وی إبداء النور وإعادته في القمر؛ ولي إبداء الزمان واعادته 
الذی هو حاصل بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهماء وإبداء 
فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته» فكل ذلك دليل 
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تديرات ابن القيم رجه 


ظاهر على المبدأ والمعاد الذى أخير ت به الرسل 982302۵۵249988 2 
نك 9 57 سیر 1 

كلهم عنه» فصرف سبحانه الایات الدالة على صدق !7 190 هک ةنك ين ` 
۱ 3 ا همست ورك ممترث . 

رسله ونوعها وجعلها للفطر تار والسمع تارة» 3 0 د ا 0 
۳ مر مدان ماک ولب کا 


والمشاهدة تارة» فجعلها آفاقیت ونفسبه ومنقولة. 
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ومعقولة» ومشهودة بالعیان» ومذكورة بالجنان 
فأبى الظالمون إلا كفورًا ۴ وات دوأ من دونو له 5 
سح 3ھ مر مور وت َب سرچ 5 


بخلقورے شیا وهم مخلمون ولا د لکوت لأنفسهم ضرا ولا 


ون موتاولا حیوٰۃ ولا فشورا (ت) 4. 
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ذلك لوقغعائی ٭ اکت ره ایو ف > جت یسا لون )ا عن 
زه( کعذرعرت فلائشے تھی ھارتھ قي الک 
۳ متا مخوض مع الاضینَ(2) 4. 
۳- هذه أربع صفات آخرجتهم من زمرة المفلحین وأدخلتهم في جملة الهالکین: 
الأولى: ترك الصلاة وهي عمود الاخلاص للمعبود. 
الثانية ترك إطعام المسکین الذي هو من مراتب الاحسان للعبید فلا اخلاص 
للخلق ولا إحسان للمخلوق كما قال تعالی: گا الین هم راموت (ح) وَیمْعَون 
لْمَاعُونَ © که وقال: ۴ ولا ینود السو إلا وهم کسال ولامففود الا وه 
گلرهونَ 4 وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله: ۴ لت بقیمُوت لصو 
وما ررَفتهم نون () )4 وقال: ۷۴ نجاف جیهم عنالمسایح یو رم حَوهًا ومسا 
ومِمًا رزفتهم ينَفِقَونَ 0{ 
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الإخلاص والإحسان والخوض بالباطل والتكذيب بالحق» واجتمع لأصحاب اليمين 
ويقينهم وكلامهم» واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركاء وبالإحسان إساءة 
وباليقين ا وبالكلام النافع خوضا في الباطل» فلذلك لم تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 


قوله تعالى: ۴ ما فم عن ذکرو سرض () 
انم درم تیه )رت من سور ا(2 4. 
4 - شبههم في اعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الاسد أو الرماة ففرت منه» وهذا من بديع 
القیاس والتمثيلء فان القوم في جهلهم بما بعث الله 
به رسوله کالحمر» وهي لا تعقل شیئاء فإذا سمعت 
صوت الاسد أو الرمي نفرت منه آشد النفور وهذا 
غاية الذم لهولاء فإنهم نفروا عن الهدی الذي فيه 
سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء 
وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه 
على النفور فان فی الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد. فكأنها تواصت 
بالنفور» وتواطأت عليه» ومن قرآها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها 
على النفور اسه وشدته. (إعلام الموقعين .)١15-171١8 /١‏ 
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عليه ويرشدها إليه» ويلهمها إياه» فيجعلها مريدة 
للخير مرشدة له» كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من 
اللوم ومن شر ما تلوم عليه» ولأا متلومة مترددة لا ١١‏ لسوت نمی ٤‏ 
تثبت على حال واحدةه فهي محتاجة إلى من يعرفها || شرن صر شا 
ما هو أنفع لها في معاشها ومعادهاء فتؤثرہ وتلوم ! کس ےش 
نفسها عليه إذا فاتہا فتتوب منه إن كانت سعیدق | وہ ہم ١‏ 
ولتقوم 728 ی۷۷ 21111101010175 

لنفسها عليه لومًا بحق قد آعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه» ففي صفة اللوم تنبیه على 
ضرورتها إلى التصدیق بالرسالة والقرآن وأنها لا غنی لها عن ذلك. ولا صلاح ولا 
فلاح بدونه البتة» ولما كان یوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب آثره عليه قرن 
بینهما في الذکر. (التبيان في آقسام القرآن 4 ۱۸-۱). 
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۲- في ذكر البنان لطيفة أخرى: وهي أنها أطرافه وآخر ما یتم به خلقه» فمن قدر 

على جمع أطرافه وآخر ما یتم به خلقه مع دقتها وصغرها ولطافتهاء فهو على ما دون 

ذلك أقدرى فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والارمای قيل: إنا نجمع 
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ونسوي أكثرها تفرقا وأدقها أجزاء» وآخر أطراف 

البدن وهي عظام الأنامل ومفاصلها. 
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وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه 
بين الأولين والاخرین» وبالنفس اللوامة التي اجتمع 
فيها همومها وغمومها وإرادتہا واعتقاداتها» وتضمنت 
ذکر الميدا والمعاد والقيامة الصغرى والكبرى» وأحوال الناس في المعاد» وانقسام 
وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة» وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل 
من مكان إلى مکان» فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي. 
شلك قوله تعالی: +( لام بو یسان لعجل بو د عتا جنع ون اند . 

“- ضمنت التأني والتشت في تلقي العلم وألا يحمل السامع شدة محبته وحرصه 
وطلبه على مبادرة المعلم بالاخذ قبل فراغه من كلامه» بل من آداب الرب التي أدب بها 
نبيه أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته. 
ثم يقرؤه بعد فراغه عليه» فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى 
يقضي کلامه» ثم يعيده عليه» أو يسأل عما أشكل عليه منه ولا يبادره قبل فراغه. 


وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من کتابه» هذا أحدهاء والثاني 
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ما ل )4ء والثالث قوله: 8 سک ملا تی ) )4 فضمن لرسوله ألا ينسى ما أقرأه 
إياه» وهذا يتناول القراءة وما بعدھا. (التبیان في أقسام القرآن .)151-١41/‏ 
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ارادہ منھاء وجدتہا منادیة نداء صريحا: إن الله سبحانه و مد زمرو ریک ۵ تیار 
: ۳ رک کک زی هفایق ات کار امب اوسن 
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النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد إلى ذلك 
من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي آفسد الدين والدنيا. 

-٦‏ وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فی هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف 
إلى الوجه المعدي ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبِحَاَهوَتعَالَ 
أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى 
الوجه المعدى ب(إلى) خلاف حقيقته» وموضوعه صريح في أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ آراد 
بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جَزَّجَكاأهُ. (حادي الأرواح ۲۳۸-۲۳۷). 
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(مدارج السالکین ۲۳۸/۱). 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الانسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب. وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك. فان من نقله من نطفة مني إلى العلقة» ثم إلى 
المضغة ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوی والعظام والمنافع 
والأعصاب والرباطات التي هي أسره وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه 
على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته 
وإنشائه مرة ثانیة أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدی؛ فلا يليق ذلك 
بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه» والبيان 
الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب 
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مطرهاء واشتكر الضرع امتلاً لبناء تقول منه شكرت ١١‏ ۵«وونه انات | 


۲ ورات یا وناکرا ع یراب شدي 
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الناقة (بالكسر) تشكر شکراء فھی شكرة» وشک ت بت ں رر شش شش ہش 


م ین دا6 ن و جر ست 0 رھت 5 
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1 ا 5 زا ا الد ما کن را عك الان نزي فاص بر ریک لاط 7 

۱ : اء اد منها اک 3 : رو جس سے مرف ۶ 
لشجرة تشكر شكراء إذا خرج سرك و ړز EES‏ 
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من لیما اوح ۂ واج وآذ اسر‎ 7 


فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشکر المأمور به وبين الشکر الذي هو 
جزاء الرب الشكورء كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 

ويقال أيضا: دابة شکور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف. 

وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعها: 


أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 


9 
یر 


ی۱ 


ح ےت سس سے 


والثالث: الاستعانة مها على مر ضاته. (عدة الصابرين .)١48‏ 


إن الله تعالى وصفهم بالإخلاص وإنهم نما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم 
یریدوا من المطعمين جزاء ولا شكورا. (بدائع الفوائد ۲/ .)۸٥-۸٤‏ 
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فی تدبرات ابن القيم رجا 
000000 ری 0:000۹ بتعم۸۹ہ٣ی‏ سا 
شا قوله تعالی: # رھم يِمَاصَب أن وریا © . 
- لما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق» جازاهم 
على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. (روضة المحبين 4۳۰). 
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۳- القوارير هي الزجاج» فأخبر سْبَحَلةوكدالَ عن | کے سے / 

مادة تلك الآنية أنها من الفضةء وأا بصفاء الزجاج ¦ ج : 
وشفافیته» وهذا من اس الاشیاء وأعجبها وقطع ‏ هم 
سبحانه نوهم كون تلك القوارير من زجاج فقال: ١‏ 722 نتف و سس ۳ 
3 سس ےت ۹9۵ 
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اسرقرك: تقد جعل الشيء 1 
بقدر مخصوصء فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ریهم لا يزيد عليه ولا ینقص 
منه» وهذا أبلغ من لذة الشارب. فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يشمئز 
منه حصل له ملالة وسامة من الباقي» هذا قول جماعة من المفسرین. 
لح قولہ تعالی: ۴ # ورف ونان و4 رم تیم لور ) و 
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لمعم 
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إحداهما: الدلالة على آنبم غير معطلين» بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 


والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير» كان 
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ظواهرهم لیس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 


هط قوله تعالى: +[ نہد ان نج جر وان سعد مورا( 4. 


۷- جمع لهم سبحانه بین الأمرين: أن شکر سعیھمء وأثابهم عليه» والله تعالی 
يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه. 
ومغمرته لإساءته. إنه غفور شكور . (عدة الصابرين ۲۸۰). 
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08090 ۲ ۲ ۰ عا کو ۲ ۱ الله ا 0 ار قران 
ہی سی کووارے پو ری پوت لتقي تج التي 5ز © غذو آرننر رها 
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فيها وقررها بالحياة الأولى في قوله: +( ارق تن موم هين ) 4 فذكر فيها المبداً 
والمعاد. وأخلص السورة لذلك» فحسن الاقسام بما یحصل به نوعا الحياة المشاهدة 
وهو الرياح والملاتكة» فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم 
عليه وتضمنته السورة؛ ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والکفر 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع ولا أعظم منه موقعًاء فإنه تكرر عشر 
مرات ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب 
التصديق به» فتأمله. (التبيان في أقسام القرآن 4۲ .)1410/-١‏ 
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فيكون الاستثناء من عام مقدر. (بدائع الفوائد ۳/ ۷۰). 
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سک و ای یه ِ 


ہچ دا 


SOK 


4. 
a 


م3562 TAR‏ 
یا جر 
کے مک دا 


ات 


ANS 


REYA جک‎ RAE TYA 
ESSN ADELE 
سر ہہ ات رات لی سے جج‎ 


یچ 


O 
و‎ 


سم AS‏ سے EN‏ ار LEIS Sa e, AT SI‏ یہ ۶72 
SES 2 9‏ چیا ہی اہ وم وچ نہب دی مس یسیا ہہ ایہر رو > تم چم 
: کک 7 RNS‏ ےا کر سس 9م آ۸ ® i‏ 3 ام ےکر ۳ 
اس سی ہش درا و 4۱51۸09 ۶ اصح رت موق زر 


کو 
رھ 


یں 
7 


گر 
2 


CDE وو لے وا ہشام‎ ES 


۹۲ 


3ع تدبرات ابن القيم رَحَذاللَهُ 


مد وباس سسب ايده 
سورة النارعات 

شلك قرله تعالی: ۴ الب غو () ایت قا راسَیحت سب © 

4 OLEK للبت‎ 


۱- هذه خمسة أمور وهی صفات الملائكة. 


ہس ےج هر ےہ جج ۵ 7 
ہے )انی وروی وی یں كل 

سے سے زر لوديا لح بدا د رع ا 

حت تحص سک بے سد امت ارات ويج" تور 


دس ماھ سای رباج ویب تاج وت | 
دما لا فرح نها رباج جر ن بک طا 
کے ١ے‏ سے انگ ہے عو مت یے 4 
ےہا اون لار وا ای لاک 
ہے سے2 و ا یم ا عو + 
منه ابا بوم یوم روج والمليحهصَنًا لايتكامونَ 


٠ 3 ۳ ۳‏ مھ ۰ 5 
فافسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الافعال؛ شا يتاج 
| لام ادن له تن وق صوابای تلد الیومالکنقسن | 
شتا رانا جانا عاقب ظز 


آ2 نج سس سی ازع ا الس مامت یداه وغول لفرت ڪت 
والنشط؛ لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد اه ا 
به وآن القسم على نفس الافعال الصادرة من هوّلاء 
الفاعلین» فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول كقوله: 
8 اما من عن وال (0)) ]4 ونظائره» فكان نفس النزع 
هو المقصود لا عين المنزوع. 

ھگ قوله تعالی: ۴ قل هل کل آن رک( واه ریک ال ریک کی( 4.. 

۲- في هذا من لطف الخطاب ولینه وجوه: 


شرت 


1 


او 
بک 


2 


ہے ہس سو رج 
بح ی سس 


و ACEM‏ وی( تت ا مج سی Sr Orin gD SEI‏ 
ICE‏ ای ۹2 aR‏ 4 یں 42( 
۵ئ ب٦‏ اك 0 نو جاور یں ۲ ۳ 0 
ری اج ب ا ری بت اوه کر بد چس سا کس پت ا 
Ni‏ 


ی جن 
کک EArt“‏ 


يو نیعت 4 


1 کوت و قيطي تناه وتيك سبعاج 
١‏ کیکے کیزیف انيتأت ر 
جا نھ اراھ ر کیتنامر داد | 
و ECE APES‏ 5 
ENCES 7‏ 1 
| هز اة ئر ھم ر را ترد کا 


بض 


سے ہے ہے س 
SERN TS FA‏ مہ کے 

و رر نی 37 9 - کن ۳ 
وك حم > مسج و چ ۰ 


ص جج يح ب ب حص ےس 0 
خ3 ےی تا اہ ا روز ARS‏ 
هه و نہ 5۹ 5 يوه م2 8 mg‏ ال 


۶ ہس 77 6+ 2 


4 
١ ره‎ 


آلطف. ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: ۴ ألا وت )4 ولم يقل: كلوا. 
الثاني: قوله: لله أن ترک 4 والتزكي: النماء والطهارة والبركة والزيادة» فعرض 
عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. 


الثالث: قوله: نرق )4 ولم يقل: أزكيك. فأضاف التزكية إلى نفس وعلى هذا 
يخاطب الملوك. 


تدیرات ابن القيم رجه 


اوو وروی چپ یر 1 

هادنا ب ندنک فنسبت وت الہ و ات ۱ 2 NN‏ کاردا کیها کی هکرب عم ہے ال 
و ت ہیں بود : 22 فى +٭ ہے لہ 

3 ۱ تركي 7 3 اعت یه نوتاه نت ا انش وت 0 
المخاطت آی: | ن دلبلا لك وهادیا ف اتی ۶ اک و رو رال ین لن تىش 
© أى. ل دل و هادد نت 9 ۱ ۰ 3 

خر کس فتزکی 3 ا ۳ 

كما تقول : ها لك أن أدلك ۶۳ ری سرت كهات | 
ِ« للرجل هل على كنز 7 اچبټ مت وراهگ 0 

ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله: أعطيك. یکر وبر اا6 و تر 
1 ۵ مسج OOS‏ 0 


ہے 5 ين۹ ون سیر المآویاج معا 5 

الخامس: قوله: ال ريك 231 فان فى هذا ما 5 مق رورت تسای ن یالما | 

١ 8 ١‏ 7 ھی وکن الاو اجان مزب ها يف تين آ5 

يو جب قبول ما دل عليه وهو انه يدعوه ویو صله إلى © کر رک تھا نات E‏ 
۱ 0ھ س0 KE‏ زشتهاي ‏ 


SUT VIAN 


۶ 0۲۰۰ کہہے ہہ وہ ۳0 
رده فاطره وخالقه الذي أوجده ورباہ ننعمه یں 21 اآر_. سے 7 2 کت 55 ا 
کا 7 


وصغيرًا وكبيرا وآتاه الملك وهو نوع من خطاب - 
الاستعطاف والإلزام كما تقول لمن خرج عن طاعة سيدة: ألا تطيع سيدك ومولاك 
ومالكك؟ وتقول للوالد: ألا تطيع أباك الذي رباك؟ 


السادس: قوله: ہے فخت € ی: إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ لأن من عرف 
لكان رمن اہ لے سرت می زین کات را را ا 
تکون الخفية: 

السابع: أن في قوله: ۶ هل لک )4 فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى 
حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي» فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكي وأنا 
الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. فقابل هذا بغاية الكفر والعناء» وادعى 
أنه رب العالمين» هذا وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوی ولا قدر فهدى» فكذب 
الخبر وعصى الأمر ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكرء فحشر جنوده فأجابوه؛ ثم نادى 
فيهم بأنه رهم الأعلی؛ واستخفهم فأطاعوه» فبطش به جبار السماوات والأرض 


۹٤ 
کی تدبرات ابن القيم لَه‎ 


ع اهو 4 7 

و مه 3 دم تم ےگ ERAT‏ ح < جرم مور + 

۰ 7 5 مه 53 ۱ + ٠‏ ۱ 4 . مه SE‏ کو رہم یں 254 حههح FAS NENE‏ ڈور میں کش سے اتا 
نطشة عر بر مفتدر © فى حدہ <i‏ ۱ حره واد و ¢ ELAR‏ ایاج ہے ای 9 ا 
۰ مه اب 

ی 


٣‏ ویر طق ق تز مل ات نھ ريق 


(2 
7 ۰ ۰ ۰ بے ا ع ہے هرق ہے کر 
لیعتبر بذلك من یعتبر» فاعتبر بذلك من خشى ربه من ١١‏ تی ھار الاک یھ کب یور ١١|‏ 
٠ ٠ ۰‏ - 4 


3 کی مرکا یهرز الق وت 
oL 7‏ ذه کین 


IANS 


AS 


المؤمنين» وحق القول على الكافرين. (التبيان في أقسام 


القرآن ۱۳۲- ۱۶۲). 


پور 
1 وہ ےم جے 6م سرپ سے مرح مر سی کر ہے نت 5 
22 ۳ھ کہ ۰ ے 
©)] ءانتراشدخلها اوالسَماءبتهای رقم متکیامیها نکر 
ریچ 


١‏ راو سج ولو بتک هاي 
ا تح ونام حارم ھا ولاز ها منک 
7 کیک ھ ودب قات كراج کلاس 
| ماق © رکب نز ری © تارطق ۵و 
ا رای ون AEE‏ 
3 ما رو کیال الهوی © لمات 
2 نکی امزآ ت مہو آتین اک 
9 نے رھ اھا روک تھ ھاش مات زتها ٢۱‏ 
١‏ 9 تاروت تہ يهاش 


سر وک رش مره رو دہ 
ASS‏ 0 28ء 


A 


۶ 


ای 


ا 


(0) ود للحم المأرى (۳) . 

۳- النفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة 
الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه ونہي النفس عن 
الهوى. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي 
مرة» وإلى هذا مر وهذا موضع المحنة والابتلاء. (إغاثة اللهفان ۷۰/۱). 


نہب تک 
یا جوا 
میس دنه 


رف کے لع 


رج 


(ENG 


+ 
مق 


ےاد ےاد ماع 


هن <پےدے 6 


سورة عبس 


ENGR 


20 
لم اک مك سحت ی 
رٹ 
سر 


زج 


ھتہ 


1 7 که رات ده 2 
کے قوله تعالی : + هلظ را اسان ی ال ان ہے 2 
| یجان جا کته وبا تیاه 
تج علق ج تاه ی 
< ہ۔ 2 د یاون لا 
O‏ نبا و مہ ورسو ۳ ومیل 6 نت ناکما تا EOS‏ 
۳ رمرم فبك كنات 


مس سه الم يي وی 
کوک و < ر ی مرمہےے۔ 1 3 ص سه بر 
ہنا آلماء صا لزه 200 2 شْعَعّنا لازض شقا 0 
ورد اج ر تىرتىن 
ہر رے سے لير م س سم مه el‏ کر لے 2 رو ا 
وحدابق غلبا 0 وفك 9 با م ا الات ماسر وت سے 


$ 


رم 
يت 


ری 


© کک دیشرف ئرجا 

لگ ۰ as‏ 0 4 1 1ه جاک یی ما مر سم اس 

وت 9 ۱ت لاہ أ كلو ناشين 5 

۱ 7ا ھر اراھ روون كھ یکا 1 

جعل سبحانه نظره فى اخراج طعامه من ۔ 6ج oO‏ ۳۳ 3 

5 1 0 مره 20,. واي رمي وني نک 2 
الارض دلیلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا ۲ ري منرت ز تایه © زاو عون 0 


2 سس 2 


حدر ہہ 0 
28 


3 1 
ارت Ar EEE‏ وو جوه ۇمى AS‏ ۸9 
رو و صا جك علهاغره 9 
4 می 
4 
سم سر 2 ٦‏ 
شب 2 ۹ 0 


بالنظیر على النظیر. (إعلام الموقعین .)۱۹٦/١‏ 


7 ٦ 
تدبرات ابن القيم رمه اده‎ <C 
سے چ  ج ب ب ل _جج#ب60ا  ل- 7 ر‎ 


سورة التكوير 


۵ قوله تعالی: ۴ قول رسو e‏ : 
كا رما صاجبکر َج ل . 


-١‏ وصف رسوله الملكى 2 هذه السورة 
بانه كريم» فوي» مکی عند الرب تعالی» مطاع ي 0 ہہ نید وو و 4 حشرت 
السماوات. آمین. فهذه - نات تتضمن تذكية ٦‏ 1 7 

وات» امین. فهذه خمس صفات تتضمن ند نه | | ي اده درون 2 

نة الق آنء ہا ۱ 3 کو کت ل 
سنة القران» وأنه سماع محمد من جبريل» ہت | ار ویتسرو اانه از 
: رب العالمین» فناهيك ذا السند علدا ١‏ روک رس عن © راف و 

جرال من رب وش سرت السند علو ١‏ تسر سس ۳ 
7 یو يو تردن ی 1 
ده )لگ ۱ : ٦‏ یم کو 2 

الصفة الاولی: کون الرسول الذي جاء به إلى | ا 22 2 
شیطانء فان الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير باطنه أقبح من ظاهره 
وظاهره أشنع من باطنه وليس فيه ولا عنده خير» فهو أبعد شيء عن الكرم والرسول 
الذي ألقى القرآن إلى محمد كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب 
معلم الطيبين وكل خير في الارض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر» فهو مما اجراه 


ربه على يده وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. 


الوصف الثاني: أنه ذو قوة كما قال في موضع آخر ۴ عَلَ. ید ا )4. وني 


آحدها: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه وأن ينالوا منه شيا وآن يزيدوا فيه أو 


0 رج سر جاور 252 

کرو کہا بک یرہ 
#ار ا DEES‏ 
r‏ 


یی ہے سر .۹۶۹م پٹ 
SE‏ سر 2-0 


CT "1 


: 0 


ینقصوا منه» بل إذا رآه الشیطان هرب منه ولم یقربه. 


الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه 
ومعاضد له ومواد له وناصر كما قال تعالی: ‏ وان وان 
تظهرًا له فان الله هو مون وَچٹربل وصح موی 
که بعد لك ظهر ظهیر 4. 


ا apa‏ و کت ايت 1 
3 یہد ۱ 


2 هه وی وج ۳ 
7 سخ دم ین EEE‏ ان 
0 کک ب اتن تپ 9 / 

۱ االات د العام انور سے نی م 
تس 0ج جبريل ون عاد لقوة والشدة 3 پر سیک 7 0 
1 أنه تام سے رک6 تو الاو الین ۱ 
eC.‏ و روہ 5 
١‏ کک رت خی واد خی نه یک زا 
7 رصح اه نك ١‏ 


الثالث: آن من عادی هذا الرسول فقد عادی 


فهو عرضة للهلاك. 

الرابع: أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا 
بعر عو للك سد له كما آے ای 
القوي الأمين وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الامور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو 
غيرها فإنما ینتدب لها القوي عليه الأمين على فعله وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور 
عنده انتدب له قويًا آمینا معظمًا ذا مكانة عنده مطاعًا في الناس كما وصف الله عبده 
جبريل ذه الصفات. 

۲- وهذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه حيث 
انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الما الاعلی الأمين حق الأمين» فان 
الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الاقدار والرتب العالية. 

۳- قوله: # زی قووعِند زی لمر لعش مکہ O;‏ أي : له مكانة ووجاهة عنده وهو 
أقرب الملائكة إليه» وفي قوله: # عِند وی اش )4 إشارة إلى علو منزلة جبریل إذ کان 
قریبا من ذي العرش سبحانه. 


-٤‏ وني قوله e‏ تم اشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه ذاندبیم لنصر 


۸ 


رع 
چا ما ا سياد 


-٥‏ وفيه إشارة أيضًا إلى أن هذا الذي تكذبونه 


همه روز 


یج 
8 
۳ 
لئ اق 
2۳ م د . 
را NÎ‏ 
9 1 
92 


وتعادونه سيصير مطاعا ٤‏ الأرض كما أن جبریل | امد و 
: أ ۲ ۵ 0 0 5ز و 1 
مطاع فى السماء وان كلا من الرسولین مطاع فى محله زر اج کت بای 1 


2 حورت کات 3 ا 5 


2 


ا المن داه 0 

ف 5 فلم بت زا الم العظ الا مثا هذا ؟] EEA‏ ولف | 
4 لسن نت 3 3 
ےدوت ہر ہس ]3 ۳ 1 تج عبت ستا6( تا یی ١|‏ ' 
الملك المطا 7ا اراک هي تاعنس © ادىن | 
٠‏ کرو تیه ری نز 

۱ ۱ 7 ۱ من ماص من وت و الاو الین 2 

۱ وفي وصفه بالامانة إشارة إلى حفظه ما ! هفو اھ يرير‎ -٦ 
7 7 ات رو سس مت‎ 


60 2 2 
| ي تھا 4 


۷- ثم نژه رسوله البشرى وزكاه عما يقول فيه 
أعداؤه فقال: ۴ وَمَاصَاحبُکر مجن ) چ وهذا آمر یعلمونه ولا یشکون فيه وان قالوا 
بالسنتهم خلافه فهم یعلمون آنهم کانوا کاذبین. 

3 قوله تعالى: ۴ ولقد ره بالافی الین ا وما هو عل الیب بصنین )وما هو بقول 
طن ر )كن هون © . 

۸- أخبر عن رؤيته لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى 
بالعيان ويدركه البصر لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال» وإنه لیس 
مما يدرك بالبصر» وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان وهذا مما 
خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع يع الملل ولهذا كان تقرير رؤية 
النبي لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» فان رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان 
الذي لا يتم إلا باعتقادھا ومن آنکرها كفر قطمّاء وأما رؤيته لربه تعالی فغايتها أن تكون 
مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم یرہ 


ذلك. فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى 


7 7 ۱ ان كانت ؛ رت الى آے "اوت 72 ۹۶ ہم 
ير رژیته لربه تعالی» وان كانت رؤية الرب عظم 1 یخی : 
شرير لو و لر 9 شرت ۵ اال اریت © ودا الخو شح رت 


1 ع هس 1 ۰ نه ہے مه ٢‏ رمام © ام 4 ود ارب هرت 1اا 2 ۹۳ 
من رؤية جبريل ومن دونه فان النبوة لا يتوقف ثپوتها | 50ا للخ 0۵ش يتك 0 نا 

١‏ یت متس کت 

روت مج ہے ا ای 


7 1 مود شی کت ای کل فلت وا ضحد شرك 
عليها البتة جا هیاس ۳ ره ود 
1 3 5 7 کی جر اہ کسر ن9 :رج 
من هذه الطريقة ال ست لكم؟ قلت: هذا من 0 رامول ایس سین رمَا هویقل مین تج بر © 5 
١‏ 0 میا تایه سر 


2 


O LEER EREY AGERE KE‏ :7ت رھب CES‏ > یک ص AN OURAN SPS‏ ی 
| ور NSA) EAC‏ یو یی سے مہ سیر ھب 1 یں رواش یکس ہچ نے یں 
سک ۵ AVA EI DIL‏ یر لو جج مد ہے سر (37 جرف ) پا مان گب برق ا ا هم 7 
ESAS AAD LASS AMAS 6‏ ما جه بد اقم سے ساي ا اکر 


اخسن اللازم وأبينه أن تبين للسامع الحق؛ ثم تقول | 
له أيش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ 
قال تعالی: یی حَدِيثٍ بعده: ومون 1 وقال: + قاي دیش بعد ام اید و 1 
فالامر منحصر في الحق والباطل والهدی والضلال فإذا عدلتم عن الهدی والحق. 
فأين العدول وأين المذهب؟! 


شلك قوله تعالی: ۴ ن هو لا وک مت ازع لن شا ینک أن تق )وما تاودا له 

اه ااي یت ) ). 

۰- رد على الجبرية القائلین بأن العبد لا مشيئة له أو أن مشیئته مجرد علامة على 
حصول الفعل لا ارتباط بینها وبینه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن یکون سببًا فیه. 

-١‏ وقوله: ۴ وما نود الا أن شاه َه 4 رد على القدرية القائلین بأن مشيئة 
العبد مستقلة پایجاد الفعل من غير توقف على مشيئة اللہ بل متى شاء العبد الفعل 
وجد» ویستحیل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد» بل هو یفعله بدون مشيتة الله. 


فالایتان مبطلتان لقول الطائفتین. 


۵+۰ 


دی 
میحدداجی-ع 


وهاتان الایتان متضمنتان [ثبات الشرع والقدر 7 
والأسباب والمسیبات وفعل العبد واستناده إلى فعل 


الرب ولکل منهما عبودية مختص بها فعبودية الاية 7 


الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختیار والسعي. 
وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتوکل عليه واللجأ 
إليه واستنزال التوفیق والعون منه والعلم بأن العبد 
لا یمکنه أن يشاء ولا یفعل حتی یجعله الله کذلك. 
وقوله: ۴ رب الْعلییت 4 ینتظم ذلك كله 
ویتضمنه» فمن عطل آحد الامرین» فقد جحد كمال 


الربوبية وعطلهاء وبالل التوفیق 


اد ماد ما 


٭وی 2 55" 


SA 
ان امو‎ 
0 چا‎ YON 


اہ مت 0 


در رص کہ 
ہے مس تھے ت ے اه 


التبم 
يرت © ادا الیکا 


١‏ یقت ۵ خلت نز ماخر سس تب 
7 ےت عم ۳ 
و ارقت و 7 
7 وھ رام ےھکر ۰ 
١‏ مر یروت بر تیر ۵ 
١‏ تک هرخالا ل یل 1 
1 کی 0 ةرت ٤‏ 


© البح اتش 


نين کہ و 
O‏ و و کا یہد 
کی رس 


۱ (التبيان في أقسام القرآن 5 ۱۳۲-۱۱). 


و تا 1 
لت © وله ال خوش حشرت ار 


3 0 راکش رت 0 ونان زیت © ۹5 7 
زر و سيكت يادي ام ا سا 
2 چٹ 8 وم 2 


تین ا 


0+١ 
O تدبرات ابن القيم رجا‎ 


سور الانفطار 


ھگ قوله تعالی: ۴ و یس 
-١‏ اي استحیوا من هولاء الحافظین الکرام 

أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذى مما 
7 5 ۱ اس اطعا شود اقاي روما ۵ 
یتادی منه بنو ادم وادا كان ابن ادم یتادی ممن یفجر ( کل رتنه 5 حيطي © س ا 
SoHo 3‏ یره وان ال 
ویعصی بين يديه» وإن كان یعمل مثل عمله فما الظن پا یخی ر يض اه اوم ان اوي E‏ 
بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟! والله المستعان. 


72 27-7-71 
SFE 220 9 1 8 :‏ اب ارت اذا ایحا 
۱ 9 َر فجرت ولو بعرت علمت نش مت 
:| تج یلا دورود رھ الد ۱ 


م 
o) 2‏ ما ریک ماد يو 0 رک ماو مرن 1 
۳۹ ۳ 


وک رر لے 
E 7‏ لک 


کا مآ و و ده ام تنم 
ۋر 7ی 


20101001 0193 


2 SEBS 
5 ریب‎ 
نگ نج‎ 


(الحواب الکافی ۹ءء 


چ 


: 2 


ینتا 
7 


د ےاد ےاج 


چروے۔ کھے۔ کے 


رو 7 
> تدبرات ابن القيم رنه 
ےچ 2 إن > دسج 


سورة ا! لففین 
هط قوله تعالی: ۴ کم عن زیم یوی مو همم لصا لوا للحم © . 
١ذ-‏ ووجه الاستدلال مہا أنه سبحائه وتعال جعل من أعظم عفو به الکفار کونهم 
سو بے دس رر ہوم شر اس لف 


أيضا محجوبين عنه» وقد احتح بہذہ الحجة الشافعي ہہ 
نفسه وغیرہ من . الأئمة فذکر الطبرانی وغيره عن 


کات وٹ 


ےت EG SNE‏ 
1 رم 0 E‏ الم ہس 5 4 
یز اجار سنج وماآدرن3 ماخ کٹ مرفومي ۱ 


و رگیج كف ازج وبا ۳2 


1 


2 
: 


ی ch‏ ضس ۱۲ع اه : نے a‏ وتک EARNS‏ 
المزي قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عرقجل 2 مر رن ا 


5 کل کو رب 0 ١‏ 
وا تاجردو ات شا 
0 کت ود ۵ کک کب الک رین 
"ا ری سس 
۹۴ الارن ےی پت ۱ 
0 زر وريه از مرو 
2 متام بک کی 
اانا وف تک سس تا 
ا اف اه ۵ 


ZENE 


پر لاإ عن زین نز حجرو (0)) 4: فيها ما دليل 
الحاكم: حدثنا الأصم. أنبأنا الربيع بن سليمان قال: 


7 کک اا ا سم 


NEE 


حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عَرَججَلّ: ۶ کل 
عنم ومن ج٥ی‏ )4؟ فقال الشافعي: لما 
أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال 
الربیع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله» ولو لم يوقن محمد بن 
إدريس أنه یری الله لما عبد الله عَيَصَجَلَ . ظ 


وك IAA A Or DATES O‏ 0 حر مت ہت وت Pa‏ ری ںےہ سی ۳ 
اس ول ا کی وج مکی مس یج ایت 1 ہجو پر وش NES‏ 0 
ریس هد رك ام ور اجاح د باب رت رگن د بعر زرف درک اکر دب رر 


کے AAAS‏ 
و 


ERD 


ا 


2722-22 


ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال أبو زرعة الرازي: 
سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم: هل يرى 
الخلق كلهم رمهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله: لیس يراه إلا 
المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية» فقال يقول الله تعالى :ر کالم عن 


رفل 
تدبرات ابن القيم رمهادنه اج 
سس 2 نیس 


رهم وميد لبود ) )4 ففي هذا دلیل على أن المؤمنين لا بحجبون عن الله عَرَتَجَلٌ. 


(حادي الأرواح 4 ۲۳). 
ےا کے قوله تعالى: ۴ کلا ںینب الاہزار نی عبت (00) وم آدریک مَاعلیوت ا کنب روم 
وم رو َو 0 4 


۳ الله تعالى أن كتاهم کتاب مرقو و دہ رم 5 

۱ تنیز .۳ "١‏ رد اک ی جک رین 

لکو نه مکتو با كتابة حقيقية وحص ۱ تعالی کتاب الابرار 0 یه تین زین رواٹ 

0 تالآ مد ایت قال ا سیر لان 

بانه ر يكتب ويوفع لهم به بمشهد 1 مھ بين من المللائكة 0 ا را ويم ماک ری تو 
١ 9‏ يتب SESE‏ 

والنبى صَأَلَلهُعَلْوِسَسَلَر وسادات | 7 لے سیت شس شس 

لنبي لمژمنین لم ۳ جا رادرب ك مَإعو نكت مرو ينهد الْمقوت © 


سر هاس 


شهادة ھولاء لكتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار وما ا اس ہو او بظزیت © ترذن 
١ ۱‏ ا موجه تنس الت © ستوتون کمن غر کہ 
وقع لهم به وإشھارا له وإظهارا بين خواص خلقه كما ' يتارت جک 


۶ َم عیاش ھا قرو تال رانا 


1 جوم یھ ہعقیب LER‏ ہیں مج و تور جو نب ےج 
REO ETE RPE‏ 4 نی ویر یں 
را ریا یکا یں ا ا MUL YEO‏ 
HELO RIA AEE r‏ ی 0 
2 

۵ E 


2 
SIRES 


SEA 


E 
عم يله‎ 


وب 


5 0 


عا كسم هه 


ارا ہے 


e‏ | 5 71 اذ 7 ۶ 1 اه ۰ | 5 مان !سوق @ واذامروابه موه 
کتب لملو اقيم سس ہیں ا3 فراء و حوس ر ہج سس يه 


آهل المملكة تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكر كت Î‏ ا لسك تس 


Aaaa Ny 
2 چم‎ 


وهذا نوع من صلاة اللہ سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وملائكته و 
عبده. (طريق الهجرتين ۱۸۱-۱۸۰). 

فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخير أن المقربین يشهدون كتابهم -أي يكتب 
بحضرتہم ومشهدهم- لا يغيبون عنه اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. 

کے قوله تعالى :و مر اجه رمن نی راعسا ر ت بيبا الروت ل . 

اس الوا 
وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج» ولهذا قال: + عَيمَا شر ها ال وی ©6 6 
[المطففين: ۲۸] كما قال تعالى في سورة الإنسان سواء. 


۵ چم سے 
دم > تدبرات ابن القيم رَمَۂ‌للَهُ 
ج ایوس مب سم 
قال ابن عباس وغیره: یشرب بها المقربون صرفاء ويمزج لأصحاب الیمین 
مزجاء وهذا لآن الجزاء وفاق العمل» فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص 
شرابہمء وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم» فمن أخلص أخا 


شرابه. وف مرح فرج شرابه. (طريق الهجرتين ۱۸۰- ۱۸۱). 


8 بط موا تاس بر ناعون کت نک 

الج سيفن © ربد اید که تشن 
ول وم مکی © أن ك رودي این مود اکٹ 
بد الک معتر یه ربل میب 
چا کا وب نامز ہكم يقر 
ا مزلم وروی زمر انرق فراعت 
| ا یکن دز کر نکب الاجا رآ عی۵ 
وم ارات مود هک کرؤ ق نہد الروت © | 
انا نی تیر © ع ال يروت © ترفن | 


اس رت 


شلك قوله تعالی: ۴ َال الب منوا ین الکتار 
یضح کون )عل آلارايت نظرون ) 4. 


- تأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الکفار في 


یرت 


۳ زمرت 


چس ریہ 
6۳ 


اع 


۰ نات س 


سید ع 
وت ے 


مع 


SS) 


2-595 


أعدائهم ي الدنيا وسخروا به منهم» بضدہ في القیامف 
فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 


e 3‏ 
بیط نها 


RIDE 
ROSES 


E 


24 ۲ وو سے ذلك و 1 رص N‏ 
۳ 03 هن وق‌ذل ل 2 5 نس ما 4 کے a)‏ ومر ج 4 22 ن ٤‏ 


ہے الس صم مر تم نی 


ویضحکون منهم: # وذ رآوهم قالوأ إن هل لضالون 
4 [المطففين: ۲۳۲. 

فقال تعالی: ۴ فلوم الب منوا ین الکنار 
ركد  )‏ [المطففين: 4] مقابلة لتخامزهم وضحکهم منهم» ثم قال: ۴ عل‌الارآپل 
رود ) فأطلق النظر» ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله 
وأعظمه هو الله سبحانه. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب 
الهداية» فقابل بذلك قولهم: #۴ هوك لس ون |4 [المطففين: ۲. 

فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذین الموضعین ولا بد إما بخصوصه. 
وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السیاق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك 
خصوصا أو عموما. (إغاثة اللهفان ۳۲ -۳۳). 


١‏ کے ینوی سرا 
ا ناکین مسرت هو حَزراِي امدق 
١‏ هعرق ال مكبو اتکی رت۵ تلا دنا 
وھسکھشھشسشستسا 


ےہ ہر 
۱ 5 

3 
E 
اھر‎ 


ئا ہو سے یں چٹ ش ہش شس ڈ شش OS‏ سس 
ہی ار با 


جر سح 


۵۰۵ 
تيع 
تبرت اب لقي تا ااال ل ا ا _ 
سورة البروج 
كر تزه تعالی: یسوی e‏ 


ات 1 جو 
OE‏ 


5 0 1 سس 
١‏ -إن قا : فما و حه الارقاط س٠‏ هذه الا 6 77 ی مه 2 
إن قیل: فما وجه الارتباط بين هذه الامور < اتا 
الثلاثة المقسم بها؟ قيل: هي بحمد اللہ في غاية 


1 یج فد ی شور ۳ 
الارتباط. والاقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا 

لا عفرت ق ناوریا یحور ١١‏ 
هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم 


8 اتب اشد رد ھا ردان اور ق دما 
والآخرة. وكل منها آیة مستقلة دالة على ربوبيته 

5 جک جره م هلو وگ هد لت 2۱ 
والملائكة شهود عليهم بذلك. والآنبياء وجوارحهم تشھد به عليهم. وأيضًا فالشاهد 


1 ڈو فرص روبنز شود © وه تس‎ ١١ 

وإلهيته» فأقسم بالعالم العلوي وهي السماء وما فیها ۱ 
, 1 7 7 ۾ ۶ہ ربق رید موی ییون رید وخو اورا ودود 

من البروج التي هي أعظم الأمكنة وآوسعها ثم آقسم و ارت ليو 45زا هرق ٠‏ 
والاحسن أن یکون هذا القسم مستغنیّا عن الجواب؛ لأن القصة التنبیه على 


:| نض الآ موا اليد © لاف ٩‏ 
کا اتب ولاز هکی وھ ید © ردلزیت ان 
١‏ ا ت لۇھ یامه رداب جه ور |4 
Tg‏ ۽ اروگىف نىتە 
باعظم الا یام وأجلها درا الذي هو مظهر ملكه وامره زر وی ددرت ةي تمهوت ندم" 
ITI 5 E 5‏ 
ونہیه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه واعدائه والحكم 
مء رو 
المقسم به» وأنه من آیات الرب العظيمة ویبعد أن یکون الجواب قنل اب لخد ود 
€0 الذین فتنو | آولیاءه وعذبوهم بالنار دات الو قود. (بدائع الفوائد ۲/ ۲؟). 


s37‏ م ر 


حلط قوله تعالی: +( إت الین موا لین یکت حل ہوا هر عَدَابُ جھکم و 


(OE 


04 


دی 
ملد ك]للتب2< :ةا جم م ل 


فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم یعذبہم؛ 
ھذا! و ۱ د. 0 السعوت وا لارض داه کت سهد © ادالزین 
لکرم لجو ینوت مؤت فر اعدا هلر 

5 ع 7 1 1 7 عََابُ رقف إِنَالدينَءا منوا اوعماواا لمح تلهم 

فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه ولو کان منه ما 3 بت یری تی اود راز ۵بت 

7 ۲ ك۰ 7 080 ہو AOS‏ اھ | 

کان. فلا عداوة اعظم من هده العداوة» ولا اکفر ممن 7 ذو اذ مال لان 021 يتلق |5 
1 : 1 ۲ ۳ ور ور هت نزن حكن لاقن 0 
حرق بالنار من امن بالله وحذه وعبله و حده» ومع هذا 7 تار قبط هبل هوق ان تيدف زج قنرق 1 


ONS 2 7 ٤ ٤ 
بل قوله تعالی: بن 17 0 وعَملُوأْ ألصَّلِحَتٍ هم جت کڪ ری نت الہ‎ 
ا الک کی ریک َد )4 010 او ا ان‎ 


۳- ما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفورہ فان الرجل قد یغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه» وكذلك قد یرحم من لا یحب؛ والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إِليهء 


وا 7 

جرج رت ١‏ 
تاشدرد ھا ردا آوژد ی رمَا 
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تقر وهذا یدل علی عظمة العرش وقربه منه سبحانه واحتصاصه به» بل یدل علی 
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أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشیئته. 
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الثالث: أنه إذا آراد شيئًا فعله» فان (ما) موصولة عامة» أي: يفعل كل ما يريد أن 
يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. 

الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده 
بخلاف المخلوق. فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد فماء ثم فعال لما يريد إلا 
اللہ وحدہ. 

الخامس: إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال وأن کل فعل له إرادة تخصه وهذا 
هو المعقول في الفطر وهو الذي يعقله الناس من الإرادة فشأنه تعالى أنه يريد على 
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التصدیق به» وکان رده رز ذا لکماله الذي أخبر به عن 


وبکل اعتبار. 


شلك قوله تعالی: فلع تمر . 


۷- آکثر القراء على الجر صفة للوح» وفیه إشارة إلى أن الشیاطین لا یمکنهم 
التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن یصلوا إليه وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشیطان 
على الزيادة فيه والنقصانء فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: ۴ لاعن راا لگ 
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حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه 
من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير. 


(التبيان في أقسام القرآن ۸۸- ۹۹). 
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سورة الطارق 


حط قوله تعالى: ر إن کی تفي لاع لا حافظ (رخ) فیتظرالإضن مل لل لق من ملو داف 
(OSLO)‏ 
2200005 
غير متماسك» ثم ذكر محله الذي يخرج منه و 
بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الرح 
وترائب المرأة وهو موضع القلادة من صدرها والولد 
يخلق من المائین جميعًا. وقيل: صلب الرجل وترائبه 
وهي صدره فيخرج من صلبه وصدره وهذه الآية 
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الخالص من بين الفرث والدم. 


سل قوله تعالی  :‏ عل جو لایر بوم بل الم پڑال) ما لین توولاناصر(رن؟ 4. 
۲- في التعبیر عن الاعمال بالسر لطیفةء وهو أن الاعمال نتائح السرائر الباطنق 
فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا فتبدو سريرته على وجهه نورا واشراقا 
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وحياء. ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته فتبدو 
سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله 
لا سریرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لهاء قال الشاعر: 


فان لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 


011 
لمع 
بت ا ا 
سورة الأعلى 


کا قوله تعالی: کے اشر ريك ا اسب 
KO‏ ےک پچے 

1 7 

سیر 
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قوله: سج ہے نز( قیل: التسبیح يراد ١‏ و رایخ هرل تت0 | 
۱ ".رر ۱ سه وض یں 
به التنزيه والذكر المجرد دون معنى اخر ويراد به ذلك ي س0ت هلمم د ناه 
مع الصلاة وھو دک ودنزيه مع عملء ولهذا تسمى 
الصلاة تسبیحاه فادا آرید التسبیح المجرد فلا معی a)‏ ا تر بو بل 
5 | میج وت کے وم رم 
للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جر لا تقول: سبحت 200040808 
با وادا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة ا 
تقول صل مفتتحا أو ناطقا باسمه. 
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ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى: ( سی یوما نی او والارض ۲ 
والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله 
ما فی السماوات والأرض کما قال: 4 وه جد من في ا لسوت وَالَْرَضٍ )4 [الرعد: ۱۵]. 
وتأمل قوله تعالی: +( ال عند رلک لا یس ہرود عن عادو وش حول وله وت 
® ))4 [الأعراف: .]٠٠٢‏ فكيف قال وی رم السخرد سد العاضی 
فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه. (بدائع الفوائد /١‏ ۲۰). 
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في ذلك ما دل على المقسم عليه ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: # هلق دك قم لی 
جر( 4ء فان عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة وذلك يحتاج إلى حجر بحجر 
كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود. 
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الثلاثة قوم عاد اغتروا بقوتہم وثمود اغتروا بجنانہم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم 
وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا. (التیان في 


أقسام القرآن ۳۲-۲۷). 
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بإهلاك له فأنکر سبحانه افتخاره وتبجحه بانفاق 
المال في شهواته وأغراضه التى إنفاقه فيها إهلاك له. 

-١‏ ثم وبخه بقوله: اسب انل اس یہ وأنى ها هنا ب(لم) الدالة على 
المضي في مقابلة قوله: ۾ یقول اهدحت ت مالا له فإن ذلك في الماضي أفيحسب 
أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟ 


- ثم ذكر برهانًا مقدرًا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له 
عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم یرہ وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين 
واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب 
ولا یأمر ولا ينهى وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه ومن جعل غيره 
عالمًا بنجدي الخیر والشر وهما طريقاهماء أليس هو أولى وأحق بالعلم منه ومن هداه 


"0 ۶6۸ ج0‎ ٤ 
۔جط < 5 ندبرات ابن القيم «حمدالله‎ 
إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه‎ 
ومعاده» وهل النبوة والرسالة الا لتکمیل هداية اتی فدل هذا کله علی |ثبات‎ 
لقاع وات اوعد مھ ورعدہ‎ 


ھا کی ای NE‏ د - ا 


×× تیچ یز ير ڪرالإسن 
€ والناس قسمان: ناج وهو من قطع العقبة 3 اتک اتد © تر 
دب عابم خد © رل ر EA‏ 
وصار وراءهاء وهالك وهو من دون العقبة وهم 7 اھ اع کس ےم 1 
8 سم هآ 5 


دح نیکست 


سیر در ا | ليه 
6 قيب E‏ 
7 73 0 
ءِ 5 ۲ 5 27000008 2 انى 000 یا 2 
وهم اأصحاب الميمنة. مس دول العقبة الذين 0 املا تن هواس رَتَتَکی © رکز ٤‏ 
۲ 0 مارم زر زین تنم وی ماس 0 

1 عا‎ jS 5 


الکو( عل (OES‏ ا لك دس ١‏ 
قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها 

كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به رسله» فلم 

تخرج قلوبهم منها كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. 
فتأمل هذه السورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والایمان» 

وبالله التوفيق 

1 قوله تعالى: ۴ رل له لَه عن )وس وسم KOSS O:‏ 
-٥‏ ذکر هنا العينين التي يبصر ما فيعلم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما 

طريقا الخير والشرء وني ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل 

عليه الاية الأخری: ۴ إِنَاهَدَيْسَهُ الیل إِمّا ساك وا کنو (ت) 4 لهد تكون 


بالقلب والسمع» فقد دخل السمع في ذلك لزوماء 
وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم» فذكر 
آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه 
وعلی قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف ما إلى 


عباده. (مفتاح دار السعادة ۱/ ۱۰۷). 
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۹ و 2 3 5 سے ر رہ ٤‏ ور 
8 لابعرب عَذابهاحد © ولا وی واه ده تایه 


2 7 سر 


مسي م 


۶ اتس الہک © اتح إل یك ریباکیبجان | 


7 اداج ۱ 
١‏ ی 
١‏ داوسو زگره سب یه 
دی هلك لازنا ابا یاعد 
| ار عمق ۵ س ومدق ۵ کک 
7 جين یناقح افج ارد مابش 
َر ق ا ا ےہ 
ELO EE ©‏ 
کے نے لس نس سرت 
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ROLE 


حم 0 


سا 
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ہے چٹ ھ2 


۱۹ 7 
ےک تدبرات ابن القيم رثآ 


سورة الشمس 


RAN WEAN‏ لح 
اہ E‏ 5 


4 )( قوله تعالى: # کذبت تمود وه‎ HA 


۹ کر فى هذه السو رة ثمود دون غير هم من 1 9 لمحتت كه | ؟ 
۳ 37 و 7 . 2 
۹ زیت فقال شا هذا ءال أ 0 لتقن وکا ا 2 
۱ | ره فقا متا هل : 2 ا 8 
5٦ ۹ 5‏ 7 5 5 ہت رت 
ٹک ۹ رر ا یج 7 
المكذبة آخف ذنبًا وعذابا منهم؛ إذ لم يذكر عنهم من 2 شا سد 


من دسا 
2 
کے وم گی 
o)‏ 9 
[[للم] 


9 


O 0 


سح سس قاما عاد فا سڪ روأ 9 
ا تمه هد شوه 7 


0 وہے 7 موه >" 7 7 مس ور وی مو ئا وا z=‏ 


2 
و ےم ۳ 
E ۳‏ 
١س‏ نے ضس ۹ صن 3 سخ 


١‏ م0 تر زی 
ہے 


سے سے 


5 
صصح 


تاجح ووس چ << ری ک2 


7 : قوة ونوا بعايئد: دوس 
)ا ارما سلما عا عم رعا صرصرا ف یام جات ليم عذاب لحري في ایو الد ولعذاب 
اضر خر وم لا يمرو () رما مود مه ديتهم تیا الح عاد )پ4 وكذلك 
إذا رو ۳ المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر والتكبر 
والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان والفساد في الأرض كما في سورة 
هود والشعراء وغيرهما. 

۲- قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود ها هنا بالذكر دون غيرهم معنى آخر» وهو 
آنهم ردوا الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به قد ثلجت له صدورهم واستیقظت 
له آنفسهم. فاختاروا عليه العمى والضلالة كما قال تعالى: في وصفهم ۴ وأما مود 
فهديتهم فا رح ستحبوا اعم ع لالد 4 وقال: ۷ وءایینا تمود التاق مبصرۃ 4 أي: موجبة 


ال سس وب دسا 


۱۷ 


تدبرات ابن القيم رحهالنه هيع 
سس تس ۱ تمس 

لهم التبصرة واليقين وان كان - جمیع الامم المهلكة هذا شأ: نهمء فإن الله لم يهلك أمة إلا 

لا رك كر ۶ ٭ 

قر نهم بقوم عاد قال: ۴ ا قاس تک روا آ ای ىوا ا یتفر گ4 

ثم قال: ۷ وأما تمود فهديتهم ابو الم عَلافدیٰ او ولهذا أمكن عادا المكابرة وأن 

يقولوا لنبيهم: # ما چاه َة ر ¥ ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت 

لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر فردوا الهدى بعل تيقنه والبصيرة التامة» فكان 2 

وی عع عي و یا ا 

أعم الأدواء وأغلبها على آهل الأرض, والله آعلم. 8 

(التبیان في أقسام القرآن ۱۸- ۲۷). 53 ہے وا 5۳ کت 27 

۲ ناوک 

1 ولد تک ای رمات رکت ار جلها 
| تکیت کم رای رکه ری 
| رمادلکھاخ ری مسرا لماوح | 
مس مت ها ہا 
کربت کان اع راجت ناء م 


یت و فک و ماع ۲ / 
8 


2۳ 
2 20 
سے سی 

1 ٭ 


کے تحن مس سے 


gava. JE (OER:‏ دیس 
حت ال ايج زر ایی 


مش مت مت 


قوله تعالى: # ولايخاف عقبئها (0)) . 


۳- نفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من اهلاك 


آعدائه بخلاف المخلوق فانه إذا انتقم من عدوه 
يخاف عاقبة ذلك. إما من الله وإما من المنتصرين 
لعدوه» وذلك على الله محال والخوف يتضمن 
نقصان العلم والقدرة والإرادة» فإن العالم بأن الشيء 
لا يكون لا يخافه والعالم بأنه يكون ولا بد قد يئس من النجاة منه فلا يخاف» وان 


- 5 ٣ے‏ 0 
اج رهگ الیم 5 
ار کے موجن1 ناق رتم نوی 2 
۳ کر ۳ وه لار ام ESO‏ ات 5 


۲ 
: پت لونک 001 ےواج ارت ہہ 


خاف فخوفه دون خوف الراجي» وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي 
لا يمكنه دفعه عن نفسه فإذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره» وذلك 
محال في حق من هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدیر» ومن لا يكون شيء 


014 


۴ تدبرات ابن القيم ره 
س e‏ 
إلا بمشيكته وإرادته. فما شاء كان» وما لم شا لم 7 


30 
24 اپ 6( ۳ 
AN‏ پر ا 
پت یلج ار 


یکن وهذا لا ینای کراهته سبحانه وبخضه وغضبه 2789 1 

فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في | هن 

قدرته ولا في إرادته» بل هي كمال؛ لأن سببها العلم 1 سو یموب 
N‏ انى هتت | 

بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه وكلما كان أ 7 ۳ 2 ٤‏ 

العلم بحاله أهمء كانت كراهته وبغضه آقوی» ولهذا اس 


سما سس تسم 


a 
ہر کہ‎ 
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کے 
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رک ات 

RIDES 1 
DSSS 
4 و‎ ۹ 


تخل 
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وه 


اله 7۳7 ٤‏ 
I a‏ كلع 
4 ك کک التو 1 


ا / 
کت 21 
ای بلط( سد ےر جج 2 


ب دیاز 55 
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یم 


(الصواعق المرسلة ۱/ 466 ۵-۱ ۱5). 


۳ 5) SSE 
وت کک‎ 


۶ 

6 2 لی لک وا لی 3 ہے ص کے 2 
خلق الذحر وا لانی سعتد لشو ۸ ے923 | 

بحل و وا دی إن سع ۱ 1 E E‏ ۲ 
وش شم بات ميجير 5 0 


85۲۱ 


کے ات ےت ر5 جل 
٠‏ کر نت جا رك رتمک ج ولا 
7 بدا عھاخ وتف وَمَاسوه0 نله ریما 
2 ووچ ناکون مس 
سح یں یئ 
ا سول اوتا ال وهای دو مر مو 
5 کے : 0تت 


مسر ون 
سے سے 


{0 

-١‏ لفظ السعي هو العمل لكن يراد به العمل 
الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان, فان 
كان يفتقر إلى عدو بدنه عداء وإن كان يفتقر إلى جمع 
أعوانه جمع» وان كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره 
فعل ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار 
لیس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل هو 
عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمعة: © فاسعوا أ دک 

۳1 4 (التبيان في أقسام القرآن -٦‏ ۷). 


ak 


۸د 


ای سم 


تا 


پا 


ہا رہ 


5 


اوت 


ا کک ار 0 
١١‏ ےت هه وج ص کاو 
2 مدرد سین رتست دیون 


کن کک 


ا 


2 رسک پچ رہ ہج 
او ا رم د رك شا که هه مت ہاو سا 


-٢‏ - فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آيا ته الدالة عليه» فأقسم 
به وقت غشيانه وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئًا بعد شيء وأما النهار فإنه إذا 


طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. 


مرو یم ور 


کے قوله تعالی: ۴ فامامن ای وائی ا وصدق یا حسی )مره الس 
۴٣ء‏ یره ری( 
۳- تضمنت الایتان ذکر شرعه وذکر الأعمال وجزائها وحكمة القدر في تیسیر 
هذا للیسری وهذا للعسری وآن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ولا یظلم ربك أحدّاء وذکر 
للتیسیر للیسری ثلاثة آسباب: 


5 


سجن 


0 
دی ندیرات این القیم 5 لله 


ا اف سی ۱ و اعطی 

والطاعة چ۸ - والشكر وإعطاءه 7 کن و تج 

ہے اج وی عم جج 0 

الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصدہ 0 اھ و یھ ارچ 0 

بصنو لَالأَنقَ ھار ىكبو ج میعن ا 

فتک ن PT?‏ مط 7 باذلة اج 4 پاپ ا 7 ہے ہیں هویش بترم 0 
المطيعة هی النافعة المحسنة التی طبعھا الاحسان ‏ ہے E‏ 


رام الخير الا والتمدی عطي یرد نقسها | ہے 8 
ولغيرها فهي بمنزلة العين التي يتفع الناس يشر م زا 
منها وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم فهم ینتفعون تھے کے 0 
بها كيف شاءوا فهي ميسرة لذلك وهكذا الرجل 
المبارك ميسر للنفع حيث حل فجزاء هذا أن ييسره 
الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

السبب الثاني: التقوى وهي اجتناب ما نہی الله عنه وهذا من أعظم أسباب التیسیر 
وضده من أسباب التعسير فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته وتارك التقوى وإن 
يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى وأما 
تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم ولو قدر آنا لم 
تتيسر له فقد یسر الله له من الدنيا ما هو آنفع له مما ناله بغير التقى» فإن طیب العيش 
ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا وهو أجل من نعيم 
أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
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بالخلف وهی أقوال السلف واليسرى صفة لموصوف محذوف. أي: الحالة والخلة 


عمجي .._ا اللا ا ا ۳ 


تديرات ابن القيم رمه 


| یسری وهی وی من 1 مسر ی و الأقو ال الثلاثة ۳ ی 82 0 5 رق 5 22 سیت 2922۵ 
يدر 5 ۱ لے وٹ ہے 
7 7 ۱ 0 و2 ر ر 1 
إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء. ْ جج 
0 بقل الا الأشتى الى مب ون 
0 جات اه 0 


7 وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات‎ -٤ 


الغلااث وهي الاعطاء والتقوی وا لتصديق بأ لحسنى "لت سح ا ا .ٗ2 ۰ 
3 ۳[ ىتتە | 
من العلم والعمل وتضمنته من الهدى ودين الحق. ٠‏ ہے َم الأول © روت بعو ك تہ 
۱ ۱ ."0 ۱ '.۔. 73( IANO‏ 
فان النفس لها ثلاث قوى قوة البذل والإعطاء وقوة پر رد 
1 کی ات 
الکف والامتناع وقوة الادراك والفهم ففيها قوة العلم € 
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والشعور ويتبعها فوة الحب والإرادة وفوة البغعض | 


E ا‎ 1 


والنفرة. 

فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتها وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتها ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى وفساد قوة الحب 
والإرادة يوجب له ترك الإعطاء وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء» فإذا 
كملت قوة حبه وإرادته باعطائه ما أمر به وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نی عنه وقوة 
علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها فقد زكى نفسه وأعدها لكل 
حالة يسرى فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى. 

-٥‏ والتيسير للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه 
ا 

والثانی: أن يحول بينه وبين ¿ الجزاء الأيسر كما حال بينه وبين آسبابه» فان قيل 
كيف قابل اتقى ب(استغنی) وهل یمکن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ 


۳۲ 7 
ديع تدبرات ابن القیم مداه 
ہے طد د > وار اس اع سد سے 
قيل: هذا من أحسن المقابلة» فإن المتقى لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقاه ولم یتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب ما ناه عنه» فان من كان 
شدید الحاجة والضرورة إلى شخص؛ فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء 
ويجانب ما يكرهه غایة المجانبة ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره. 


فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعًا لحال تارك 


0 یراہ ام تم oS‏ 


ی رز ١‏ ا 
التقوی ومبالغة ۴ دمه بان فعل فعل المستغني عن ربه 1 وو ھور e‏ وم 


وول 
لال الفقير المضط إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه ولا | ر ای وی ور 


2 له 3 +٠‏ ۰ 6 2 )0 0 کہ 1 کت یی 
عنى عن فضله وجوده وبره طرفة عین» فلله ما احلى تھے کھت تا 


٢ ۰‏ ۶ ہس الكاى ‏ أله 5 5 E‏ ہے ۱۲۰ 
هله المقابلة! وما اجمع هاتين الايتين للخيرات كلها کرک من آل © روت 2 ملک 
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وأسبابها والشرور كلها وأسبابها! فسبحان من تعرف | سے رہد زه 
١‏ ااا لتر ق رييغ مةك کین ۵ ١|‏ 
إلى خصائص عباده بكلامه وتجلى لهم فيه فهم لا ' اق 0 سے 2 كلت 8 
یطلبون ثرا بعد عين ولا یستبدلون الحق بالباطل که ١‏ 
والصدق بالیمین. 
2073 فان قيل: فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من الیسری» بل هي 
أصل اليسرى من يسرها للعبد آولا وكذلك أضدادها. 

أهل سعادة فيسرهم لاس یئ وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. واستعمل هؤلاء ٤‏ 
الأسباب التى خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء فى الأسباب التى خلقوا 
لغایاتہا لا يصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح 
له كما يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهماء بل حكمة آحاد 

خلقه تأبى ذلك ومن جعل محل المسك والرجيع واحدّاء فهو من أسفه السفهاء. 
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۷- فتضمنت الایتان أربعة آمور هى المطالب ي تدر هته ىرىش 
العالية ذکر أعلى الغایات وهو الوصول إلى الله ٦ا‏ ” 
۱ 3 وشار وج رن 


7 ےت انو ۰ 


الهدى وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها ١١‏ اسه مو 


تہ یز یت تو 
وتوحيد المطلوب وهو الحق فلا يعدل عنه إلى عيره 0 2260 e‏ 1 کے 6 
3 ۱ 1 وج 0 

فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الکلمات فإن | يري يجي يي 
هذه غاية العلم والفهم وبالله التوفيق. 

والهدی التام یتضمن توحید المطلوب وتوحید الطلب وتوحید الطریق الموصلة 
والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الامور أو في بعضها فالشركة 
والشركة في الطریق تنافي اتباع الامر فالاول یوقع في الشرك والریاء والثاني یوقع في 
المعصية والبطالة والثالث یوقع في البدعة ومفارقة السنة فتأمله. 
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فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك وتوحيد الطلب يعصم من المعصية وتوحيد 
الطريق يعصم من البدعة والشيطان إنما ینصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. 
شلك قوله تعالى: ا وسیجنہہاالانقی )زی یق ماله یرک (00) وما لحد عند ین 
يعمو جر (00) یه وجو رال( 4. 
۸- في الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغى له أن يتحمل من | 
ونعمهم وان حمل منهم شيئًا بادر إلى جزائهم عليه لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه 
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لا تجزىء فان كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام فإنها لا يمكن المنعم 
بها عليه أن يجزى بها وهذا يدل على أن الصديق نع أول وأولى من ذكر في هذه 
الآية» وآنه أحق الأمة بهاء فان عليًا تة تربى في 


A‏ مهو اج جک مہ ہد ہج رمع چا جر 
اه لحي ہر :ریچ ای گر کور Fp N‏ رب SSE‏ کی 8 
ریا ںیہو ALANINE PAP!‏ یر لج احا د اح پر وو یہ جئہں 8 

DSR‏ نسح ER‏ فح تي ا سے إل ارح رد سے ارت یت 
لبج ار 0 
اص f.‏ 

2 

رش 


3 
3 


١‏ یر ام انی 5ع ن متا 
ود 
2 
6 


دى ق و اض ولارن رىتاش 
تج تھا الق هی کب وراج زمیجها 
EEE‏ 
کت لها مرت 


وجة 


ہے در ہچ 

2 جن 
کو اک زر رك 
کا ہے ےچ رتیه 


شہصسمجسے ‏ ہس OER‏ ہچب ال 
ESAS‏ کا ا نے ھجم نز 
ری سو 


بيت النبي» فلرسول الله عنده نعمة غير نعمة الإسلام 
يمكن أن تجزى. 
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(ج)) 4 على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزی» 
لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الاعلی» بخلاف 
من تطور نعم المخلوقين ومننهم فإنه مضطر إلى أن 
يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم» ولهذا كان من كمال 
الاخلاص الا یجعل العبد علیه منة لاحد من الناس 
لتکون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته فکما أن هذه الغاية على الغایات 
وهذا المطلوب آشرف المطالب» فهذا الطریق آقصد الطرق إليه وآقربها وأقومهاء وبالله 


التوفیق. (التبیان في آقسام القرآن هه- ۷۲). 
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حل قوله تعالى: ۴ لی )رالا سى 4. 
-١‏ أقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على 


ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه 
بعد احتباسه عنه حتى قال أعداوه ودع کو تا 7 


فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ¦ 5 57 


ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه وأيضًاء فان فالق بر کنر 


ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل 
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ربوبيته وحکمته ورحمته وهما الليل والنهارء فتامل 3 یچ رو 
مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يواني بعد کا ےہ 
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7 یهجوت چو 


والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحسء وهذان للعقل. 


وأيضًا فان الذي اقتضت رحمته ألا يترك عبادہ في ظلمة الليل سرمدًاء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل 
يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. 


زد سییر عت ری اتی منڈ 0 کا نا ا 


لہس 
حرف 
ما 


۱ 


SAK 


سے رہ 4 یج جر 


خر دو جب جح یت پر شاو یا سی موہ یی 


2 


7ئ ہج 

a . 1‏ 
زگرہ 3 
سس 


فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 


على هذه الالفاظ والجلالة التی على معانیها. 


۲- ثم ذکر سبحانه نعمه علیه: من إيوائه بعد یتمه» وهدایته بعد الضلالة واغنائه 


بعد الفقر فکان محتاجًا إلى من يؤويه ويهديه ویغنیه» فآواه ربه وهداه وآغناه فأمره 


سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما یلیق مها من الشکر فنهاه أن يقهر اليتيم» وأن ینهر 


السائل» وآن یکتم النعمة» بل يحدث بها فأوصاه سبحانه بالیتامی والفقراء والمتعلمین. 


(التبیان فی آقسام القرآن ۷۲ -۷۵). 
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فأتبع الناس لرسوله وس آشرخهم صدرًاء وأوضعهم وزرا وأرفعهم 
دور وكلما قویت متابعته علمًا وعم و قویت هذه الثلائة حتی يصير 
صاحبها أشرحَ الناس صدراء وأرفعهم في العالمین ذكرًا. (الکلام على مسألة السماع 0-401 4). 
فرلہ تعالى: ¥ عفن( 
۲- العسر ون تکرر مرتين فتکرر بلفظ المعرفة» فهو واحد والیسر تکرر بلفظ 
النکرة» فهو يسران فالعسر محفوف بیسرین يسر قبله ويسر بعده فلن يغلب عسر 
يسرين . (بدائع الفوائد ۲/ .)٠٠١‏ 
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ڈلکار خلس طقن نو ستنق‎ ١١ وقد قال جماعة من المفسري»: انه سبحانه‎ 
پر یی 2 ۵0 قوب‎ 7 ١ 0 8 1 
۳ | اقسم مبذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهماء‎ 
'” روہ فاکهة مخلصة من بہت لا عجم‎ 
له وهو على مقدار اللقمة وهو فاكهة وفوت وغذاء وأدم ویدخل في الادوية ومزاجه‎ 
من أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة وشكله من أحسن الأشكال‎ 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه ويزيد في‎ 


القوة ويوافق الباءة وينفع من البواسير والنقرس ويؤكل رطبا ويابسًا. 
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وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فان عوده يخرج ثمرًا يعصر 
منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين وطيب ودواء. وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى وشجرہ باق على ممر السنین المتطاولة وورقه لا یسقط. 

وهذا الذي قالوه حق ولا ینافی أن يكون منبته مرادّاء فان منبت هاتين الشجرتين 
حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة فيكون الأقسام قد تناول الشجرتين 
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نے مظهر الکلیم» ثم ختمه بموضع مظهر ۱۴ 
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عبده ورسوله واکرم الخلق علیه. 


قوله تعالی: ۴ الس الہ مک کر 7 . 

۲- هذا تقریر لمضمون السورة من [ثبات النبوة والتوحید والمعاد وحکمه 
بتضمن نصره لرسوله على من کذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه 
وحکمه بين عباده في الدنیا بشرعه وآمره وحکمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه وان 
آحکم الحاکمین لا يليق به تعطیل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حکمته في خلق الانسان 
في أحسن تقويم ونقله فی أطوار التخليق حالا بعد حال إلى أكمل الأحوال» فكيف 


يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟! وهل ذلك إلا 
قدح في حكمه وحكمته؟! فلله ما أخصر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها! 
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والله أعلم. (التبيان في أحكام القرآن 4 -04). 
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فذكر أولا: عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي. 

ثم ذكر ثانیا: خصوص خلق الانسان لأنه موضع العبرة والاية فيه عظيمة ومن 
شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال 
الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق 
التخليق وهو العلقة فانه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. 

ثم ذكر ثالثا: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد العلوم 
والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب 
ودل قوله خلق على انه يعطى الوجود العيني فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها 
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A) و‎ TEASE اج‎ 8 : 5 

من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغنى الحميد. (مفتاح دار 0 تا عد ]| 
السعادة ۳۰۰ -۳۰۱). ۰ رای لت نوج تا 2 
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هط قوله تعالى: ۴ لای کی )ان | م2 ی 
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-٥‏ لم يقل: إن استغنى» بل جعل الطغیان ناشئا عن رؤية غنى نفسه» ولم يذكر 
هذه الرژية في سورة الليل» بل قال: # وآماء من خل واستغق وقذب پا سی ا سيره 
مسر( 4 [الليل: ۲۱۰-۸. وهذا والله أعلم لأنه ذکر موجب طغیانه وهو رژية غنی 
نفسه» وذکر في سورة اللیل موجب هلا که وعدم تیسیره للیسری» وهو استغناؤه عن ربه 
بترك طاعته وعبودیته فانه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما آمره من طاعته» فعل المملوك 
الذي لا غنی له عن مولاه طرفة عين ولا يجد بدا من امتثال أوامره» ولذلك ذکر معه 
بخله وهو ترکه اعطاء ما وجب عليه من الأقوال والاعمال وآداء المال» وجمع إلى 
ذلك تکذیبه بالحسنی. 
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والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسری» ورؤيته 
غنى نفسه سبب طغيانه» وكلاهما مناف للفقر والعبودية. (طريق الهجرتين ۱۳). 
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إخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة» فإذا‎ 


لم ۳ 9 بعمل هو عبادة قل أخلص عاملها النية O‏ و تترق 
زر اة رتت ئرج 1 ۱ 


فيها لربه عرق بل ومعلوم أن النية جرء من العبادة» بل 3 جع سئ 


ZER ہے‎ 


پا وا رف جرد 
ليس بعبادة ولا مأمور به فلا يكون فاعله متقربا إلى 
الله تعالى وهذا مما لا يقبل نزاعا. (بدائع الفوائد ۱۸۹/۳). 


فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. 
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بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه. (الجواب الكافي ۰ ۱۷). 
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شلك قوله تعالی: # إِذَا زلزكِ الأرض 
ارت لأر انت ل © . 

١‏ - قد أخلصت من آولها وآخرها لهذا الشطرء 

فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال 
الارض وسکانہاء كانت تعدل نصف القرآن. (زاد 


المعاد ۳۱۸/۱). 
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سورة العاديات 
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انم الم و 7 لها 
وسيلة» وغاية. فالوسیلة هی العدو وما یتبعه من 


5 DSSS 12 
و‎ ۳ 7 


991 اش ارج و تل 
بقل خر وتونم دا د کر 


کا 3 اہ لا 92 K EO‏ رچ 1 7 9 
AE‏ مه ۱ ماد 9 0 و وی اع ھت وت ا 
الابراء والإغارة» والغا سط لجمء سے ل تا 7 
ويراء و الو عارہ؛ والعاية هي بو جمع وما یع ا ہہ زير 59 


ited 
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من اثارة النقع فهن عادیات موریات مغیر ات حبی 2 شم رت اك مت 0 


يتوسطن الجمع ويثرن النقع» فالأول شانہن | 00 
أعددن له والثاني فعلهن الذي انتهين إليه» والله أعلم. 
شلك قوله تعالى: ۴ # آفلایعلم إا بمَيْرما في الْقْبُور ((8) وَحْصلَ مان الضذور اتا 
OL‏ 
- - قيد سبحانه كونه خبیرا ۔ بهم ذلك اليوم وهو خبير مهم في كل وقت إيذانا 


سحا تال أعلم. (التبيان في أقسام القرآن ۷۵- ۸۳). 
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سورة التكاثر 


شلك قول تعالى: + الم تکاژ rs‏ 


-١‏ أعرض عن ذكر المتكائر به إرادة لإطلاقه تیه 


الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معادہ فهو داخل في "77770 تلاقام 
1 لاعت عالق مولن او 


هذا التكاثر. (الفوائد ۳۲). 
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جس عو تس 


- ولم يعين سبحانه المتكاثر به» بل ترك ذکره» إما لآن المذموم هو نفس التكاثر 
إرادة الإطلاق وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد 


أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا ينبغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى اللہء فكل هذا 


من التكاثر الملهى عن الله والدار الآخرة. 


ور وهو يقرأ # لح اک )4 قال: يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما تصدقت فأمضیت أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت)؟ 
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-٤‏ قيل تأكيد لحصول العلم كقوله: اوہ ہی كلا سوف 
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و قيل : 5 تا کید | بل العأ الأول e‏ ا اراش عو وت 
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فون بس وت'. کے ابن ںہ ای ساق انيد 0 تنیز 


1 مليف شوش © تأتامن کنات ورين © تون‎ ٣ 
مه 00 ۳ و مس وو و‎ ٠ 
۳ 2 ویدل علی صحه هدا القول عده أوجه: 9 جوک ویرت وم خلت موز ا‎ 


أحدها: أن الفائدة الجديدة و ۱۳ هو الل 0 

الأصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعن ا کت یمرج E‏ ۳ 
صل 3 ١‏ ای هی 

وجلالته وعدم الإخلال رال اخ 4 کرت یج اکا مت 3 ہے سے 7 76 EE‏ یر 
الثانی: توسط ثم بين العلمين وهي مؤذنة بتراخي ما , بين المرتبتين زمانا وخطرا. 


الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فان المحتضر يعلم عند المعاينة حققة 
كان عليه؛ ثم يعلم فی القبر وما بعده ذلك علما هو فوق الأول. 


الرابع : أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية 
عذاب القبر قال الترمذي: حدثنا آبو کریب» حدثنا حكام بن سليم الرازي» عن عمرو 
بن أبي قيس عن الحجاج بن المنهال بن عمر» عن زر عن علي رضي الله عنه قال: «ما 
زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت آلهاکم التکاثر». 
قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: ۴ كلاسوف تعَلمُودَ  )‏ في القبر. 
شے مسوم 


الخامس: أن هذا مطابق لما بعده من قوله: + روک اجيم (3) تم روا 


کل 


تدبرات ابن القيم ردان 
عب لین( )4 فهذه الرؤية الثانية غير الأولى 
من وجهين إطلاق الأولى وتقیید الثانية بعين اليقين . 
کے وت ما ناس هلا الات توت ن٠‏ پاش کال امن وه 
مل ۱ ۱ لموجع لمن كلع نِالْمَنمُوشٍ © أا EE‏ 
| ستم على الهاء التكاثر له ملة حياته كلها إلى مت ريست وا ح ورین 2 نان 


| هونا ا 37 1 
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الأموات» وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق» ¦ ۱ 
الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتکاثر به ليدخل فيه التكاثر بجميع 
أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعهاء وأيضا فإن التكاثر تفاعل وهو طلب كل 
من المتكاثرين أن يكثر صاحبه فيكون أكثر منه فيما يكاثره به والحامل له على ذلك 
توهمه أن العزة للكاثر كما قيل: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإزنمالعزةللكاثر 
گور سرت ارک هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا لهم 
فرط نم تا هی ۳ اس بر سیب 


: 
ES‏ ۳ 
۱ لاخ وج 


یس کی SES‏ 


رہ وه 2 الف ایم :5 
a‏ ةرات 8 


مج گھھئے۔ 
۔ ہچ e‏ 


را 
رم 
5-55 ۴ 
ٹپ 
و 
من 
ا 
5 
3 
تر 
N.‏ 
7 
چو 
وت 
اوج 
اھ 
ۓل 
وی 


صرفوها؟ 


024 5 
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سح »جر لات ِ'_ مہ 


فلله ما أعظمها من سورة وأجلها واعظمها فائده وأبلغها موعظة وتحذيرا 
وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا على , 


ےت ا 5 1 7 2 
غاية اختصارها وجزالة الفاظها وحسن نظمهاء 7 کک ناف ألمٌ یرم | 
. 5 5 ۱ 5 ماف اَلصّدُودٍ ترود كين يِه 3 
فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحیا. AE 2 3 ٠۰‏ می 7 ا 


ا ۱ کو و ودود هة از 
- وتاما کف جعلهم عند صولهم ! غاية ۶ اد 5 


]| ررصده و 5 عم و مر Ea‏ 

ہماع ١‏ 2 کر نے 95 وت يض نالصي © كلاس کان یر انث وت 2 
کچ سے عب و تس یس بت سا ہے تھے کو نلق ده 0 
٠ ۰ 3 1 05 ۳ ۳‏ كلا درد ا س۳ ۱ 


عند وصولهم إلى الغاية زاثرین فکیف مهم وهم في ا ام وج موم 5 
١ 0 1 0000‏ لسوت تكترن جك توي CSO‏ 

الطريق في هذه الدار فهم فيها عابرو سبيل إلى محل او ن اندي اث 0 

الزیارق ثم منتقلو 5 من محل الزيارة إلى ۱ RE AO N ORS ER EOE‏ 


فهنا هنا ثلاثة آمور عبور السبیل في هذه الدنیا وغایته زيارة القبور وبعدها النقلة إلى دار 


القرار. (عدة الصابرین ۱۹-۱۸۳). 


08 7 


۱ ۲ همه 
تت مدا تی 


سورة العصر 
قوله تعالی: ۴ والعضر ن لن لاسن نی خن ا زلا الین امن یلوا 
الضلِحتِ وتواصواً الح وتواصو یه 


۱ يدا ہے ٠‏ ۱ 0 ہہ ۳ 
المراتب أربعة» وباستكمالها يحصل للشخص غاية ' 


كماله: 9 ونژ سل شم خر ای ا 5 
:]| سب ان مال لدم كلا ایدرک ركفا موه 35 
7 5 ۲ تس وس رو و سساو 1 مر 

احداها: وه الحق. 20 سے مین 

محر :) عل e‏ صد سار مر یہ 


SEET 


نام ایر کے چا 
٦٤1۵ھ‏ ٭+٭ اط 5 0 
الثانية: عمله به. : 2 
3 رتیت مَل ریق باد شکب آّنیل © اتل ان 


ال“ جیا ۱ ۱ ۰ یمرن یل واه ےت 4 
وو ہے 1 7 یور کت ر 1 
ا حيرو هن ماس لد a‏ ۱ 
فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. 
فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخیر بحذافيره» والحمد 
لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه» شافيا من كل داء» هاديا إلى كل خير. (مفتاح 


دار السعادة .)5١‏ 


کے 


؟- فإنه ضيق الاستثناء وخصصه فقال: 0 الا 2 او وياو الضصلحت 
دراو ا بلح ووا ۲ 4 ولما قال: ۴ رده سمل سفن پ4 وسع 
الاستثناء وعممه فقال: # یل الین امنوأ ولوأ الضَلحت )4 ولم يقل: وتواصواء فإن 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح وهو قدر زائد على مجرد فعله فمن لم 


ط2 


۵۰ 
دب تدبر ات ابن القيم رحهالله 


يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسر ولا ص97 
۱ ا TET ABE‏ 
یلزم أن یکون في آسفل سافلين» فان الانسان قدیقوم | ۰ نے اہ لا 


۱ ۱ کت e‏ یت مز 

بما يجب عليه ولا يأمر غیرہہ فإن الامر بالمعروف ١‏ ای ہے 3 
النهى عن المنكر مرتبة زائدة وقد تكون فرضًا على ١‏ سر لت 
و 1 عن مر لبە٭ر 3 تكو در 2 2-۳ ر وریتد 3 
ا a‏ مر اس ہے . E‏ سب أنمالهه ادن اة م 5 
الاعيان وقد تكون فرضا على الكفاية وقد تكون ١‏ ای 2 م لهأتو النوقد؛ ن الین ك 


EF,‏ ا 12 ا مر تشن دعاسم 


والتواصي بالحق یدخل فيه الحق . ی و 0 


والحق الذي يستحب والصبر يدخل فيه الصبر الذ ي تمه جس مج مات 


يجب والصبر الذي يستحب. 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره آولئك 
الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به وإن كان أولئك لم يكونوا 
من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء وهو 
سبحانه إنما قال: ۴ إن ان لني خن  )‏ ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد 
يطلق عليه أنه في خسرء وأنه ذو خسر كما قال عبد الله بن عمر ته لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة فهذا نوع تفريط وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك. 

۳- وقوله تعالى: # وتواصواً بلح ونواص وا يالضَبر ¥ إرشاد إلى منصب الإمامة 
في قوة الدین کقوله تعالی: ۴ وحعتا منم آو بت دوب اش EA‏ 
امن بوقنونَ 5 )4 فبالصبر والیقین تنال الإمامة في الدین. (التبيان في أقسام القرآن ۸۳ -۸4). 


ےاد واد ماع 


«ن» ° 46 


یچو 


د حت وو یھ 


شلك قوله تعالی: فونیل ال صلی (د) الین 

-١‏ لیس السهو عنھا تركهاء وإلا لم يكونوا 
مصلین» وإنما هو السهو عن واجبها إما عن الوقت 
كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور 
والخشوع والصواب أنه يعم النوعينء فإنه سبحانه 
أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو 
عن وقتها الواجب» أو عن إخلاصها وحضورها 
الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو 
سهو ترك لما كان هناك رياء. (مدارج السالکین .)077/١‏ 


كاد ےاد ماع 


° ده 5 


هم عن صلانهم ساهو لت 4. 


0 ©. 


لایکن فرش © ليزه رة الم كَاء والصیف ات 


© يغ دور مدا ليت جات ألعمهم | 


کرو سے SEIS‏ 
ار ^ 2 ند 
ی بسک ری لن روش یر ہیں 


زک رت و 
SiS‏ 2 


06 ASR 0: 


ریو و ری ری 
مم a‏ 1 


تت 


0 
7 8 
ا کر م مر و مج ہے ہے بک قاط اه 
| اوت ازى بکزب الین ۵ مكلك آلزی یلع | 


:| لبتم ۵ وآ کش ع کار ایتک ول أل 


7ا حصت و ال تحص اھر ساهوت | 
پر ُ7 ٠‏ وسو ت محر رو س - یت 
© الذت‌همبُراء ون ن ویمتعون الماعون © الا 
ات ب 3 
ئ قاض 1 
3 


| اطي كالكوترت ضا ہدک ور ت‎ ٦ 
© دعاك مل‎ 2 


رک سرک یہ میک ہے لی ہد ہیس نی کی رص رہن می ےتہن بر ہے ہی سز 
ات ون زی دی نرت کس ری مس یا ایا 
ال ا ¥ 27۳ 7 تست 5 کے 


0۲ - 
هنيع تدبرات ابن القيم رحد اده 


سورة الكافرون 


3 قوله تعالی: ۴ اع الکیروت ان) لا اعد ایدو )كا ادیو ما ابد 
ما تشرد( ریگ ون رو( 4. 


4 


۱ سو ور یں سب سر ۰ لاب {O‏ 
EASE 2‏ تقفو و ہے تھی جس ] 
20+ 10 ۱ رھ 


5 یہ می مسر ه ا 


3 ن2 (Oz‏ أي: لم يكن مني ذلك ١‏ تیاده نع 


ہچ رس تا ای 

AAAS E‏ ص تنا ات ار 

قط ل ا | أتى فى عبادتهم بلفظ ۲ و وو 0 

د 3 ا 

فبل نزو توف وله ی يي کی ا اجه ترتع © 1تک ک القاس 2 

2 3 تخرف رین مهأو © شیع ند تیگ اليا 

الماضي فقال # مَاعبَدتم # فكأنه قال: لم أعبد قط ےچ٘ سد تا 

١ 222 0 EI 0+ ۱ ۱ 

ما عبدتم» وقوله: 8 ولا آ عیدوت ما عبد ك4 2 سرت 8 

٠ ۶۶‏ ۶۶ ۓگ ا یت تبك کت بای کب وت هت تاتا 7 0 

مقابله» اى: لم تعبدوا قط في الماضی ما آعبده آنا ‏ عيض دهي بوتا ارگ لظي © | 
دائما. 


ف جي د ھا حبل من مس و 
SIRENS‏ سر E‏ چیپ چھ 


وعلى هذا فلا تكرار أصلاء وقد استوفت 
الآيات أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته وعبادتہم بأوجز لفظ وأحضره 
وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا نتعداه غيره» فان الوجوه 
التي قيلت في مواضعها فعليك بها. 

؟- تكريره الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين 
أخبر عنهم. ففي ذلك سر: وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى له عن الزيغ 
والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره وأن معبوده واحد في الحال والمال 
على الدوام لا يرضى به بدلا ولا يبغي عنه حولاء بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون. 


0 
تدبرات ابن القيم رالد دږ 


ا سھھللا اسه 


أهواءهم ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا 
وغدا غیره فقال: 1 ا ند ما يدود £ يعني الآن ظا ولا ات عنيدون ما أعيد 
© آنا الآن أيضاء ثم قال: +[ ولا عاد مَّاعبدم © يعني ولا آنا فیما یستقبل 
بصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون: وأشبهت ما هنا رائحة الشرط فلذلك وقع 
موا بادا وہہ ہےر شر رت تا ارتا 
كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا. 

۴- لم يأت اي فی حقھم إلا باسم القاعل: ' کے ہے ک2 
ونی جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل ھ22 


آخری. 


اه ہے کک E‏ ری 
یا كيت و 
اک 


بجی 
لی 


007 
ES‏ و وت ون 


یھر کم 
کے 


ا 


1 


سور اجا ھا 09 أله می الاس 


فذلك 7 اعلم لحكمة بديعة وهي أن م ی میم 0 مد راک 
تیه کی اقا دی سیر کف ند 1 9 سك 
وني كل وقت فأتى آولا بصيغة الفعل الدالة على 
الحدوث والتجدد ثم أتى في هذا النفي بعینه بصيغة 
اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت. فأفاد في 
النفي الأول أن هذا لا یقع مني» وآفاد في الثاني أن هذا لیس وصفي ولا شأني فکأنه قال: 
عبادة غير الله لا تکون فعلا لي ولا وصفاء فأتی بنفیین لمنفیین مقصودین بالنفي» وأما في 
حقهم فانما آتی بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» آي: أن الوصف الثابت 
اللازم العائد لله منتف عنکم فليس هذا الوصف ثابتا لكم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده 
بالعبادة لم پشرك معه فیها آحدا وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابدیه وان عبدوه في 
بعض الأحيان. 


x.‏ 1 یی رو 
ا ی 


E N 
چیا‎ 


لات 


ےک ا 
لم نے 


ید ماك موقأ ی سر ۱99۳ 
کے e‏ اند حمَالدتضّب © 
دار ترو 


۸ 
7 ی 


لاو رم 


حاکن مور و با فی 
یا ات 


ہد 
را کے رت 


بن عن تن یا 
+ 
2 


و 
0 مت 


١ 
۱ 
١ 


فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الله وعبده 


04 
2ی تدبرات ابن القيم رجاه 


س 


المستقيم على عبادته الا من انقطع إليه بكليته وتبتل نے تفت لت 
م سي پر دو ےت 


١ 1 0‏ وزج کر الع ہی تاشیئروث ! 


ص سے 13 0 م ا 
۳ ۰ : ا 0 : ۳ عاندا * * | وله شکدود ماب ت ول آتأعایڈ دفر ق ۱ 
م اند ال عبده واش لك به غيره فلس 1 ۱ 
۰ و ۰ و ۰ مھ مہ ۰ 1 ما وه رڪب دود ماد 5 کو دیلک کين ن لوا ۲ 
۱ . جو شوہ وی و 
لله و لا عبدا له ۳ ا اد ہا وا ملا اا کے و 5 2090 0 
2 سو تج 


۳ لاجا و 2 © ورات لاس : 
وھذا من آسران هذه السورة العظيمة 0200 م ی ہجو 3 


7 مس تیاه ۳ 
E ِ 1‏ الکن از 
القرآن : كما جاء في بعض ى السنن وهذا ١‏ يفهمه کل ٰ توت لني © ورك كت ةكف © . 
أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده فلله ! 1 ١‏ 


الحمد والمنة. 


- أن النفي في هذه السورة أتى بأداة (لا) دون (لن) وذلك؛ لان النفي ب(لا) آبلغ 
منه ب(لن)ء وأن (لا) أدل على دوام النفي وطوله من (لن)ء وأنها للطول والمد الذي في 
نفيها طال النفي بها واشتد» وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن (لن) إنما 
تنفي المستقبل ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال وقد تقدم تقرير ذلك بما لا 
تكاد تجدہ في غير هذا التعليق فالإتيان ب(لا) متعين هناء والله أعلم. 

-٥‏ اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة 
فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك فمقصودها الأعظم 
هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا 
للبراءة المطلوبة هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا فقوله: ۴ اعد ماتعبدون 
()) 4 براءة محضة ولا نترعیدو ما لد ) )4 إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم 
بریتون من عبادته فتضمنت النفي والاثبات وطابقت قول إمام الحنفاء یی 


اا ال ای مَطَرَن )4 وطابقت قول فئة الموحدین: ۴ وَإِذ مهم وم 


تدبرات ابن القيم 07 


2 رر خر کو 7 ag‏ ۹ اور جات 
سا يعبدورت | سے ا اللہ 1 فانتظمت حقيقة لا اله إلا الله سے 
ا و 7 ۳ 
تعالى ولهذا کان اي ص لے علمجے ود يقرنها بسورة 0 
۰ ن n‏ ۰ 2 0 دومعب و سو ا 
فل هو اللہ أحل ي سه الفجر و سه المغرت. 1 بی ع و عيذ ما ٿ لد وت لن ۳ 
تج نے و ۰ 2 پر یی i O‏ 2 


فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخا 1 وق : 


1 
من مھ اج اک 
دی 
ای 


سر ہےر ای ہے 1 
EEE‏ او اد ا ہیا 
U‏ ور SRI‏ 


کد 
ون 
جل ب مس میدن 


مت رم 
رد 


U 
ار‎ 
کون‎ 082 0 9 
IES 
2 سای‎ 


ڪڪ ۱ ہے کے ۱ 2 
ےہ Eee‏ کک 
فکان صعیور يفتتح بهما النهار في سنة الفجر + تخر ی ہت یی 


سیسات ون و 
چ“ ۵ ۰ 7 * ۰ . و ۳ ٢‏ می ات 

ویختم بهما في سنة المغرب؛ وفي السنن أنه كان يوتر اک تن ای 

2 سل یت سے I‏ پوت معن عد اگ بن 


بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل 0 تیچ وأتركذ. حبالة كفي ج 0 
النهار. "لت ےہ تہ سض ۰ 
کے اثباته هنا بلفظ رش لکیزوت 4 
دون نا آیها الذین کفروا. فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الکفر وصفا 
ثابتا لا لازما لا یفارقه» فهو حقیق أن یتبرأً الله منه ویکون هو آیضا بریئا من الله فحقیق 
بالموحد البراءة منه فکان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله 
التي هي غاية الکفر وهو الکفر الثابت اللازم في غاية المناسبة فكأنه یقول كما أن الکفر 
لازم لکم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتکم والبراءة منکم ثابتة دائما آبدا ولهذا أتى فیها 
بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الکفر الثابت المستمر وهذا واضح 
۷- ما الفائدة في قوله: ‏ لکد ول وین )4 وهل آفاد هذا معنی زائدا على 


مو هو ¢ 


فیقال: في ذلك من الحكمة -واله أعلم- أن النفي الأول آفاد البراءة» وأنه لا يتصور 
منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده وأفاد آخر 
السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم 
ونصيبهم فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له لا تدخل في حدي 


تدبرات ابن القيم «حدَاللَه 


ديع 
ات 
ولا أدخل في حدك لك آرضك ولي آرضي. 


ا کے 


2 
م1 
9 


aU: 
ندوب‎ 0 
مر ده‎ 
زا‎ 

9 NY 


اح 


ا 


کر ورس رو می ںہ ہیں ہیں 

0 وی On Ah‏ 8 
ام حا کر hs‏ 86 

۵ تحت 2 


7 0 

کی ےر ا 
ESEN‏ ات 
لے وك کہ ےہ 


رج "٠‏ مه 5 ۰ f‏ 1 3 ۰ 7 1 0 ۱ و کھت 


7 3 3 و يات اذه لات 
اقتسمنا خطتنا مكنا فاصابنا التو حيد بی ات ۳ دق نے من 
a 1‏ ا 00۳08۳۲8 
0 وج : دی نص رام وا ا الاس 3 
فيه وآصابکہ الل الله والكفر به به. فھو ری _ حاون دين باق مجع ند یاک 1 
2 کا کے سس ات 2 


ع نی ۲ زی كلا 0 ETE‏ قحال رتا و 
احا نا م؟* شاء . عاده بمھم م4. ا 
3 2 قلو 0 من من ۰ 8 5 ا الب fa)‏ مرا ند رحَمَالة 


وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب 21ج 
رافلة نی حللها فا تسبي القلوب وتأًخذ بمجامعها 
مج باق من کید ماو ین روه زات إلى شین فد بیع راب 
التي لا تنتهي ونسأله إتمام نعمته. 


ان ای 
1 


۸- تقدیم قسمهم ونصیبهم على قسمه ونصیبه» وفي آول السورة قدم ما یختص 
بهم. فهذا من آسرار الکلام وبدیع الخطاب الذي لا در که إلا فحول البلاغة وفرسانہاء 
فان السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحید والشرك بینه وبینهم ورضي کل 
بقسمه» وکان المحق هو صاحب القسمة وقد برز النصیبین ومیز القسمین وعلم آنهم 
راضون بقسمهم الدون الذي لا آردا منه» وأنه هو قد استولی على القسم الأشراف 
والحظ الاعظم بمنزلة من اقتسم هو وغیرہ سما وشفاء فرضي مقاسمه بالسم فانه 
یقول له لا تشاركني في قسمي ولا آشارکك في قسمك. لك قسمك ولي قسمي. 

فتقدم ذکر قسمه ها هنا أحسن وأبلغ كأنه يقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقدیم 
وزعمت أنه آشرف القسمین وأحقهما بالتقدیم فکان في تقدیم ذکر قسمه من التهکم به 
والنداء على سوء اختیاره وقبح ما رضیه لنفسه من الحسن والبیان ما لا يوجد في ذکر 


وه و سو ۱ 
تدبرات ابن القيم رجه الله جع 


۰ 1 ۰ 4 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۱ کت 5 ۳ : 
يكتفي بأدنى إشارة وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه ا بن 1 
و اھ ہیں اَعَد ما25 کنیٹ 00 
كثرة البيان. رارع باو ول تس 06 
2 نے تن 211 کے 3- 0 
دا“ که هه ا کا اک 
ووحه ثان وهو ان مفصود السورة براءته 2 5 : ہج 05ت واس 
و میدش ۱ تا اج رمه والتنخ © رولیت 2 
صنعَیَیوَت من دينهم ومعبودهم هذا هو لبها ١‏ باتوی اتر اؤ مع ضدتوك إل 
2 وسور سس تاکن 2 


ومغزاها وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد E‏ ہت 
الثانى مكملا لبراءته ومحققا لها فلما كان المقصود : 


۱ 1 0 لسو اا 7 
۰ 5 ۰ 0 | صا ہے 1 2 کال سز 2 0 
براءته من دینهم بدا به في اول السورةه ثم نت 57777 0 35 


قوله: + دنك )4 مطابقا لهذا المعنی, أ 
لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه» بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه 
أبدا فطابق آخر السورة أولها فتأمل. 


فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة 
هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه 
الكلمات من مظان توجد فيه» بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه 
والله يعلم آني لو وجدتہا في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحسانها وعسى 
الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على 
تعليق تفسير هذا النمط وهذا الأسلوب وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس والله المرجو إتمام 


دعمته. (بدائع الفوائد ۰)۱۷-۱۳۳ 


تدیرات ابن القيم رجه 


سورة النصر 


ھگ قوله تعالی: إِدَا جج ه لت ان ورای الاس ید لورت فی 
جو و ارا سرچ e‏ ۔ ےی سم 


دين الله ولج 0 فسح مد ريك واستعفرہ رکه ان وام( 4. 


١‏ - قال عمر بن الخطاب للصحابة : ما تقولون في ت ات 


)ا 4 [النصر: .]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح ؛ e‏ 
علیه آن یستغفره» فقال لابن عباس: ما تقول آنت؟ اد 


قال: هو أجل رسول الله صَعَیوس آعلمه إیاہ ۳ ینت ام جروت 


ا 
1 2 
م RS‏ 
۶ . ۱۰ ؟ : 5 20 2 سے سے ۰ کر ال 
فقا ما ۱ ۷ ما ۱ 2 2 9 SEA‏ 
HAC! ۰ ٠‏ 70 اص گوس اتا ۳9 
اک 
رف کا 75 


٤ ١‏ اجه و ضرا الم کت آلکاش ك 


وهذا من ادق الفهم وألطفه. ولا يدركه کل ۰ ان ریق رن صیح ند زگ 1 
7 ۲ 1 7 دا وکس مات کو ا 
احد» فإنه - سبحانه - لن يعلق الاستغفار بعمله بل دس 0 
للك سے تس 
مه هاا وم قا :سر مها .007" 0 تک یآ وت ج نع تفا داب ی زر 
وت حو 7 علی ۷ سيق کر دای © وا ره اام 3 
للاستغفار» فعلم آن سب الااستغفار غیره» وهو 
حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفیقه للتوبة النصوح والاستغفار بين 
يديه ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب فیقدم عليه مسرورا راضیا مرضیا عنه ویدل 


عليه أيضا قوله: ۶ سبح مد ريك واستعفره آ4 [النصر: ۳ (إعلام الموقعین .)4۳٩/۱‏ 


عاد ےاد واد 


«ن” ۸ 5 


تدبرات ابن القيم اانه هيع ( 


سورة السد 


کے قوله تعالی: 5 3 دا ہی سے سي وتو 
قل ۶ دا ت ھب ا ) وآمراته 090220 9 ان و 


0 7.022 2ے 
ي2 7 7 0 5 ا 
-١‏ سماها «امراته» بعقد النكاح الواقع في ۽ 
: 9ا وآ ننْمَعَيِدُوۃ اہ 2 و لے رھ 
ارك ا و نج مد تون 0 
1 تج سے E‏ سس ر موا ۔ 8 ان 2 ا 1 


و سس مم 


وقال تعالى: 8 وضرب الله لله مشللا للذب ءامنوا منوا | وج و دک 3 وا E‏ ارک 7 
رك م روم ارو راقرا 0 


آمرات فرعوںے ت 4 [التحریم: ۱. فسماها (امراتہ). E ٠‏ تیا که كات انان 5 


والصحابة يكت غالبهم نما ولدوا من نكاح | 


ی e 5 5 ۲ 5 ٠‏ 
كان قبل الإسلام 2 حال الشرك» وهم ینسبون إلى 2 وج راخت ہت 


0 7 5 ۳ 

ابائهم انتسابا لا ريب فيه عند احد من اهل الا سلام» ۱ ۰ 

وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي ین فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده 
2 له وس م يدعو أصحابه لابائهی وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . (أحكام 


آهل الذمة ۳۰۹-۳۰۸). 


ےاد واد ماع 


من» ی 5 


© رم بک لاٹ لد (2) 4 


ارو نیو قال وی اما 


سوج 
وأتى بلفظة ٣إ‏ كل ى تحقیقا لهذا المعنى» وأنه مبلغ 
تن ملق £ وخ قل أعود 


اک فإن هذا 6ھ جج 


فإنه خبر عن توحيده وهو سبحانه يخبر عن نفسه 


کی 2 سیب ام سب ارہ ہے 1اا مگ سانلا تھا 1 REED‏ 
4 و 
ر2 
ارزو 
0 
۳ 


0 َه الصَمَدُ © ایرد وراد ن آ2 


۵ 2 
۹ 
N‏ 
EY‏ 
جن 
1 
8 0 
رام 
ا فل اعود بر 


3 غَاسِوَإِدَاوَقَب © وين ,؟ 


7 الاس ج من ص راوسا 


ORS REISS 


مہ 


EE ESS 


اولاق 


e 


الیم یں کی مَاحَاق 


کب سس 


7 هرهس کت 0 ج 
2 کے 
کا 
ہے 


3 قَلْأَعُوديرَ تلاس © اه تايس @ الله 


وماج و 


شوش فصو رالاس © 
مت تے 


بآنه الواحد الاحد. فتأمل هذه النكتة البديعة» والّه المستعان. (بدائم الفوائد ۲/ ۱۷۲). 


كاد ےاد وام 


5 0 ۱ 


الس لدی ۱ 


يه 

اق 07 

تیب 22 تن 
۳ سر ا : 


001 
ندبرات ابن القيم لله حرط میں ا 
جع لج ا یىی کت e‏ يسيب 
سورة الفلق 


سض حر ےسمے 


شلك قوله تعالی: چ فل اعد برت الق © من رماع ایا ومن َر عاس لد 
تم شش سور سو یں درپس سارک 


> 


۱- [لماذا (قل َعوذ) ولیس (أَعُوذ)؟] قلت: 77 
5 ۶ 2 7 9 
و انت ای 25 ےج 


1 غاسقداوَقبت © و © ومن اتکی ی ۵ 


5 2070 )/) اب کر ا 5 5 5 
1 7 پر ھن ہمد ایی ہی ھ ںہ سا جک میں A‏ 6 0 
۲ ایا 0 رر ریا وی پر 2 E DL‏ ا ا لو ال 682 5 
3 5 جو ۳ ۳ pam:‏ بر نے بس مم 4 7 آا کت SE‏ 
0 ۷ ۳ 70 


1 5 ۱ 7 ۱ ۳ وین سی شر داح ۵ 
لله ول سبحان اللہ فان امتئاله أن يقول: الحمد لله ]2727 ۳۳77 
EGE I OSS 23 ۳۰۳ ۰‏ 6 
یل م 1 3 سر 
ا کت 
اي رز 58 f‏ 1 0 وسّوش فط ذو رالاس 3 
قلت : هدا هو السوال الذي اورده ابي بن کعب 7 ص828 1 


ہے 
2 


ص چم وج ہچ سی و ا ا یا 


ا 


از 
ر 
ا 


على النبي صا ور بعينه وأجابه عنه رسول الله 
صا اووس فقال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عاصم وعبدة 
عن زر قال: «سألت أبي بن کعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله ا ان 
فقال: قيل لي فقلت» فنحن نقول كما قال رسول الله صَعَهوسَ» (رواه البخاري). 
ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله» ثنا سفيان» ثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش 
وحدثنا عاصم عن زر قال: «سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود 
میسن سیسی سیف موسر فقال: قيل لي فقلت قلء 
فنحن نقول كما قال رسول اللہ یووم . 

قلت: مفعول القول محذوف وتقديره قيل لي قلء أو قيل لي هذا اللفظ فقلت 


۵00۲ 


کیچ اا 


A AES EDAR 
A N AEDS کک‎ 
۰ 3 7 نحت هذا | أن الد صا دوسا‎ 
ES 20 و‎ 
3 0: 
3 ۴ 0 42 4 
NEST) هر‎ 


1 5 ۲ 1 1 1 م 7 7 پک وٹ ری ا یا A ra‏ وص >۹ ا IDS‏ 
له ۴ القرآن الا بلاغه لا أنه هو انشاه من 0 نفسه» ا دی دج زبوج 1 


xs.‏ و 
2 نے ار كارا 2 
وز ١>‏ وا 
ور 
0 
ا ا ہے سح ہے ےش 
9 00 سار میکس رو او نس 
07 کے 
ان 2 یل 5 


۱ ۲ رد کہ 
رس س سس سس E.‏ 
3 م و اکر 6 پت 


گر کے 1 ۳ Bz‏ 

وہ و ATE‏ کی ) 2 وهن امت ۳۱ 

قول ۶ هل 5 پر الفلقٍ + كما قال الله ھت تو ما 
هذا هو المعنى الذي آشار النبى ووس اسح سدم 
ور 7 J ٦‏ لنبي صا 7 7 فل‌آغوذبرت الک ایں هش مَل ف آلکاس © له اگ 


: ۲ 7 ا لک الككاسٍ © ای اد 
إليه بقوله: «قيل لی فقلت٤ء‏ أى: إنى لست مبتدئاء ۶ و کھت مایا 


سو دیو ین © 


بل أنا مبلغ أقول كما يقال لي وأبلغ کلام ربي کا لے 
أنزله إلي فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة وقال كما قيل له» فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانہم ممن 
يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتداً هو به» ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا 
القول وأنه صا تور بلغ القول الذي آمر بتبليغه على وجهه ولفظه حتى إنه لما 
قیل له (قل )» قال هو: قل. لأنه مبلغ محض» وما على الرسول إلا البلاغ. 

۲ - [الشر المستعاذ منه نوعان]: 

آحدهما: موجود يطلب رفعه. 

والثاني: معدوم يطلب بقاؤه على العدم ولا يوجد. 

کما أن الخیر المطلق نوعان: 

ا نطاب مم ات اسان 


والثانی: معدوم فیطلب وجوده وحصوله. 


فهذه آربعة هي آمهات مطالب السائلین من رب العالمین» وعلیها مدار طلباتهم 


تدبرات ابن القيم رجه 


وفل جاءت هذه المطالب الاربعة 8 قوله تعالى ‏ 0 0 
يب 5 ۳ 7 ٠‏ يب 3 ۹2 7 ہا 
حكاية عن دعاء عباده ي آخر ال عمران ي قولهم: کا تخر شر OA‏ بے وت ۳ 
و 

رب 2 سوکتا منادیا ا للا يمن نْء منوا 9 ھا تتھ۔ |31 

ی سر ۳ ر و ۳ دزم اک ہد سکٹےے كا ارم 

تعامتّا رکتا فاغفر لتا دوسا وڪم عکا ١‏ مر ار 
ال فل مود بر ناليج ين کر يَعَاحَقَ © ومنگي | 

7 | عَاسِوَإًا ون وس سو 3 
مایا 4 فهذا الطلب لدفع الشر الموجود فان 1 ET‏ 
الذنوب وا لات شر كما عدم بيأنه. و ۲ 6 
5 ڈیرب الک اسن تا اتناس وي الله 


4 


أن 8 و سم مج و ر4 فمذا طا تی الئاس © من رالوسواس لحاس © ی 
دم ل: وو مع برار ° وو ہہ سس 
7 


© من اَلحمََة وا اء‎ 2 + 7 ٠ ٠ 
لدوام الخير الموجود وهو الایمان حتى يتوفاهم کے 0 و‎ 
عليه فهذان قسمان.‎ 


ا سے 


١ 


EEA ONE 


ثم قال: ۴ ريا وءاتا ما وعدتاعلن رسلا # فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم 
لیا ثم قال: ۴ ولاعت بوم قبمَة # فهذا طلب أن لا یوقع بهم الشر المعدوم وهو 
خزي یوم القيامة فانتظمت الایتان للمطالب الاربعة آحسن انتظام مرتبة آحسن ترتیب 
قذّم فيها النوعان اللذان في الدنیا وهما المغفرة ودوام الاسلام إلى الموت» ثم اتبعا 
بالنوعین اللذین في الآخرة وهما أن یعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألا يخزيهم یوم 
القيامة. 

فانتظمت الایتان للمطالب الاربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتیب قُدَّم فیها 
النوعان اللذان في الدنیا وهما المغفرة ودوام الاسلام إلى الموت. ثم اتبعا بالنوعین 
اللذین في ال خرة وهما أن یعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألا يخزيهم يوم القيامة. 


کسر ص ی ۱ 


۳ - وقد دخل في قوله تعالی: # من سَرِمَاحَلقَ رن 4 الاستعاذة من کل شر في 
آي: مخلوق قام به الشر من حیوان أو غیره إنسيا كان أو جنیا أو هامة أو دابة أو ريحا أو 
صاعقة» أي: نوع كان من آنواع البلاء. 


00 


مم 


ہے ندبرات ابن القيم رجه 

لس رب ۰ 0000س رس ہس ھا 
فان قلت: فهل فیما ها هنا عموم؟ 

قلت: فیها عموم تقییدی وصفی لا عم ا و ي 

فيها 1 ي 3 2 1 9 2 ده امدق رید ابرلد ن 0١‏ 

إطلا في. وا لمعنی: من شر كل مخلوق فيه شر ¢ E ET‏ م۳ کے 7 5 

فعمومها من هذا الوجه» وليس المراد الا >- لوزي يجي مر أل 

1 اہ شش م 4۰ +٠‏ ۰ ۱ ۱ عَاسِقِإِدَاوَقَبَ © رهن َر لمعب نی الَنکد ‏ ا 

گن سر كل ما خلقه الله تعالی» فان الجنة وما فيها 5 8 لح حت 3 


لیس فيها شرہ وكذلك الملائكة والأنبياء فانهم خير 0 حج ےئ 
محض والخير كله حصل على آیدیھم فالاستعاذة پو سے تی 0 
من رمع )4 تعم شر كل مخلوق فيه شرء | متشه 
وكل شر في الدنيا والآخرق وشر شياطين رر ل 


والجنء وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء وغير ذلك. 

4 - تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضم 

فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسکر 
المفسدین في الليل فيأوي كل خبيث وکل مفسد وکل لص وکل قاطع طریق إلى سرب 
أو كن أو غار وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشیاطین التي انتشرت باللیل إلى آمکنتها 
ومحالهاء فأمر الله تعالی عباده أن یستعیذوا برب النور الذي یقهر الظلمة ویزیلها ویقهر 
عسکرها وجیشها؛ ولهذا ذکر سبحانه في کل کتاب: أنه یخرج عباده من الظلمات إلى 


ر ره ورد وو 


ررقت الکفار في ظلمات کفرهم؛ قال تعالی: مه ول ار 201 مر مه 
ین لت 1 الثور . والے کفروا أوَلِيَآوُهُمُ لطَدعُوثٌ يخرجوتهم من آلنور إلى 
اللات لت )4ء وقال تعالی ۰ و مها یه EE‏ مقف نے فالتا 
کے و ات لیس يحارج ينها ]4ء وقال في أعمال الکفار: e‏ 
لچی فتاه مَوج : من فوقو موج ين فوقه. ب E OA‏ بعض إذا أخرج یکلہ 


0 
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ندبراز ات این | القيم 


E‏ و ون 

رصم اد EE‏ کی ں 9۶۵ و - م رر کہہے 
ف النجاجة کا ها موب دری بوقد ین جر مرک 

7 ۶242 و قد ہم 


راش نَم ولو لم تسه کار ٹور عل ٹور دی الله 
لور کا 4 

فالإيمان كله نور» ومآله إلى نور» ومستقرہ في 
القلب المضيء المستنير» والمقترن بأهله الأرواح 
المستنيرة المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله 
ظلمة» ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب أ 
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يسا ھت 2 
جح الا مر 

قل آکوذ یرت الي © من كَرَمَاحَاق © تین کی ١١|‏ 
غَاسِقَإِدَاوَقَب © وين شَرَاَلتَطََكتِ ف ألْعَقَدٍ © ١‏ 


ومن کے سے احسد 


9 E 


ہہ-ے ایح ۱ 
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المظلمة» والمقترن ما الار واح المظلمة» فتأمل ¦ | اکس نت راوسا انکگ س ی 


5 وش فض ڈو راتاس ۵ 
3 لي 2 | مه ٠‏ ® ۶ ۰ م 9 تَالَحكَةِ رگاس 81 
ا ERN NANO‏ 


يحدث فيهاء ونزول هذا المعنى على الواقع يشهد 
بأن القرآن» بل هاتين السورتين من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد 
ومضادة لما جاء به الشياطين من کل وجه وان ما جاء به ما تنزلت به الشياطين وما 
20 ينبغي لهم وما یستطیعونء فما فعلوه ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم ولا يقدرون عليه. 
وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي 
قصر المتكلمون غاية التقصیر في دفعها وما شفوا في جواہہاء وإنما الله سبحانه هو الذي 
شفی وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصولي ولا أنظار فله الحمد 
والمنة لا نحصي ثناء عليه. 
-٥‏ واعلم أن الخلق كله فلق» وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول» كقبض وسلب 
وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص والله عَرَتمَلٌ فالق الإصباح» وفالق الحب 


003 
هيع تدبرات ابن القيم رحمدالله 
<C‏ 


۰ ۳ م ۹ 5 TÎ‏ سے حت عم :2 4 ہی ہے ہے ۹ ہے ر مہ FEISS‏ 
والنوى» وفالق الارض عن النبات والجبال عن 822592002240927 


O 2‏ 000 ۶ 234 
العیون» والسحاب عن المطر والارحام عن 0 مر ey‏ 
8 یں مهد | اع مان 0 


الأجنة» والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبح ١‏ 
المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقاء يقال: هو أبيض : 
من فرق الصبح وفلقه. 

وكما أن في خلقه فلقا وفرقا فكذلك أمره كله 
فرقان يفرق بين الحق والباطل فيفرق ظلام الباطل 
بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح ولهذا سمى 
كتابه الفرقان ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين 
أوليائه وأعدائه ومنه فلقة البحر لموسى وسماه فلقا. 
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COG‏ تو رو 
وعظمته وجلالته وآن العباد لا یقدرون قدره ۶ من > کرد حمید . 

-٦‏ فان قیل: فالسحر یکون من الذکور والاناث فلم خص الاستعاذة من الاناث 
دون الذکور؟ 

قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد ؛ بن الاعصم 
سحرن النبي وس 

هذا جواب أبي عبيدة وغيره ولیس هذا بسديدء فإن الذي سحر النبي ا لعل یسام 
هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح. 

والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح والانفس النفاثات لا النساء 
النفاثات؛ لان تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه 


۷ 7 

تدبرات ابن القيم رد اد ون 

یبممسمپییسےسجچےے مس ھا اسب 
إنما يظهر منها فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذکیر والله أعلم. 

۷ - وقد دل قوله: ۲ ومن سس راکب ف مت () 4 و حدیث عائشة 
المذکور على تأثير السحر وآن له حقيقة» وقد أنكر . 
ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل 
ولا حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخيل لأعين 
الناظرين لا حقیقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما ہا عَیی وھ رین کراتتکین اقکد ‏ 
500 < 5 ۲ 55 3 وین شَوَحَاسِإِداحْسَد ستا 
تواترت به الاثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه "کھت ھت 7 3 
الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب ایتک 
من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء والسحر ٣٢‏ اتوش فشرراكسه 

7 الكو لكايس ۵ ٍ 
الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغد ١‏ تست تسس TO‏ 
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راي سے اسر 


وتزينا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة 
عي وی ب وو ور رہ تی 
0 ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقوله هؤلاء لم يكن 
شلك قوله تعالی: # ومن سَرَحَايِدِإِدَاحَسد (ن) 4. 
ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم 
والقاتل ونحو دلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود 


لماه حد © أله اا فان 2 
ان مس AE‏ 3 


الحسد من 5 إليه ووجهت إليه سهام الحسد 
من قبله فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. فان لم 
يستعذ بالله ویتحصن به ويكون له أوراد من الأذکار 


مود بر ہے چس دج ومنشر ا 
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5 1 ۲ غٌاسق إِداو: قب © رمن كم ® 

والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه» بحيث وین را یه 0 
E ۰‏ 5 > ۰ 0 7 ای 30 کج ات 1 5 
يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله ۾ ہے 0 
ر 9 فلاف ڈیرت الاس ھمیس اس ۵ کم ۱ 

وإلا ناله شر الحاسد ولا بد فقوله تعالی: ۴ إا | سه كراوتوسكلكتس هلتك ١‏ 
5 تو شف ڈو رالاس © 

5 2 HQ 
9 حسد 4 بيان؛ لأن شره نما یتحقق إذا حصل منه توکس‎ 
ESS RSS SSSR 


الحسد بالفعل. 

إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بد وليس 

كل حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين وهذا من شمول القرآن 

الكريم وإعجازه وبلاغته. 

وأحسدهم فإنهم لشدة خبشهم فیهم من السحر لوسر غیرهم وقد وصفهم 

الله تعالى في كتابه بهذا وهذا فقال: سم سہمسہی 
وس سو نی سری میں تی شس سر وم ال ی 


1-1 و وو ر ا وط وہ مہب ہے ہی مہہ 

لكين ببّابل هلرزوت وروت و ما مان من آحد حى يفولا | لحن فتنه فلا ت ی 

سے ےس ےر ت - < و م ۲ سس ۶و مرو م رھ محر 00 2 5 >" سم 

فتعلمون منهما ما یفرفورک ہے بين بسن امه ۽ وزوجدء 000 رن بوء من أحَرٍ 
ول 0 ار 


الا یادن اشر سود ما وم دصرم ولا ب موروو آم َس SIL‏ 
او ا و کافا یملموت ( 4. 


ص 006 


تدبرات ابن القيم رنه ہیں 


والشيطان يقارن الساحر والحاسد ور يحادثهما ويصاحبهاء ولكن الحاسد تعينه 
الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لآن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من 


وزوال نعم الله عنهم كما أن إبلیس حسد آدم لشرفه اب ی رو كمه ١‏ 
۱ ۱ ت7 ہے وت وه | 


إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن ١‏ 
۱ 2 قل مود يرت لاق بتاعا رین كر 
يعينة و يستعنه» وربما يعبله من دون الله تعالی حنی 0 عاس قدا وةب َمن کر امین لد 
ا وین سی سی سے س ن 


يقضى له حاجته وربما یسجد له. سج 7 
×١ 3 r4‏ سد اک 
| فلآعوذْبرَ ب الک اس ميق اکس © له ۱" 
یعم الحاسد مں | لجن والانس» فان ۱ لشيطان 2 آلکاس © من روسو الاس © الى 0 3 


وس و و 


وش ف ص ڈو رالاس © 


وحزبه یحسدون المؤمنین على ما آتاهم الله تعالی ١‏ هتکس 
اه ی این وا اد ور !ق۳۰۳۵ ۰۳ 
لذریته كما قال تعالی: ۴ إِنَّ کم کک عي شوه هو #» ولکن الوسواس آخص 
بشياطين الجن والحسد آخص بشیاطین الانس والوسواس یعمهما كما سيأتي بیانهما 
والحسد یعمهما آیضا فكلا الشیطانین حاسد موسوس فالاستعاذة من شر الحاسد 
تتناولهما جمیعا. 


فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من کل شر في العالم وتضمنت شرورا آربعة 
یستعاد منها شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب فهذا نوعان. 

۰ - إِدَاحَسَد #؛ لآن الرجل قد یکون عنده حسد. ولکن یخفیه ولا يرتب 
عليه أذى بوجه ما لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده» بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا یعاجل 
آخاه إلا ہما يحب الله فهذا لا يكاد یخلو منه أحد إلا من عصمه الله. 
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هو كله حسد تمني الزوال. 

١‏ - فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود فإنها تتضمن التوكل على الله 
والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بولي النعم وموليها 
كأنه يقول يا من آولاني نعمته وأسداها إلي آنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها 
مني ويزيلها عني وهو حسب من توكل عليه وکافی من لجأ إليه وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف ويجبر المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير فمن تولاه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه آمنه مما 
يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع: ۴ وَمَن بَا له 

وَبرزقه من حیث لا مسب 0 عل الله فهوحسبة: حَسَبَهُة # فلا تستبطئ نصره ورزقه 
رفا اه تعالی ال آمره وق جعل اه کل شيءقدر لا دم عنه وا گر 
ومن لم یخفه آخافه من كل شيء وما خاف آحدا غير الله إلا لنقص خوفه من الله قال 
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۳ اجأ ےے ۰ 0 رت دمم بت EA TA‏ 
ربهر توڪکون 0 ٠‏ عل درل O‏ سے ا شش 


١ 


ر مور رومس م ور وء صو 1 2 
سولونه, والذين هم به مسر U‏ وقال: 0 
۶ 3 بت 


۱ 


ہے ہے ص مھ کے سم ف ںو سب ور کے کے ہر وی مس لير پک ا e‏ 
۳ ۰ ۸ ۶اھء ١١‏ مه .»> > م ۰ ۰ ۰ ۰ بر نے رجاسد حسد 
إنماذل الشیطٰن وف شی ورفلا غنافو وخافون 7 ۱ هدر سا 


۸ر 


O 


لله ا 
اللو ار 
3 


آَوذيِرت الاس مَل بک الک اس الد 7ڈ 
وس ی و > 


دوسوه شف ضذورالتاس © 


۰ ۳۹ ۰ مه ۰ ۰ 1 
بالمخافة | کفکم [یاهم. (بدائع الفوائد ۱۹۸/۲ ۳۳5589 


م یک 
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Ce 
2 

ىا 
اہ 
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1 
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سا 
3 


کم 
تپ ۳۹ © 0 9 ه 
کے کے میں و 


۸ 
و 


ور ہت ددرت یں 
6 دی مر N‏ 
اي ار 


سے .و 


ندیرات ابن القيم رجه 


حك قوله تعالى: از ميرت كاين © مَك کاس © کہ اکیں © 
من شر الوسوایں اس لْزِى موش فف صَدُورٍ آلکاس امن 


فنذكر آولا معنى هذه الإضافات الثلاث ثم 2282858 

وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة فتقول: لہ 3 
۱ 0 تج اق لعج E‏ 0 
5 5 5 ۲ 5 0 ویس اولان |4 

الإضافة الاولی: إضافة الربوبية المتضمنة ) ا سين 
لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب ٠ TEE‏ 
3 عاسقداوقب‌ي وین کر آلتتکب ف اند © 1 7 
مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم ا کس نٹ ےک 


1 سا رس 6 بانج ERE‏ ۱ 
وحفظهم مما يفسدهم هذا معنى ربوبيته لهم وذلك ۰ تس .سے 0 


#7 قَلأعُودييَتٍالكّاس © میب الک اس © که ار 

يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة واحسانه | جج ۴ 
وعلمه بتفاصیل آحوالهم وإجابة دعواتهم وکشف رتست 
كرباتهم. 

الإضافة الثانية: إضافة الملك» فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه 
وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام 
علیهم. فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستخائهم 
ومعاذهم وملجؤهم فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره 
يهربون إليه إذا دهمهم العدو ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. 

الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية» فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه 
ولا معبود لهم غيره فكما أنه وحده هو رہہم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه 


7 2 


تدبرات ابن القيم رجه 


اتہر ہے ہہ ES‏ 7 


1 ۰ ۲ ۰ ۰ ام 
احد فكذلك هو وحله إلههم ومعبودهم فلا ينبعي ٦‏ وج و حل 
أن یجعلوا معه شریکا في إلهيته كما لا شريك معه ¦ ہریت 1 
۱ ۱ ۳ | ہل ہوا 17 2 غاذ © 3 
في ربوبيته وملكه وهذه طريقة القران الكريم يحتج ۰ ےس هو لح ۱ 
TNA DES) ۹ 5‏ سے 0 
۱ ۱ ۲ ا م لف مه 
TEER‏ ا8 
تو حید الإلهية والعبادة. 2 0 991 


وسوس فی ص دو رالاس 


ےسا 2 


گر 
r ir Ca STER ET A‏ دو تم مروت رھد ٢.‏ 


SSE 
5 2 
SE 


ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي أن يدعي ولا يخاف 


تک سَ9 

وإذا کان وحدہ هو ربنا وما لكنا وإلهنا فلا" 0 2 سس ھا 0 
500 7 7ا فلتغوذبرتالکاس۵ تب کی ۵ رکه | 
مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجا لنا منه إلا إليه )| اکیں هنك ياوس سالككاس © ای | 


22 پت 
23 


0 
0 
0 
یج 
0 )72 
0 
0 
یج 
۰ 
اط 
1 

( 
0 
2 


ولايرجى ولا یحب سواه ولايذل لغيره ولا یخضع - 

فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة: من أعدى الأعداء و أعظمهم 
عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا. 

ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعه فيقول رب الناس 
وملكهم وإلههم تحقيقا لهذا المعنى و تقوية له فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه 
ولم يعطف بالواو لما فيهم من الإيذان بالمغايرة. 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتی كأنها صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لکل مربوب. 

وأخر الإلهية لخصوصها لآنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحدہ واتخذه دون 
غيره إلها فمن لم يعبده ويوحده فليس بالهه وان كان في الحقيقة لا إله له سواہ ولكن 
ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره باطلا. 


03 7 
دږ ۱ تدبرات ابن القيم رحد اده 
معط الكيجيى سس مس سس سس 


ووسط صفة الملك د بين الربوبية والالهية؛ لآن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. 
سور وی ویپ رہ نہد وہ جو 9[ 


بربوبيتة وقهرهم بملکہ کم بإلهيته. 2 کس م 5 
کا مل ما2 دن 92 0 

۰3 مت تہ 1 کس 1 ٠‏ 

٠ 1 ۰۰ 1 ٤ ‘°5 ۲‏ 3 0۳ 
هذه الألفاظ الثلائة على آبدع نظام وأحسن سياق ١‏ زيت اليهس رة ةيدعر ٠‏ 
اصق داو aS‏ وين شر شَرَالتَفَعْتِ فالْعْقَد © 8 
رب الناس ملك الناس اله الناس. 2 وهن شَرَحَاِدِإذَاحَسة گت 9 


DS‏ تب چپچ جل اجر وہہ 
یں O‏ ہے اہو 
یت رک ا سم O‏ اباب یه 


وقد اشتملت هله الا ضافات الثلاث على 


لكوي ايج ہوم © اکم ا٤‏ 

لاس © من س وسوا لحاس ه لی 3 

وشوش ف طض ڈو رالاس © 
ملعك ا 


مارگ 


: E 


جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني آسمائه 
۳ 

آما تضمنها لمعانی آسمائه الحسنی؛ فان الرب 
هو القادر الخالق الباری المصور الحي القیوم العلیم السمیع البصیر المحسن المنعم 
الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي یضل من یشاء ويهدي من 
یشاء ویسعد من يشاء ويشقي ویعز من يشاء ویذل من یشاء إلى غير ذلك من معاني 
ربوبیته التي له منها ما یستحقه من الأسماء الحسنی. 

وأما الملك. فهو الامر الناهي المعز المذل الذي يصرف آمور عباده كما يحب 
ویقلبهم كما يشاء وله من معنی الملك ما یستحقه من الاسماء الحسنی کالعزیز الجبار 
الحکم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظیم الجلیل الکبیر الحسیب المجید الوالي 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الاسماء العائدة إلى الملك. 


شر 

رص 3 سی 
PENSE‏ 
IPB‏ 


تدبرات ابن القيم ردا 


وأما لاله فهو الجامع لجميع صفات الکمال "2022822858 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع ا ہیں 


۹ ۱ ۳ ]د ات 2 وک 
الا سماء الس ولهذا كان القول الصحيح ان الله ۳ E‏ 


2 
ھا یا 
حم 


4 8 
2 
د چس کو 0 شویو| 
بذ حت فی دہ بے 5 
ل 


1 ۹ e, : 1 7 5 7 


2 ل یقن © من َماَق © وین کی ۱ ۱ 
YT‏ ۳ 0 کا عاسو داوب تین ترَالتَتَهَیفٰ لد © 2 
الا من سل منهم وان اسم الله تعالی هو الجامع ۲ 5 2 
فقد تضمنت هذه الا تفا الثلائة چھیع معانی 0 
1 1 3 نو ش فض دو رالاس © 
عليه وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال ہما ظهر منها على ما وراء وان باديه إلى الخائی يسير. 
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصى 
كلها وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشاً العقوبات في الدنيا والآخرة فسورة 
الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو شر من 
خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو 
شر من داخل. 
فالشر الاول: لا یدخل تحت التکلیف ولا يطلب منه الکف عنه لأنه لیس من 
والشر الثانی: 2 سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي فهذا شر 
المعائب والاول شر المصائب والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث 


وس و بير 


تدبرات ابن القیم 7 


فسورة الفلق تضم الاستعاذة مه شب لکش 
2 مں مو 30 0 


۱ لمصيبات وسورة الناس € تتضمن الاستعاذة من شر 


زرف ات 
سی 
EN 0‏ 
جا ھا دوا اك م دراج ا 
N‏ 


ا[ 1 مھ پا ۳ کا ۶ ے٢‏ 
| + ب الت اصلها كلها الوسوسة 5 2 5 سا 5 
۱ 1 ی ہت ما 


اتوك 


ک7 م 
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E اق‎ 
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ےہ 


وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره ١‏ لہ رایت تق © ہیں کر 
الوسوسة الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد :]ب سے 


نوع الفعل لأنه كلما ذكر الله انخنس ثم إذا غفل 


کس اه 
فلآغوذیرت دو سی @ 1 
الاس و من سيأ توایآکک یں ری 
ل الاس م 
للم 


QE SAEED 
ا وس زا‎ 
ا نی‎ 
EESTI 
: بط ا‎ 


7 


پیا 
ر 
7 3 سمش 


ی 
بي ۰ 1 ۰ » ١و‏ 0 
العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظين مطابقا  - -++ , ٔ,,+ٔ 01 ZE‏ ,-,, 55 3 


7 18۳ ی یی اسيم 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره» فهو يجري 

وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس یم 
وسوسته لتعم الاستعاذة شره جمیعه فان قوله: ير مِن شرالوسواسا ساس (د) ‏ 
يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا وهي 
الوسوسة ای هی مبادئ الإرادة. 

وتأمل السر في قوله تعالی: یروش فف سور الاس 4 ولم يقل: في 
قلوہہم. والصدر هو ساحة القلب وبيته فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم 


۳ ۷ 
تدبرات ابن القيم رَمَۂ الله وی 
_ ا راکیچ _ 


تلج في القلب» فهو بمنزلة الدهليز له ومن ا 
ثم تتفرق على الجنود ومن فهم هذا فهم قوله . سح بلحت 


ےہ 


9 


ت 


تعا 7 کی لکل الله ما ڑم مرح سے : ر ایت 5 7 
ماق صدُو ر رڪم ول تا زمر جر ا ی 
0 نت مس او 


ایک 4 فالشیطان يدخل إلى ساحة هب و حر 
5 ] 


ھت ها هی 7ا فل یرت یج من ترماعان © تم کی" 
فيلقي ہے ج٤‏ هو موسوس 7 عاس داومب ومن شر آل تھی ن امک ۵ 0 


۳ 2 2 الصدر ووسو سته 9 صلة إلى اله لقلب ولهذا قال ا ظ د کے ہہ‎ ٤ 
تعالی: 1 فوسوسے لا یه سین 1 ولم يقل : 3 7چ عیب اکم اک‎ 
5 جا اك سج من كبا موی الگ یں © ای‎ 


فيه. لان المعنی أنه ألقى إليه ذلك وآوصله الیه تیف فش راکب 6 


فدخل ف قلبه. (بدائع الفوائد ۲/ ۲۷۰-۲4۷). 


د اد ماع 


جغ) ۶ 406 


تدبرات ابن القيم رجه الله 


سورة الأعراف .. 
سورة الأنفال.... 


وهو هون وقوه هوه وو ووو ووه وو وو ووو ووو وو ووو و وهو ووه ماوع ووو وو و ووو و و ووو و ووو هو وو ووو ووو وو 1010110111111111 1 ووووونوووهة 


وه هوهو فو ووو ووو ووو ووو و ولو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و وو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووه ووو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وووووو ووو 


ممق هوقو ووو وو ووو ووم ووو ووو ع ووو وو ووو ووو ووو ووم و ووو و ووو وو وو و ووو وو وو ووه و و ووو و م 1111-9٤‏ 000001 وود 1 +۰ و ووه 


ووه وو وو ی ‏ ٹ ‏ کٹ ووو وو و کک کک کک کک و ووو و ووو ووو ووو وو وو یی کی یی ۰ی یی یی کی ووو کک یی ہہ ووو و ووو یہ یت ووو ووو ووو و ووو ووو ووثوونوووه 


ڈ ‏ ک ‏ فقوو فقوو وو ک کڈ ووو يو وو وهو وو وول ووم ووه و و ووه ووو ووو وو ووو کک رج ہہ یی ضر " ٹ ووو کپ یی ہت جڈیيی 


رٹ پٹ ٹ پچ کٹ کٹ ک ‏ کک وه ووو وو ووو ووو هو وه ووو وو و و ووو ون ووو وو ووو وو ووو و ووو وو وو وو کٹ "ےت ووو ووو ووو 5 یب ہت ںٹ ت جيی 


رو و ةم ووو ری یچ ڈ ‏ رر رر ہے ی ‏ ڈ ‏ ٹڈ کٹ و ووو وهو ووو وو وهم وهم ووو و وو مه و فهو ووو ووو وم یں و و ہہ کے جےکےکتڈڈجڈںی 


بآ 


هووهه و ک ‏ و و و و و ون و و و و و و و ووو وا و 11 110 و ماو و و و وو ووو 1+ ۰ َو ۱ئ 


وهو ووو یک ٹپ ۲ٹ و یی ٹکٹ لوعو ووو ووو ووو وو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ۱ 


کک کک ک ةوهو ووو وو ک ‏ ووو کک وو و ووو وو ووو و ووو وهو ووو وه وو وو و وهو ووو و و ووو و و ووو وود وو وو ووو ع1 0 ووو وي ودود دلودثودووهوةه: 


کک ووو ووو ووو ووو ووو هو ک ‏ ووو ووو ووو و وقوه وو وو فه و هوهو وو وو ووه و وو ووه وقوه و وه و وو ووو و ووو وه ووو وود وو ووو و وو ووو ود ون ووو و وونوووووو وو 


پیک وو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وو وو وو و ووو و و ووو وو ووو ووو و ووو وه و وو و ووو وو و و وهو وو ووو وو ومو ...1101ء ک0 111ر 


ههه هه وو ووة دفوو وو ووو ل ووو وو وو وه ووو ووو وهو سمو و ووو ومو هونو ووو و وو وه ووم نهو ووه وو و وو و وه وو و و و وو وه و ووو ون ووو وو ووو وول -,ۂ,ۂ, ‏ , ۱,0,۸۰ 


مهاوه هم وهو و ووو کٹ ومو ون وو ووو و ووو کٹ ووو وو ع ک و ووو ووه و قفو مه وه و ور و من ووه مهو وو و دو وو و وو و ور و وو وو ووو ووو ووه ووه ووو و موده دوروو و ووونءيءيوه 


وه هو ووو هوم ووموءة وو وو ووو ووه ووو ووو وو وو ووه وو وو فهو وو ووو هو و و وهو وه وه و ووه ووو ووو نوه وو وو وو ون وو و عو ووو هن ومو ووو و ووو و ون و نيوو و ووووووووه 


ههه وهو وو قفوو ووه ووو وو ووو ووه و ووو وو و ووو و وو ووو و ووو ووو وو وو ةو و ووو و ووو وهو ونه وهو و وو وو وه ووم وو و ووو ووه و و +؛+ ووو وه ووو ووو نموي وةو وو و در 


ہو ووو و دعوو وو ووو وا و لوو وو ووو وو ووو ووه و ووو ووو وو و ووو و و ووو ووو ووو ومو وو وو ووه ووو و ووه ووو :۹ ۹ طف ووو رر رر ووو وو ہر ووو 


وو رر ووو و ووو ور ووو وول وو ووو و ووو وه و ووه وو و و روه ووو وو وو وو ووم ووو وو ل ل دعومو وو و نووني ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو وويونوون يدوه 


بآ 


هه و و و و و و و و و وم وه وه و و و و و و و و و وه و و و و ماه و وه و هه و و و واه و و و و وا وا او و و او وا و و ومو ووو هو و و هن ان و و وا و ون و و۰ 


0۷۰ و 
يرع تدبرات ابن القيم رجد اده 
ل ١‏ ررح > اسه ہے سه 
سورة الحج yT‏ 0001 ا 
سورة المؤمنون CE‏ 
سورة النور سسم ہو مس دس 0 
سورة الفرقان 2 0١111‏ اا 
سورة الشعراء E‏ ا 
سورة الثمل جو چو وو وو | 
سورة القصص ہمسےدو سد سس سس سس سس سس E‏ 
سورة العنكبوت E O E‏ 
سورة الروم سس سس سم+ ىسسسسس سس مس نسمہسہ.ہ<.- ۱۳۱ 
سورة لقمان یں سس سطؤطىطفچٔ‌ سس E‏ 
سورة السجدة ب 0 
سورة الأحزاب و 
سورة سبأ ی ی ای فا O‏ 
سورة فاطر سس سس مسہىی ‏ 000 ااا 
سورة یس و سب ا امو 1 
سورة الصافات 5ص۳ 
سورة ص لكا اساسا و بم را لو ا ااا 2 
سورة الرمر اٗص مس مس ل رسي ا و ار لامي ا 1 
سورة غافر تسس ۱۲۱۱ 
سورة فصلت E‏ 
سورة الشوری ی 
سورة الز خرف ہ A O‏ 


سورة الجاثية سس سس ا ا ا 11 1 1 ۳ 
سورة الاحقاف ہہ سس اا N‏ 
سورة محمد 0 N‏ 
سورة الفتح مسسسس سس مسسسىسہ O‏ 
سورة الحجرات AO‏ 
سورة ق ی اف زوم تا OD O O O O‏ 
سورة الذاریات عم O O‏ د۴٢‏ 
سورة الطور سس ل مسسس مس شس مہ O‏ 
سورة النجم جسٛسسسسوو ہ مس یسشہو۷ ا O‏ 
سورة القمر ا ا سسج محس ‏ 100000 
سورة الرحمن سس ا 2 
سورة الواقعة ہس شس م سم سصٹفکتیت. ٢أ‏ 
سورة الحدید I EEE‏ ۱ 
سورة الجاد له ی O‏ 211 
سورة الحشر 111111 ۱ 
سورة المتحنه ا ا O O‏ 
سورة الصف ہو سی ی ۲ 
سورة الجمعة مم 2سس س٢“"""“ٗ”“ە”ه-٦>‏ سس سس سسش سس ت۵٢۲‏ 
سورة المنافقون مس سس دس CO‏ 
سورة التقابن مسیسلؤ سس سی س۸مجمؾٗوٗو سس CON O‏ 
سورة الطلاق یی 89999۶ 
سورة التحريم و ا م ا ا 
سورة الملك سصو سس سس COD‏ 


مط کہ 5 تدبرات ابن القیم رجه اده 
8 سورة القلم oy‏ ل 0 
8 سورة الحاقة مہ سس مس ۱ 
8 سور المعارجح مج سد سس ۷ 
8 سورة الجن لےهَهكَكههِٰلَٰهَهَهََكهكَ مم ا O‏ 
8 سورة الدثر موس مسوم ا ۲ 
8 سورة القيامة موس سس 0 O‏ 
8 سورة الانسان مجیسسھہس رسس ی 
8 سورة المرسلات مسصسصمصصحہسسسَسسسسسس سمسسل سس ٤۹٢٣ O‏ 
8 سورة النبا O‏ ۲۱ 
8 سورة النارعات ا لم ا ا ا COT‏ 
8 سورة عبس ب سب ا ا ا ا ا ا 
8 سورة التکویر دحل ٗسٗ‌ سسسىممٔٗ‌ CO‏ 
8 سورة الانفطار بس سسسیسس سسسسمسس مس مس صہتر ۳ 9۱ 
8 سورة المطففين OE‏ 
8 سورة اشروح ا و ا اا 
8 سورة الطارق و و اج برع ما هی سوب اس ۱9۱5 
8 سورة الاعلی مم ہس سس سس سس ۱۱ 
8 سورة الفجر ب و تسیز ۲ 91 
8 سور البلد دس سعسم ل 0 
8 سورة الشمس دسم یت O‏ سسسسحسسسشسدمسسش ۸ 
8 سورة اللیل تیه ی سا سا وه ہس 5۹5 
8 سورة الضحی ت ‏ ی ت ی OTO‏ 
8 سورة الشرح ہہ 2هي ٗی سم سس الگا 
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تدبرات ابن القيم رجه اده جا( ا کہ 

8 سورة الژن كس تس ال ا سس ا ا ا O‏ 
8 سورة العلق ا 000 
8 سورة البینه مد سس سس دس سو مس مس سسس "گ8" 
8 سورة الرلرلة ا ا ی 
8 سورة العادیات هی تاه اه ی ی ی | 
8 سورة النکاثر یک کی تا OO le‏ 
8 سورة العصر OTO O‏ 
8 سورة الماعون تہ سس سس سس سم سس ی 
8 سورة الکافرون سس سے سسس ل O‏ 
8 سورة النصر 01 ا 
8 سورة السد 90ص صَۓوۓ9صص< 3 
8 سورة الإخلاص ا ا ت90 
8 سورة الفلق سٔمسصىمَىهْف ی OO‏ 
8 سورة الناس یج کس ساس مصتہ۹۷صه-ےے سسسى د 
للا الفهرس و م وی 2۱ 


